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شـكر وتقـدير
إن الشــكر أجزلــه والعرفــان أكملــه للأســتاذ المرحــوم البروفســر محمــد إبراهيــم أبــو ســليم 

الــذي تحمــل عــبء الإشراف عــى هــذه الدراســة وكان لــه القــدح المعــى بمــا أســداه مــن 

نصائــح وتوجيهــات عاونــت في إخــراج هــذه الدراســة بالصــورة التــي ظهــرت بهــا.

وخالــص شــكرنا وعظيــم امتناننــا لجميــع العاملين بــدار الوثائــق القوميــة الســودانية وكلية 

ومكتبــة الدراســات العليــا بجامعــة النيلــن ,ورابطــة شــباب مســجد الســنوسي بالخرطــوم 

»2« وشركــة شرف للأدويــة ,والأحبــاب بهيئــة شــئون الأنصــار, والأخ عبــد الرحيــم ميرغنــي 

ــن  ــل حس ــت أم ــل والأخ ــر الفضي ــة بابك ــه فاطم ــل وزوجت ــن عدي ــنب« والأخ حس »أبوش

أحمــد والأســتاذ جبريــل عبــد الرحمــن حســن بمدرســة كــرري الثانويــة النموذجيــة بنــن 

اللذيــن قامــا بتصحيــح الدراســة لغويــا, ,ورابطــة أبنــاء غبيــش الخيريــة بولايــة الخرطــوم, 

والقائمــن عــى وحــدة الكمبيوتــر بمركــز أبــو ســليم للدراســات, وخاصــة الأســتاذ خالــد 

محمــد إبراهيــم أبــو ســليم الــذي تــولى الإشراف عــى طباعــة الدراســة والشــكر لــكل مــن 

أســدى إلى نصيحــة أو بــذل معروفــا, ثــم الشــكر مــن قبــل ومــن بعــد للــه الواحــد الأحــد 

المبــدع المنعــم بالنعــم والموفــق بفضلــه.

       عوض جبر الدار آدم
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تقـديم
ــن  ــذي نح ــاب ال ــا للكت ــا خارجي ــون ممتحن ــة أن أك ــل لي فرص ــز وج ــولي ع ــأ الم هي
بصــدد عــرض محتــواه الفكــري، ولعلــه مــن حســن حــظ الكاتــب عــوض جــر الــدار 
أن أشِرف عــى بحثــه المرحــوم البروفســر محمــد إبراهيــم أبــو ســليم وهــو بــا ريــب 
ــة  ــاب في 340 صفح ــع الكت ــئونها. يق ــة وش ــخ المهدي ــل بتاري ــا يتص ــة في كل م حج
ويتألــف مــن مقدمــة وثلاثــة أبــواب عبــارة عن محــاور تتألــف من عــدد مــن الفصول 
وينتهــي بخاتمــة وعــدد مــن الملاحــق وثبــت بالمصــادر والمراجــع. ويذكــر الكاتــب في 
مقدمــة كتابــه )ص 8(  أن الهــدف مــن الدراســة هــو:  إثبــات طبيعــة العلاقــة بــن 
المهديــة والصوفيــة وتوضيــح الخــاف بــن المهــدي والعلمــاء ويــرر الباحــث اختيــاره 
موضــوع الدراســة قائــا:  إن معظــم الدراســات التــي تناولــت المهديــة لــم تأخــذ في 
ــة وكان تناولهــا عرضــا وليــس بالطريقــة  ــار العمــق الصــوفي في حركــة المهدي الاعتب
الشــاملة ,فإننــا رأينــا أن نلــج هــذا الموضــوع لتكــون صــورة المهديــة مكتملــة«. وقــد 
جعــل الكاتــب البــاب الأول مــن أبــواب كتابــه بعنــوان الصوفيــة في الســودان ويتألــف 
ــاب مــن ثلاثــة فصــول خصــص أولهــا لدراســة انتشــار الإســام والطــرق  هــذا الب
ــا  ــه أن الســودان كان موطن ــان في ــد أب ــة في السودان،واســتهله الكاتــب بتمهي الصوفي

لديانــات عديــدة ومماثلــة للأديــان الإفريقيــة المحليــة.

وفي أواســط القــرن الســادس الميــادي دخلــت المســيحية الســودان الشــمالي وتدينــت 
ممالــك النوبــة الثــاث )نوباتيــا والمغــرة وعلــوة( بهــذا الديــن – وشــهد القرن الســابع 
دخــول المســلمين أرض النوبــة في عهــد خلافــة ســيدنا عثمــان بــن عفــان بقيــادة عبــد 
اللــه بــن ســعد بــن أبــي الــرح، ثــم شــهدت البــاد بعــد ذلــك موجــات مــن هجرات 
القبائــل العربيــة مــن العلمــاء والمتصوفــة وقــد أســهب الكاتــب في تنــاول كل هــذا في 

مباحــث هــذا الفصــل التــي رتبهــا عــى النحــو التــالي: 

أ انتشار الإسلام والعروبة في السودان.	.

ب قيام السلطنات الإسلامية وهي الفونج والفور ومملكتا تقلي والمسبعات.	.

ج انتشار المتصوفة – الكاتب في هذا المبحث أن الصوفية في السودان قد مرت	.
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عبر ثلاث مراحل: 

 مرحلــة أولى لا تتوافــر معلومــات عنهــا لانقطــاع الأخبــار, ومرحلــة ثانيــة هــي مرحلــة 
ــة نتيجــة  ــة الثالث ــة ثــم جــاءت المرحل ــة في المجذوبي وهــج القادريــة والشــاذلية ممثل
لمؤثــرات الحجــاز القوميــة خــال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر ومــن هنــا 
ــماعيلية  ــة والإس ــمانية والختمي ــل الس ــدي مث ــاه التجدي ــرق ذات الاتج ــرت الط ظه
والمجذوبيــة المجــددة. ويبــدو أن الكاتــب قــد استشــعر ضرورة الإســهاب في التعريــف 
ــى  ــرض فأعط ــذا الغ ــي له ــل الثان ــرد الفص ــودان فأف ــة في الس ــرق الصوفي بالط
معلومــات مركــزة عــن عــدد مــن الطــرق هــي القادريــة والشــاذلية والســمانية مــع 
ــة  ــبانها الطريق ــرق بحس ــن الط ــا م ــن غيره ــرة ع ــة الأخ ــز الطريق ــا يمي ــراز م إب
ــرد الباحــث جــزءا مــن  ــد )المهــدي( وأف ــد أحم ــا محم ــي نشــأ وترعــرع في كنفه الت
هــذا الفصــل للحديــث عــن المدرســة الإدريســية والطــرق التــي انبثقــت عنهــا, وهــذه 
المدرســة واحــدة مــن حــركات البعــث الإســامي خــال القــرن التاســع عــر ونــادت 
ــات,  ــدع وخراف ــوائب وب ــن ش ــه م ــق ب ــا عل ــره مم ــن وتطه ــة الدي ــرورة تنقي ب
ومؤســس هــذه الطريقــة هــو الســيد أحمــد بــن إدريــس المغربــي )1749-1837م(.  
ثــم انتقــل الكاتــب للحديــث عــن الطــرق المتأثــرة بالمدرســة الإدريســية بــدءا بالطريقة 
ــم  )1792- ــي المشــهور بالخت ــي أسســها الســيد محمــد عثمــان الميرغن ــة الت الختمي
ــي  ــذ الســيد أحمــد بــن إدريــس ومــن الطــرق الت 1853م( وهــو أحــد أشــهر تلامي
شــملها البحــث في إطــار المدرســة الإدريســية الطريقــة السنوســية التــي أسســها تلميذ 
آخــر مــن تلاميــذ الســيد أحمــد بــن إدريــس هــو محمــد بــن عــي الســنوسي )1787-
ــيد )1813- ــم الرش ــيد إبراهي ــوبة للس ــيدية المنس ــة الرش ــا الطريق 1859( وأيض
ــر  ــال في ن ــدور فع ــام ب ــس وق ــن إدري ــد ب ــيد أحم ــذ الس ــد تلامي ــو أح 1874( وه
تعاليمــه في الســودان ولــم يؤســس طريقــة في حياتــه وإنمــا نشــأت الطريقــة ونســبت 
ــة  ــية بالمهدي ــة الإدريس ــن المدرس ــرع م ــذا الف ــة ه ــر علاق ــه. وتظه ــب وفات ــه عق إلي
ــه الطريقــة قبيــل  ــم الرشــيد الــذي أخــذ عن ــذ الســيد إبراهي مــن خــال أحــد تلامي
وفاتــه بمكــة وهــو الســيد عبــد اللــه عبــد الحفيــظ الدفــاري. وقــد قابــل الدفــاري 
الســيد محمــد أحمــد )المهــدي( في منطقــة الكــوة بالنيــل الأبيــض قبيــل إعــان المهديــة 
وأعطــاه بعــض أوراد وصلــوات الســيد أحمــد بــن إدريــس وفي نوفمــر 1881م أرســل 
إليــه المهــدي خطابــا يشــكره فيــه عــى صــدق محبتــه ويدعــوه أن يهاجــر إليــه وقــد 
اســتجاب الحــاج عبــد اللــه الدفــاري لدعــوة المهــدي وقــام بزيارتــه في قديــر ولمــا كان 
لأتبــاع هــذا الفــرع مكانــة في نفــس المهــدي رغــم إلغائــه للطــرق وحظــره نشــاطها 
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فقــد استشــهد بأقــوال الســيد أحمــد بــن إدريــس في منشــوره الــذي أصــدره لإثبــات 
دعوتــه. تعــرض الكاتــب أيضــا للطريقــة المجذوبيــة التــي أسســها الشــيخ حمــد بــن 
المجــذوب وجهــود تجديدهــا عــى يــد الســيد محمــد المجــذوب قمــر الديــن )1796-
1832( وخليفتــه الشــيخ الطاهــر الطيــب قمــر الديــن المجــذوب )1822-1889( الذي 
انتقــل مــن الدامــر إلى بــاد البجــا بــرق الســودان وأقــام بهــا حتــى وفاتــه. وعكــف 
ــي  ــة الإســماعيلية الت ــاء شــئ مــن الضــوء عــى الطريق الكاتــب بعــد هــذا عــى إلق
أسســها الشــيخ إســماعيل بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحيــم الملقــب بإســماعيل الــولي 
ــة  ــن منطق ــه م ــت أسرت ــد نزح ــية وق ــة الدهمش ــي إلى البديري )1793-1863( وينتم
ــان. والإســماعيلية  ــة الأبيــض حــاضرة كردف ــي بشــمال الســودان إلى مدين منصوركت
هــي أحــد فــروع المدرســة الإدريســية بالســودان وكان شــيخها إســماعيل الــولي عــى 
وفــاق مــع أســتاذه محمــد عثمــان الميرغنــي وأخــذ عنــه الطريقــة الختميــة بعــد وفــاة 
الســيد أحمــد بــن إدريــس وعنــد قيــام الثــورة المهديــة وقفــت أسرة إســماعيل الــولي في 
صــف المهــدي إلا أبنــه الســيد احمــد الأزهــري الــذي كان قــد تعلــم في مــر قــد وقــف 
موقفــا معارضــا للمهديــة وقــد عــن خــال الحكــم التركــي المــري شــيخا للإســام 
وقاضيــا لعمــوم غــرب الســودان وألــف رســالة في تكذيــب دعــوة المهــدي وأخــرا لقــي 
مصرعــه عــى يــد أنصــار الإمــام المهــدي في موقعــة بالقــرب مــن بــارا عندمــا أرســل 
إلى غــرب الســودان مــع قــوة عســكرية وأفــرد الباحــث في نهايــة هــذا الفصــل بضعــة 
أســطر للحديــث عــن الطريقــة الإدريســية الأحمديــة وهــي الطريقــة التــي أسســها 
أبنــاء الســيد أحمــد بــن إدريــس وانتــرت بدنقــا وحــي المــوردة بأمــد رمــان وبعض 
ــق  ــة ومناط ــة التجاني ــن الطريق ــذة ع ــاء نب ــه بإعط ــوم وختم ــة الخرط ــزاء مدين أج
انتشــارها بالســودان.أما الفصــل الثالــث مــن الرســالة فقــد خصــص لتنــاول الفكــر 
الصــوفي والممارســة الصوفيــة في الســودان وتعــرض الكاتــب وتطــرق كذلــك لمســألة 
ــن  ــا ع ــذي يميزه ــها ال ــا أو لبس ــرق زيه ــض الط ــان أن لبع ــرق وأب ــد الط ــزي عن ال
غيرهــا عــى حســب اللــون الخــاص بهــا, كمــا أن بعضهــا لــم يفــرض زيــا معينــا, 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــا م ــا دليله ــوة مبين ــن الخل ــث ع ــزا للحدي ــث حي ــرد الباح وأف
ــرق  ــح الف ــودان. وأوض ــة في الس ــات الصوفي ــن كرام ــث ع ــل للحدي ــم انتق ــنة ث والس
بــن المعجــزة والكرامــة مبينــا أن الأولى للرســل والأنبيــاء والأخــرة للأوليــاء ثــم تطــرق 
ــت  ــد قام ــا ق ــان أنه ــة وأب ــاء والعام ــاطين والفقه ــة بالس ــة المتصوف ــث لعلاق الباح
عــى دعامتــن أساســيتين همــا:  أولا:  النفــوذ الروحــي الــذي كان يمارســه المتصوفــة 
عــى الملــوك والســاطين كمــا كانــوا يمارســونه عــى الإنســان العــادي وثانيــا:  القيــام 
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بمصالــح المســلمين حيــث جعلــوا مــن مراكزهــم ومســاجدهم ومســايدهم وخلاويهــم 
مــاذا للفاريــن والمظلومــن والحائريــن والمــرضى ممــا أضفــى عــى نفوذهــم الروحــي 

عــى الســاطين والحــكام قــوة سياســية.

أمــا البــاب الثانــي مــن الكتــاب فقــد تنــاول المهديــة وعلاقتهــا بالصوفيــة في الســودان 
ــة  ــول الفكري ــن الأص ــا لتبي ــص أوله ــول خص ــة فص ــه خمس ــت مظلت ــدرج تح وتن
ــا الصفحــات  ــب مخصصــا له ــد أســهب الباحــث في هــذا الجان للمهــدي المنتظــر وق
ــم المســلمين  ــد اليهــود والمســيحيين ث مــن ) 87 إلى 212( موضحــا فكــرة المهــدي عن
مــن شــيعة وســنيين ومتصوفــة , ثــم قــام الباحــث بحــر لأدعيــاء المهديــة في العالــم 
الإســامي عــر التاريــخ منتهيــا بذكــر آخــر حــركات المهــدي المنتظــر التــي ظهــرت 
خــال القرنــن التاســع عــر والعشريــن الميلاديــن. خصــص الكاتــب الفصــل الثانــي 
ــدي  ــرة المه ــا أن فك ــة مبين ــدي بالمهدي ــة المه ــاول صل ــاب لتن ــذا الب ــول ه ــن فص م
المنتظــر قــد انتــرت بــن المســلمين في الســودان كغيرهــم مــن مســلمي البــاد الأخرى 
ــط  ــت وس ــرة وتغلغل ــذه الفك ــت ه ــد نم ــا وق ــاع عليه ــم اط ــن له ــن م ــة ب وخاص
الطــرق الصوفيــة وأدبهــا وأد بياتهــا ممــا هيــأ النــاس لانتظــار ظهــور المهــدي. وبــن 
الكاتــب مصــادر المهديــة في الســودان وانتشــار أخبارهــا والمؤلفــات التــي تحدثــت عــن 
ــم أورد معلومــات مســتفيضة عــن نشــأة وتكويــن  قــرب قيامهــا بظهــور قائدهــا ث
محمــد أحمــد )المهــدي( ومراحــل دعوتــه التــي مــرت أولا بطــور السريــة ثــم العلنيــة 

مســتعرضا أســباب قيــام ونجــاح الدعــوة المهديــة. 

 أفــرد الكاتــب الفصــل الثالــث لعــرض المرتكــزات الفكريــة لدعــوة المهدية في الســودان, 
ويذكــر الباحــث أن تصــور المهــدي لمهديتــه ليــس كتصــور مهــدي الشــيعة الــذي غاب 
في الــرداب وتنتظــره أجيــال الشــيعة وإنمــا هــو بــر عــادي ولــد في الســودان ونشــأ 
ــة عــى غــر انتظــار  ــة لهــذه المهم ــة الإلهي ــه العناي ــم اختارت ــاس ث كغــره مــن الن
ــه  ــي التزام ــا يأت ــن هن ــني وم ــار الس ــي في الإط ــة يأت ــام المهدي ــوره لمه ــه, وتص من
بالكتــاب والســنة والإصرار عــى التقيــد بهمــا وأحكامــه ورســومه جــاءت عــى نطــاق 
الســنة وقــد جــاء هــذا التصــور مشــبعا بتصــورات الصوفيــة ونظراتهــم  . وانحــرت 
ــة العامــة وفي هديهــا الروحــي وتوجههــا  ــة الفكري ــة في الناحي ــادئ الدعــوة المهدي مب
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي ,فالمهــدي هــو إمــام القــرن وعملــت دعوتــه عــى 
توحيــد النــاس والخــروج بهــم مــن ســكينة الخلــوة إلى ســاحة الجهاد.وذكــر المهــدي 
ــه أو مهديتــه صمديــة لا تتكــرر ولا يأتــي بعــده إلا الدجــال والنبــي عيــى  إن إمامت
ــان  ــم, وأب ــة المله ــيخ الصوفي ــوم وش ــيعة المعص ــام الش ــن إم ــع ب ــه تجم وأن إمامت
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الكاتــب أنــه ســوف يســهب في الحديــث عــن موقــف المهــدي مــن المذاهــب والطــرق 
ــة  ــم انتقــل إلى الحديــث عــن الخلاف ــاب ث ــع مــن هــذا الب ــة في الفصــل الراب الصوفي
والــوزارة في المهديــة وتطــرق للبرنامــج الســياسي الفكــري للدعــوة المهديــة موضحــا 
العلاقــة السياســية بــن المهــدي وخلفائــه مــن جهــة وأتباعــه مــن جهــة أخــرى قــد 
قامــت عــى أســاس البيعــة وقــد جــاءت صيغــة مبايعــة بعــض شــيوخ القبائــل للإمام 
المهــدي عــى النحــو التــالي:  »أبايعــك عــى المهديــة وإن لــم تكــن مهديــا.. أبايعــك عــى 
قتــال الحكومــة وخلــع طاعتهــا«   . ومــن الأمــور المرتبطــة بالبيعــة الجهــاد فهــو أداة 
الثــورة المهديــة في الحيــاة والبقــاء والاتســاع كمــا أن فكــرة الجهــاد في المهديــة مرتبطة 
بالهجــرة وفي توســيع دائــرة المهديــة وفي الدعــوة داخليــا وخارجيــا، كمــا أن المهديــة 

قــد قدمــت الجهــاد عــى الحــج .

ثــم انتقــل الكاتــب لتنــاول البرامــج الاجتماعيــة والاقتصاديــة للدعــوة المهديــة. وكمــا 
بينــا ســابقا فــإن الكاتــب قــد خصــص الفصــل الرابــع لتبيــن موقــف المهــدي مــن 
المذاهــب والطــرق الصوفيــة فالمهــدي يــرى أنــه فــوق كل  أصحــاب الطــرق المذاهــب 
ــل عــام 1884م أبطــل  ــام بإصــدار منشــور في أواســط عــام 1301هـــ وأوائ ــذا ق ل
ــاس  ــاع أو قي ــن إجم ــب م ــا كت ــرى أن كل م ــة وكان ي ــب الأربع ــل بالمذاه ــه العم في
وتفاســر تتنــاول مســائل فرعيــة لا قيمــة لهــا مــن حيــث الأركان الأساســية للعقيــدة 
الإســامية وقــام المهــدي كذلــك بإبطــال الطــرق الصوفيــة بمنشــور صــدر في نفــس 
تاريــخ المنشــور الســابق وقــد هــدف المهــدي مــن إلغائــه للعمــل بالمذاهــب وإبطالــه 
ــه :  »  ــة إلى وقــف الخــاف بــن المســلمين وقــد أشــار إلى ذلــك بقول للطــرق الصوفي
ــد  ــن جدي ــيس دي ــوم بتأس ــيخ يق ــن أن كل ش ــى ظ ــت حت ــرق واختلف ــددت الط تع
وأن غــره مــن زعمــاء الطــرق خــارج عــن الديــن وحتــى ضــل القــوم ضــالا مبينــا 
وأصبحــوا يوجهــون أنظارهــم لمشــايخهم بــدلا عــن ينبــوع الديــن والعرفــان الأصيــل 
القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة » .وممــا يذكــر أن المهــدي كان قــد مهــد في بعــض 
ــة  ــرق الصوفي ــال الط ــب وإبط ــل بالمذاه ــاء العم ــألة إلغ ــابقة إلى مس ــوراته الس منش
كمــا أشــار إلى أن المهديــة قــد أخــذت أســس الطــرق الصوفيــة وعددهــا ســتة وهــي 
الــذل والانكســار وقلــة الطعــام وقلــة الــراب والصــر وزيــارة الســادات وأضافــت 
إليهــا أسســها الذاتيــة وعددهــا ســتة أيضــا وهــي الحــرب والحــزم والعــزم والتــوكل 
والاعتمــاد عــى اللــه واتفــاق القــول وصــارت المهديــة بذلــك تقــوم عــى أثنــى عــر 
أساســا فأصبحــت أعــى مــن الطــرق وأوســع منهــا وكان إلغــاء الطــرق تمشــيا مــع 

هــذه الفكــرة.
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ــام معــه ومســاعدته مــن أجــل  ــة للقي ــد ناشــد المهــدي شــيوخ الطــرق الصوفي  وق
ــض  ــتجب البع ــم يس ــداء ول ــذا الن ــض له ــتجاب البع ــد اس ــه وق ــن وبعث ــة الدي إقام
الآخــر ومــن ضمــن الشــيوخ الذيــن خاطبهــم الإمــام المهــدي ولــم يســتجيبوا لنــداء 
الدعــوة بــل وقفــوا ضدهــا أســتاذه محمــد شريــف نــور الدائــم وكتــب قصيدة ســماها 
ــاة  ــة دع ــادة المراغن ــائل إلى للس ــدي برس ــث المه ــة وبع ــض المهدي ــة( في دح )النصيح
الطريقــة الختميــة ولكنهــم لــم يجيبــوا داعــي المهديــة وعــدد الباحــث كذلــك أســماء 

ــة  . ــداء المهدي ــن الذيــن اســتجابوا لن الشــيوخ ورجــال الدي

. انتقــل الكاتــب في الفصــل الخامــس مــن هــذا البــاب إلى الحديــث عــن الــراع بــن 
المهــدي والعلمــاء والــذي جــاء نتيجــة لــردود الفعــل العنيفــة التــي أحدثتهــا الثــورة 
ــدة  ــوى في ذي القع ــدروا فت ــد أص ــر ق ــاء الأزه ــا وكان علم ــا وخارجي ــة داخلي المهدي
مــن عــام 1300هـــ صــدرت عــى أثرهــا منشــورات مــن مجلــس الــوزراء المــري 
والســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي وكلهــا تدحــض مهديــة المهــدي وتشــجع 
الآخريــن عــى .تكذيبهــا , ومــن أمثلــة أدبيــات المعارضــن للمهديــة بجانــب قصيــدة 
ــض  ــر في دح ــد الضري ــن محم ــيخ الأم ــالة الش ــا رس ــلف ذكره ــي س ــة الت النصيح
مهديــة المهــدي المســماة هــدي المســتهدي إلى بيــان المهــدي والمتمهــدي , ومنهــا كذلــك 
رســالة شــاكر الغــزي مفتــي اســتئناف الســودان, ومــن أدبيــات المعارضــن أيضــا 
رســالة الشــيخ أحمــد الأزهــري بــن إســماعيل الــولي وقــد ســماها:  »النصيحــة العامــة 
ــف  ــم يكت ــام«. ول ــة الإم ــن طاع ــروج ع ــكام والخ ــة الح ــن مخالف ــام ع ــل الإس لأه
الكاتــب بتبيــن جانــب العلمــاء المعارضــن للمهــدي بــل أورد أمثلــة لأدبيــات المؤيديــن 
ــادي رســالتين في  ــم زهــرا والحســن العب ــه، فقــد وضــع الشــيخان الحســن إبراهي ل
تأييــد مهديــة المهــدي، ووضــع أحمــد العــوام نصيحتــه معارضــا لموقــف الحكومــة 
وألــف إســماعيل الكردفانــي كتابــه )ســعادة المســتهدي بســرة الإمــام المهــدي( تأييــدا 

لمهديــة محمــد أحمــد.

أمــا البــاب الثالــث فقــد جعلــه الكاتــب لعــرض معالــم الصوفيــة في المهديــة ويتألــف 
مــن ثلاثــة فصــول يتنــاول أولهــا الرؤيــة والكشــف والكرامــة والحــرة في المهديــة, 
ورغــم أن الكاتــب قــد أورد معلومــات مفيــدة في هــذه الجوانــب وبــن علاقتهــا بالمهدية 
فإنــه قــد فاتــت عليــه الإشــارة إلى الدراســة القيمــة التــي أعدتهــا الأســتاذة إخــاص 
ــا  ــت به ــرة( ونال ــن )الح ــة ع ــق القومي ــدار الوثائ ــوث ب ــن إدارة البح ــكاوي م م
دبلــوم الدراســات الإفريقيــة والآســيوية بجامعــة الخرطــوم – وفكــرة الحــرة ليســت 
جديــدة عــى المجتمــع الســوداني ولــم يكــن محمــد المهــدي أول مــن ابتكرهــا, فهــي 



15 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

ــف  ــر يوس ــق بروفس ــه – تحقي ــف الل ــن ضي ــات لاب ــاب الطبق ــوفي وكت ــوروث ص م
فضــل حســن- زاخــر بالأمثلــة والروايــات التــي تؤكــد مــا ذهبنــا إليــه. وقــد اســتخدم 

الإمــام المهــدي الحــرة في نحــو تســعة مواقــف هــي : 

	1 إعلان المهدية  .

	2 نشر الدعوة.

	3 الهجرة.

	4 الخلافة.

	5 الجهاد.

	6 الغنائم.

	7 طاعة الخليفة عبد الله.

	8 تفسير القرآن الكريم.

	9 الحث على قراءة الراتب.

وانتقــل الكاتــب في الفصــل الثانــي إلى تنــاول الراتــب ومــا يتصــل بــه مــن مســائل 
تعبديــة، ويعــد راتــب الإمــام المهــدي أبــرز معالــم الصوفيــة في المهديــة فهــو مجموعــة 
ــى  ــة ع ــاءت مجموع ــة ج ــن الأذكار والأدعي ــدد م ــة وع ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي م
ــة في  ــواهد الصوفي ــن ش ــدث ع ــث فيتح ــل الثال ــا الفص ــة. أم ــب الصوفي ــاج روات منه
ــازات أي  ــاوي والإج ــة والخ ــة المرقع ــات والجب ــث الراي ــا الباح ــي به ــة ويعن المهدي
الشــهادات التــي تصــدر عــن الشــيخ أو الخليفة المــأذون. نهــى الكاتــب كتابــه بخاتمة 
ضمنهــا نتائــج دراســته التــي أكــدت العمــق الصــوفي في دعــوة محمــد أحمــد المهــدي 
ــه  ــة عــى التصــوف والخــروج ب ــاء الصيغــة الجهادي ــت مســاعي المهــدي لإضف وبين
مــن ســكينة الخلــوة ثــم قــدم عرضــا دقيقــا ومســتوفيا لمصــادر ومراجــع الكتــاب.

خاتمة: 
ــم  ــا يعل ــه- وكم ــد لكتاب ــوع جي ــار موض ــف في اختي ــد وق ــب ق ــري أن الكات في تقدي
المهتمــون بتاريــخ الســودان وبخاصــة مــا يتصــل منــه بالتصــوف والطــرق الصوفيــة 
أن مؤلفــات المســتشرق والمبــر المســيحي اســبنسر ترمنجهــام ظلــت ولفــرة طويلــة 
تشــكل المراجــع الأساســية لــكل مــا يكتــب عــن الإســام في الســودان إلى أن بــرز جيــل 
مــن المؤرخــن الســودانيين أخــذت إســهاماتهم في تصحيــح مســار حركــة الدراســات 
الســودانية وتنقيتهــا مــن الشــوائب- ولا شــك في أن الموضــوع وبرغــم مــا أســهم بــه 
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الباحــث , لا يخلــو مــن بعــض نقــاط الضعــف والهنــات التــي لا تنقــص مــن إســهامه 
وأصالتــه كثــر شــئ, فقــد نجــح الباحــث في جمــع مــادة علميــة غزيــرة ومتنوعــة, 
ــودانية  ــة الس ــة للمكتب ــة حقيقي ــد إضاف ــوازن يع ــد ومت ــاب جي ــاء كت ــق في بن ووف

والإســامية.

		

د. على صالح كرار
أمين عام دار الوثائق القومية
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المقدمة
تظــل المهديــة نبراســا يهتــدي بــه الســالكون ســبل الرشــاد وتظــل الصوفيــة نــورا 
ــل  ــواد ويظ ــة الس ــس الحالك ــر النف ــة في دياج ــن الحقيق ــون ع ــه الباحث ــدي ب يهت
الإمــام محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه جامعــا بــن المهديــة والصوفيــة في  تيــار جهــادي 
ــه إلى  ــكام في يهــدف إلى إقامــة مجتمــع إســامي عــى هــدي مجتمــع الرســول الاحت
ــن  ــائد ع ــوم الس ــك للمفه ــرا بذل ــة مغ ــام الخلقي ــلوكيات الإس ــنة وس ــاب والس الكت
المهديــة فكــرا وقيــادة. وتأتــي هــذه الدراســة تجســيدا لمفهــوم الصوفيــة التــي تصنــع 
ــث  ــي البع ــة بدواع ــة المؤمن ــخصية القيادي ــرة والش ــا الفك ــر له ــا تتوف ــورة حالم الث

الثــوري المهــدوي المنطلــق مــن الــروح الصــوفي الوضــاء. 

إن موضــوع دراســتنا هــو العلاقــة بــن المهديــة والصوفيــة في الســودان كيــف وجــدت 
المهديــة في كنــف الصوفيــة ومــاذا أخــذت منهــا ومــن تنظيماتهــا ومريديهــا وكيــف 

جعلــت مــن أســس التصــوف جــزءا مــن قوامــة الحركــة.

الهدف من الدراسة: 
الهــدف مــن الدراســة هــو إثبــات طبيعــة العلاقــة بــن المهديــة والصوفيــة وتوضيــح 
ــة  ــتين مدرس ــن المدرس ــاف ب ــر الخ ــا يظه ــاء وهن ــدي والعلم ــن المه ــاف ب الخ
المهــدي التــي تعتمــد عــى المعرفــة في الجانــب الظاهــري والباطنــي ومدرســة العلمــاء 
ــم  ــرى أن معظ ــا ن ــا كن ــط ولم ــري فق ــب الظاه ــة في الجان ــى المعرف ــد ع ــي تعتم الت
الدراســات التاريخيــة التــي تناولــت المهديــة لــم تأخــذ في الاعتبــار العمــق الصــوفي في 
حركــة المهديــة وكان تناولهــا عرضــا وليــس بالطريقــة الشــاملة فإننــا رأينــا أن نلــج 

ــة. هــذا الموضــوع لتكــون صــورة المهديــة مكتمل

أهمية الدراسة: 
تعالج هذه الدراسة العلاقة بين المهدية والصوفية في ثلاثة محاور: 

 المحـور الأول:  الصوفية في السـودان وعلاقتهـا بالمهدية وذلك في ثلاثـة فصول وتبرز هذه 
العلاقـة باسـتجابة أغلـب رجال الطـرق الصوفيـة لنداء الجهـاد الذي رفع الإمـام المهدي 
والانضمـام إليـه معلنين انضمامهـم إلى صفوف المجاهديـن مثل العبيد ود بـدر وتلاميذه 

وأبنـاؤه والشـيخ عبد الله ود النور والشـيخ محمـد البصير.
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ــك في  ــودان وذل ــة في الس ــا بالصوفي ــة وعلاقته ــج المهدي ــي:  فيعال ــور الثان ــا المح أم
خمســة فصــول وهنــا تتضــح المرتكــزات الفكريــة للدعــوة المهديــة مــن خــال تصــور 
ابــن العربــي الصــوفي للمهديــة وتصــور المهــدي للمهديــة والمــدى الــذي أفرزتــه دعــوة 
المهــدي مــن انتقــادات ومعارضــة وخاصــة العلمــاء الذيــن شــجعتهم الحكومــة عــى 

المعارضــة.

والمحــور الثالــث:  يعالــج معالــم الصوفيــة في المهديــة وذلــك في ثلاثــة فصــول وهــو 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــدي خاص ــج المه ــة في منه ــه الصوفي ــذي تركت ــر ال ــى الأث ــا ع يوقفن
بموضــوع الحــرة النبويــة لأن مهديتــه قائمــة عليهــا وموضــوع الراتــب والرايــات 
بألوانهــا والجبــة والكرامــات وهــذه الأمــور توضــح لنــا مــدى التأثــر الــذي أحدثتــه 

ــة الإمــام المهــدي. ــة في مهدي الصوفي
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الصوفية في السودان

الباب الأول
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الفصل الأول

انتشار الإسلام والطرق الصوفية في السودان

ــة  ــة المحلي ــان الأفريقي ــة للأدي ــات مماثل ــدة وديان كان الســودان موطــن إمــارات عدي
تماثلهــا مــن ناحيــة تاليــة القــوى الطبيعيــة وتأليــه الأجــداد والرمــز للقــوى الإلهيــة 
عــن طريــق الأوثــان وتقديــس بعــض البقــاع والأشــياء والأفــراد واتخــاذ بعــض الأفراد 
وســطاء بــن الآلهــة والبــر والإيمــان بوجــود قــوى ســحرية يمكــن تســخيرها عــن 
طريــق الســحرة لقضــاء الأغــراض والكيــد للخصــوم ومــا تــزال هــذه ممارســة عنــد 
ــد أدى  ــة لق ــق المتقدم ــى في المناط ــد حت ــا ممت ــزال أثره ــا ي ــل وم ــة ب ــل الوثني القبائ
هــذا إلى قيــام الأديــان المحليــة ثــم امتــدت الديانــة الفرعونيــة في حــدود الشــمال ثــم 
الأديــان الســماوية وفي أواســط القــرن  الســادس الميــادي دخلــت المســيحية الســودان 
ــوة بهــذا الديــن  ــا والمقــرة وعل الشــمالي ودانــت ممالــك النوبــة الثلاثــة وهــي نوباتي
وان كان مــدى تأثــره متفاوتــا مــن مملكــة إلى أخــرى ومــن بقعــه إلى أخرى)1(.بعــد 
ذلــك دخــل المســلمون ارض النوبــة في عهــد خلافــة ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضي 
اللــه عنــه بقيــادة عبــد اللــه بــن ســعد ابــن أبــى الــرح ســنة 31هـــ /652م وقــد 
تمــت بينــه وبــن ملــوك النوبــة بدنقــا مصالحــة بمقتــى وفــاق عــرف بالبقــط)2(. 
وبعــد ذلــك شــهدت البــاد موجــة مــن هجــرات القبائــل العربيــة وكذلــك مــن العلماء 

والمتصوفــة وهــذا مــا ســنتناوله في النقــاط التاليــة:  -

انتشار الإسلام والعروبة في السودان:  
شــهد الســودان سلســلة مــن الهجــرات العربيــة قبــل ظهــور الإســام وقــد امتــدت 
الهجــرات عــر البحــر الأحمــر عــى طــول شرق أفريقيــا الممتــد في مواجهــة الجزيــرة 
ــن  ــر هــذه الهجــرات في التكوي ــن إلى عهــد تأث ــر مــن الباحث ــة ويذهــب الكث العربي
ــد  ــر إلى عه ــذا التأث ــل ه ــن ينق ــن م ــن الباحث ــودان وم ــافي في الس ــي والثق العرق
النبــوة ومــا تــاه بمــا يعنــي التشــابك والأخــذ والعطــاء حتــى قيــل أن الســودان لا 
أثيوبيــا الحاليــة كان مقصــد الهجرتــن ولكــن البحــث الدقيــق القائــم عــى التقــي 
ــور  ــق بظه ــة وعم ــة أهمي ــذه الصل ــرا وازدادت ه ــزال منتظ ــا ي ــة م ــذه القضي في ه
الإســام الــذي أعطاهــا الســند الروحــي والمــادي تدفــق العــرب تحــت وطــأة ظــروف 
ــم  ــدوا معه ــة وعق ــة والبج ــواب النوب ــى أب ــوا ع ــى وقف ــرة حت ــداد كب ــرة في  أع كث
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ــى  ــرب حت ــار الع ــل التج ــات توغ ــك الاتفاقي ــتار تل ــت س ــدات وتح ــات ومعاه اتفاقي
بلغــوا ســوبا )3( تمكنــت هــذه القبائــل مــن نــر الإســام واللغــة العربيــة في المناطــق 
التــي تغلبــت عليهــا عنصريــا )4( وفي بعــض المناطــق مثــل بــاد النوبــة ودار فــور 
كان التأثــر الأكــر إســاميا في حــن جــاءت اللغــة العربيــة بعــد اللهجــة المحليــة وإن 
ــذه  ــم في ه ــدور الحاس ــه ال ــن ل ــم يك ــر ل ــد أن العن ــدم بي ــدوام تتق ــى ال ــت ع ظل
ــت  ــكاك الحضــاري كان ــل التجــارة والاحت ــة أخــرى مث المناطــق إذ أن قــوى اجتماعي
ــرات  ــذه المؤث ــت ه ــد تدفق ــة. وق ــة العربي ــام واللغ ــح الإس ــل لصال ــي تعم ــي الت ه
الإســامية مــن طــرق رئيســية ثــاث)5( أولهــا وأهمهــا مــن مــر عــن طريــق وادي 
النيــل أو الصحــراء الشرقيــة وثانيهــا مــن الحجــاز عــر البحــر الأحمــر عــن طريــق 
موانــئ باضــع وعيــذاب وســواكن وثالثهــا مــن المغــرب عــر أواســط بــاد الســودان 
وقــد اســهم التجــار المســلمون أثنــاء توغلهــم في مملكتــي المقــرة وعلــوة المســيحيتين 
وبــاد البجــة في  الدعــوة للإســام بالقــدر الــذي أســهم بــه رصفائهــم ممــن اشــتغلوا 
بالتنقيــب عــن الذهــب والزمــرد بــأرض المعــدن إلا أن دور هــذه الفئــة كان محــدودا إذا 
مــا قــورن بــدور القبائــل التــي أخــذت تتدفــق نحــو الســودان منــذ القــرن التاســع 
عــر الميــادي في هجــرات ســلمية بحثــا عــن المرعــى وهروبــا مــن الســيطرة المتزايــدة 
للحكومــات المركزيــة في مــر وبلغــت هــذه الهجــرات ذروتهــا عندمــا اشــركت بعض 
هــذه القبائــل العربيــة في الحمــات العســكرية المملوكيــة ضــد بــاد النوبــة المســيحية 
كمــا تبعتهــا هجــرات أخــرى بعــد اضمحــال نفــوذ ملــوك النوبة الســياسي في أواســط 
القــرن الرابــع عــر الميــادي ونتيجــة لتزايــد النفــوذ العربي الإســامي صــارت الأسرة 
المالكــة مســلمة تجــرى في عروقهــا دمــاء عربيــة بعــد أن كانــت نوبيــة مســيحية)6( 
وقــد اكتملــت عنــاصر هــذا الحــدث الهــام إثــر اســتقرار بعــض المجموعــات العربيــة 

واختلاطهــا وتزاوجهــا مــع العنــاصر المحليــة.

وهنـا يمكننـا الوقـوف عند ثلاث بيئـات متباينـة للسـودان )7( أولا البيئـة التي خضعت 
كليـا للعنصر العربـي مثـل أواسـط السـودان وجنـوب دار فور وشـمال كردفـان حيث 
يتطابـق الإسالم مـع العنصر واللغـة وثانيـا:  البيئـة التـي خضعـت للنفوذ الإسالمي 
العربـي بينمـا بقـي العنصر الأصيل بسـماته الأصلية وهنـا نجد أن الإسالم قـد تقدم 
بفضـل الاحتـكاك الحضـاري والدعـاة بينما جـاءت اللغـة العربيـة بخطوات اقـل نظرا 
لنفـوذ اللغـات المحليـة وهكـذا نجد بعض أصقاع السـودان قـد تحولت إلى الإسالم بينما 
احتفظـت بلغاتهـا الأصلية وأسـلوبها المعني في الحياة وان كانـت تتعامل باللغـة العربية 
في درجـات متفاوتـة حسـب مـدى تعاملهـا مـع الخارج .هكـذا نجـد البجـة في الشرق , 
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والنوبـة في الشـمال ,والفـور في الغـرب, وبيئة ثالثة ظلت لفرتة طويلة بعيـدة عن النفوذ 
الإسالمي العربـي وصارعـت لكي تحتفـظ بأسـلوب حياتهـا ولغاتهـا ومعتقداتها، مثل 
جبـال النوبـا وجنـوب السـودان وجنـوب شرق السـودان بيـد أن طرفـا من هـذه البيئة 
مثـل جبـال النوبـا وجنوب شرق السـودان بدأ يقبـل على الإسالم تحت تأثير السـلطنات 
الإسالمية وعوامـل الاحتـكاك المختلفـة مثل الفـور والهمج وتقيل بينما ظل طـرف منها 
كجنـوب السـودان يتلقـى هذه المؤثـرات ببـطء وضعف الاحتـكاك والظـروف الجغرافية 

والبيئيـة والتماسـك الاجتماعـي القائـم ثم السياسـة مؤخرا.

ومـن هـذا يمكننـا أن نتصـور المهمـة المنتظرة لهـذه البيئـات الثالث ففي البيئـة الأولى 
حيـث المجتمـع عربي إسالمي فـإن المهمـة المنتظرة هـي الإرشـاد لتقوية الوعـي الديني 
وقـد تـولى ذلـك معلمـو القـرآن والعلمـاء والمتصوفـة كل حسـب تخصصـه وفي البيئـة 
الثانيـة حيـث المجتمع قبـل الإسالم وان كان العنصر غير عربـي, تكون المهمة إرشـادية 
في مجـال الديـن وتعليميـة في مجـال اللغـة العربيـة ويقـوم بهـذه المهمة معلمـو القرآن 
والمتصوفـة أيضـا وفي البيئـة الثالثـة فـان المهمـة تبشرييه , والجهـد موجـه نحـو نشر 
الإسالم أساسـا أما نرش اللغة العربيـة فيأتي في مقـام أدنى لقـوة اللغـات المحلية. ومع 
ذلـك فـان اللغـة العربية انتشرت انتشـارا واسـعا بحكم التعامـل الاجتماعـي )8( وهكذا 
نجـد أن اللغـة العربيـة أصبحـت لغـة التعامـل في مناطـق غير عربيـة مثل جبـال النوبا 
والجنـوب بـل أن الجنوب يكاد يتبنـى لغته العربيـة الخاصة .إذن كانـت الهجرة والصلة 
التجاريـة والقـدوة الحسـنة لا الأجهزة الرسـمية والجيوش هي مطايا انتشـار الإسالم في 
تلـك البقـاع وإن انتشـار الإسالم كان عن طريـق الإقناع لا عـن طريق القهر والسـيطرة 
وقـد تـم ذلك بفضـل جهـود أفـراد وجماعات لـم يكـن بينهم تنظيـم معين ولا تنسـيق 
معـروف بـل فطـرة اللـه التي فطـر النـاس عليهـا ومن أبـرز العنـاصر التي سـاهمت 
في نرش الإسالم بطريقة سـلمية التجـار وزعماء الطـرق الصوفيـة والعلمـاء المتجولون 
ودعـاة الإصالح)9( وكان تحـول الممالـك المسـيحية إلى الإسالم يمثـل تقدمـا جوهريـا 
بسـبب عـدم أي إحسـاس باحتقـار اللـون الأسـود وهذا مـا ذهب إليـه أر نولـد توينبي 
مـن أن الإسالم لم يعامل الأسـود قـط على أنه مـن طبقة منحطـة كما كان الحال لسـوء 

الحـظ في كثير مـن الأحيـان في العالم المسـيحي)10(.

قيام السلطنات الإسلامية: 
تعــد موجــة الهجــرات العربيــة في الســودان المرحلــة الأولى لنــر العقيــدة الإســامية 
بينمــا تمثــل حركــة العلمــاء المهاجريــن والمتصوفــة المرحلــة الثانيــة. وفي ذلــك الوقــت 
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ــف  ــن منتص ــة ب ــرة الواقع ــك في الف ــامية وذل ــلطنات الإس ــن الس ــدد م ــرت ع ظه
ــك العبــدلاب والفونــج  القــرن الخامــس عــر والســابع عــر الميلاديــن وهــي ممال

والفــور وتقــي والمســبعات وســوف نتنــاول هــذا عــى النحــو التــالي:  -

أولًا:  قيام سلطنة الفونج:  
بعـد أن كثـر عـدد المهاجرين العـرب وقويت شـوكتهم بزعامة العبدلاب على مملكة سـوبا 
حتـى سـقطت في أيديهـم بقيـادة عبد الله جمـاع )11( في ظـروف لا نعرف عنهـا الكثير 
بعـد ولكـن مـدة تفردهـم بالزعامة لـم تـدم طويال إذ نازعتهم فيهـا جماعة مـن البدو 
والسـود اشـتهرت بتربيـة البقر وعرفت باسـم الفونج وكان سـقوط سـوبا نتيجة لمجهود 
عربـي وأن الفونـج لـم يظهـروا عىل مسرح الأحـداث إلا بعـد أن اسـتتب الأمـر للعرب 
بقيـادة العبـدلاب)12( وقد تضاربـت الأقوال حول اصـل هذه الجماعة ولكـن من المتواتر 
أنهـا وفدت مـن أعالي النيـل الأزرق و أقامت مملكتهـا في عام 910هــ/1504م ويختلف 
الباحثـون في وضـع مشـيخة العبدلاب بالنسـبة لسـلطنة الفونـج فبعـض الباحثين يرى 
أنهـا ولايـة تابعـة للفونـج والبعض يرى أنها مشـيخة مسـتقلة لهـا علاقات مـع الفونج 
. ويـرى الباحثـون أن موطـن الفونـج أو أصلهـم واحـدة مـن ثلاثـة مناطق هـي:  بلاد 
الحبشـة وبالد البرنـو ومنطقـة الشـلك عىل النيـل الأبيـض والأمـر الطريـف أن إحدى 
الروايـات الوطنيـة التـي جمعتهـا شـعبة أبحـاث السـودان تزعـم أن الفونج قـد قدموا 
مـن الجزيـرة العربيـة عـن طريق الصومـال ثم الحبشـة حتى بلغوا سـنار وقد اسـتبعد 
هولـت مـا قيـل عـن أن الفونج مـن بني أميـة أو من بنـي هالل )13(. وبعـد أن اختط 
الفونـج سـنار عاصمة لهم بسـطوا نفوذهم على العبـدلاب ورعاياهم من العـرب والقبائل 
المسـتعربة وغيرهـم مـن الوطنيين حتى الشالل الثالث كما اتسـعت رقعة مملكـة الفونج 
حتـى شـملت أجـزاء كبرية من بالد البجـة وكردفان وظلـت حدودهـم الجنوبيـة حول 
خـط عـرض 13 شـمالا ومنـذ ذلـك الحني صـار العبـدلاب يحكمون مـن قـري الجزء 
الواقـع شـمال أربجـي بمعاونـة زعمـاء القبائـل نيابـة عـن الفونـج )14( وفي ظل هذه 
الشراكـة بني الفونـج والعبـدلاب تولد نـوع من الاسـتقرار والوحـدة السياسـية مهد إلى 
نرش الدين الإسالمي والثقافـة العربية بطريقـة اعمق وأشـمل مما كان عليـه الحال من 

. قبل

ــه  ــذي وجه ــاب ال ــن الخط ــا م ــح ملامحه ــام تتض ــج بالإس ــلطنة الفون ــة س وعلاق
ــا بقصــد الزحــف عــى ســنار  عمــارة دنقــس للســلطان ســليم حينمــا دخــل أثيوبي
وخاطــب يدعــو عمــارة إلى الطاعــة، قــال:  )أنــى أعلــم مــا الــذي يحملــك عــى حربــي 
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ــي  ــل مملكت ــا وأه ــي أن ــام فان ــن الإس ــد دي ــل تأيي ــإن كان لأج ــادي ف ــاك ب وامت
عــرب مســلمون.. وإن كان لغــرض مــادي فاعلــم أن أكثــر أهــل مملكتــي عــرب باديــة 
ــة  ــه جزي ــع من ــم تجم ــرزق ولا شيء عنده ــب ال ــاد في طل ــذه الب ــروا إلى ه ــد هاج وق
ــه  ــا في ــه م ــلطان أعجب ــس إلى الس ــارة دنق ــاب عم ــل خط ــا وص ــنوية( )15( ولم س
ــدو أن  ــام لا يع ــار الإس ــان انتش ــت ف ــك الوق ــى ذل ــنار. وحت ــرب س ــن ح ــدل ع وع
يكــون اســميا وفي مرحلتــه الأولى وذلــك أن المبشريــن أو اغلبهــم مــن البــدو والتجــار 
ــب  ــوا بكس ــد اهتم ــام فق ــة بالإس ــة العميق ــة الديني ــم الثقاف ــن تنقصه ــوا مم كان
المســيحيين والوثنيــن مركزيــن عــى الســمات العامــة للديــن دون التفاصيــل المرهقــة 
أو المقيــدة وقــد شــارك هاتــن الفئتــن بعــض العلمــاء الذيــن أســهموا في بــث تعاليــم 
الديــن الإســامي وتعميــق مفاهيمــه. وبقيــام مملكــة الفونــج نشــط التعليــم الدينــي 
ــرب  ــاز والمغ ــن الحج ــنار م ــة س ــد إلى مملك ــة تف ــاء والصوفي ــع العلم ــدأت طلائ وب
ومــر والعــراق وازدهــرت الخــاوي التــي كان بعضهــا قائمــا منــذ عهــد مملكتــي 
المقــرة وعلــوة وكانــت مهمتهــا الأولى تحفيــظ القــرآن الكريــم ومــع ازدهارهــا بــرزت 
ــات  ــض الرياضي ــة وبع ــر واللغ ــه والتفس ــس الفق ــاجد لتدري ــم في المس ــات العل حلق
لمعرفــة المــراث وقصــد الطموحــون مــن الحفــاظ الحجــاز وعــادوا منــه بعلــم وفكــر 
وروح جديــدة وقصــد قلــة آخــرون الأزهــر لنيــل المزيــد مــن العلــم وأغلبهــم اتصــل 
بالأزهــر في القــرن الثانــي عــر مــن الهجــرة فأغلــب أهــل الســودان القديــم كانــوا 
ــام  ــيخ غ ــودان الش ــا إلى الس ــاء قدوم ــل أول العلم ــاز )16(. ولع ــدون الحج يقص
ــي في القــرن الرابــع عــر الميــادي كمــا قــدم مــن المتصوفــة  ــد اليمن ــه بــن عائ الل
الشــيخ حمــد ابودنانــة في القــرن الخامــس عــر الميــادي وبذلــك نجــد أن حالــة التيه 
ــل لا وجــود لهــا بعــد انتشــار الإســام بــن  والضــال التــي كانــت ســائدة مــن قب
كثــر مــن الســودانيين ويبــدو أن مجهــودات طلائــع العلمــاء والمتصوفــة مثــل غــام 
ــا الأولى  ــة زادت مــن الدعــوة إلى الإســام في مرحلته ــو دنان ــد أب ــد وحم ــن عائ ــه ب الل
وهــذا مــا يؤكــده ود ضيــف اللــه في طبقاتــه بأنــه قبــل قيــام مملكــة الفونــج في أول 
القــرن العــاشر )لــم يشــتهر في تلــك البــاد مدرســة علــم ولا قــرآن ويقــال أن الرجــل 
يطلــق المــرأة ويتزوجهــا غــره في نهارهــا مــن غــر عــدة, حتــى قــدم الشــيخ محمــود 
العركــي مــن مــر , وعلــم النــاس العــدة وســكن )البحــر( الأبيــض وبنــى لــه قــرا 
ــة  ــب مخطوط ــرأي كات ــذا ال ــارض ه ــد ع ــود( )17( . وق ــر محم ــرف الآن بق يع
ــل  ــة الني ــى جه ــاصرا ع ــك كان ق ــأن ذل ــج ب ــه( واحت ــنار وأقاليم ــوك س ــخ مل )تاري
الأبيــض أمــا الجهــة الشرقيــة فقــد كان فيهــا أولاد عــون اللــه الذيــن عــاصروا عهــد 
العنــج والفونــج وأن الشــيخ إدريــس ود الأربــاب ولــد في ســنة 913هـــ وكان يــدرس 
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عنــد ولــد بنــدار وأن قــدوم محمــود كان بعــد ذلــك كمــا أشــار بعــد ذلــك إلى بعثــة 
بغــداد إلى بــاد النوبــة أيــام هــارون الرشــيد ثــم قــدوم حمــد ولــد زروق والبنــداري 

ــدارس ) 18( . ــائهما الم وإنش

ــل  ــرآن قب ــم وق ــدارس عل ــهدت م ــاد ش ــد أن الب ــا يؤك ــل م ــن الدلائ ــع أن م  والواق
قــدوم محمــود العركــي مــن مــر وأن حالــة الجهــل التــي أشــار إليهــا ود ضيــف 
اللــه كانــت قــاصرة عــى جهــة معينــة دون أخــرى وأن جهــل النــاس بالعــدة والــذي 
اســتند عليــه ود ضيــف اللــه ليــس كافيــا للاحتجــاج بــه عــى عــدم وجــود مــدارس 
علــم وقــرآن فــا زال الكثــر مــن مناطــق الســودان رغــم التطــور الــذي طــرأ عليــه 
يعيــش حالــة مــن الجهــل وتمــارس كثــر مــن مظاهــر الوثنيــة وذلــك رغــم انتشــار 
ــا  ــج أســهمت إســهاما حضاري ــة)19(. ولكــن مملكــة الفون ــة والمدني ــدارس الديني الم
واســعا في تكييــف حياة ســكان تلــك البقــاع فملــوك الفونــج اشــتهروا بالنزعــة الدينية 
ــن  ــال الدي ــجيع رج ــوا بتش ــك قام ــة ولذل ــه والشريع ــوم الفق ــوا بعل ــة واهتم القوي
الذيــن توافــدوا عــى الســلطنة بعــد ان أغدقــوا عليهــم الهبــات وأجزلــوا لهــم العطايــا 
ــارض  ــا يتع ــم م ــن له ــم مبين ــول دينه ــاس أص ــون للن ــن يشرح ــال الدي ــذ رج فأخ
مــع موروثهــم مــن عــادات وثنيــة وتقاليــد مســيحية وبازديــاد عــدد رجــال الديــن 
ــدة الإســامية وتعميــق مفاهيمهــا عــى أســس  ــة في نــر العقي ــة الثاني بــدأت المرحل
ســليمة. اهتــم الدعــاة الأوائــل بتحفيــظ القــرآن للصغــار وتدريســهم مبــادئ الفقــه 
والتوحيــد وكان المذهــب الشــائع هــو مذهــب الإمــام مالــك بينمــا تبعــت القلــة تعاليــم 
الشــافعي ومــرد ذلــك أن معظــم مــن هاجــر إلى الســودان مــن قبائــل عربيــة جــاء من 
صعيــد مــر الــذي عــرف بشــيوع المذهــب المالكــي بــن ســكانه وقــد انبثــق مــن 
عمليــة توافــد العلمــاء إلى الســودان عــدد مــن المــدارس العلميــة منهــا مدرســة أولاد 
جابــر ومدرســة دنقــا ومدرســة اســانج وكترانــج ومدرســة ســوارالذهب ومدرســة 
بربــر والدامــر ومدرســة العركيــن والجزيــرة وســنار وبجانــب هــذه المــدارس فقــد 
ــد  ــك نج ــامي )21( ولذل ــن الإس ــر الدي ــيا في ن ــوة دورا أساس ــجد والخل ــب المس لع
أن خــاوي القــرآن انتــرت في قــرى الســودان انتشــارا واســعا لأنهــا كانــت تلاقــي 
رغبــة الجمهــور في تعليــم الأبنــاء ورغبتهــم في البركــة والثــواب ولتطلعهــم للخدمــات 
الدينيــة وممــا عــاون عــى انتشــارها أن اغلــب المتخرجــن كانــوا ينخرطــون في ســلك 
التدريــس بادئــن بخــاوي جديــدة ينشــئونها بعيــدة عــن الخــاوي القائمــة. ولعــل 
ــه  ــام وخلاوي ــر الإس ــري بن ــنار وق ــائخهم في س ــج ومش ــاطين الفون ــام س اهتم
ــر  ــرآن . ويذك ــاوي الق ــيوخ في خ ــن أو ش ــابق معلم ــوا في الس ــم كان ــع إلى انه يرج



27 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

ــه  ــوم الفق ــرآن وعل ــا للق ــلطنة معلم ــده الس ــل تقل ــل قب ــس كان يعم ــارة دنق أن عم
المتيــرة في ذلــك الوقــت وكانــت خلوتــه عنــد مصــب خــور العلكــو في النيــل الأزرق 
جهــة ســنار وكذلــك كان عبــد اللــه جمــاع في بدايــة حياتــه معلمــا وكانــت خلوتــه في 
نواحــي ســواكن .كمــا أن الشــيخ عجيــب بــن عبــد اللــه المشــهور بعجيــب المانجلــك 
,زعمــوا انــه مــارس التدريــس ولمــا تــولى الســلطنة بعــد أبيــه عبــد اللــه جمــاع كانــت 
ــم والعلمــاء ,ويذكــر أنــه أول مــن رتــب لهــم الرواتــب  أبــرز أعمالــه الاهتمــام بالعل

واقتطــع لهــم الأرض )22( .

وكان المجهــود الــذي قــام بــه عبــد اللــه جمــاع في نــر الإســام في حربــه مــع العنــج 
ــذا  ــر ه ــة وظه ــة والديني ــة القبلي ــن الزعام ــع ب ــت تجم ــليل أسرة كان ــه س ــد ان يؤك
في مجهــودات ابنــه عجيــب الكافوتــه الــذي اهتــم بتعيــن القضــاة وبتشــجيع رجــال 
ــك  ــلطان( )23( ولذل ــال )ولي وس ــب ب ــى لق ــال حت ــم بالم ــة وإغداقه ــرق الصوفي الط

قيــل فيــه شــعرا: 

غير الشيخ عجيب الفتح دروب الحج**منو ركاب العواتي وهزاز السيوف الحد

ومــن ملــوك ســنار الذيــن اشــتهروا بتدينهــم وعدلهــم الملــك نــول وكان عاقلا حســنا في 
الإســام فحكــم الرعيــة بالعــدل وحســن التدبــر فارتاحــوا إلى حكمــه وســموه بالنــوم 
ــان  ــة والإحس ــن والعدال ــتهر بالتدي ــذي اش ــماعيل ال ــك إس ــك المل ــه. وكذل ــدة عدل لش
ــن الذيــن  ــح البخــاري ومــن رجــال الدي ــده صحي ــل وبي ــل أن حســن الخــط قب وقي
لعبــوا دورا بــارزا في دولــة الفونــج الشــيخ دفــع اللــه العركــي , فقــد كان مــن رجــال 
الديــن الصالحــن وهــو تلميــذ الشــيخ إدريــس ود الأربــاب الذي علــم وأرشــد الكثيرين 
)24( ولهــذا انتــرت الطــرق الصوفيــة والخــاوي والزوايــا لتدريــس القــرآن في طــول 
البــاد وعرضهــا ومــارس دعاتهــا نفــوذا قويــا عــى الســكان والقبائــل وحقيقــة كان 

يمكــن اعتبارهــم )الطبقــة المثقفــة( وســط تلــك المجتمعــات القبليــة .

ثانيا:  قيام سلطنة الفور:  
لقـد دخلـت التأثريات الإسالمية إقليـم دار فـور مـن عـدة اتجاهـات:  مـن بالد النيل 
عرب كردفـان، ومـن مصر عرب درب الأربعني والواحـات الغربية ومـن المغـرب العربي 
عرب دروب الصحـراء الكربى ومن بالد السـودان الغربي. ومـن مظاهر دخول الإسالم 
في بالد الفـور أنـه يدخـل كديـن ومعتقد وكحضـارة أرقـى وأسـمى ولم يكن مسـنودا 
بهجـرات عربيـة واسـعة كمـا هـو الحـال في إقليـم النيل وقـد ظلـت الشريعـة والعرف 
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المحيل همـا الفيصل في الأمـور والقاعدة في تحديـد المصالح والحقوق والإسالم كان يمثل 
تيـارا أفضـل على الـدوام على حسـاب الأعـراف المحليـة )25( ولكـن كان العـرف المحلي 
هـو المسـيطر في الحيـاة العمليـة وقـد تجلـت هـذه الصـورة في مـا كان يتـم بـه النظر 
في المنازعـات وقـد لعـب العلمـاء والفقـرا دورا بـارزا في نرش الإسالم في دار فـور. أمـا 
قيـام مملكـة الفـور فقـد قامـت في أواسـط القرن السـابع عشر الميالدي ومـن المعروف 
أنـه قبـل سـلطنة الفـور كانـت هناك دولـة الداجـو ومـن بعدهم التنجـور وأن انتشـار 
الإسالم بـدأ يتسرب إليها عىل يـد الجماعـات العربية وقـد صار ديـن الدولة الرسـمي 
في عهـد التنجـور واللغـة العربيـة صـارت لغـة البالد وذلـك حـوالي 1500م  )26( أما 
سـلطنة الفـور وقيامها وانتشـار الإسالم فيها فريوى أن أحـد أعيان بني هلال يسـمى 
احمـد المعقـور وجـد جريحا وأخذ للسـلطان شـاو دورشـيت آنئـذ فاسـتضافه في بلاطه 
واتخـذه مستشـارا ثـم زوجه ابنتـه فولدت لهما سـليمان سـولونج ولما كان تـوارث الملك 
عـن طريـق الأم صار سـليمان هـذا ملـكا وجعلها مملكـة إسالمية  من البدء واسـتطاع 
نرش الإسالم في مملكتـه التـي يرجـع تأسيسـها لعـام  1637م )27( وقـد وضـع دي 
كادلفـان قائمـة مكونـة مـن خمسـة وعشرين ملـكا لسـلطنة الفور تبـدأ من السـلطان 
سـولونج وتنتهي بالسـلطان محمد الفضل )28(. وبدءا من السـلطان سـليمان سـولونج 
تحولـت سـلطنة الفـور من نظـام وثنـي إلى نظام إسالمي وقد جـاء هذا التحـول تحت 
تأثري التجـارة ونتيجـة لجهـود المبشرين. لقـد دان البيـت الحاكم للإسالم فتوجهت دار 
فـور وجهـة إسالمية وتمكـن الفقهـاء والعلمـاء الذيـن كانوا قـد أقامـوا مراكـز دينية 
هنـا وهنـاك مـن أن يلعبـوا دورهم التبشريي تحت ظـل دولة إسالمية تشـجع وتبارك 
سـعيهم.ولقد كانـت الصورة هنـا مختلفة لأن الأرض ليسـت أرضا عربيـة بالمعنى الحرفي 
كمـا كان الحـال بالنسـبة لدولـة الفونج وانما تحـول الفـور وجيرانهم الزغـاوة والداجو 
والتنجـور والمسـاليت وغيرهـم مـن القبائـل ذات العنصر السـوداني إلى الإسالم )29(. 
لقـد درج سالطين الفـور في نرش الإسالم والثقافة الإسالمية عـن طريق بناء المسـاجد 
وتشـجيع العلمـاء العلمـاء وترغيبهـم في القـدوم إلى دار السـلطنة كمـا هـو الحـال عند 
الفونـج وقـد صـار لهم نفـوذ يضارع في كثري من الأحـوال نفوذ الـوزراء والأمـراء)30( 
وكان ذلـك في عهـد السـلطان سـليمان الأول )880: 848هــ/1476: 1445م( قيـل انه 
لمـا تـولى السـلطنة لـم يكـن في جبل مـرة مسـاجد للعبـادة فبنى المسـاجد وأقـام صلاة 
الجمعـة والجماعـة ثم شرع في ضم كلمة المسـلمين واسـتعان بعرب الباديـة المنتشرين في 
البالد فأخضع ملوك شـبه السـود المحيطـة بجبل مرة إلى سـلطانه وعلمهم دين الإسالم 
واخضـع بعـض ملـوك السـود البعيدين عـن جبل مـرة فبقوا عىل الوثنية ومـن مظاهر 
اهتمـام سالطين الفور بالصالة الجامعة في يوم الجمعة السـلطان كان يخـرج في موكب 
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عظيـم لاداء شـعيرة الجمعـة )31(. وقـد خلفـه ابنـه السـلطان عمـر الثانـي )1177: 
1170هــ/1764: 1757م( والـذي كان مـن أعـدل سالطين الفـور وأشـدهم محافظة 
عىل الكتـاب والسـنة كمـا بنـى السـلطان ترياب مسـجدا فخما مـن الطـوب الأحمر في 
بلـدة شـوبه قـرب كبكابيـة عندما نقـل العاصمة مـن جبل مـرة إلى هنـاك وكان القضاء 
في دار فـور شرعيـا وهـو المرشوع بالكتـاب والسـنة أو عرفيـا وهـو المرشوع بالعرف 
وقـد جمعـت الأحـكام العرفيـة كلهـا في كتـاب واحد عـرف )بقانـون دالي( وهـو بمثابة 
قانـون الجـزاء عندنـا وكان في دار فـور مسـاجد جمعة في كل بلـدة مسـجد أو اكثر يعلم 
بهـا الكتـاب والقـرآن وكان لـكل عالم مسـجد قـرب منزله يصلي بـه الصلـوات الخمس 
وملحـق بـه خلـوات للمجاوريـن تعلـم فيهـا العلـوم الشرعيـة ولـه )حاكـورة( هبة من 
السـلطان يعيـش هـو وتلاميذه مـن ريعهـا وكان بعضهم يجيـئ إلى مصر لتلقـي العلوم 
في الأزهـر وكان لهـم فيه رواق معـروف برواق دار فور)32(. وقد قويت شـوكة الإسالم 
في عهـد السـلطان عبـد الرحمـن الرشـيد )1802: 1787م( وفي الوقـت الـذي قويت فيه 
شـوكة الإسالم كانت دار فور مسـتقلة عن جميـع دول العالم لا تدفع جزيـة لاحد )33(. 
ونتيجـة لانتشـار الإسالم في دار فـور اتخذت السـلطنة طابعها الإسالمي واصبح صوت 
الإسالم فيهـا قويـا وعلى الرغم مـن أن تسرب الجماعات العربيـة إليهـا كان اضعف من 
الفونـج إلا أن حمـاس سالطين الفـور تجـاه الإسالم كان أقـوى وظـل على ذلـك حتى 
آخـر سـلطان انتهـت بعـده سـلطنة الفور وهـو السـلطان على دينـار في عـام 1916م . 
وكانـت جهـود سالطين الفونج والفـور في نشر الإسالم تمثل بـادرة فريـدة إذ لأول مرة 
يسـاعد حـكام في نرش الإسالم لأن الحكام الذيـن تعاقبوا عىل الولاية في بغـداد والقاهرة 
لـم يهتموا بنشر الإسالم في السـودان إنما الإجـراءات التـي أفرزتها سياسـاتهم هي التي 
أدت إلى هجـرات عـدد مـن القبائـل العربيـة وقامـت بدورها بنشر الإسالم في السـودان 
ولذلـك نجـد أنـه منذ سـقوط الأندلـس في عـام 1492م لم تقم للإسالم دولـة إلا في عام 
910هــ/1505م وهـي دولـة الفونج والفـور وتقلي والتي ارتكـز عليها كيان السـودان 

لحديث. ا

ثالثا: قيام مملكة تقلي والمسبعات: 
 إن انتشار الإسلام في جبال النوبا جاء بعد أن انتشر الإسلام في مملكة الفونج وقد نشأت 
مملكة تقلي في القرن السادس عشر الميلادي في منطقة جبلية معظم سكانها من النوبا وقد 
انتشر الإسلام فيها عقب هجرة العرب الذين بلغوا سهول كردفان خلال القرنين الخامس 
السكان  مع  تزاوج  ثم  استقرار  لذلك  نتيجة  حدث  وقد  الميلاديين  عشر  والسادس  عشر 

الوطنيين عن طريق المصاهرة أو التسري)35( 
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وهكــذا نجــد أن قبائــل المســرية في غــرب الجبــال وخليطــا مــن القبائــل العربيــة في 
ــك قامــت مملكــة تقــي  ــت قــوة الدمــج أقــوى ونتيجــة لذل ــث كان ــال حي شرق الجب
الإســامية المســتندة إلى هــذا الخلــط والتلاقــح بــن العنــاصر العربيــة والنوبــة والتــي 
تــولى قيادتهــا الفقهــاء والمبــرون )36( ومــن أشــهر ملــوك تقــي قيــي أبــي جريــدة 
ــكا في عــام 1570م ومــن ثــم قامــت مملكــة تقــي الإســامية  الــذي تــم تنصيبــه مل
التــي ظلــت تســيطر عــى تلــك المنطقــة حتــى آخــر القــرن التاســع عــر الميــادي 

واســتمر أحفــاده يكونــون زعامــة محليــة هامــة حتــى عهــد قريــب)37( .

لــم تقــم بكردفــان ســلطنة كســلطنة الفونــج والفــور وقــد ظلــت أمــا تابعــة لســنار 
أو للفــور وفي أخريــات القــرن الســابع عــر الميــادي وخــال القــرن الثامــن عــر 
ــت  ــا قارب ــة ومــع أنه ــك الغاي ــق تل ــادي ســعت تحــت زعامــة المســبعات لتحقي المي
الهــدف في عهــد الســلطان هاشــم المســبعاوي فــإن مطامــع الفونــج والفــور التقليديــة 
في هــذا الإقليــم لــم تــرك للمســبعات فرصــة الفــكاك مــن أسرهــا ويبــدو أننــا لا نعدوا 
الصــواب أيضــا إذا قلنــا أن ســلطنة المســبعات كانــت مجــرد فكــرة أو أمــل في رؤوس 
مــن آمنــوا بهــا وقــد ولــد هــذا الأمــل قبــل أن يحقــق تقليــد حكــم أو هيــكل إداري 
ــإن  ــالي ف ــه )38( وبالت ــكله ومضمون ــا كان ش ــي أي ــاط ملك ــياسي أو ب ــام س أو نظ
المســبعات فشــلوا في إقامــة ســلطنة لأنهــم لــم يرثــوا تنظيمــا سياســيا ذا كيــان محــدد 
بــل ظلــوا يمثلــون مطامــع أسرة تســعى لإنشــاء مملكــة في أواســط كردفــان وتؤمــل في 
أن تســرد عــرش آبائهــا في دار فــور. وبجانــب هــذه الممالــك الإســامية التــي ذكرناهــا 
كان يتــولى الدعــوة للإســام جماعــات مــن الفقهــاء والتجــار والمتصوفــة وقــد تقــدم 
ــة ذات القــوة  ــة وبالقبائــل الجنوبي ــا حتــى اصطــدم بالموانــع الطبيعي الإســام جنوب
والبــأس وحتــى مجــيء الغــزو التركــي في أوائــل القــرن التاســع عــر الميــادي كان 
النشــاط التبشــري قائمــا بــن حــدود الســلطنات الإســامية وبــن حــدود الجنــوب إلا 
أن بعــض المبشريــن كانــوا قــد بلغــوا منطقــة بحــر الغــزال وقبــل أن يتطــور ذلــك إلى 
شــئ محســوس جــاءت الإدارة المصريــة وفــوضى تجــار الرقيــق المغامــرون فاضطــرب 

الحــال وتوقــف التوغــل الســلمي للإســام.

انتشار المتصوفة:  
أمــا الحركــة الصوفيــة فكانــت في ثــاث مراحــل )39( :  مرحلــة أولى لا تتوفــر معلومات 
ــن  ــدءا م ــة ب ــج القادري ــة توه ــي مرحل ــة ه ــة ثاني ــار ومرحل ــاع الأخب ــا لانقط عنه
البهــاري والمجذوبيــة المتفرعــة مــن الشــاذلية وجــاءت المرحلــة الثالثــة نتيجــة لمؤثــرات 
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الحجــاز القويــة في أواخــر القــرن الســابع عــر الميــادي ومــن هنــا ظهــرت الطــرق 
ذات الاتجــاه التجديــدي مثــل الســمانية والختميــة والإســماعيلية والمجذوبيــة المجــددة 
ــاك  ــام وهن ــر الإس ــا لن ــا بالغ ــوا اهتمام ــاء و أعط ــن العلم ــوها م ــد كان مؤسس وق
ــع  ــة الطاب ــا مصري ــري وأغلبه ــي الم ــم الترك ــرة الحك ــدت في ف ــرق وف ــض الط بع

وهــذا كلــه ســوف نــورده بالتفصيــل في الفصــل القــادم .

وقــد تعــددت الطــرق الصوفيــة في الســودان مثلــه مثــل غــره مــن البــاد الإســامية 
ــن  ــن المفكري ــر م ــاه كث ــامية انتب ــرق الإس ــار الف ــرة انتش ــتدعت ظاه ــد اس وق
ــه تعــدد الفــرق  ــى علي والمؤرخــن فقــد تطــرق الشهرســتاني إلى تعيــن قانــون يبن
الإســامية لأن اغلــب المصنفــن غــر متفقــن عــى منهــج واحــد في تصنيــف الفــرق 
)40( ولذلــك أخــر رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم أن هــذه الأمــة ســتفترق إلى 
ــه وكان  ــة إلا واحــدة وهــي فرقــة الإســام وجماعت ثــاث وســبعين فرقــة كلهــا ضال
ــادة اتباعهــا لا يألــون في ذلــك جهــدا ولا  كل فرقــة همهــا الأول انتشــار دعوتهــا وزي
مــالا ظنــا منهــم أن كثــرة الاتبــاع دلالــة عــى صحــة العقيــدة )41( وأوقفــت مهمــة 
الهدايــة والإرشــاد إلى العلمــاء العارفــن الذيــن يقــع عــل كاهلهــم عــبء بيــان الحــق 
الــذي كاد أن يضيــع وســط هــذا الخضــم الهائــل مــن الســبل والقــرآن أعطــى دليــا 
عــى الفرقــة قــال تعــالى:  ) إن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعا لســت منهــم في 
ــن في  ــم تك ــاهدها ل ــي نش ــورة الت ــامية بالص ــرق الإس ــرة الف ــئ( )42( وإن ظاه ش
ــدد  ــذا التع ــه وإن ه ــد صحابت ــلم ولا في عه ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــد رس عه
يقودنــا في النهايــة إلى فرقــة واحــده مــن الثــاث والســبعين هــي الناجيــة وهــي فرقــة 
الإســام وجماعتهــا وقــال ابــن تيميــه أن الفرقــة الناجيــة المنصــورة إلى قيــام الســاعة 

هــي أهــل الســنة والجماعــة )43( .

وهنــاك إيجابيــات وســلبيات لظاهــرة تعــدد الطــرق الصوفيــة )44( فمــن إيجابياتــه 
ــد  ــا ض ــامية لحمايته ــور الإس ــة في الثغ ــاد بالمرابط ــوف دور في الجه ــه كان للتص ان
ــر  ــة للكث ــف جهادي ــخ مواق ــا التاري ــل لن ــام ويحم ــدود دار الإس ــى ح ــن ع المعتدي
مــن الطــرق وشــيوخها مــن ذلــك خــروج أبــى الحســن الشــاذلي مؤســس الطريقــة 
ــر متقــدم في الســن مــع جماعــة مــن علمــاء مــر عــى رأس  الشــاذلية وهــو ضري
الجيــوش لمقاتلــة لويــس التاســع الفرنــي زمــن حكــم المماليــك لمــر حيــث هزمــوه 
في معركــة المنصــورة الشــهيرة ومــن ســلبياته انــه يحمــل بدعــا في العقيــدة والعبــادة 
والســلوك كمــا نجــد عــدم اهتمــام المتصوفــة بإعــداد القــوة العســكرية والاقتصاديــة 
ــة الماديــة التــي تكــون مــن أســباب قــوة المجتمــع الإســامي  وعــدم اهتمــام بالتنمي
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والتــي تكــون مصــدر حمايــة لــه مــن أعدائــه المتربصــن بــه الدوائــر ولذلــك قــال 
تعــالى:  )واعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو 
اللــه وعدوكــم ( )45( كمــا اعتــر المتصوفــة أن مصــدر المعرفــة الحقيقــي هو الكشــف 
والإلهــام وتحصيــل العلــم ليــس بالدراســة والتعلــم والقيــل والقــال ولكــن بالمجاهــدة 
والعبــادة كمــا أن بعــض الدوائــر الصوفيــة ارتبطــت بالطائفيــة والعشــائرية وكانــت 
لهــا صلــة مشــبوهة مــع الاســتعمار ونجــد أن المســتعمر اســتطاع أن يــرف بعــض 

المتصوفــة عــن الجهــاد والكفــاح الوطنــي وحــركات الاســتقلال .

وهــذا الوصــف يــكاد ينطبــق عــى وضــع التصــوف الــذي انتــر في الســودان خاصــة 
مــن ناحيــة المعرفــة فنجــد أن مدرســة حفــدة أولاد جابــر وأبنــاء عمومتهــم الركابيــة 
ــم فربــاط انبــه كان ممــن ذاع صيتــه في ميــدان  ــادة والعل منهــم مــن اشــتغلوا بالعب
التصــوف الفــردي واشــتهر بالجــذب والهيــام وســليم بــن ربــاط اشــتهر بالكرامــات 
أمــا جابــر بــن عــون فقــد كان وزوجتــه يمارســون التصــوف الفــردي دون أن يدعــو 
النــاس أليــه)46(. وهــذا يقــود إلى أن الوتــر الأفريقــي في العقليــة الســودانية يســتجيب 
ــوا  ــن قدم ــة الذي ــع الصوفي ــاحر وطلائ ــا الس ــيدها وجوه ــا وأناش ــة بأذكاره للصوفي
إلى الســودان ســعوا إلى نــر وتعميــق مبــادئ العقيــدة الإســامية بطريقــة مبســطة 
ــى  ــة ع ــع المداوم ــاص م ــدي خ ــي وتعب ــج خلق ــاع منه ــن اتب ــزام المريدي ــها إل أساس
قــراءة أذكار وأوراد معلومــة وكانــت درجــة نجاحهــم تعتمــد عــى علمهــم وخلقهــم 
وزهدهــم وكراماتهــم واســتغل المتصوفــة وكان اغلبهــم مــن غــر العلمــاء قربهــم مــن 
النفــوس في نــر تعاليمهــم ولكــن دون تمحيــص أو مراقبــة دقيقــة لمــا علــق بتعاليــم 

الصوفيــة مــن شــعوذة وخرافــة.

وقــد يتســاءل المــرء عــن أســباب انتشــار تعاليــم المتصوفــة بتلــك السرعــة التــي عرفت 
بهــا ولكننــا لا شــك واجــدون الإجابــة عــى هــذا التســاؤل إذا تأملنــا في أحــوال المجتمع 
ــذ العهــود  ــاس بالتديــن الشــديد من ــك الفــرة حيــث عــرف الن الســوداني خــال تل
الســابقة كمــا شــهدت البــاد الكثــر مــن الحــروب التــي تركــت آثــارا بعيــدة الغور في 
نفــوس النــاس الذيــن كانــوا يتطلعــون إلى المجهــول بحثــا عــن الخــاص مــن حــالات 
ــك  ــأس تل ــف والي ــم )48( وفي حــالات الضع ــت حياته ــي اكتنف ــأس الت الضعــف والي
كانــت الصوفيــة تبــر بقيــم الآخــرة للمحرومــن وســوء العاقبــة للباحثــن عــن نعيــم 
ــاج بيئــات  ــة مــن أنــاس هــم نت ــة وقــد وجــدت تعاليمهــم أذنــا صاغي ــا الزائل الدني
كانــت منبتــا لعبــادات وثنيــة ومســيحية أضــف إلى ذلــك أن الســودان عندمــا اســتقبل 
الإســام لــم يأخــذ مــن مبادئــه إلا القليــل ومــا في القــرآن مــن حــث عــى الزهــد وذم 
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الدنيــا وتحقيرهــا والعمــل لنعيــم الآخــرة ممــا توافــق ممــا بــر بــه الصوفيــة الذيــن 
ــور  ــادون بأم ــوا ين ــم كان ــم لأنه ــاس إلى صفوفه ــذاب الن ــقة في اجت ــدوا مش ــم يج ل
ــى  ــاعدت ع ــا س ــي وكله ــي والنف ــا الاجتماع ــة ووضعه ــزاج العام ــرب إلى م ــي اق ه
انتشــارها في طــول البــاد وعرضهــا وقــد ســاعد عــى ذلــك أيضــا مــا كان ســائدا مــن 

خرافــات نبتــت جذورهــا في كيــان المجتمــع عــر أطــوار تاريخيــة مختلفــة.

وهاهنــا نجــد أن الطــرق الصوفيــة جمعــت بين الإرشــاد وبــن التبشــر ومهمــا اختلف 
الــرأي حولهــا أو مهمــا كان اســتنكارنا لبعــض عوائدهــا فــإن نداءهــا ظــل عــى الدوام 
مكرســا نحــو الإســام ورفعــة شــأنه وقــد أرسى رجالهــا أركان الإســام قويــة وثابتــة 
في المناطــق التــي ســاد فيهــا الإســام ووجهــوا قــدرا كبــرا مــن النشــاط لنــره في 
المناطــق الوثنيــة ويكفــي أن نشــر هنــا إلى جهــود إســماعيل بــن عبــد اللــه مؤســس 

الطريقــة الإســماعيلية وأبنــاء أبــى صفيــة لنــر الإســام في جبــال النوبــا.
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الفصل الثاني

الطرق الصوفية في السودان

هـــذا الفصـــل يتنـــاول الطـــرق الصوفيـــة في الســـودان وقبـــل أن نتنـــاول هـــذه 
الطـــرق نعطـــي تعريفـــا موجـــزا عـــن التصـــوف والطريقـــة الصوفيـــة .

أولا:  التصوف:  
ـــة ويشـــحذ  ـــا يقـــوم عـــى الرياضـــات الروحي ـــا عذب ـــل نســـيما روحي إن التصـــوف يمث
ـــر  ـــه ويثم ـــة لل ـــه والمحب ـــة في الل ـــه والمحب ـــة الل ـــي محب ـــى معان ـــز ع ـــة ويرك الهم
ـــق  ـــق والخال ـــن الخل ـــاطة ب ـــم الوس ـــط مفاهي ـــه التق ـــا ولكن ـــا رفيع ـــا صوفي أدب
ـــار  ـــى انتش ـــجع ع ـــا ش ـــده مم ـــن مقاص ـــاس ع ـــت الن ـــات صرف ـــس في غيبي وانغم

ـــواكل ـــعوذة والت الش

ثانيا:  الطريقة الصوفية: 
ـــد  ـــزم المري ـــد يلت ـــة أو عه ـــن وبيع ـــيخ ومريدي ـــن ش ـــة م ـــة الصوفي ـــون الطريق تتك
ـــد  ـــات وللمري ـــيخ صف ـــن وللش ـــلوك مع ـــد بس ـــة أو العه ـــذه البيع ـــاس ه ـــى أس ع
ـــق  ـــه طري ـــة بأن ـــق الصوفي ـــرون طري ـــرف كث ـــة وشروط وع ـــة صيغ ـــات وللبيع صف

ـــرق )1(. ـــوب الط ـــم أص ـــر وطريقه ـــن الس ـــرتهم أحس ـــه وأن س الل

ـــت  ـــة ليس ـــرون أن الطريق ـــا ي ـــن عنه ـــب رأي المدافع ـــى حس ـــى ع ـــة معن وللطريق
مخالفـــة لطريقـــة الرســـول صـــى اللـــه عليـــه وســـلم وليســـت مطابقـــة لهـــا 
ـــون  ـــة تك ـــرون أن الطريق ـــون ف ـــا المعارض ـــا أم ـــتوحاة منه ـــتنبطة ومس ـــا مس ولكنه
ـــوز  ـــة لا يج ـــت مخالف ـــلم وإذا كان ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــة الرس ـــة لطريق مطابق
ـــوء  ـــن ولج ـــر وورد مع ـــلوب للذك ـــي أس ـــة وه ـــمات عام ـــة س ـــا وللطريق ـــداء به الاقت
ـــة  ـــال بطريق ـــذ الإذن للاتص ـــه واخ ـــة ل ـــيخ وطاع ـــزام للش ـــة والت ـــوة أو الصحب للخل
أخـــرى أو شـــيخ آخـــر)2( والطـــرق المتشـــددة تمنـــع الانتقـــال منهـــا لجانـــب 
ـــزون في  ـــيوخ يجي ـــض الش ـــرق وبع ـــدة ط ـــب لع ـــرء أن ينتس ـــوز للم ـــدي ويج عق
ـــبتها  ـــة ونس ـــيخ طريق ـــن ش ـــاج إلى إذن م ـــة يحت ـــيس الطريق ـــرق وتأس ـــدة ط ع
ـــة  ـــدود حرك ـــم ح ـــن رس ـــلم ويمك ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــن الرس ـــر م إلى أم

ـــالي:  ـــو الت ـــى النح ـــارها ع ـــاد وانتش ـــت الب ـــي دخل ـــة الت ـــرق الصوفي الط
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الطريقة الشاذلية:  
تنسـب هـذه الطريقـة إلى مؤسسـها أبـى الحسـن الشـاذلي »593-656هــ« الـذي ولد 
بقريـة قـرب مرسـية وانتقل إلى تونـس وحج عـدة مرات ثم دخـل العـراق ومصر ومات 
أخريا في صحـراء عيـذاب في طريقـه إلى الحج . أمـا دخولها السـودان فريوي ود ضيف 
اللـه أنهـا دخلت في وقـت مبكر قبل قيـام مملكة الفونـج. وإذا صحت هـذه الرواية تكون 
الطريقـة الشـاذلية هي اقدم الطـرق دخولا إلى السـودان. إلا ان الروايات لا توضح شـيئا 
عـن مصيرها.فريوي ترمنقهام أن الشـيخ حمد أب دنانـه هو الذي نشر تعاليم الشـاذلية 
في السـودان واسـتقر في منطقـة السـقاي غرب »المحمية« في سـنة 849هــ/1445م وقد 
مـات ودفـن في ابودليـق ولـه خليفة بهـا )4( وهـذه الرواية ليس لهـا ما يؤكدهـا. ولكن 
الأرجـح أنهـا دخلت بعـد  ذلك على يـد عبد اللـه الشريف الفـاسي تلميذ الشـيخ احمد بن 
النـاصر الشـاذلي ويذكـر ود ضيف الله أنه سـلك وارشـد الناس على طريق اللـه)5( لا أنه 
لـم يـورد لنا من سـلكهم حتى نعـرف إن كان هنـاك فـرع للطريقة باسـمه أم لا ؟وممن 
اهتـدوا بتعاليـم الشـاذلية في السـودان الشـيخ خوجيل بـن عبـد الرحمـن بـن إبراهيم 
والشـيخ حمـد المجذوب ويبـدو انها لاقت نجاحـا على يديهما من تسـليك وارشـاد للناس 
والشـيخ خوجيل ممـن جمع بين التصـوف والفقه وسـلك الطريقـة الشـاذلية في الحجاز 
عىل الشـيخ احمـد التنبكاوي الفلاتـي أما اصـل طريقته فريوي ود ضيف اللـه انه كان 
قادريـا واو راده واخلاقـه شـاذلية )6( وقـد تابـع الشـيخ خوجلي السـادة الشـاذلية في 
أقوالهـم وافعالهـم من لبـس الثياب الفاخرة واسـتعمال العطـور والأكل الجيـد وذكر أنه 
يفعـل ذلـك إقتـداء بالشـيخ أبو الحسـن الشـاذلي وعندمـا قيل لـه أن القادرية يلبسـون 
الجبـب والمرقعـات قـال »ثيابـي تقول للخلـق أنا غنيـة عنكـم وثيابهم تقول أنـا مفتقرة 
إليكـم« )7( ويبـدو أن الشـاذلية يلبسـون جيـدا ويأكلون جيـدا اعترافا بنعمـة الله .وقد 
لازم تلاميـذ الشـيخ خوجلي عىل الأذكار والرواتب عقـب كل صلاة وتبعـوه في أمره ونهيه 
واهتـدوا بهديـه وطبقـوا ذلـك في عـدم أكلهم مع تـارك الصالة وبهذه الصفـات وغيرها 
اسـتطاعوا أن يرسـخوا قواعـد هذه الطريقـة )8( ومن اشـهر الذين سـلكوا الطريق عليه 
الفقيـه ضويـن من أهـل الصعيـد والفقيه عبد القـادر بن مصطفـي والفقيـه محمد ولد 

المايـدي وأولاده الفقيـه أربـاب »أرباب الخشـن« والفقيه ضيـف الله)9(.

أمــا الشــيخ حمــد المجــذوب »1693-1776« فمــن اشــهر دعــاة الشــاذلية في الســودان 
واهــم  مركــز انتشــار لهــا الدامــر وأصبحــت تعــرف بالمجذوبيــه )10( وبعــد ذلــك 
نشــب صراع بــن الختميــة والمجاذيــب في الــرق لان انتشــار الختميــة في تلــك المنطقــة 
حــد مــن نفــوذ المجاذيــب في المــدن وان الختميــة وجــدت قبــولا لــدى الفئــات التجاريــة 
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واســتمر الوضــع كذلــك حتــى ظهــور المهــدي ووقتئــذ كان الشــيخ الطاهــر المجــذوب 
شــيخا للطريقــة في منطقــة البجــا وانضــم الى المهديــة. وهنــا ملاحظــة مهمــة وهــي 
أن المجــذوب بنــى طريقتــه بشــكل مؤســس أمــا خوجــي فــكان تابعــا في الأوراد ولــم 
يخلــق هيــكلا وتســتمر المجذوبيــة إلى الآن ومراكزهــا الدامــر وســواكن والصــوفي الأزرق 

بالقضــارف.

الطريقة القادرية:  
تنســب هــذه الطريقــة إلى مؤسســها الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي »470-561هـــ« 
المدفــون في بغــداد حيــث تــزوره كل عــام جمــوع كثــرة مــن اتباعــه للتبرك وله تســعة 

واربعــن ولــدا حمــل أحــد عــر منهــم تعاليمــه ونشروهــا في العالــم الإســامي)11(.

دخلــت الطريقــة القادريــة أكــر الطــرق انتشــارا البــاد بقــدوم الشــيخ تــاج الديــن 
البهــاري البغــدادي خليفــة الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي مــن بغــداد عــن طريــق 
ــي مــن  ــل التاجــر الســوداني في النصــف الثان ــد الجلي الحجــاز بدعــوة مــن داؤد عب
ــوام وكان  ــبعة أع ــه س ــت إقامت ــام 985هـــ/1577م وبلغ ــو ع ــاشر نح ــرن الع الق
ذلــك في عهــد الملــك الشــيخ عجيــب وســكن مــع داؤد في واد شــعير ضهــرة أم عضــام 

ــاج )12(. ــه مكســور الزج ــه إلى الآن ظاهــر ويوجــد في وموضــع خلوت

وأهــم مــن ســلكهم تــاج الديــن في أثنــاء المــدة التــي قضاهــا بالســودان خمســة وهــم 
ــر  ــا الضري ــان النق ــيخ ب ــه« والش ــه ل ــح خليف ــذي اصب ــم »ال ــد الهمي ــيخ محم الش
ــكرية  ــد الش ــم« ج ــد التوي ــن »ول ــاع الدي ــجدها وش ــي ومس ــي أربج ــازي بان وحج
ــد  ــه حم ــم الفقي ــن منه ــن آخري ــلك اربع ــه س ــل ان ــر وقي ــب الكب ــيخ عجي والش
ــن  ــن م ــاج الدي ــب ت ــرة طل ــك الف ــانج)13(.وفي تل ــجد اس ــب مس ــض صاح النجي
ــه العركــي تلميــذ الشــيخ عبــد الرحمــن بــن جابــر  ــه بــن دفــع الل الشــيخ عبــد الل
وهــو ممــن ولاهــم الشــيخ عجيــب القضــاء أن يســلك طريــق القــوم فرفــض عبــد اللــه 
ذلــك الطلــب متعلــا بأنــه لــن يخلــط مــع الفقــه شــيئا آخــر إلا أنــه عــدل عــن رأيــه 
بعــد مــا رأى مــن تزايــد أتبــاع تــاج الديــن ولحــق بــه في الحجــاز ولكنــه وجــد تــاج 
الديــن قــد مــات وســلك الطريقــة عــى خليفتــه حبيــب اللــه العجمــي وعــاد عبــد اللــه 
إلى الســودان مرشــدا للنــاس في علــم الظاهــر والباطــن )14( وبجانــب عبــد اللــه ابتعد 
عــن القادريــة علمــاء متشــددون مــن أمثــال الشــيخ حمــد المجــذوب وآل الغبــش)15(. 
هنــاك شــيوخ لهــم أهميتهــم في انتمائهــم للطريقــة القادريــة بســبب مــا تمتعــوا بــه 
ــاب »1651-1507«  ــس ود الأرب ــيخ إدري ــة كالش ــكام والعام ــد الح ــة عن ــن مكان م
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والشــيخ حســن ود حســونه فالشــيخ إدريــس ود الأربــاب يذكــر انــه اخــذ الطريــق 
مبــاشرة مــن رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم وقيــل عــى يــد رجــل قــدم مــن 
المغــرب بالخطــوة يدعــى عبــد الــكافي وقــد حافــظ عــى نــار عبــد القــادر الجيلانــي 
كل مــن ولــده وخليفتــه الشــيخ حمــد وود ابودليــق والشــيخ صالــح بــان النقــا الــذي 
ذكــر بــأن المــدد الإلهــي جــاءه بعــد مــوت الشــيخ بــدوي في عــام 1706م أمــا الشــيخ 
ــه  ــه صــي الل حســن ود حســونه فيذكــر انــه ســلك الطريــق بمــدد مــن رســول الل
عليــه وســلم وقــام بتســليك جماعــة مــن المريديــن منهــم العجمــي والكــوفي والحــاج 
عبدالســام )16( وبجهــود الشــيخ إدريــس ود الأربــاب والشــيخ الهميــم وبــان النقــا 
وعبــد اللــه العركــي وحســن ود حســونه ازدهــرت الطريقــة القادريــة وصــارت مقصد 

غالبيــة أهــل الســودان.

عندمــا أراد تــاج الديــن البهــاري العــودة إلى الحجــاز خلــف في مكانــه الشــيخ محمــد 
ــه الــذي أورده صاحــب الطبقــات قــال:  » أنــا جيــت مــن  الهميــم ويؤكــد ذلــك قول
بغــدد لاجــل هــذا الولــد« يقصــد محمــد الهميــم« خلفتــه في مكانــي مثــل مــا بتعاينــوا 
ــة«  ــوات والرياض ــول الخل ــة دخ ــات ومعرف ــماء والصف ــاه الأس ــه وأعط ــوا ل لي عاين
ــن البهــاري رؤوســا لأسر مشــهورة  ــاج الدي ــاء الشــيخ ت ــح بعــض خلف )17(. وأصب
ــي  ــن واد مدن ــوكي ب ــة الس ــاب في منطق ــد الصادق ــن ج ــد الأم ــيخ محم ــا الش مث
ــة  ــو الطاقي ــج وه ــز الفون ــد رم ــذي قل ــر ال ــا الضري ــان النق ــيخ ب ــارف والش والقض
ــك  ــر المانجل ــب الكب ــيخ عجي ــاب والش ــة لليعقوب ــك خليف ــد ذل ــح بع ــر وأصب والكك
القائــد العظيــم للعبــدلاب وذكــر ترمنقهــام ان تــاج الديــن ســافر إلى تقــي بجنــوب 
ــاك مريديــن أم لا لعــدم ورود هــذا  ــا لا نــدري إن كان ســلك هن كردفــان )18( إلا أنن

الخــر في مصــدر آخــر.

وبعــد هــذا نقــف عــى أن هــؤلاء الخلفــاء غــروا الى طــرق أخــرى مثــا خليفــة الشــيخ 
إدريــس وأولاد الترابــي أصبحــوا ختميــة واليعقوبــاب والعركيــن انضمــوا إلى الســمانية 
)19( وكــون آخــرون طرقــا مســتقلة ولعــل هــذا يفــر عــدم وجــود خليفــة أكــر 
ــم  ــه لا يربطه ــن رصفائ ــتقلا ع ــيخ مس ــل كل ش ــة إذ ظ ــة للقادري ــلطة مركزي أو س

وشــائج الــراضي والــود الروحــي الــذي ينتظــم أفــراد الطريقــة الواحــدة )20(.

وقــد بــذل الشــيخ بــدوي أبــو دليق مســاعيه مــن أجــل توحيــد القيــادات والمشــيخات 
المتعــددة للطريقــة القادريــة مثــل مجموعــة الهميــم والصادقــاب وإدريــس ود الأرباب 
وروى قصــه حــول حــرة مــن الأوليــاء قابــل فيهــا الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي 
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واجلــس فيهــا الشــيخ بــدوي أبــو دليــق فأمــر الشــيخ عبــد القــادر الشــيخ إدريــس 
ــه ثــم  ــه ســيف ولايت ــاره وأمــر الشــيخ حســن أن يعطي أن يعطــي الشــيخ بــدوي ن
ــدوي  ــم أن ب ــع )21( ورغ ــه الجمي ــارك ل ــه فب ــن مباركت ــك للحاضري ــد ذل ــار بع أش
ــامات  ــات والانقس ــم الخلاف ــن أن يحس ــن الممك ــذي كان م ــر ال ــذا التدب ــأ إلى ه لج
داخــل الطريقــة إلا أنهــا بــاءت بالفشــل وظلــت الانقســامات كمــا هــي . أمــا طقــوس 
ــد أن  ــرة فنج ــة في الجزي ــة الطريق ــدوا رئاس ــن تقل ــاء الذي ــة الخلف ــة وخاص الطريق
اليعقوبــاب كانــوا ينشــدون الأناشــيد ويجلســون عــى الككــر ويلــف الخليفــة عمــه 
ــجاده  ــأن س ــد الض ــه جل ــرش ل ــة فيف ــس الطريق ــا مؤس ــة أم ــا جب ــراء ومعه خ
ــر  ــل الكك ــج مث ــوز الفون ــض رم ــدوا بع ــرة تقل ــة بالجزي ــيوخ الطريق ــض ش وبع
وجــراب الحديــد )22(.  أمــا عــن علاقــة القادريــة بالمهديــة فيبــدو ذلــك مــن كثــرة 
النعــوت التــي أوردهــا الإمــام المهــدي في خطبــه وإنذاراتــه ومنشــوراته بــأن لاصحابــه 
رتبــا وأقلهــم في مرتبــة الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي وكذلــك انضمــام بعض شــيوخ 
ــن  ــذه الذي ــدر وتلامي ــد ود ب ــيخ العبي ــل الش ــدي مث ــة إلى المه ــذه الطريق ــاع ه واتب
اشــركوا في حصــار الخرطــوم حتــى تحريرهــا والشــيخ المكاشــفي واتباعــه وشــيوخ 
وأعيــان المســلمية واليعقوبــاب ومــن العركيــن عبــد اللــه ود النــور.  ومجمــل القــول 
أن الطريقــة القادريــة تعتــر مــن الطــرق التــي وجــدت قبــولا واســعا واصبــح لهــا 
اتبــاع في مناطــق كثــرة مــن الســودان وكانــت منطقــة الجزيــرة تمثــل مركــز الثقــل 
لهــذه الطريقــة وانتــرت خــاوي ونــران عبــد القــادر الجيلانــي عــى طــول النيلــن 
ــي  ــادر الجيلان ــد الق ــيخ عب ــه الش ــا قال ــر م ــار يف ــذا الانتش ــض والأزرق وه الأبي
»البيعــة منــا بألــف والفــرخ لا يقــوم« ورغــم هــذا الانتشــار فقــد وجــدت القادريــة 
منافســة مــن بعــض الطــرق خاصــة الختميــة والســمانية إلا أن الختميــة قــد فشــلت 
في منافســتها في منطقــة الجزيــرة وقــد اســتطاعت الســمانية مــن منافســتها وجــذب 
بعــض البيوتــات القادريــة مثــل آل الترابــي وآل عيــى الخزرجــي واخــرا اســتطاعت 

الطريقــة القادريــة أن تجــد لهــا قاعــدة عــى النيــل الازرق حــول قريــة الشريــف .

الطريقة السمانية:  
ــمان »1718- ــم الس ــد الكري ــن عب ــد ب ــها محم ــة إلى مؤسس ــذه الطريق ــب ه تنس
ــر  ــها عم ــي أسس ــة الت ــة الخلوتي ــا للطريق ــورة وكان تابع ــة المن 1775م« في المدين
ــد لوقــت قصــر  ــا والحجــاز والهن الخلوتــي »1397-98هـــ( وقــد انتــرت في تركي
وكان الســمان أيضــا أحــد اتبــاع مصطفى كمــال الديــن البكــري »1211هـــ/1759« 
في هــذه الطريقــة والــذي عــى يــده اتجهــت الخلوتيــة الي طريــق إحيــاء الديــن ونــره 
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ــات  ــاث مجموع ــت ث ــري تكون ــوت البك ــد م ــادي وبع ــر المي ــن ع ــرن الثام في الق
ــة  ــه عــى يــد محمــد بــن ســالم الهنــوسي والشرقوي لنــر تعاليمــه وهــي :  الهناوي
ــذي  ــه الشرقــاوي والســمانية عــى يــد محمــد الحســن الســمان ال ــد الل عــى يــد عب
كان بالمدينــة وســجل ثــاث زيــارات للســودان )23(. دخلــت الســمانية الســودان عــى 
يــد الشــيخ احمــد الطيــب البشــر حــوالي عــام 1800م وهــو مــن الجموعيــة وولــد 
ــا شــمال  ــد 25مي ــي تبع ــل عــام 1155هـــ والت ــي للني ــب الغرب ــأم مــرح بالجان ب
أمــد رمــان ويلتقــي نســبه بالعبــاس عــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وكان 
ــة  ــذ الطريق ــد اخ ــمانية ق ــب إلى الس ــل أن ينتس ــر قب ــب البش ــد الطي ــيخ احم الش
النقشــبندية عــن الشــيخ عبــد الرحمــن العيــدروس والخلوتيــة عــن الشــيخ مصطفــى 
ــث في  ــم يلب ــه ل ــة .إلا أن ــورد والطريق ــه في ال ــذي أذن ل ــن البكــري ال ــال الدي ــن كم ب
صحبتــه كثــرا إذ حصــل لــه عــن طريــق الكشــف أنــه لا شــيخ لــه إلا قطــب المدينــة 
المنــورة الشــيخ محمــد بــن عبــد الكريــم الســمان )24( ولعلــه مــن ذلــك الوقــت صار 
ســمانيا وبجانــب ذلــك كان للشــيخ احمــد الطيــب طرق أخــرى هــي :  الانفاســية)25( 
والموافقــة)26( والقادريــة وبذلــك جمــع احمــد الطيــب البشــر خمســة طرائــق. أمــا 
عــن رحــات الشــيخ احمــد الطيــب البشــر في داخــل الســودان فقــد قــام بســياحة 
ــن  ــة والحلاوي ــن الكواهل ــه ب ــر طريقت ــا في ن ــد نجاح ــرة ووج ــة الجزي في منطق
ــول  ــنار )27( وبدخ ــه في س ــة ل ــا خليف ــان النق ــوم ب ــيخ الت ــن الش ــاب وع واليعقوب
الشــيخ بــان النقــا في ســلك الســمانية أصبــح كل اليعقوبــاب تابعــن للســمانية بعــد 
أن كانــوا قادريــة كمــا قــام بنشرهــا في كردفــان بــن الجوامعــة وفي النيــل الأبيــض 

ــة  وســط الجموعي

ــة  ــاضرة مملك ــنار ح ــة س ــارة إلى مدين ــب بزي ــد الطي ــيخ احم ــام الش ــك ق ــد ذل وبع
الفونــج عــى اثــر دعــوة وجههــا إليــه الشــيخ نــاصر بــن محمــد أبــى لكيلــك لعــاج 
أخيــه وعنــد وصولــه اســتقبل أحســن اســتقبال وفي هــذه الزيــارة اهــدوا إليــه أطيانــا 
بحريــة وبريــة بمحــر مــن قضــاة الدولــة وأركانهــا وعلمائهــا وكتبــوا لــه وثيقــة 
تحــدد معالمهــا وقــد اخــذ عليــه الطريقــة في تلــك المــدة التــي قضاهــا بســنار الشــيخ 
ــى  ــن عي ــد ب ــيخ احم ــل والش ــد قندي ــري ول ــي والم ــى الدويح ــن ع ــوب ب يعق
الأنصــاري وفي أثنــاء إقامتــه بســنار جــاءه وفــد مــن الســادة العركيــن زائــرا وكان في 
عهــد خليفتهــم الشــيخ يوســف ابــن الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه الطريفــي ثــم رد 
الشــيخ احمــد الطيــب الزيــارة للســادة العركيــن في مكانهــم وعندمــا انتهــت زيارتــه 
للعركيــن طلــب الإذن بالرحيــل إلى أم مــرح الجديــدة وهــو الاســم الــذي أطلقــه عــى 
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ــاءه  ــف ج ــيخ يوس ــه للش ــاء وداع ــنار وفي أثن ــه في س ــت ل ــي منح ــة الأرض الت قطع
جماعــة مــن كبــار العركيــن وشــكروه عــى زيارتــه لهــم وقالــوا لــه نحــن نريــد أن 
نــزورك في مكانــك مكافــأة لــك عــى هــذا الجميــل وقــى الشــيخ احمــد في زيارتــه 
لســنار ســبعه ســنوات وبعدهــا طلــب الإذن بالرحيــل مــن أبنــاء محمــد أبــى لكيلــك 
ــذه  ــة له ــة ونتيج ــرح القديم ــه أم م ــاد إلى موطن ــل )28( وع ــه بالرحي ــمحوا ل وس
الرحــات انتــرت الســمانية في مناطــق كثــرة واصبــح لهــا نفــوذ واســع عــى ضفاف 
النيــل الأبيــض  والمناطــق التــي اســتقر فيهــا شــيوخ هــذه الطريقــة وبجانــب ذلــك 
نجــد أن الســمانية أخــذت طريقهــا إلى قبيلــة الحمــر في كردفــان والفادنيــة في الــرق 
ــة الجعليــن وبقــارة ســليم )29( ولعــل هــذا الانتشــار يفــره  وبعــض فــروع قبيل

قــول الشــيخ عبــد المحمــود نــور الدائــم )30( التــالي : 

ومشــورتي في الناس أن »يتســمنو«**على مسـالك السـمان مازالت ديدني

وللشــيخ احمــد الطيــب البشــر كرامــات وخــوارق عــادات لا حــر لهــا ســنتناولها في 
حديثنــا عــن كرامــات شــيوخ الطــرق ولــه جملــة مــن الصلــوات منهــا صــاة ذكــر 
ــه فضــل  ــك وسرد ل ــام وقــد جــاءه مل ــه في رؤيــة بــن اليقظــة والمن أنهــا أعطيــت ل
ــه  ــا أن ــة كم ــاف بالكعب ــا ط ــدة فكأنم ــرة واح ــا م ــن قرأه ــك أن م ــة وذل ــك الصل تل
اجتمــع بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم في تلــك الحــرة ومعــه خلفــاؤه الأربعــة 
ــيد  ــة للس ــاة النقط ــاك ص ــاة هن ــذه الص ــب ه ــم سرا )31( وبجان ــاه كل منه وأعط
محمــد الســمان والتــي يــازم عليهــا اتبــاع الطريقــة الســمانية ومطلعهــا : « اللهــم 
صــل عــى ســيدنا محمــد نقطــة دائــرة الوجــود وحيطــة أفــاك مــرافي الشــهود..الخ« 
وكذلــك الصــاة النوريــة يقرأهــا المريــد عــرا وهــي للشــيخ احمــد الطيــب البشــر 
وصيغتهــا » اللهــم صــل عــى ســيدنا محمــد النــور وآلــه« وصــاة الجوهــرة للشــيخ 
عبــد المحمــود نــور الدائــم ومطلعهــا » اللهــم صــل عــى ســيدنا محمــد جوهــرة بحــر 
محيــط لفــظ الأقــدس ونفحــة روض طيــب الأنــس الأنفــس بــدر جمالــك المتلألــئ في 
ســماء ســعودك« وقــال مــن قرأهــا عــى عددهــا وهــو خمــس واربعــون مــرة فــرج 
اللــه همــه)32( وبجانــب هــذه الصلــوات هنــاك حــزب الســعادة وحــزب الأمــان وكلها 
للشــيخ احمــد الطيــب البشــر يــازم عليهــا المريــدون. أمــا الذيــن أخــذوا الطريــق 
عــى يــد الشــيخ احمــد الطيــب فأشــهرهم الشــيخ محمــد النــور ولــد عربــي والشــيخ 
طلحــه بــن حســن الفلانــي والشــيخ عبــد القــادر ولــد بانقــا المكنــي بأبــي الحســنى 
ــد  ــد احم ــي ول ــيخ خوج ــة والش ــن شبش ــي دف ــن الجع ــد الحس ــر ول ــيخ بح والش
الكاهــي والشــيخ الفقيــه بــدوي ولــد أبــى صفيــة الــذي اخــذ الطريــق عندمــا كان 
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الشــيخ احمــد في ســنار )33( . أمــا تلاميــذ الشــيخ احمــد الطيــب المشــهورون فمنهــم 
الشــيخ نــور المتــن بــن الشــيخ ياقــوت وولــده الشــيخ شــعيب والشــيخ حســيب بــن 
إمــام الكوبــاوي الــذي تتلمــذ عــى يديــه الســيد الحســن بــن الختــم الســيد محمــد 
عثمــان الميرغنــي وممــن اخــذ عــى الســيد الحســن الطريقــة الســمانية بســنه القــاضي 
محمــد ولــد حتيــك والفقيــه الحســن ولــد الفقيــه إبراهيــم زهــرا )34( وهنــا يتضــح 
لنــا أن الســمانية كان لهــا انتشــار وســط الختميــة ومــن اشــهر تلاميــذ الشــيخ احمــد 
الطيــب أيضــا الشــيخ القــرشي ود الزيــن الفقيــه عــى البزعــي قــال الشــيخ إبراهيــم 
الرشــيد وكان بمكــة فســأله الحــاج عبــد اللــه عبــد الحفيــظ الاحمــدي الدفــاري عــن 
مقــام الشــيخ القــرشي فقــال :  » هــو قطــب الشــمال وكثــرا مــا كنــت أســمع منــه 
كلامــا تفهــم منــه ســلطنته عــى أهــل زمانــه وكان كثير الصمــت متجنبــا عــن الدعوى 
وعبــارات الوهــم« )35( وممــن اخــذ عــى الشــيخ القــرشي الشــيخ نــور الدائم والشــيخ 
محمــد شريــف وأخــوه الشــيخ عبــد المجيــد إلا انهمــا بعــد أخذهمــا الطريــق وإجازتــه 
لهمــا رجعــا إلى نســبتهم في الطريــق لأبيهــم الأســتاذ نــور الدائــم وللشــيخ القــرشي 
جملــه مــن الكرامــات وتــوفي في يــوم الجمعــة 25 رجــب 1295هـــ ومــن أشــهر تلاميذ 
الشــيخ القــرشي فضــا ونبــا الســيد محمــد احمــد المهــدي بــن عبــد اللــه ومن اشــهر 
تلاميــذ الشــيخ احمــد البشــر أيضــا الشــيخ احمــد البصــر عبــد الــرازق الحــاوي 
وتــوفي الشــيخ البصــر عــام 1247هـــ بالحلاويــن ومــن اشــهر تلاميــذ الشــيخ احمــد 
الطيــب أيضــا الشــيخ بــان النقــا الضريــر )36(.  أمــا أهــم مؤلفــات الشــيخ احمــد 
الطيــب البشــر فكتابــه » الحكــم« المســمى بالنفــس الرحمانــي في الطــور الإنســاني 
وشرحــه المســمى بالجوهــر الفريــد في علــم الوحــدة والتوحيــد والــذي يــرد تقديمنــا 
لــه في وصــف المصــادر وقــد اشــتمل عــى ثمانيــة وســتين حكمــة وكان الشــيخ احمــد 
الطيــب الصــوفي الوحيــد في البــاد الــذي كتــب في فلســفة التصــوف رغــم مــا يغلــب 
عــى كتاباتــه مــن استشــهاد واقتبــاس بحيــث تبــدو أشــبه بالمختــارات ويتضــح ذلــك 
مــن خــال كتابــه »الحكــم« الــذي » ألــف عــى غــرار كتــاب »الحكــم » لابــن عطــاء 
ــل  ــرق أه ــات في ط ــه : «أول المقام ــا قول ــي صاغه ــم الت ــن الحك ــكندري وم ــه الس الل
اللــه التوبــة للــه والتــزام طاعــة اللــه بخــوف اللــه والصــر عــى مــراد اللــه والزهــد 
ــف  ــث الشري ــرار الحدي ــى غ ــة ع ــذه الحكم ــك أن ه ــه »)37( ولا ش ــوى الل ــا س فيم
»ليــس الزهــد بتحريــم الحــال ولا بإضاعــة المــال إنمــا الزهــد أن تكــون بمــا في يــد 
ــره  ــد ظاه ــا : « التوحي ــه أيض ــن حكم ــدك » )38(.  وم ــا في ي ــك بم ــق من ــه أوث الل
ــك  ــك عن ــوة من ــول والق ــي الح ــه نف ــة وباطن ــذات المقدس ــق بال ــا لا يلي ــه عم التنزي
بالكليــة« ومــن حكمــه قولــه:  » مــن الــرك المبعــد عــن المعــراج وقوفــك بــن يــدي 
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الملــك القــدوس للصــاة وقلبــك مــرك مــع قدســه معــرض عــن وجهــه حائــل فيمــا 
ســواه« )39( وبعــد وفــاة الشــيخ احمــد الطيــب البشــر في 27رجــب 1239هـــ وقــع 
خــاف بــن أبنائــه وتلاميــذه واصبحــوا طائفتــن طائفــة اختــارت الشــيخ إبراهيــم 
الدســوقي بنــاءا عــى تقديــم الشــيخ احمــد لــه وقــت حياتــه في الأعيــاد والمناســبات 
الدينيــة الأخــرى وأيضــا لتقدمــه في الســن ولمــا لــه مــن علــم وطائفــة أخــرى اختــارت 
ــم وأســتمر الخــاف إلى أن حــر الشــيخ احمــد البصــر في عــام  الشــيخ نــور الدائ
1245هـــ لبنــاء قبــة فــوق قــر الشــيخ احمــد الطيــب و أراد أن يحســم الخــاف فقام 
أثنــاء الصــاة بتقديــم الشــيخ نــور الدائــم وعندمــا ســأله النــاس عــن ســبب تقديمــه 
قــال أنــه ســأل رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم عــن الخليفــة مــن هــو فأشــار 
لــه عــى الشــيخ نــور الدائــم أمــا الشــيخ محمــد التــوم ولــد بانقــا فعندمــا وصــل 
الحلاويــن في طريقــه للعــزاء وســمع بالخــاف رجــع ولــم يســمع منــه شــئ مــن ذلــك 

الوقــت )40(.

ــور  ــف ن ــد شري ــر ومحم ــرشي والبص ــيخ الق ــن الش ــب ب ــذي نش ــاف ال ــا الخ أم
الدائــم حــول مشــيخة الطريقــة فــان ذلــك يرجــع إلى أن الأولان أخــذا الطريقــة رأســا 
مــن الشــيخ احمــد البشــر وهــو أمــر لــم يكــن لثالثهمــا ويجعلهمــا أقــرب إليــه مــن 
غيرهمــا واحتكــم الثالــث إلى القرابــة لكونــه حفيــد ذلــك المبــر )41( وطبيعــة هــذا 
الخــاف وغــره مــن الخلافــات التــي تنجــم بعــد وفــاة مؤســس الطريقــة بــن أبنائــه 

وتلاميــذه ممــا يــؤدي إلى الانقســام داخــل الطريقــة ســببه حــب الزعامــة.

ــد  ــورد المهــدي الشــيخ احم ــا ي ــة بالســمانية فتتضــح هــذه عندم ــة المهدي ــا علاق أم
الطيــب البشــر وتلاميــذه البصــر والقــرشي والتــوم في حــرة تنصيبــه مهديــا وانــه 
مــن المباركــن لــه وكذلــك الســمانية هــي الطريقــة الوحيــدة التــي انتظــم المهــدي في 
ســلكها كمــا وقــف اتبــاع الشــيخ القــرشي ود الزيــن أســتاذ المهــدي والشــيخ محمــد 
الطيــب البصــر الــذي خصــه الإمــام المهــدي بمنشــور حــرة التنصيــب إلى جانــب 
ــا  ــا أم ــى تحريره ــوم حت ــار الخرط ــرا في حص ــر دورا كب ــب البص ــد لع ــدي وق المه
ــب  ــد ناص ــمانية فق ــة الس ــدي الأول في الطريق ــتاذ المه ــف اس ــد شري ــيخ محم الش

ــة في 1898م . ــة المهدي ــى انتهــاء الدول المهــدي العــداء بعــد خلافهمــا حت

وممــا ســبق يمكــن القــول بــأن الطريقــة الســمانية كان لهــا انتشــار واســع في مناطق 
ــى  ــها حت ــد مؤسس ــى ي ــامي ع ــر الإس ــد التبش ــل م ــودان ووص ــن الس ــرة م كث
جبــال النوبــا وبعــض الأقاليــم الجنوبيــة واســتطاعت أن تنافــس القادريــة في منطقــه 
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الجزيــرة بجــذب بعــض البيوتــات التــي كانــت تتبــع للطريقــة القادريــة ولأبنــاء هــذه 
الطريقــة تــراث دينــي واســع وثــر ومــن أبــرز كتابــه الشــيخ عبــد المحمــود الــذي 

كتــب شــعرا ونثــرا.

المدرسة الادريسية والطرق المنبثقة عنها:  
ــع  ــرن التاس ــال الق ــامي خ ــث الإس ــركات البع ــن ح ــدة م ــية واح ــة الادريس المدرس
عــر الميــادي ونــادت بــرورة تنقيــة الديــن وتطهــره ممــا علــق بــه مــن شــوائب 
وبــدع وخرافــات وكان مؤسســها الســيد احمــد بــن إدريــس الــذي ولــد ببلــدة العرائش 
مــن أعمــال فاس بالمغــرب في عــام 1163هـــ/1760م وينتمي نســبه بالســيد الحســن 

بــن عــى كــرم اللــه وجهــه )42( .

وكان الســيد احمــد بــن إدريــس منذ نعومــة أظافــره محبــا للخلــوة والانــزواء والعبادة 
وكان ميــالا للزهــد والتقشــف وليــس للدنيــا عنــده قــدر وبعــد أن حفــظ القــرآن ونــال 
قســطا وافــرا مــن العلــم انتقــل إلى بلــدة فــاس عاصمــة الســلطنة المغربيــة وهنــاك 
اتصــل بكبــار العلمــاء وأشــهرهم الشــيخ محمــد التــاودي بــن ســوده والشــيخ عبــد 
القــادر بــن احمــد العربــي وهنــاك انتظــم في ســلك الطــرق الصوفيــة حيــث انضــم إلى 

الخضريــة والناصريــة وهمــا فرعــان مــن الطريقــة الشــاذلية )43( .

ــدروس  ــات ال ــد حلق ــذ يعق ــوم أخ ــل العل ــن تحصي ــد م ــيد احم ــرغ الس ــد أن ف وبع
ــك  ــم بعــد ذل ــم الإســامية ث ــك بالتعالي ــاس عــى ضرورة التمس واعظــا ومرشــدا الن
قــرر الذهــاب لأداء فريضــة الحج في أواســط عــام 1212هـــ/ )1797-98( وفي طريقه 
للحــج مــر ببعــض البــاد الإســامية وعنــد وصوله إلى مــر عــام 1213هـــ )1798-
99( قــى بهــا بعــض الوقــت وقــام بإلقــاء بعــض الــدروس بالأزهــر الشريــف والتي 
نالــت اعجــاب مشــايخ كثيريــن وقــد رافقــه بعضهــم إلى مكــة التــي وصلهــا في أواخــر 

عام 1213هـــ/)1799م( )44(.

ــة  ــهدت مك ــرة ش ــذه الف ــا وفي ه ــة 14 عام ــس بمك ــن إدري ــد ب ــيد احم ــث الس مك
بعــض الأحــداث السياســية الهامــة فقــد احتــل الوهابيــون مكــة في عــام 1218هـــ/
)1803-1804( وقضــوا بهــا ســبع ســنوات وعنــد بــدء الأحــداث اظهــر بعــض اتبــاع 
الســيد احمــد تخوفهــم مــن احتــال الوهابيــن لمكــة لأن بعضهــم قــد تصــدى بالنقــد 
ــادرة  ــض ضرورة مغ ــك رأي البع ــاب ولذل ــد الوه ــن عب ــيخ ب ــدات الش ــض معتق لبع
البــاد بينمــا لازم الســيد احمــد البقــاء وبعــد وصــول الأمــر ســعود الكبــر بــن عبــد 
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ــن  ــه احس ــا فقابل ــد مهنئ ــيد احم ــه الس ــب إلي ــي ذه ــش الوهاب ــدا للجي ــز قائ العزي
مقابلــة ثــم اصــدر أوامــره إلى كافــة عمالــه بعــدم التصــدي لاتبــاع الســيد احمــد بــن 

إدريــس)45(.

ــدر  ــن اص ــول الوهابي ــة لدخ ــهدتها مك ــي ش ــروب الت ــات والح ــة للاضطراب ونتيج
ــى  ــاء ع ــا للقض ــى باش ــد ع ــر محم ــه في م ــره إلى والي ــي أوام ــلطان العثمان الس
الوهابيــن وكان ذلــك في عــام 1813م وقــد تمكــن مــن زحزحتهــم إلى نواحــي نجــد 
وبجانــب هــذه الأحــداث توجــه الســيد احمــد إلى مــر عــام 1813م وصحبــه تلميــذه 
الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي وفي عــام 1815م وبرغبــة محمــد عثمــان بعثــه الســيد 
احمــد بــن إدريــس إلى الســودان لبــث تعاليمــه هنــاك وقــد رجــع الســيد احمــد إلى مكة 
مــرة أخــرى في عــام 1817م ومكــث بهــا حتــى بدايــة عــام 1829م وقــد عــاق عــدم 
اســتقرار مكــة سياســيا جهــود الســيد احمــد بــن إدريــس لنــر أفــكاره وتعاليمــه 
فقــد تصــارع أشراف مكــة حــول منصــب الشريــف الــذي كان حكــرا لعشــرة زيــد 
لســنوات طويلــة وعندمــا احتــدم الخــاف بينهــم وبــن الإدارة التركيــة المصريــة قــام 
ــن شريــف مــن عشــرة عــون – العشــرة  ــد عــى باشــا في ســنة 1827م بتعي محم
ــرا مــن المعارضــة  ــي وجــد منهــا الشــيخ احمــد إدريــس كث ــة والت المنافســة للزيدي
ــع  ــن في مطل ــرة إلى اليم ــرر الهج ــة ق ــك المعارض ــا بتل ــاق ذرع ــا ض ــه وعندم لتعاليم
عــام 1829م وتــرك الســيد احمــد تلميــذه الســيد محمــد بــن عــى الســنوسي خليفــة 
ــا  ــمى صبي ــره تس ــة صغ ــن في قري ــد في اليم ــيد احم ــتقر الس ــد اس ــة وق ــه في مك ل
وأقــام بهــا حتــى وفاتــه في عــام 1253هـــ- 1837مــن وتتضــح جهــود الســيد احمــد 
في اليمــن في أنــه مــا دخــل قريــة أو مدينــة إلا وأحياهــا بدراســة التعاليــم الإســامية 

وعظــا وإرشــادا توليــة مــن ينــوب عنــه )46(.

ــا : « ســأضرب  ــن إدريــس المشــهورة في تحقــره للدني ــد ب ــوال الشــيخ احم ومــن أق
لكــم مثــا إذا اجتمعــت لــذات الدنيــا جميعهــا مــن منكــوح مــن كل الــدواب أو لــذة 
ــك  ــذة كل مشــموماتها فــردا فــردا ونوعــا نوعــا وطعــم كل مطعــوم كذل كل فــرد ول
ولــذة كل ملــك مــال كذلــك في ذات واحــدة فكيــف تكــون لــذة النــكاح وقــد صــارت 
ــده كل منكوحــة حســناء وكيــف  ــه قــد جمعــت عن ــه كأن ــذة كل فــرد مجتمعــة في ل
طعــم جميــع المشــمومات وقــد صــارت لــذة كل فــرد آدمــي وغــره مجتمعــة عنــده 
وقــس عليهــا ســائرها ثــم  انتقلــت منهــا إلى أدنــى نعيــم الجنــة فهــو كمــا تنتقــل 
ــرد  ــة أي كل ف ــذات الجن ــت ل ــو اجتمع ــم ل ــكر ث ــم الس ــل إلى طع ــم الحنظ ــن طع م
منــه في ذات واحــدة مــن منكــوح ومطعــوم ومــروب وملبــوس وغــر ذلــك لتجمــع 
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لــك لــذات جميــع مــا في الجنــة ثــم انتقلــت مــن ذلــك إلى نظــر الحــق ســبحانه وتعالى 
فهــو كمــا تنتقــل مــن طعــم الحنظــل إلى طعــم الســكر و أهــل اللــه لا يفارقونــه في 

الجنــة طرفــة عــن  كمــا لا يفارقونــه في الدنيــا طرفــة عــن » )47(.

تــوفي الشــيخ احمــد بــن إدريــس في 21رجــب 1253هـــ/1837م دون أن يشــر إلى 
ــا  ــه موقف ــه اتباع ــده فواج ــن بع ــية م ــة الادريس ــة المدرس ــه أو زعام ــألة خلافت مس
ــم يؤسســوا  ــاع الســمانية ل شــبيها بذلــك الــذي حــدث للطريقــة الســمانية إلا أن اتب
طرقــا مســتقلة عنهــا بــل أسســوا مشــيخات مســتقلة أمــا اتبــاع الشــيخ احمــد فوقــع 
خــاف بــن كبــار تلاميــذه وهــم الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي ومحمــد بــن عــى 
الســنوسي وإبراهيــم الرشــيد بالإضافــة إلى أبنــاء الســيد احمــد بــن إدريــس أنفســهم 
ــن  ــن اثن ــاف ب ــتمر الخ ــن واس ــاع والمريدي ــقاق الاتب ــاف إلى انش ــك الخ وأدى ذل
مــن اكــر تلاميــذه وهمــا الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي والســيد الســنوسي في غــرب 
الجزيــرة العربيــة حيــث أســس كل منهمــا زاويــة في مكــة كمقــر لاتباعــه وكان الهــدف 

مــن ذلــك ســعيا وراء كســب المزيــد مــن الاتبــاع )48(

وانتهـى الخلاف بانشـقاق كبار تلاميذه وتأسيسـهم لطرقهم الخاصة المسـتقلة فأسـس 
السـيد محمـد بـن عىل السـنوسي الطريقـة السنوسـية والسـيد محمـد عثمـان المرغني 
الطريقـة الختمية والسـيد حسـن ظافر المدنـي الطريقة المدنية والسـيد إبراهيم الرشـيد 
اسـتمر للحفـاظ عىل دعوة الشـيخ سـارت تلك الطـرق بجانب الإدريسـية التي أسسـها 
أبنـاء السـيد احمـد بـن إدريـس فيمـا بعد عىل هـدي تعاليـم السـيد احمد بـن إدريس 

ونرشت كل طريقـة تعاليمهـا بوسـائلها الخاصة )49(.

وهنــا يجــب علينــا أن نشــر إلى أن الســيد احمــد بــن إدريــس لــم يؤســس طريقــة كما 
يعتقــد البعــض وإنمــا أســس مدرســة تميــزت بالإيجابيــة والاهتمــام بالفكــر كمــا أن 
فــرة حياتــه لــم تشــهد أي محاولــة مــن تلاميــذه لتأســيس طريقــة مســتقلة وإنمــا 
حــدث ذلــك عقــب وفاتــه وســنتناول هــذه الطــرق المنبثقــة عــن المدرســة الإدريســية 

بــيء مــن الإيجــاز عــى النحــو التــالي: 

أولا:  الطريقة الختمية:  
مؤســس هــذه الطريقــة هــو الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي )1792-1853م( وقــد 
ولــد بالطائــف وتعلــم بمكــة وجــاء إلى الســودان مــن مــر عــام 1817م وهــو مــن 
أشــهر تلاميــذ الســيد احمــد بــن إدريــس الــذي ســبق حديثنــا عنــه وهــو ســليل أسرة 
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ــرا  ــتقروا أخ ــم اس ــد ث ــا إلى الهن ــوا منه ــتان ونزح ــكنت تركس ــي إلى الأشراف س تنتم
ــي المجــذوب )ت1792-1793م( مــن  ــه الميرغن ــد الل بالحجــاز وكان جــده الســيد عب
كبــار المتصوفــة ولــه العديــد مــن الكرامــات )50( وهــو مؤســس الطريقــة الميرغنيــة .

وقــد انضــم الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي إلى عــدد مــن الطــرق وهــي  :  النقشــبندية 
ــبندية  ــي والنقش ــيخ القدوم ــى الش ــة ع ــا والقادري ــد البن ــد محم ــيخ احم ــى الش ع
ــة عــى  ــة والميرغني ــم إلى الجنيدي ــد ث ــى زبي ــد الرحمــن مفت ــة عــى الشــيخ عب الهندي
جــده ثــم الشــاذلية عــى احمــد بــن إدريــس أمــا تأسيســه لطريقتــه المســتقلة فقــد 
ذكــر انــه أسســها اســتجابة لحــرة نبويــة وأنهــا خلاصــة الطــرق الخمــس التــي 
ــابقة  ــه الس ــد طرائق ــر إلى أح ــه يش ــرف من ــم( كل ح ــش ج ــارة )نق ــا في عب ذكره
فالنــون إشــارة إلى النقشــبندية والقــاف القادريــة والشــن الشــاذلية والجيــم الجنيدية 

والميــم الميرغنيــه .

كان الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي أحــد تلاميــذ الســيد احمــد بــن إدريــس الذيــن 
بعثهــم إلى البــاد الإســامية فقــد بعثــه في عــام 1815مــن إلى الســودان لنــر تعاليمــه 
وجــاء إلى الســودان ووصــل حتــى منطقــة بــارا التــي تــزوج منهــا وأنجــب ابنه الســيد 
الحســن الــذي تــولى نــر الطريقــة في الســودان وعــى يــده تمــت ســودنه الطريقــة 
ــنار في »1232هـــ- ــال إلى س ــان الرح ــد عثم ــيد محم ــد الس ــارا ش ــن ب ــة وم الختمي
1817م« وهنــاك دعــا النــاس إلى اتبــاع طريقتــه ولكنــه تعــرض لبعــض المضايقــات 

مــع مرافقيــه مــن أهلهــا)25( 

ثــم بعــد ذلــك غادر الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي ســنار إلى الأبيــض فالمتمة وشــندي 
فالدامــر التــي قــى بهــا أيامــا قليلــة وانتهــى بــه المطــاف إلى مينــاء ســواكن وقــد 
غــادره إلى مكــة التــي مكــث بهــا فــرة قصــرة ثــم ذهــب إلى صبيــا لزيــارة أســتاذه 
احمــد بــن إدريــس )53( وكانــت زيــارة محمــد عثمــان الميرغنــي للســودان ومصاهرته 
لأهــل الســودان تركــت أثــرا كبــرا ومهــد لنجــاح دعوتــه وانتشــار تعاليمــه عــى يــد 

ابنــه الســيد الحســن الــذي ذكرنــاه قبــل قليــل .

ــر  ــه الأك ــه ابن ــام 1853م وخلف ــف ع ــي بالطائ ــان الميرغن ــد عثم ــيد محم ــوفي الس ت
الســيد محمــد سر الختــم عــى مشــيخة الطريقــة ولكنــه مــات بعــد قليــل مــن وفــاة 
ــة الســنية وطورهــا  ــي الكبــر مدين ــده في عــام 1869م )54( وقــد أســس الميرغن وال
الحســن إلى الختميــة ممــا أدى إلى انتشــار الطريقــة وقوتهــا وســبب انتشــار الطريقــة 
ــة  ــن داعي ــد م ــف وموف ــاز وشري ــن الحج ــادم م ــها ق ــود إلى أن مؤسس ــة يع الختمي
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كبــر ولان المتوقفــن مــن شــيوخ الســودان مــن الطــرق انضمــوا إليــه دون حــرج ولأن 
بعــض الذيــن انضمــوا إليــه كانــوا نشــطاء ومؤثريــن في المجتمــع وخصوصــا الشــعراء 
والمداحــون ولأنهــم تمكنــوا مــن تجنيــد معلمــي الخــاوي والبيــوت الدينيــة في القــرى 
ولأنهــم ركــزوا عــى الدعــوة بالطــواف مســتندين إلى كرامــات الختــم وادبياتهــم الكثيرة 
لان نجــاح الميرغنــي الكبــر نجــاح زيــارة ونجــاح الطريقــة في الانتشــار يشــرك فيــه 

الأبنــاء والأحفــاد بســهم لا يســتهان بــه .

وتــرز علاقــة الختميــة بالحكومــة ومركزهــا القــوى لمــا تقدمــه للحكومــة مــن دعــم 
كان ذلــك واضحــا مــن الخدمــة التــي قدمهــا الســيد الحســن الميرغنــي في إخمــاد ثورة 
الجهاديــة الســود في كســا عندما دعــاه مديرهــا في 11 صفــر 1282هـ يوليــو 1865م 
لوقــف الثــوار وقــد أرســل لهــم الســيد الحســن مكتوبــا وتلقــوه بالقبــول وكفــوا عــن 
الحــرب )55( وهــذا الإجــراء يوضــح أن شــيوخ الختميــة وخلفاءهــا كان لهــم نفــوذ 

قــوى في المجتمــع حتــى اســتمع إليهــم الثــوار.

أما علاقة الختمية بالمهدية فقد اتسمت بالخلافات التي وصلت إلى حد المواجهة العسكرية 
وللمكانة  السودان  في  المصري  التركي  للحكم  الختمية  مساندة  إلى  بينهما  الخلاف  ويعزى 
والامتيازات التي جنوها من جراء ذلك وأورد نعوم شقير أن محاباة الحكومة التركية المصرية 
للطريقة الختمية كانت من أسباب اندلاع الثورة المهدية )56( وزعم شقير هذا يوضح اثر 
محمد  أن  زاعمين  دينية  لأسباب  المهدية  عارضت  الختمية  أن  إلا  النفوس  في  المحاباة  تلك 
السيد محمد عثمان  إلى  المهدي خطابا  المنتظر وقد أرسل  المهدي  الله ليس  المهدي بن عبد 
الميرغني مذكرا إياه بأن والده الحسن الميرغني قد أشار إلى مهديته المرتقبة وسيأتي الحديث 

عن هذه العلاقة من خلال موقف المهدي من الطرق الصوفية لاحقا .

وبعــد اســتعادة الســودان عــام 1898م نجــح الســيد عــى وأخيــه احمــد في إصــاح 
ــع الإدارة  ــف م ــار الحل ــف ثم ــطوا في قط ــا ونش ــتعادوا قوته ــة واس ــال الطريق ح
البريطانيــة فوســعوا نفوذهــم والحلــف مــع الحكومــة أتــى بالنفــوذ والمنفعــة وهــذا 
جــذب التجــار و أهــل المــدن وفي هــذا العهــد منــح الســيد عــى لقــب ســر تكريمــا 
ــم  ــي انتظ ــد الثنائ ــاع العه ــتقرت أوض ــد أن اس ــة وبع ــاعدته للحكوم ــه ومس لدعم

ــالي :  ــو الت ــى النح ــم ع ــا بينه ــق فيم ــموا المناط ــة وقس المراغن

كســا والقضــارف والقلابــات والشــكرية والهدنــدوة مــن نصيــب الســيد احمــد الابــن 
ــن  ــا م ــا وحلف ــر ودنق ــوم وبرب ــان والخرط ــان. وكردف ــد عثم ــيد محم ــر للس الأك
نصيــب الســيد عــى . ومرتفعــات البحــر الأحمــر مــن نصيــب الســيدة مريــم المرغنيــة 
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وإرتريــا أصبحــت مــن نصيــب علويــة والســيد جعفــر البكــري وهــؤلاء أبنــاء هاشــم 
الميرغنــي . أمــا مــر والنوبــة الســفلى فكانــت مــن نصيــب أبنــاء البكــري)57(.

ــة في  ــتجابة فائق ــدت اس ــة وج ــة الختمي ــأن الطريق ــول ب ــتطيع الق ــبق نس ــا س ومم
ــا  ــا وتنظيمه ــهولة إجراءاته ــدن لس ــة في الم ــة التجاري ــن الفئ ــة ب ــودان وخاص الس
المركــزي كمــا احتضنتهــا قبائــل الــرق وقــد ســاعدت شــخصية الحســن الجذابــة في 
توســيع نفوذهــا ولكــن ارتبــاط الطريقــة بالحكــم التركــي المــري في الســودان حــد 

مــن نفوذهــا عنــد قيــام الثــورة المهديــة .

ثانيا:  الطريقة السنوسية: 
السنوســية إحــدى الطــرق الصوفيــة الســنية التــي تكونــت بعــد وفــاة الســيد احمــد 
ــوائب  ــن الش ــه م ــامي وتخليص ــن الإس ــة الدي ــو إلى تنقي ــت تدع ــس وكان ــن إدري ب
والبــدع التــي علقــت بــه ومؤسســها هــو الســيد محمــد بــن عــى الســنوسي )1791-
1859م ( وقــد ولــد ونشــأ في بيــت علــم وديــن في بلــدة مســتغانم بالجزائــر ويتصــل 
ــا  ــى تعليم ــن ع ــد ب ــيد محم ــى الس ــلم وتلق ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــبه بالرس نس
إســاميا تقليديــا ثــم ذهــب إلى بلــدة فــاس وتلقــى العلــم عــى أيــدي علمائهــا حــوالي 

ــام 1822-1829م )58( . ع

ــرة  ــت زاخ ــة كان ــه فمك ــوه في حيات ــر خط ــاز اك ــنوسي إلى الحج ــاب الس وكان ذه
ــو  ــنوسي ه ــى الس ــر ع ــم مؤث ــم وكان اعظ ــلمين ومحجه ــة المس ــي قبل ــاء وه بالعلم
أســتاذه الســيد احمــد بــن إدريــس الــذي قربــه وجعلــه في مقدمــة التلاميــذ ثــم عينــه 
ــه  ــنوسي طريقت ــيد الس ــس الس ــن وأس ــا لليم ــه إياه ــد مغادرت ــة عن ــه بمك ــة ل خليف
عقــب وفــاة أســتاذه ابــن إدريــس وذكــر انــه أنشــأها اســتجابة لرؤيــة نبويــة طلــب 
منــه فيهــا أن يعمــل هــو واتباعــه في بنــاء بيــوت العبــادة والزوايــا ولذلــك انشــأ أول 
ــه عــى جبــل أبــى قبيــس بالقــرب مــن الحــرم بمكــة عــام 1837م وهــذا  زاويــة ل

ــة السنوســية )59( . ــة تأســيس الطريق ــر بداي ــخ يعت التاري

وقــد تعــرض الســيد الســنوسي إلى معارضــة علمــاء مكــة كمــا تعرضــوا لأســتاذه ابــن 
إدريــس مــن قبــل ممــا اضطــره إلى مغادرتهــا في عــام 1841م إلى برقــة وصحبــه إلى 
هنــاك الســيد عبدالعــال الابــن الثانــي للســيد احمــد بــن إدريــس بجانــب عــدد كبــر 
ــرا  ــوب مق ــة الجغب ــت واح ــودانيون و أصبح ــم س ــن بينه ــاع م ــن والاتب ــن المريدي م

للطريقــة منــذ عــام 1856م )60( . 



العـلاقة بيـن54
المهدية والصوفية في السودان

أمــا دخــول السنوســية الســودان فقــد تــم ذلــك في عهــد ابنــه محمــد المهدي الســنوسي 
ــرة في  ــوب إلى الكف ــن الجغب ــوة م ــز الدع ــل مرك ــم نق ــده ت 1844-1902م( وفي عه
ــي  ــودان الغرب ــم الس ــية في إقلي ــاط السنوس ــا ازداد نش ــده أيض ــام 1895م وفي عه ع
ــنوسي  ــدي الس ــد المه ــيد محم ــدب الس ــد انت ــلمة وق ــا المس ــرب أفريقي ــلطنات غ وس
اثنــن مــن كبــار مريديــه إلى كانــم وباقرمــي وقــد انتــرت الدعــوة السنوســية منهمــا 
حتــى وصلــت دار فــور شرقــا وقــد طلــب الســيد محمــد المهــدي مــن الســلطان عــى 
دينــار أن يؤســس زاويــة للسنوســية في دار فــور فــردد في بدايــة الأمــر ولكنــه وافــق 
ــم  ــر تعالي ــة لن ــمة الغالب ــي الس ــة ه ــت الزاوي ــاشر وكان ــة في الف ــت الزاوي وتأسس

ــية )61( . السنوس

ــة  ــاع الطريق ــن اتب ــم م ــوارق وه ــون الط ــور اللاجئ ــدم إلى دار ف ــام 1911م ق وفي ع
ــة الأولى 1914- ــرب العالمي ــة الح ــد بداي ــاشر وعن ــوب الف ــتقروا جن ــية واس السنوس
ــر  ــذي أدى إلى تدم ــر ال ــاء الأم ــد الحلف ــنوسي ض ــار والس ــى دين ــف ع 1918م تحال

ــدوب )62( . ــل مي ــى جب ــية حت ــوذ السنوس ــد نف ــار وامت ــى دين ــلطنة ع س

أمــا علاقــة المهديــة بالطريقــة السنوســية فتبــدأ بالخطــاب الــذي أرســله المهــدي إلى 
ــتعدا  ــه ومس ــرا مهديت ــه كان منتظ ــه ان ــول في ــذي يق ــنوسي وال ــدي الس ــد المه محم
ــه  ــه علي ــل الرســول صــى الل ــه عــن مــن قب ــة وان ــه المهدي ــى جاءت ــه حت للحــاق ب
ــن  ــره ب ــان وخ ــن عف ــان ب ــة عثم ــو خلاف ــث وه ــة الثال ــب الخليف ــلم في منص وس
الهجــرة إليــه أو إعــان الجهــاد والتقــدم نحــو مــر إلا أن هــذا العــرض لــم يحــظ 

ــنوسي. ــول الس بقب

ومجمـل القول أن انتشـار الطريقة السنوسـية في السـودان انحصر في دار فور من خلال 
الزاوية التي أنشـأها السـيد محمـد المهدي السـنوسي في عهد السـلطان على دينار 

ثالثا:  الرشيدية:  
ـــس  ـــن إدري ـــد ب ـــيد احم ـــذ الس ـــيد »ت1874م » تلمي ـــم الرش ـــيد إبراهي ـــب الس لع
ـــم  ـــيد إبراهي ـــس الس ـــم يؤس ـــودان ول ـــية في الس ـــم الإدريس ـــر تعالي ـــالا في ن دورا فع
ـــس  ـــن إدري ـــد ب ـــيد احم ـــذ الس ـــار تلامي ـــل كب ـــا فع ـــتقلة كم ـــة مس ـــيد طريق الرش
ـــة  ـــه ومقاوم ـــدة اتباع ـــس ووح ـــن إدري ـــم ب ـــتمرارية تعالي ـــده لاس ـــرس جه ـــا ك وإنم
ـــما ولا  ـــس اس ـــد إدري ـــيد احم ـــع س ـــل لي م ـــم لا تجع ـــول : « الله ـــطار وكان يق الانش

ـــما« )63( . رس
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ولــد الســيد إبراهيــم الرشــيد بمنطقــة ديــم ود حــاج في بــاد الشــايقية في منتصــف 
شــهر رجــب ســنة 1228هـــ/15 يوليــو 1813م وقــد حفــظ القــرآن منــذ صغــره 
ــن  ــذ ع ــه بالأخ ــي نصح ــان الميرغن ــد عثم ــيد محم ــارة الس ــد زي ــنة وعن ودرس الس
الســيد احمــد بــن إدريــس ولذلــك غــادر الســودان إلى مكة في عــام 1247هـــ /1832م 
حيــث التقــى بالســيد احمــد بــن إدريــس واخــذ عنــه ولازمــه حتــى وفاتــه في عــام 

.)64( 1837م 

ونســبة لان الســيد إبراهيــم الرشــيد كان مقربــا لابــن إدريــس في أواخــر أيامــه وملازما 
ــم يؤســس طريقــة  ــه ل ــه مــات بــن يديــه ولأن ــل ان ــه في سريــر مرضــه حتــى قي ل
مســتقلة عــن تعاليــم المدرســة الإدريســية فــإن اتبــاع الســيد احمــد بــن إدريــس في 
صبيــا باليمــن انضمــوا إليــه لهــذا الســبب لــم يشــارك في الخــاف الــذي ظهــر حــول 
قيــادة المدرســة الادريســية عقــب وفــاة الســيد احمــد بــن إدريــس وقــد آثــر الرشــيد 
الابتعــاد بالهجــرة الى صعيــد مــر حيــث زار مســجد الســيد احمــد ومنزلــه بالزينيــة 
ــار اتباعــه وخاصــة الشــيخ  كمــا قــام بتشــييد زاويــة بالأقــر صــارت مركــزا لكب
ــد  ــيد صعي ــم الرش ــيد إبراهي ــادر الس ــك غ ــد ذل ــازي بع ــم الحج ــو القاس ــد أب محم
مــر إلى شــمال الســودان وهنــاك قــام ببنــاء العديــد مــن الزوايــا في ديــار الدناقلــة 
والشــايقية وفي أثنــاء المــدة التــي قضاهــا هنــاك أعطــى الطريقــة للعديــد من الشــيوخ 
والاتبــاع واشــهر هــؤلاء الحــاج الماحــي )1794-1869م( أحــد شــعراء المدائــح النبوية 
المشــهورين في الســودان والســيد محمــد الأمــن الهنــدي الــذي لازمــه في رحلتــه التــي 
زار فيهــا أنحــاء الســودان المختلفــة وقــد أجــازه في تعاليــم المدرســة الادريســية )65( .

غــادر الســيد إبراهيــم الرشــيد الســودان عائــدا إلى مكة وهنــاك أعلــن وراثتــه الصوفية 
للســيد احمــد بــن إدريــس ممــا أثــار عليــه اتبــاع الســيد احمــد ابــن إدريــس خاصــة 
الختميــة ورمــوه بالخــروج عــى تعاليــم الســيد احمــد وعقــد مجلــس مــن العلمــاء 
لمحاكمتــه إلا أن الســيد إبراهيــم قــد انتــر عليهــم بالحجــة والبرهــان ممــا زاد في علــو 
مكانتــه وأصبحــت الزوايــا التــي أنشــأها بمكــة قبلــة للحجيــج خاصــة الهنــود الذيــن 
احــروا لــه هديــة تقــدر بألــف أوقيــة مــن الذهــب لكــي يبنــي بهــا زاويــة معتــرة 

تليــق بمقامــه )66(.

تــوفي الســيد إبراهيــم الرشــيد في عــام 1874م ونســبة لعــدم إنجابــه فقــد خلفــه عــى 
زعامــة الفــرع ابــن أخيــه الشــيخ محمــد صالــح الــذي نــزح مــن شــمال الســودان 
إلى مكــة عقــب وفــاة الســيد إبراهيــم الرشــيد وتــوفي هنــاك ســنة 1919م وقــد خلفــه 
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ابنــه الرشــيد الــذي تــولى إدارة الفــرع الرشــيدي بمعاونــة عــدد مــن الخلفــاء وانتقلت 
الخلافــة بــن أبنــاء الشــيخ محمــد صالــح وكان آخرهــم الســيد إبراهيــم الــذي تــوفي 
ــاء عمهــم الرشــيد وقــد  ــت الخلافــة إلى أبن ــك انتقل في أواخــر عــام 1976م وبعــد ذل
ــوك لتســيير شــئون الفــرع  ــة المل ــد الرحمــن الرشــيد عــن حلفاي ارتحــل الشــيخ عب

الرشــيدي بمكــة .

ــيد  ــم الس ــار تعالي ــر في انتش ــر الأث ــيدي اك ــرع الرش ــدة للف ــة قاع ــاذ مك وكان لاتخ
ــة إلى  ــر بالإضاف ــوريا وم ــاز وس ــال والحج ــد والصوم ــيد في الهن ــم الرش إبراهي
الســودان )67( . وتظهــر علاقــة هــذا الفــرع بالمهديــة مــن خــال أحــد تلاميــذ الســيد 
إبراهيــم الرشــيد الــذي اخــذ عليــه الطريقــة قبيــل وفاتــه بمكــة وهــو الســيد الحــاج 
عبــد اللــه عبــد الحفيــظ الدفــاري الــذي خــدم أفــكار المدرســة الادريســية إلى الســودان 
وقــد قابــل الســيد الحــاج عبــد اللــه المهــدي في منطقــة الكــوة بالنيــل الأبيــض قبيــل 
إعــان المهديــة وأعطــاه بعــض أوراد صلــوات الســيد احمــد بــن إدريــس وفي نوفمــر 
ــوه أن  ــه ويدع ــدق محبت ــى ص ــه ع ــكره في ــا يش ــدي خطاب ــه المه ــل إلي 1881م أرس
يهاجــر إليــه وقــد اســتجاب الحــاج عبــد اللــه لدعــوة المهــدي وقــام بزيارتــه في قديــر 
)68( كمــا كان لهــذا الفــرع مكانــة في نفــس المهــدي رغــم إلغائــه للطــرق الصوفيــة 
وحظــر نشــاطها وقــد استشــهد المهــدي بأقــوال الســيد احمــد بــن إدريــس في منشــور 
الدعــوة لإثبــات دعوتــه عــى حــد قولــه :  » كذبــت في المهــدي أربــع عــرة نســخة مــن 

نســخ أهــل اللــه .. ويخــرج مــن جهــة لا يعرفونهــا وعــى حالــة ينكرونهــا« )69( .

وقـد تعـرض الفـرع الرشـيدي إلى الانقسـام وتكونـت منـه طريقـة مسـتقلة عرفـت 
بالدندراويـة وقد تعرضـت الدندراوية هـي الأخرى إلى الانقسـامات والخلافـات الداخلية 
إذ أسـس يـس الخيـاري أحـد كبـار اتباعها طريقـة مسـتقلة عرفـت بالياسـينية)70( 
وهكـذا انتهـى الفـرع الرشـيدي بمثـل مـا انتهـت إليـه أي طريقـة صوفية مـن خلاف 

وانقسـام .

رابعا:  الطريقة المجذوبية: 
الحجاز  الشاذلية في  الطريقة  الذي سلك  المجذوب  بن  الشيخ حمد  الطريقة هو  مؤسس هذه 
عندما ذهب إلى الحج على يد الشيخ على الدراوي تلميذ الشيخ احمد بن ناصر الشاذلي وكان ذلك 
أول ارتباط لأسرة المجاذيب بالطرق الصوفية وقد تم تأسيس الطريقة في عام 1693-1776م 
بعد عودة الشيخ حمد المجذوب من الحج حيث أقام في الدامر واصبح له أتباع من الجعليين ومن 

القبائل الأخرى نتيجة لدعم فقراء المجاذيب له وانتشرت حتى منطقة البجا )71( .
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ــر  ــة للبروفس ــاك رواي ــاذلية إلا أن هن ــت ش ــة كان ــة المجذوبي ــح أن الطريق وواض
عبــد اللــه الطيــب تقــول بــأن طريقــة أهــل الدامــر كانــت قادريــة قبــل أن يســلكوا 
ــن  ــر ب ــه النق ــد الل ــا أن الشــيخ عب ــه : « وســمعنا مــن أهلن الشــاذلية عــى حــد قول
جــال الديــن ســئل عــن الدامــر هــل عمــرت بالــدرس والتصــوف منــذ أيــام الفنــج 
فقــال : « مــن قبــل ذلــك وطريقــة أهــل الدامــر كانــت القادريــة قبــل أن ينخرطــوا في 

ــاذلية« )72( . ــلك الش س

ــا جــاء غــزو إســماعيل باشــا عــام 1821م وقــف أهــل الدامــر بزعامــة شــيوخ  ولم
المجاذيــب ضــده ودارت بينهمــا معركتــان عرفــت الأولى بمعركــة »الكويــب« والثانيــة 
ــق  ــا خل ــم وراح فيه ــم وعتاده ــزاة لعدته ــا الغ ــر فيهم ــد انت ــب« وق ــة »ثاق بمعرك
كثــر مــن أهــل العلــم والقــرآن مــن أهــل الدامــر وقــد خــرب الغــزاة الدامــر فهجرهــا 

النــاس وأسســوا مســاجد وخــاوي قــرآن في أماكــن أخــرى«)73( .

هــذا فيمــا يختــص بالطريقــة المجذوبيــة القديمــة أمــا الطريقــة المجذوبيــة المجــددة 
وهــي مــن الطــرق التــي تتصــل بالمدرســة الادريســية أيضــا فقــد جــاءت عــي يــد 
ــادة  ــه ع ــار إلي ــذي يش ــن 1796-1832م ال ــر الدي ــن قم ــذوب ب ــد المج ــيد محم الس
ــن  ــر موط ــل إلى الدام ــم رح ــة ث ــذوب بالمتم ــد المج ــيد محم ــد الس ــد ول ــر وق بالصغ
أجــداده وحفــظ القــرآن واخــذ الطريقــة الشــاذلية عــى الفقيــه قمــر الديــن ثــم عــاد 
ــد  ــيد محم ــى بالس ــة التق ــاد وفي المتم ــدرس والإرش ــات ال ــا حلق ــد به ــة وعق إلى المتم
ــن ادريــس فأخــذ  ــل أســتاذه احمــد ب ــا مــن قب ــي عندمــا كان مبعوث عثمــان الميرغن

ــن إدريــس )74( . ــم الســيد احمــد ب ــه تعالي عن

ــة  ــت منطق ــام 1822م تعرض ــندي ع ــا في ش ــماعيل باش ــرق إس ــم ح ــا ت وعندم
المجاذيــب لحمــات الدفــردار الانتقاميــة عــام 1823م ودمــرت قاعــدة المجاذيــب )75( 
كان وقتهــا الســيد محمــد المجــذوب مســافرا مــع الميرغنــي وقــد بلغــه حــرب الدامــر 
في ســواكن فترحــم عــى الموتــى وكــرس نشــاطه في ســواكن ونواحيهــا ونجــح في نــر 
الدعــوة وفي عــام 1832م عــاد الســيد محمــد المجــذوب إلى الدامــر عندمــا أعلــن العفــو 
العــام عــن الجعليــن وعمــل بعــد عودتــه عــى تجديــد الطريقــة المجذوبيــة عــى هدي 

أفــكار وتعاليــم المدرســة الادريســية.

ــيخة  ــى مش ــه ع ــر خلف ــه إلى الدام ــة لعودت ــنة التالي ــذوب في الس ــاة المج ــد وف وعن
ــل  ــذوب )1822-1889( فأنتق ــن المج ــر الدي ــب قم ــر الطي ــيخ الطاه ــة الش الطريق
إلى بــاد البجــا وأقــام بهــا إلى وفاتــه ولمــا بلغــه خــر المهــدي أرســل تابعــه عثمــان 
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دقنــه إلى المهــدي ليستشــف الأمــر وهــذا عــاد أمــرا عــى الــرق وبــدأ الجهــاد بإســم 
المهديــة وقــد دعمــه الشــيخ الطاهــر بنفــوذه وأصبــح المجاذيــب عصــب قــوة عثمــان 
ــع  ــتهم م ــدي كان لمنافس ــف المه ــوف في ص ــب في الوق ــع المجاذي ــدو أن داف )76( ويب

ــا . ــد الحكومــة وتضررهــم منه ــة الأثــرة عن الختمي

خامساً:  الطريقة الإسماعيلية:  
ــم  ــد الرحي ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــماعيل ب ــيخ إس ــو الش ــة ه ــذه الطريق ــس ه مؤس
ــة  ــماعيل إلى البديري ــيخ إس ــي الش ــولي وينتم ــماعيل ال ــب بإس )1793-1863( الملق
الدهمشــية وقــد نزحــت أسرتــه مــن منطقــة منصوركتــي بشــمال الســودان إلى مدينــة 
ــم وديــن وحفــظ  ــد إســماعيل ونشــأ في بيــت عل الأبيــض حــاضرة كردفــان وقــد ول

ــه )77( . ــرآن في وقــت مبكــر مــن حيات الق

ـــد  ـــودان وق ـــية في الس ـــة الادريس ـــروع المدرس ـــماعيلية أول ف ـــة الإس ـــت الطريق وكان
التقـــى الشـــيخ إســـماعيل الـــولي بالســـيد محمـــد عثمـــان الميرغنـــي بالأبيـــض 
ـــه  ـــر تعاليم ـــس لن ـــن إدري ـــد ب ـــيد احم ـــتاذه الس ـــل أس ـــن قب ـــا م ـــا كان مبعوث عندم
ـــد البعـــض  ـــا يعتق ـــة كم ـــة الختمي ـــم المدرســـة الادريســـية لا الطريق ـــه تعالي واخـــذ عن
ـــيد  ـــاة الس ـــد وف ـــه إلا بع ـــس طريقت ـــم يؤس ـــي ل ـــان الميرغن ـــد عثم ـــيد محم لان الس
احمـــد ابـــن إدريـــس عـــام 1837م وقـــد زار الشـــيخ إســـماعيل الســـيد محمـــد عثمـــان 
ـــد أذن  ـــن وق ـــا باليم ـــة صبي ـــس في قري ـــن إدري ـــد ب ـــيد احم ـــة والس ـــي في مك الميرغن
ـــى  ـــر ع ـــودان تس ـــة بالس ـــة خاص ـــاء طريق ـــارة بإنش ـــك الزي ـــال تل ـــيد خ ـــه الس ل
ـــودان دون أن  ـــماعيل إلى الس ـــيخ إس ـــاد الش ـــية وع ـــة الإدريس ـــم المدرس ـــدي تعالي ه
ـــن  ـــد ب ـــيد احم ـــن الس ـــه وب ـــا دار بين ـــي بم ـــان الميرغن ـــد عثم ـــتاذه محم ـــر أس يخ
إدريـــس)78( ويبـــدو إن تدهـــور العلاقـــات بـــن الختميـــة والإســـماعيلية فيمـــا 

ـــا . ـــي تجاه ـــره الميرغن ـــا اعت ـــة لم ـــد نتيج بع

ـــان  ـــد عثم ـــتاذه محم ـــع أس ـــاق م ـــى وف ـــه كان ع ـــولي أن ـــماعيل ال ـــيخ إس ـــر الش وذك
ـــرا  ـــس ونظ ـــن إدري ـــيد اب ـــاة الس ـــد وف ـــة بع ـــة الختمي ـــه الطريق ـــذ عن ـــي وأخ الميرغن
ـــائها في  ـــر بإنش ـــي أم ـــة الت ـــه الخاص ـــن طريقت ـــم يعل ـــي ل ـــتاذه الميرغن ـــه لأس لاحترام
ـــره  ـــا لتأخ ـــا إلهي ـــب عقاب ـــه عوق ـــر أن ـــام 1825م وذك ـــة إلا ع ـــة وإلهي ـــرة نبوي ح
ـــة  ـــة الختمي ـــن الطريق ـــتقل ع ـــن واس ـــر الحضرت ـــتجاب لأم ـــرا اس ـــا واخ في إظهاره

ـــماعيلية )79( . ـــرف بالإس ـــت تع ـــي أصبح ـــة الت ـــه الخاص ـــا طريقت معلن
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وقــد قــام الشــيخ إســماعيل الــولي بنــر الطريقــة في الأبيــض وبــن البديريــة وقبائــل 
ــماعيلية  ــة الإس ــاع الطريق ــد اتب ــد تزاي ــا وق ــال النوب ــم في جب ــة ث ــان العربي كردف
الأمــر الــذي اثــار مخــاوف الحكومــة التركيــة وعملــت عــى تحجيــم نشــاط الشــيخ 
إســماعيل الدعــوى في كردفــان وربمــا كان هــذا ســبب ميــل الإســماعيلية إلى المهديــة 

ــة . ضــد التركي

وعنــد قيــام الثــورة المهديــة وقفــت أسرة إســماعيل في صــف المهــدي إلا ابنــه احمــد 
الأزهــري الــذي كان قــد تعلــم في مــر فانــه وقــف موقفــا معارضــا للمهديــة وقــد 
عــن شــيخا للإســام وقاضيــا لعمــوم غــرب الســودان وقــد ألــف رســالة في تكذيــب 
دعــوة المهــدي واخــرا لقــي مصرعــه عــى يــد الأنصــار في موقعــه بالقــرب مــن بــارا 

عندمــا أرســل إلى غــرب الســودان مــع قــوة عســكرية )80( .

وقــد تــوفي الســيد إســماعيل بالأبيــض ولــه قبــة تزورهــا أعــداد كبــرة مــن النــاس 
وقــد خلفــه ابنــه الســيد المكــي إســماعيل عــى زعامــة الطريقــة وقــد كتــب الشــيخ 
إســماعيل الــولي مــا يقــرب مــن 45 كتابــا ولكــن المعــروف منهــا ســبعة فقــط )81( .

سادساً:  الطريقة الإدريسية: 
هــي إحــدى الطــرق المنبثقــة عــن تعاليــم الســيد احمــد بــن إدريــس وكان لهــا دور 
ــم المدرســة الادريســية في الســودان وقــد أسســها الســيد محمــد  كبــر في نــر تعالي
والســيد عبــد المتعــال أبنــاء الســيد احمــد بــن إدريــس وتعــرف الادريســية بالأحمديــة 
ــن  ــا في اليم ــد بنشره ــيد محم ــام الس ــد ق ــس وق ــن إدري ــد ب ــيد احم ــبة إلى الس نس
ــودان  ــا في الس ــال بنشره ــيد عبدالمتع ــام الس ــا ق ــيوي بينم ــامي الآس ــم الإس والعال

ــي )82( . ــامي الأفريق ــم الإس والعال

ويهمنــا الســيد عبدالمتعــال الــذي قــام بنــر تعاليــم هــذه الطريقــة في الســودان وكان 
الســيد عبدالمتعــال قــد صحــب الســيد محمــد بــن عــى الســنوسي إلى واحــة جغبــوب في 
ليبيــا ولكــن عــاد إلى الســودان في يوليــو 1878م بعــد وفــاة الســنوسي واختيــار ابنــه 
محمــد المهــدي خليفــة لــه وقــام بنــر تعاليــم والــده احمــد بــن إدريــس في منطقــة 
دنقــا واســتقر بهــا إلى أن توفــاه اللــه في 24نوفمــر 1878م ودفــن بمســجد مدينــة 

دنقــا ولــه ضريــح يــزار )83( .

وقــد انتــرت الادريســية في الســودان وأســس الســيد محمــد بــن عبدالمتعــال عــددا 
ــة  ــوم القديم ــان والدي ــأم درم ــوردة ب ــي الم ــن ح ــاوي في كل م ــاجد والخ ــن المس م
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بالخرطــوم »الخرطــوم 2 حاليــا« ونواحــي دنقــا كمــا شــيد »تكيــة« في منطقــة حلفــا 
ــن  ــرون وع ــه كث ــد تبع ــة وق ــر الطريق ــدة لن ــع قاع ــذه المواق ــن ه ــذ م ــد اتخ وق
عليهــم خلفــاء وكان أشــهرهم الخليفــة محمــد نــر بمنطقــة أوربــي .أمــا الطــرق 
ــة«  ــة »البدوي ــة والاحمدي ــا التجاني ــري فمنه ــي –الم ــد الترك ــدت في العه ــي وف الت
ــجع  ــك ش ــب ذل ــبندية بجان ــة والنقش ــوقية« والبيومي ــة »الدس ــة والإبراهيمي والرفاعي
محمــد عــى باشــا طرقــا صوفيــة أخــرى في الســودان كالطريقــة الســعدية وهــي فرع 
مــن الرفاعيــة والطريقــة الرحمانيــة وهــي فــرع مــن الدرقاويــة وســنتناول الطريقــة 

ــا تشــمل فــرة دخولهــا الســودان . التجانيــة لان فــرة بحثن

الطريقة التجانية: 
مؤسســها هــو أحمــد التجانــي ويقــال لــه أبــو العبــاس احمــد ولــد ســنة 1150هـــ 
بقريــة عــن مــاضي بالمغــرب وقــد ادعــى احمــد التجانــي نســبة إلى محمــد النفــس 
ــة  ــم التجاني ــم واس ــه عنه ــى رضي الل ــن ع ــبط ب ــي الس ــن المثن ــن الحس ــة ب الزكي
مشــتق مــن قبيلــة بربريــة مــن المغــرب تقطــن بالقــرب مــن تلمســان يطلــق عليهــا 
ــب إلى  ــه نس ــس ل ــي لي ــد التجان ــح أن احم ــا يتض ــن هن ــا )85( .وم ــان او تجان تج
ــة جــاء مــن خــال المصاهــرة وذكــر أن نســبه إلى  ــى نســبه إلى التجاني الأشراف وحت
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم جــاء مــن رؤيــة مناميــه وأن الرســول صــى اللــه 
عليــه وســلم قــال لــه : « انــك ابنــي ثــاث مــرات« وقــد ســلك احمــد التجانــي طريــق 
التصــوف عندمــا بلــغ عمــره الواحــد والعشريــن عامــا حــوالي عــام 1171هـــ وســافر 
إلى فــاس آمــا أن يقابــل شــيوخ التصــوف في ذلــك المركــز وقبــل عودتــه إلى جنــوب 
المغــرب انضــم إلى ثــاث طــرق صوفيــة وهــي القادريــة والناصريــة وطريقــة احمــد 
الحبيــب بــن محمــد )86( .وقــد أســس أحمــد التجانــي الطريقــة التجانيــة في عــام 
1781م وذكــر أن ذلــك تــم في حــرة نبويــة وكلفــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
بنــر تعاليــم طريقتــه الدينيــة وأعطــاه أورادهــا وشــجعه الرســول صــى اللــه عليــه 
ــه مــن  ــئ أخذت ــرك كل ش ــق في كلامــي وات ــك وث ــا قدوت ــه »أن ــال ل ــا ق وســلم عندم
قبــل« وكان احمــد التجانــي في البدايــة خلوتيــا ولكــن لاختلاطهــا بالفلســفة غــر إلى 
الشــاذلية وتقــوم تعاليــم الطريقــة التجانيــة عــى قاعــدة مبســطة إذ اصبــح احمــد 
التجانــي وخلفــاؤه شــفعاء بــن اللــه والبــر وتلاميــذه غــر مســموح لهــم بمزاولــة 
ــة )87( وضمــن أوراد هــذه الطريقــة صــاة  أي ورد بخــاف أوراد الطريقــة التجاني
الفاتــح لمــا أغلــق والتــي ذكــر احمــد التجانــي أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
أمــره بالمداومــة عليهــا ولهــا فضــل كبــر )88( وإذا تأملنــا فضــل هــذه الصــاة في 
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كتــاب »جواهــر المعانــي » لتلميــذه عــى حــرازم لتوضــح لنــا مــدى مــا وصــل إليــه 
بعــض الشــيوخ في تغييــب العقــول . وقــد دخلــت الطريقــة التجانيــة الســودان عــى يد 
محمــد بــن المختــار بــن عبــد الرحمــن الشــنقيطي المشــهور بلقــب »ود العليــا« والــذي 
ــلطان  ــن س ــول ب ــل كرس ــرا وعم ــودان تاج ــافر إلى الس ــرب وس ــتي في المغ ــد بتش ول
ــة  ــة التجاني ــل في الطريق ــذي دخ ــر ال ــوي م ــا خدي ــعيد باش ــد س ــور ومحم دار ف
وذكــر أنــه عندمــا كان متجــولا في دار فــور شــاهد بعــض النــاس يلعبــون ويرقصــون 
ــدة 70  ــه لم ــيا علي ــع مغش ــك وق ــر ذل ــى أث ــم وع ــى أصواته ــر بأع ــون في المقاب ويغن
يومــا وقــد اســتقر محمــد بــن المختــار في ســواكن ومنهــا ذهــب إلى بربــر وقــد أعطــى 
الطريقــة للعديــد مــن النــاس في الســودان وأشــهرهم الســلطان حســن ســلطان دار 
فــور والشــيخ محمــد البــدوي الــذي كان شــيخا للإســام في أول عهــد الحكــم الثنائــي 
وقبتــه ظاهــرة بامدرمــان وقــد تــوفي الشــيخ محمــد ابــن المختــار في عــام 1882م وله 
العديــد مــن المؤلفــات منهــا ديــوان في العربــي تــم نــره وآخــر في العاميــة الســودانية 

ومولــد الإنســان الكامــل قــد تــم نــره أيضــا وكتــاب الأوراد )89( .

ــي  ــم الثنائ ــرة الحك ــاد في ف ــودان للاضطه ــة في الس ــيوخ التجاني ــض ش ــرض بع تع
الأمــر الــذي جعــل المــري عبــد المنعــم بــن احمــد بــن ســاما إلى كتمــان طريقتــه 
ــارا في  ــأم ســعدون بالقــرب مــن ب ــوفي المــري ب ــد ت عندمــا جــاء إلى الخرطــوم وق
عــام 1935م ولــه قبــة هنــاك تــزار وســاعد وجــود أحــد الهوســا وهــو عمــر جمبــو 
ــه في الفــاشر إذ اصبــح  ــاء إقامت ــة في غــرب الســودان أثن في انتشــار الطريقــة التجاني
ــو قــد اتهــم  ــة إلا أن عمــر جمب ــاع الطريقــة التجاني ــار أحــد اتب الســلطان عــى دين
ــان  ــا إلى أمدرم ــض ومنه ــر إلى الأبي ــك ف ــر ذل ــى أث ــل وع ــعوذة والدخ ــة الش بممارس
ــك جــاء إلى البــاد ســلطان  ــو في مكــة عــام 1918م وبعــد ذل وقــد تــوفي عمــر جمب
مايرنــو في عــام 1906م وهــو ابــن نائــب ســلطان صكتــو وقــد اســتقر عنــد الشــيخ 
طلحــة قــرب خــزان ســنار وفي عــام 1925م زار الســودان مقــدم الفلاتــه الفــا هاشــم 
وهــو مــن التجانيــة وأعطــى الطريــق للعديــد مــن ســكان غــرب أفريقيــا وبعــد ذلــك 
جــاء إلى البــاد أيضــا عالــم مغربــي وهــو شــيخ الدروابــي المتــوفى في عــام 1355هـــ 
ــه  ــل ل ــذي جع ــرزوق ال ــيخ م ــهرهم ش ــاس وأش ــن الن ــد م ــق للعدي ــى الطري وأعط
ــة  ــة التجاني ــرت الطريق ــد انت ــان )90( . وق ــد رم ــمال أم ــاوي بش ــى في ودنوب مص
في كردفــان ودار فــور حــول الفــاشر وفي ســنار وامدرمــان وســواكن وبربــر نتيجــة 
ــة أذكار  ــذه الطريق ــاة وله ــن الدع ــده م ــاء بع ــن ج ــار وم ــن المخت ــد ب ــود محم لجه

ــا. ــا في مكانه ــنتعرض له ــوات س وأوراد وصل
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وهكــذا انتــرت الطــرق الصوفيــة في الســودان وقــد اســهم شــيوخها في نــر مبــادئ 
ــا  ــا أفريقي ــا طابع ــول في الأذكار فأعطوه ــح والطب ــتعمال المدائ ــن وباس ــن بالتلق الدي
خاصــا حتــى حببــوا كثــرا مــن الخاصــة والعامــة إلى طرقهــم ومــا زالــوا يفعلــون 
ــف  ــن يخال ــق م ــة تلاح ــن أن اللعن ــدون م ــده المري ــا يعتق ــك م ــاعد في ذل ــد س وق
الــولي فــا غرابــة في أن مشــايخ الطــرق كانــوا يمثلــون قــوة روحيــة عظيمــة الأثــر 
في نفــوس النــاس وهــم في ذات الوقــت أولــو نعــم عــى الفقــراء ومصــدر خــر كبــر 
ــك  ــم ذل ــاطين ورغ ــور الس ــكام وج ــن الح ــا م ــم جميع ــاة له ــتضعفين وحم للمس
انزلقــت الطــرق الصوفيــة في الســودان مثــل غيرهــا مــن الطــرق في البــاد الإســامية 
ــرت في  ــات وانت ــو في الكرام ــو الغل ــت نح ــي واتجه ــا الطبيع ــن مجراه ــرى ع الأخ
أوســاطها الشــعوذة والخرافــة كالقــول بإحيــاء الموتــى وإبــراء المــرضى والتحــدث عــن 

ــن . ــتغلال المريدي ــات واس الغيبي
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الفصل الثالث

الفكر الصوفي والممارسة الصوفية في السودان

يقــوم الفكــر الصــوفي عــى جملــة مــن المقامــات يلتــزم بهــا كل مــن الشــيخ والمريــد, 
والممارســة الصوفيــة تقــوم عــى شــيخ ومريــد وجملــة مــن الالتزامــات وســنقوم فيمــا 

يــي بتوضيــح هــذه الأمــور.

سلوك الطريق والتزام المريد: 
عندمــا يدخــل المريــد في ســلك الطريقــة يتــم ذلــك عــن طريــق البيعــة ثــم بعــد ذلــك 
يلتــزم المريــد بــأوراد وصلــوات وأذكار طريقتــه وقــد حبــب الشــيوخ لمريدهــم هــذه 
ــل  ــا المث ــون به ــن يضرب ــؤلاء المريدي ــت ه ــوال جعل ــن أق ــوه م ــا صاغ ــات بم الالتزام
ــح  ــد فت ــى ق ــه إذ ع ــة صلاح ــى معرف ــة ع ــيخ علام ــدر الش ــة ق ــرون أن معرف ويعت
الشــيخ يكــون فتــح المريــد ولهــذا قــال الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي »البيضــة منــا 
ــر  ــة غ ــه وبالبيض ــوح علي ــد المفت ــرخ المري ــد بالف ــوم« )1( يري ــرخ لا يق ــف والف بأل
المفتــوح عليــه )2( وذكــر الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي بأنــه أخــذ بيــد كل مــن عثــر 
مــن أصحابــه ومريديــه وأحبابــه الى يــوم القيامــة وذلــك نعمــة مــن اللــه وكرامــة لــه 

)3( وعــى أثــر ذلــك قــال : 

وفتنــة**أنــا لمريــدي جــــامع لشــتاته شر  كل  مــن  وأخرجــه 

أغثــك في الشــدات طــرا بهمــة**تمســك بنــا في كل هــول وشــدة

ــال  ــد الح ــى توحي ــلوك ع ــه أن الس ــر في حكم ــب البش ــد الطي ــيخ احم ــر الش أويعت
طريــق المقربــن لا الأبــرار فمــن ســلكه عــى يــد خبــر عــارف كان مــن أهــل حــرة 
اللــه وذكــر شــارح كتــاب الحكــم بــأن الســلوك هــو الطريــق الموصــل إلى اللــه ملــك 
الملــوك وصاحبــه يحتــاج إلى معانــي خمســة أحــرف وتلــك الأحــرف هــي »خــززرس« 
ــق  ــلك طري ــن أراد أن يس ــرف أن كل م ــرف نع ــذه الأح ــه له ــال شرح ــن خ )4( وم
الصوفيــة لابــد مــن أن يكــون عــن طريــق شــيخ عــارف . والشــيخ محمــد بــن عبــد 
الكريــم الســمان ذكــر بــأن كل مــن أخــذ طريقــه ادخلــه في ســلك النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم وســوف تجذبــه العنايــة ولــو عنــد المــوت وتحســن خاتمتــه ويكــون مــن 

أوليــاء اللــه وان مــن أكل طعامــه دخــل الجنــة)5(.



العـلاقة بيـن70
المهدية والصوفية في السودان

ــيخه في  ــة ش ــم إلا بمتابع ــالك لا يت ــاح الس ــر أن ف ــولي فذك ــماعيل ال ــيخ إس ــا الش أم
أفعالــه وأقوالــه وأن محبتــه لشــيخه تورثــه الفنــاء في محبــة الرســول عليــه الصــاة 
ــام  ــاة والس ــه الص ــول علي ــرة الرس ــطة إلى ح ــو الواس ــيخ ه ــام لأن الش والس
والرســول هــو الواســطة العظمــى إلى حــرة الحــق جــل جلالــه وعــى عكــس ذلــك 
أشــار الشــيخ العبيــد ود بــدر إلى احتمــال المريــد عــى بعــض  مــا لا يرضــاه في أحــوال 
الشــيخ فمثــل هــذا المريــد لا تنقــص محبتــه فــن نقصــت محبتــه بوجــود حالــة رآهــا 

فهــو كاذب لا يصلــح للطريــق لأن الشــيخ لا يعمــل عمــا إلا عــى أصلــه )6(.

ــهم  ــون أنفس ــم يعط ــب في أنه ــا تنص ــي ذكرناه ــايخ الت ــوال المش ــح أن أق واض
ــل في  ــاء والرس ــى الأنبي ــله وحت ــه ورس ــد إلا لأنبيائ ــه لأح ــا الل ــم يعطه ــات ل صلاحي
ــه مثــل أكل طعامــه  أقوالهــم لا يضعــون أنفســهم في أمــور هــي مــن اختصــاص الل
يدخــل الجنــة وكذلــك إغاثــة الشــيخ للمريــد حيثمــا كان وأيضــا إذا ارتكــب الشــيخ 
خطــأ ولــو كان محظــورا فــإن عــى المريــد ألا يعتقــد انــه عــى غــر الصــواب ويبــدو 
أن هــذه المســائل جلبــت العــداء للصوفيــة وللتصــوف مــن بعــض المــدارس الإســامية 
ــي  ــب ممارســاته بــدع وفي اعتقادهــم أن التصــوف الإســامي ينبن ــي تــرى أن أغل الت
عــى ركــن واحــد هــو أن لا يشــغل المريــد قلبــه إلا بالشــيوخ فإنهــم اكــر عائــق عــن 
الســر في هــذا النــوع مــن التصــوف وحتــى الإمــام الغــزالي قــد ســخر مــن المتصوفــة 
أربــاب الطــرق وتوصــل يقينــا إلى أنهــم أربــاب الأحــوال لا أصحــاب الأقــوال )7(. بعــد 

هــذا يحســن بنــا الحديــث عــن التزامــات مــن أخــذ الطريــق وهــي: 

أولًا:  المبايعة:  
ــد  ــيخ ويعاه ــد الش ــى ي ــة ع ــذ البيع ــق أخ ــن طري ــا ع ــم دائم ــق يت ــذ الطري أن أخ
ــة  ــوات اليومي ــزام بالصل ــه الالت ــة وعلي ــه في الطريق ــا ل ــون تابع ــى أن يك ــع ع المباي
والأوراد ثــم بعــد ذلــك يقبــل يــد الشــيخ بالمصافحــة وهنــاك العديــد مــن مبايعــات 
ــي  ــم يص ــل ث ــو أفض ــل فه ــوء أولا وأن اغتس ــد الوض ــدد المري ــا أن يج ــرق منه الط
ــس أمــام الشــيخ  ــم يجل ــى الإرادة بالفاتحــة مــره والإخــاص ســبعا ث ــن تحي ركعت
عــى هيئــة جلســة التشــهد والشــيخ يمســك بيــده وبعــد أن يقــرأ الشــيخ جملــة مــن 
ــه ورســوله يقــول :   الاســتغفارات ويعلــن تبرأتــة مــن الكفــر وموجباتــه ويشــهد الل
أخــذت الطريقــة والخلافــة والإجــازة ولبســت التــاج أو العمامــة وعاهــدت اللــه عــى 
ــه والتفويــض في  يــد الأســتاذ الفلانــي عــى الاســتقامة والشريعــة الغــراء بتقــوى الل

ــه )8( . ــاء بقضائ ــه والرض ــور إلى الل ــع الأم جمي
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ــارة  ــى طه ــة ع ــتقبلا القبل ــيخ مس ــس الش ــي :  أن يجل ــة ه ــد القادري ــة عن والمبايع
ووضــوء وخشــوع والمريــد كذلــك ويأمــر الشــيخ المريــد بــأن يدنــو منــه قريبــا بحيــث 
ــد  ــرأ كل واح ــى فيق ــد اليمن ــام المري ــيخ بإبه ــذ الش ــم يأخ ــه ث ــه بركبت ــق ركبت يلص
منهمــا التعــوذ والبســملة والفاتحــة إلى آخرهــا .. وبجانــب هــذه المبايعــة نجــد هنــاك 
مــن ينتمــي إلى هــذه الطــرق إمــا بالفطــرة الدينيــة أو الوراثــة الأسريــة وذلــك مــن 

غــر مبايعــة )9( .

وللمدرســة الادريســية شروط لمــن يرغــب في الانضمــام إليهــا وهــي :  أن يتوضــأ ويقــرأ 
الفاتحــة تلقيــا عــن الشــيخ ثــم يصــى عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ويعلــن 
اقتناعــه باتخــاذ الســيد احمــد بــن إدريــس شــيخا ومرشــدا لــه في الديــن والدنيــا ثــم 
يــردد شــعار الطريقــة الــذي يعــرف بالتهليــل ثــاث مــرات ونصــه :  لا إلــه إلا اللــه 
ــك  ــه )10( وبذل ــم الل ــعه عل ــا وس ــدد م ــس ع ــة ونف ــه في كل لمح ــول الل ــد رس محم

يصبــح مريــدا .

ثانياً:  الأوراد:  
والأوراد هــي أدعيــه وآيــات تقــرأ في أوقــات منتظمــة بالليــل والنهــار ولــكل طريقــة 
عــدد مــن الأوراد والصلــوات مثــا نجــد أن للطريقــة الســمانية أورادا تقــرأ في الظهــر 
والعــر وعنــد الغــروب وتختــم بحــزب الإمــام النــووي ثــم بعــد ذلــك أوراد المغــرب 
وبعدهــا يقــرأ أوراد مــا بــن العشــاءين وبعــد أن يصــي المريــد الوتــر يصــي ركعتــن 
جالســا بنيــة بقــاء الإيمــان بجانــب هــذا هنــاك أوراد الســحر وهــي عبــارة عــن ســت 
ــع  ــه إلى أن يطل ــر الل ــوات ويذك ــوات والصل ــان في الدع ــتمر الإنس ــة ويس ــرة ركع ع
الفجــر ثــم بعــد ذلــك يصــي ســنة الفجــر ومــا يعقبهــا مــن أوراد وهنــاك طريقــة 
لختــم صــاة الصبــح وهــي عبــارة عــن أدعيــة وآيــات قرآنيــة . والآيــات الــواردة فيهــا 
هــي نفــس الآيــات الــواردة في راتــب الإمــام المهــدي مثــا قــراءة المســبعات رغــم أن 
ــراءة  ــة ق ــة وأن طريق ــات أو الأدعي ــواء كان للآي ــا س ــدد قراءته ــا في ع ــاك اختلاف هن
الراتــب عنــد الصبــاح والمســاء تكــون جملــة واحــدة إلا أن قــراءة المســبعات تزيــد عــى 
المــرة ولكــن الســمانية يقــرءون الفاتحــة 18 مــرة وآيــة الكــرسي 14 مــرة والصمــد 
ــر  ــن الذك ــاء م ــد الانته ــا وبع ــوات كله ــع الصل ــبعات م ــراءة المس ــع ق ــرة ويتب 20 م
ــه الشــيخ  ــام العــارف بالل ــروح الإم ــراءة الإخــاص إحــدى عــرة مــرة ل ــم بق يخت
قريــب اللــه مــع الفواتــح عــى هيئــة أوراد المغــرب تمامــا ثــم يقومــون للــدوران إن 
ــه ونعــم الوكيــل 450 مــرة  كانــوا جماعــة وبعــد الانتهــاء منــه يقولــون حســبنا الل



العـلاقة بيـن72
المهدية والصوفية في السودان

ــك  ــرة وكذل ــم 100 م ــي العظي ــه الع ــوة إلا بالل ــة ولا ق ــون :  لا حول ــة ويقول أو مائ
ســبحان اللــه وبحمــده مائــة مــرة وأخــرا يــرددون اللهــم فاطــر الســموات والأرض 
ــح  ــاة الصب ــد ص ــا بع ــاك أيض ــاء .)11( هن ــر الدع ــهادة إلى آخ ــب والش ــم الغي عال
النوافــل ركعتــان ينــوي بهمــا ســنة الإشراق ثــم بعــد ذلــك ورد الإشراق وورد الضحــى 
ومــن أورادهــم أيضــا قــراءة مولــد البرزنجــي ليلــة الجمعــة ومولــد الســيد الســمان 
ليلــة الاثنــن والدمدمــة والــدوران أمــا الدمدمــة فهــي الهويــة وفيهــا يذكــر كل واحــد 
بالاســم الــذي يكــون قــد تلقنــه أمــا الــدوران فهــو مصطلــح أهــل الطريقــة وصفتــه 
أن يصافــح الشــيخ الــذي عــن يســاره ويقــف عــن يمينــه ويمــي الــذي عــن يمينــه 
ــي إلى  ــه إلى أن ينته ــن يلي ــيخ وم ــد الش ــح المري ــم يصاف ــا ث ــم بعض ــق بعضه ويلح
ــن  ــى اليم ــن كان ع ــر م ــدور فيص ــي ال ــه إلى أن ينته ــف بحذائ ــارغ ويق ــل ف مح
عــى الشــمال رافعــن أصواتهــم يقولــون اللهــم صــل عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 
وصحبــه وســلم ويختــم الــدور بالختــم المتقــدم ذكــره )12( . وللحــث عــى مزاولــة 
ــم  ــة حاله ــايخ صف ــزاب المش ــيخ زروق أن أح ــر الش ــزاب ذك ــوات والأح الأوراد والصل
ــة  ــال ممزوج ــل الكم ــزاب أه ــم وأن أح ــم وأعماله ــراث علومه ــم وم ــة مقاله ونكت
ــذه الأوراد  ــم وله ــة بكرامته ــم مصحوب ــددة بإلهامه ــم مس ــدة بعلومه ــم مؤي بأحواله
ــواب لدرجــة أنهــا  ــد شــيوخها ومريديهــا ولهــا مــن الفضــل والث فوائــد عظيمــة عن
ــة  ــة التجاني ــك الطريق ــت بذل ــي قال ــرق الت ــر الط ــاب وأكث ــا حس ــة ب ــل الجن تدخ
وذكــر الشــيخ احمــد التجانــي أن ورده وصــاة الفاتــح لمــا أغلــق لقنهمــا لــه الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم وأن كل مــن أخــذ هــذا الــورد وتركــه تــركا كليــا أو متهاونــا 
حلــت بــه عقوبــة ويأتيــه الهــاك وهــذا الــورد لا يلقــن لمــن كان لــه ورد مــن أوراد 
المشــايخ إلا إذا تركــه وعاهــد اللــه عــى أن لا يعــود أليهــا ومــن واظــب عليــه يدخــل 
ــاب ولا  ــا حس ــدة ب ــه إلى الحف ــة عن ــه المنفصل ــه وذريات ــده وأزواج ــو وول ــة ه الجن
عقــاب بــرط أن لا يصــدر منهــم ســب ولا بغــض ولا عــدوان وبــدوام محبــة الشــيخ 

بــا انقطــاع إلى الممــات )13(.

ــق أن المــرة الواحــدة منهــا تعــادل ســتمائة  ــا أغل وذكــر أن فضــل صــاة الفاتــح لم
ألــف صــاة ومــن القــرآن ســت مــرات والمــرة الواحــدة تعــادل مــن كل تســبيح وقــع 
ــتة آلاف  ــرآن س ــن الق ــر وم ــر أو صغ ــاء كب ــن كل دع ــر وم ــن كل ذك ــون وم في الك
مــره لأنــه مــن الأذكار )14(. واضــح أن هــذا يخالــف قولــه تعــالى :  »اليــوم أكملــت 
ــه :  ــا« )15( وقول ــت لكــم الإســام دين لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضي
« ومــن يعــي اللــه ورســوله ويتعــد حــدوده يدخلــه نــارا خالــدا فيهــا ولــه عــذاب 
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مهــن«)16( والآيــة الأخــرة تدحــض مــا ذهــب إليــه احمــد التجانــي بــأن مــن يقــرأ 
ــن  ــث ع ــا إلى الحدي ــث يقودن ــذا الحدي ــاب وه ــا حس ــة ب ــل الجن ــوف يدخ ورده س
الســنة والبدعــة وكيــف تســاوي قــراءة ورد قــراءة القــرآن مــرات بــل كيــف لــورد أن 

يكــون صنــوا للقــرآن؟

الســنة لغــة هــي الطريــق وشرعــا هــي مــا بــن وفــر بهــا النبــي صــى اللــه عليــه 
ــل  ــة أص ــة والبدع ــك بدع ــوى ذل ــا س ــرا وم ــا وتقري ــولا وفع ــه ق ــاب الل ــلم كت وس
ــموات  ــع الس ــالي »بدي ــه تع ــه قول ــابق ومن ــال س ــر مث ــى غ ــراع وع ــا الاخ مادته
ــة  ــا البدع ــا » )17( وأم ــه نوح ــا وصى ب ــن م ــن الدي ــم م ــه »شرع لك والأرض » وقول
شرعــا فهــي الحــدث في الديــن بعــد الإكمــال أي بعــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ــا لا يجــوز خلافهــا كمــا في  ــا قوي وخلفائــه الراشــدين وقــد جعلهــا أهــل البــدع دين

ــم )18(. ــة وغيره ــم التجاني زع

والبدعــة تنقســم إلى دينيــة ودنيويــة فــكل بدعــة في الديــن ضلالــة كمــا نــص عليــه 
ــه أمرنــا فهــو رد«  ــه عليــه وســلم : « مــن عمــل عمــا ليــس علي الرســول صــى الل
وأمــا البدعــة في المصالــح الدنيويــة فــا حــرج في ذلــك مــا دامــت نافعــه غــر ضــارة 
في الديــن فيهــا ارتــكاب محــرم أو هــدم أصــل مــن أصــول الديــن )19( أن هــذا الــذي 
ــافعي  ــام الش ــال الإم ــك ق ــيوخ ولذل ــض الش ــاه بع ــف اتج ــا زي ــف لن ــاه يكش ذكرن

.)20(

ي الدين بالرأي لم يبعث بها الرسـل**لـم يبرح النـاس حتى أحدثـوا بدعا

وبهذا القدر عن أوراد الطرق نكتفي .

ثالثاً:  الذكر: 
الذكــر هــو ترديــد اســم اللــه وتمجيــده بكيفيــة معينــة مــع حضــور القلــب حتــى 
يكــون الوجــدان الدينــي كامــا ولــكل طريقــة أذكارهــا والمناســبات التــي تعقــد لهــا 

ونأخــذ الذكــر عنــد الطريقــة الميرغنيــة.

ــي  ــا في يوم ــة دائم ــد الميرغني ــة عن ــة والليلي ــارس في الليلي ــادة يم ــم ع ــر عنده والذك
ــع أو  ــد في الجام ــرة وتعق ــة أو الح ــرف بالليلي ــي تع ــاء وه ــس مس ــد والخمي الأح
الزاويــة أوالبيــوت ودائمــا تعقــد في حيشــان المبانــي وفي بعــض الأحيــان في الطريــق 
وهــذه الحــرات لهــا مناســباتها مثــل تســمية مولــود وعندمــا جــاء الميرغنــي مــن 
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الحــج تحولــت الليليــة إلى حوليــة وتبــدأ الليليــة بالزفــة مــن بيــت الخلفــاء وتتقدمهــم 
ــح  ــوش ويفتت ــودوا إلى الح ــى يع ــدين حت ــم المنش ــراء ومعه ــة الخ ــام الميرغني أع
ــه«  ــه إلا الل ــو :  » لا إل ــل وه ــدءون التهلي ــك يب ــد ذل ــة وبع ــة بالفاتح ــة الخليف الليلي

ــون)21(. ــدون يمدح ــرة والمنش ــة م مائ

والشــق الآخــر مــن الذكــر قــراءة مولــد النبــي الــذي ألفــه مؤســس الطريقــة محمــد 
عثمــان الميرغنــي في 14 بابــا تعــرف بالألــواح ويفتتــح البــاب بقــراءة القــرآن واصبــح 
البعــض يحفظهــا عــن ظهــر قلــب وتكــون المرحلــة النهائيــة مــن الذكــر عندمــا تتغير 
حــركات مجموعــة مــن الذاكريــن اكثــر مــن مائــة مــرة مثــل حــركات ضرب اليديــن 
ــا وشــمالا مــع بعضهــم البعــض ويرقصــون في حركــة »متارجحــة« ويختمــون  يمين
هــذه المرحلــة بالقفــز إلى أعــى مــع ترديــد اســم الجلالــة »اللــه« ويختــم الذكــر عنــد 
الميرغنيــة بالحــزب الــذي يطلــق عليــه صــاة طريقــة الختميــة والصــاة هــي دعــاء 

الإنســان والفاتحــة )22( .

رابعاً:  اللبس: 
اللبــس مــن اللــوازم المهمــة عنــد الصوفيــة وكل طريقــة لهــا لبســها الــذي يميزهــا 
ــاش  ــودة القم ــث ج ــن حي ــا م ــا أم ــاص به ــون الخ ــب الل ــى حس ــا ع ــن غيره ع
ولوازمــه فذكــر الغــزالي أن اقــل درجــة مــن الملبــس مــا يدفــع الحــر والــرد ويســر 
ــه المســموح الخشــنة وواســطة الصــوف الخشــن وأعــاه  ــس فأقل ــا الجن العــورة أم
القطــن الغليــظ وأن لبــاس الحريــر والديبــاج محــرم، أمــا لبــاس الصــوف فذكــر أبــو 
ــه وســلم: « لا يلبــس الشــعر مــن  ــه علي ســليمان الدارانــي قــول الرســول صــى الل
أمتــي إلا مــراء أو أحمــق« وذكــر أيضــا الإمــام الأوزاعــي أن لبــاس الصــوف في الســفر 

ســنة وفي حــر بدعــة)23( .

وجــاء لبــس الصوفيــة للمرقــع عندمــا ســمع أوائــل القــوم أن النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم كان يرقــع ثوبــه وأنــه قــال لعائشــة رضي اللــه عنهــا :  لا تخلعــي ثوبــا حتــى 
ترقعيــه وأن عمــر بــن الخطــاب كان في ثوبــه رقــاع وأن أويســا القرنــي كان يلتقــط 
ــاروا المرقعــات  ــم يخيطهــا فيلبســها اخت ــل فيغســلها في الفــرات ث الرقــاع مــن المزاب
وقــد ابعــدوا في القيــاس فــإن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه كانــوا 
ــل  ــذا لأج ــل ه ــم يفع ــدا وكان أكثره ــا زه ــن الدني ــون ع ــه  ويعرض ــرون في إيذائ يؤث
الفقــر وأمــا الصوفيــة فبعضهــم يعمــدون إلى ثوبــن أو ثلاثــة كل واحــد منهــا عــى 
لــون فيجعلوهــا خرقــا ويرتقونهــا فيجمــع ذلــك الثــوب وصفــن الشــهرة والشــهوة 
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وهنــاك مــن يكــره لبــس الفــوط المرقعــات لأربعــة أوجــه:  أحدهــا :  أنــه لبــس مــن 
ــاس الســلف وانمــا كان الســلف يرقعــون ضرورة والثانــي :  أنــه يتضمــن ادعــاء  لب
الفقــر وقــد أمــر الإنســان أن يظهــر نعمــة اللــه عليــه والثالــث:  أنــه إظهــارا للزهــد 
ــن  ــة وم ــن الشريع ــن ع ــؤلاء المتزحزح ــبه به ــه تش ــع:  أن ــره والراب ــا بس ــد أمرن وق

تشــبه بقــوم فهــو منهــم )24( .

ومــن حيــث لــون الثيــاب فهــو البيــاض ,إلا أن هنــاك مــن يلبــس الصــوف ويحتــج 
بــأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان يلبــس الصــوف والمعــروف أن لبــس النبــي 
ــد  ــهرة عن ــه ش ــن لبس ــم يك ــات ل ــض الأوق ــوف في بع ــلم للص ــه وس ــه علي ــى الل ص
العــرب وأن اللبــاس الــذي يــزري بصاحبــه يتضمــن إظهــارا الزهــد وإظهــار الفقــر 
وكأنــه لســان شــكوى مــن اللــه عــز وجــل ويوجــب احتقــار اللابــس وكل ذلــك مكروه 
ومنهــي عنــه عــن ابــن اســحاق عــن الأحــوص عــن أبيــه قــال :  أتيــت رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم وأنــا قشــف الهيئــة فقــال :  هــل لــك مــال ؟ قلــت نعــم قــال:  
ــل  ــل والخي ــه عــز وجــل مــن الإب ــي الل ــد أتان ــال ق ــت مــن كل الم ــال؟ قل مــن أي الم
والرقيــق والغنــم قــال:  » فــإذا أتــاك اللــه عــز وجــل مــالا فلــرى عليــك« )25( مــن 
هنــا نفهــم أن اللبــاس مطلــوب وأنــه لا بــد أن يكــون حســن نظيفــا وأن لونــه البياض 

ولبــاس الصــوف غــر مرغــوب.

خامساً:  شروط إتباع الطريق:  
ــه  ــدد في نظام ــيوخ متش ــض الش ــا، وبع ــى مريديه ــا ع ــة شروط تفرضه ــكل طريق ل
ــب  ــد أغل ــة عن ــروط متقارب ــذه ال ــون ه ــكاد تك ــي وت ــد التجان ــيخ احم ــل الش مث

ــي :  ــعة )26( ه ــي تس ــة وه ــة التجاني ــا شروط الطريق ــذ هن ــرق ,ونأخ الط

ــع  ــيخ في جمي ــق الش ــا:  تصدي ــرى ثاني ــة أخ ــة طريق ــع الطريق ــع م أولا:  أن لا يجم
ــة  ــا:  مداوم ــيخ خامس ــة الش ــا:  دوام محب ــيخ رابع ــد الش ــا:  أن لا ينتق ــه ثالث أقوال
ــن  ــة المنتقدي ــابعا:  مجانب ــيخه س ــإذن ش ــايخ إلا ب ــزور المش ــا:  أن لا ي ــورد سادس ال
للشــيخ ثامنــا:  أن لا يعطــي الــورد مــن غــر إذن الشــيخ تاســعا:  الاجتمــاع للوظيفــة 

ــة« . »الهيلل

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الــروط هــي بمثابــة اللائحــة التــي تنظــم الطريقــة إلا 
أن بعــض شروطهــا يصعــب تطبيقــه عــى المريــد خاصــة فيمــا يتعلــق بأخــذ الإذن 

لزيــارة المشــايخ الآخريــن.
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العلاقة بين الشيخ والمريد، والمريد والشيخ: 
ارتبطــت العلاقــة بــن الشــيخ والمريــد بلبــس الخرقــة ويلبــس الشــيخ المريــد الخرقــة 
إظهــارا للتصــوف فيــه فيكــون لبــس الخرقــة علامــة التفويــض والتســليم ودخولــه في 
حكــم الشــيخ دخولــه في حكــم اللــه وحكــم رســوله وإحيــاء ســنة المبايعــة مع رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وان الخرقــة خرقتــان خرقــة الإرادة وخرقــة التــرك ومــا 
ــيخه أن  ــع ش ــد م ــن آداب المري ــة الإرادة )27( . وم ــن خرق ــايخ للمريدي ــده المش قص
يتزيــا بــزي أهــل الطريــق عامــة ويحافــظ عــى شــعار طريقتــه كأن يلبــس الكرابــة 
أو الحــزام أو المنطقــة ويشــد بهــا بطنــه ويســندها بربــاط يمــر عــر الكتــف الأيمــن 
ليصــل مــا بــن منتصفهــا مــن الأمــام ووســطها مــن الخلــف ويستحســن أن تكــون 
موحــدة بــن كل المريديــن وإن كانــت جلــدا أو نحــوه ويمكنــه أن يتزيــا بالمرقعــة أو 
الخرقــة أو القلنســوة »الطاقيــة أم قريــن« أو الحمــراء أو يفــري رأســه كمــا يمكنــه أن 
ــم أو يعلــق الســبحة عــى عنقــه ســواء أكانــت فاخــرة أو رقيقــة.إذ الأولى  يرفــع العل
كمــا قيــل تنشــط الباطــن والأخــرة تنشــط الظاهــر... وعــى كل فمــا ذكــر أعــاه لا 
ــود وغيرهــم  يخــرج عــن كونــه شــعارا للمتصوفــة يماثــل مــع الفــارق شــعار الجن
ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــداء برس ــك اقت ــاء ذل ــيوخ ج ــع الش ــن م )28( . إن آداب المريدي
عليــه وســلم وأصحابــه ولذلــك قــال تعــالى : « يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقدمــوا بــن 
يــدي اللــه ورســوله واتقــوا اللــه إن اللــه ســميع عليــم » )29( وهنــاك خمســة أمــور 

تدخــل في إطــار آداب المريديــن الظاهــرة مــع شــيوخهم )30( هــي : 

ــا:  أن  أولا :  أن المريــد لا يبســط ســجادته مــع وجــود الشــيخ إلا لوقــت الصــاة ثاني
لا يدخــل في صحبــة الشــيخ إلا بعــد علمــه بــأن الشــيخ قيــم بتأديبــه وتهذيبــه وأنــه 
ــور  ــات الأم ــيخ في جزئي ــرات الش ــي خط ــا:  أن يراع ــره ثالث ــن غ ــب م ــوم بالتأدي أق
وكلياتهــا رابعــا:  أن لا يســتقل بوقائعــه وكشــفه دون مراجعــة الشــيخ فــان الشــيخ 
علمــه أوســع وبابــه المفتــوح إلى اللــه اكــر خامســا :  أن المريــد إذا كان لــه كلام مــع 
الشــيخ في شيء مــن أمــر دينــه أو أمــر دنيــاه لا يســتعجل بالإقــدام عــى مكالمة الشــيخ 
والهجــوم عليــه حتــى يتبــن لــه مــن حــال الشــيخ أنــه مســتعد لــه ولســماع كلامــه.

ــا  ــا أنواعه ــا له ــوة وكل منهم ــة والخل ــن الصحب ــث ع ــن الحدي ــا م ــد لن ــا لاب وهن
وشروطهــا،أولا:  الصحبــة :  وهــذه مرحلــة راقيــة لا يبلغهــا إلا مــن جاهــدوا في اللــه 
فهداهــم ســبيله وعملــوا بقولــه تعــالى :  » واذكــروا نعمــة اللــه عليكــم إذ كنتــم أعــداء 
فألــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخوانــا« .)31( ولهــذه الصحبــة فوائــد منهــا 
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)32( أولا:  أنهــا تمنــع المريــد عــن الانقــاب والعــود إلى البطالــة وتبعــد النفــس عــن 
التشــوق للمعــاصي . ثانيــا:  أن علــم القلــوب لا يصطــاد إلا بالصحبــة فــإن مــن تحقــق 
ــا:  أن الســالك مبتــل بنفســه فــإن ركــن  حالــه فاضــت أنــواره عــى مصابيحــه ثالث
إليهــا ربمــا أوردتــه المهالــك إمــا عــن طريــق مــا ينتابــه مــن كســل وخمــول وحــب 
للراحــة والدعــة وإمــا عــن طريــق الخيــالات والأوهــام والعقائــد الفاســدة والأفــكار 
ــا  ــادة تجم ــر العب ــور بمظه ــل إلى الظه ــدئ تمي ــس المبت ــأن نف ــا ب ــدة علم الكاس
ــواع  ــة أن ــة. وللصحب ــك النزع ــراز تل ــدم إب ــاعدها في ع ــة تس ــارا ... والصحب وافتخ
وكمــا تكــون بــن الســالكين بعضهــم البعــض تكــون أيضــا بــن الســالك وشــيخه 
وبــن الســالك ومشــايخ الطــرق الأخــرى غــر أنهــا تســمى في هــذه الحالــة الأخــرة 
بالمحبــة كمــا أن آداب المريــد مــع صاحبــه تختلــف باختــاف درجــة المصاحــب فتــارة 
يكــون صاحبــه أدنــى درجــة منــه وتــارة يكــون مســاويا لــه وواجبــه نحــوه حينئــذ 
التعامــي عــن عيوبــه وتأويــل مــا ينكــر منــه أحســن تأويــل وهنــاك أيضــا صحبــة 
ــه ومــن  ــة للمــرء في ســرته نحــو الل الزوجــة فالزوجــة الصالحــة هــي خــر صاحب
ثــم رغــب الإســام في أن يختــار الرجــل الزوجــة الصالحــة )32( ولذلــك قــال رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم » تنكــح المــرأة لدينهــا أو لمالهــا وجمالهــا فعليــك بــذات 

الديــن تربــت يــداك«.

ثانيا:  الخلوة: 
لئن آثـر بعـض العلمـاء الصحبـة والمخالطة كمنهـج تربوي يسري بـه المريد نحـو الله 
فقـد آثـر الآخـرون وهم كثرة العزلـة والخلـوة لأداء نفس الغـرض وقالوا إنه لابـد للمريد 
في ابتـداء حالـه مـن العزلـة عن أبناء جنسـه حتـى تجتمع همتـه على مقصـودة ويناجي 
عىل انفـراد محبوبه وعـددوا جملة منهـا:  أنها تعيننـا على التفـرغ للعبـادة والفكر كما 
أنهـا تخلـص المريـد عن المعـاصي التـي يتعرض لهـا الإنسـان غالبـا بالمحافظـة وكذلك 
أنهـا تخلـص المريد من الفتـن والخصومـات )34( . ودليـل الخلوة من السـنة قوله صلى 
اللـه عليـه وسـلم : « خري النـاس مـن يجاهـد في سـبيل اللـه بنفسـه ومالـه ,ثـم رجل 
يعبـد اللـه في شـعب من الشـعاب ويـدع النـاس مـن شره« . أما دليلهـا من القـرآن قوله 
تعـالى : « وان لـم تؤمنـوا لى فأعتزلـون« )35( .وقولـه : « وإذا اعتزلتموهـم وما يعبدون 
مـن دون اللـه فـأووا إلى الكهـف ينشر لكـم ربكم مـن رحمتـه« )36( . أما أنـواع الخلوة 
فلهـا ثلاثـة أقسـام وهي :  خلـوة العارف ,وخلـوة المحقق , وخلـوة السـالك وهناك أيضا 
الخلـوة الظاهـرة والباطنـة ولـكل خلـوة ذكرناهـا فوائـد وتعريف خـاص بهـا وللخلوة 
مقدمـات لدخولهـا منهـا التجـرد من الدنيـا وللخلوة مـدة وهي ثلاثـة أيام أو سـبعة أو 
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اكثـر وقـد ترتاوح بني الأربعين والسـبعين وقـد تصـل إلى مائـة وواحد وعشريـن يوما 
يفصـل بني كل أحـد عرش يومـا منها يـوم خلـوة تكون عـدد الخلـوات على هـذا إحدى 
عرش وان افضـل وقـت الخلوة الأربعين مـن ذو القعدة وعرش من ذي الحجـة وقد اختار 
آخـرون شـهر رمضـان وقـوت الخلـوة الخبـز والملح أما مـن حيـث آدابها فقال السـادة 
الخلوتيـة إنـه لا يمكن الوصـول إلى معرفة الأصول والسـعادة إلا بهـا )37( . وللخلوة 24 
شرطـا لا تتـم إلا بها واذكـر منها النية وان يسـتأذن الشـيخ في دخول الخلـوة وأن يدخل 
الشـيخ الخلـوة ويصلي فيهـا ركعتين قبـل دخول المريـد ويتوجـه إلى الله تعالي لتسـهيل 
الأمـر على المريـد وأن يدخلها كمـا يدخل المسـجد مقدما رجلـه اليمنى وان يديـم الصيام 
ويقلـل الجهـر كمـا يقلل الرشب والأكل عنـد الفطر ومـن شروطها أيضـا أن يحافظ على 
صالة الجمعـة والجماعـة فيعني للجماعة من يصيل معه وبالقـرب من بـاب خلوته أما 
الجمعـة فيـدرك مـع الإمـام فيها تكبرية الإحـرام وينصرف مـن الجامع عقب السالم 
وعىل أن يشـغل وقته في الدخـول والخـروج بالذكر وأن تكـون الخلوة مظلمـة لا يدخلها 
شـعاع الشـمس ولا ضـوء النهـار )38( . عىل الرغـم مـن أن الإسالم دين العبـادة وكل 
عمـل يقـوم به الإنسـان خالصـا لوجه اللـه تعـالى عبـادة سـواء كان في تربيـة أبنائه أو 
العمـل مـن أجل المعيشـة أو رفـع الأذى عـن الآخريـن أو حب الخري للنـاس كل هذا من 
أنـواع العبـادات التـي حث عليهـا الإسالم فالخلوة كوسـيلة تربويـة ووسـيلة للعبادة لا 
غبـار عليهـا وقـد حث الإسالم عىل ذلـك ولكن بالرشوط التـي وضعهـا الشـيوخ من 
عـدم الخـروج للعمـل والتفـرغ كليا للعبـادة ومجاهـدة النفس مـن عـدم الأكل والشرب 
وصالة الجماعـة والجمعـة كل هـذا يدخـل في طـور الرهبانيـة ولا رهبانية في الإسالم. 
وقـد ذكـر الإمـام الغـزالي آداب من يعتـزل الناس وذلـك بأن يكـون فقيها في دينـه عارفا 
بأمـر صلاتـه وصيامـه وزكاتـه وحجـه يعتقـد في اعتزالهـم دفـع شره عنهـم ويحرض 
الجمـع والجماعـات ويشـهد الجنائـز ويعـود المـرضى وذكـر أن آداب الناسـك أن يكون 
وقتـه معلومـا وورده مفهومـا وكلامـه مقسـوما محافظا عىل صلواته عالما بزيـادة حاله 
ونقصانـه لا يحتـاج إلى علـم غريه مع علمه بحالـه )39( . ومـن هنا يتضح لنا مشـاركة 
مـن يعتـزل النـاس في المناسـبات الاجتماعية والدينيـة بجانب أدائـه لواجباتـه الحياتية.

كرامات الصوفية في السودان: 
ــارك  ــرب تب ــرم ال ــا يك ــي م ــات وه ــع كرام ــرم والجم ــن ك ــم م ــي الاس ــة ه الكرام
ــواع الافضــالات وهــي عامــة وخاصــة فالعامــة هــي مــا  ــاده مــن أن ــه عب وتعــالى ب
كــرم اللــه بــه بنــي آدم وفضلهــم بــه عــى غيرهــم مــن هــذه المخلوقــات الأرضيــة ومن 
ــاش  ــر المع ــق وتدب ــل والمنط ــم والعق ــن تقوي ــق في أحس ــة والخل ــدال القام ــك اعت ذل



79 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

واصلاحــه وتســخير الكــون لهــم والانتفــاع بــه والى غــر ذلــك مــن الأفضــال والأنعــام 
لذلــك قــال تعــالى :  » ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاه في الــر والبحــر ورزقنــاه مــن 
ــي  ــة وه ــا الخاص ــا« )40( أم ــا تفضي ــن خلقن ــر مم ــى كث ــم ع ــات وفضلناه الطيب
ــه بــه بعــض عبــاده زيــادة عــى الإيمــان  كرامــة الإيمــان والاســتقامة مــا يكــرم الل
ــن  ــادات م ــل العب ــن نواف ــار م ــات والإكث ــن المباح ــل م ــورع والقلي ــن ال ــوى م والتق
صــاة وصدقــات وربــاط وجهــاد وصيــام وحــج وهــؤلاء هــم الموصوفــون بالمقربــن 
ــون في  ــك المقرب ــابقون ,أولئ ــابقون الس ــالى :  » والس ــال تع ــك ق ــابقين )41( لذل والس

جنــات النعيــم ثلــة مــن الأولــن وقليــل مــن الآخريــن« )42( .

وقــد اقــرن انتشــار الطــرق الصوفيــة في الســودان بمــا للشــيخ مــن كرامــات ممــا 
ــراء المــرضى والتحــدث عــن  ــى وإب ــاء الموت ــة كإحي ــال إلى الشــعوذة والخراف أدى المج
الغيبيــات لــم يقتــر الإيمــان بكرامــات الأوليــاء عــى العامــة وإنمــا امتــد أيضــا إلى 
ــر مــن الأمــور ســواء  ــوك يشــاورون المشــايخ في كث ــح المل ــوك والســاطين واصب المل
كانــت الإقــدام عــى حــرب أو خــاف أسرى مثــال ذلــك مــا قــام بــه الشــيخ عجيــب 
ــه  ــأ ل ــاب وتنب ــس ود الأرب ــيخ إدري ــذره الش ــد ح ــج وق ــة الفون ــا أراد محارب عندم
ــا  ــاصر أخاه ــي لين ــل الروم ــيخ خلي ــرة بالش ــرة كم ــتنجدت الأم ــا اس ــة كم بالهزيم
الســلطان بــادي ولــد أونســة في حربــه ضــد الهمــج كــي يســرد عرشــه وقــد اشــرط 
ــش  ــه أن جي ــه في طبقات ــف الل ــك يذكــر ود ضي ــة الســلطان ففعــل ولذل الشــيخ توب

ــة )43( . ــزم شر هزيم ــج ه الهم

ارتبطــت شــهرة المشــايخ في الســودان بكراماتهــم التــي كانــت الدافــع القــوى في زيادة 
ــب  ــد الطي ــدم الشــيخ أحم ــا ق ــه عندم ــال ان ــا عــى ســبيل المث مريديهــم نذكــر منه
البشــر إلى ســنار حــر إليــه القضــاة والعلمــاء وأركان الدولــة وطلبــوا منــه أن يحيي 
لهــم ميتــا فأحيــاه لهــم حتــى أســمعهم كلامــه وبذلــك أصبــح عندهــم أكمــل ولى عــى 
ــه وذلــك  ــا ليكفــن عنــد أهل ــا ميت وجــه الأرض)44( .والشــيخ عيــى ولــد كنــو أحي
لعــدم وجــود كفــن لــه وكذلــك الشــيخ حســن ود حســونة اشــتهر بعلاجــه للأمــراض 
ــا  ــاء في مــر مــن علاجــه أم ــذي عجــز الأطب ــة وخاصــة علاجــه للخواجــه ال المزمن
ــت  ــا بن ــه أحي ــه ان ــف الل ــذوي العاهــات فيذكــر ود ضي ــراؤه ل ــى وإب ــاؤه للموت إحي
ــدة  ــر لم ــرق في البح ــذي غ ــر ال ــد اك ــة ول ــا عفيس ــك أحي ــاب وكذل ــس في الخش الري
ثلاثــة أيــام وأشــهر قصــة لإحيائــه للموتــى أحيــاؤه للبنــت التــي كانــت مودعــة عنــده 
مــن قبــل رجــل مــن أهــل الغــرب عندمــا ذهــب إلى الحــج وعنــد عودتــه وجدهــا قــد 
ماتــت و أحياهــا لــه الشــيخ حســن ود حســونة )45( . بجانــب ذلــك هنالــك كرامــات 
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لرفــع الــرر منهــا مــا قــام بــه العجمــي بــن حســونه عندمــا أصــاب النــاس المطــر 
الشــديد فاســتغاث النــاس بــه وببركتــه ابتلــع كل الميــاه وهنــاك كرامــة لتلبيــة طلــب 
ومنهــا أن الشــيخ القــدال طلــب منــه طلبتــه أن يطــر في الهــواء وقــد طــار بعنقريبــه 
ــاب  ــس ود الأرب ــيخ إدري ــن الش ــروى ع ــه )46( .  وي ــر إلي ــاس تنظ ــواء والن في اله
كرامــات كثــرة منهــا أنــه ظهــر في جنــوب النيــل الأزرق يــد بشريــة مرفوعــة فــوق 
المــاء وهــي تســر مــع التيــار وأصابعهــا الخمــس مفتوحــة ولــم يــر معهــا شــخص 
ــت تجــاه العيلفــون  ــاس في أمرهــا وتشــوقوا إلى معرفــة سرهــا فلمــا وصل فحــار الن
خــرج الشــيخ إدريــس مــن مســجده فرفــع لهــا إصبعــن فغاصــت للحــال في المــاء 
ولــم تعــد تــرى فســأله النــاس في ذلــك فقــال :  هــذه اليــد تــدل عــى أن الاتفــاق قــوة 
وأنــه إذا كان خمســة مــن النــاس بقلــب واحــد لــم يقــدر عليهــم أحــد فرفعــت لهــا 
إصبعــن مشــرا إلى أنــه إذا كان اثنــان فقــط بقلــب واحــد فــا يقــدر عليهمــا أحــد 

فانصرفــت خجــا )47( .

ـــن  ـــيخ حس ـــكاوي إلى الش ـــاء الم ـــا ج ـــا عندم ـــة منه ـــب دنيوي ـــات لمطال ـــاك كرام وهن
ـــفيها  ـــد أن تش ـــة تري ـــت مريض ـــا بن ـــرأة لديه ـــاك ام ـــه :  إن هن ـــال ل ـــونة وق ود حس
ـــد  ـــفيها وق ـــن يش ـــا ل ـــن دونه ـــب وم ـــن الذه ـــة م ـــا وقي ـــب منه ـــد طل ـــا وق له
ـــه  ـــة لل ـــرق الموصل ـــرب الط ـــال إن اق ـــن ق ـــاك م ـــرض وهن ـــن الم ـــفاها م ـــت وش فعل
ـــة(  ـــب شراب )المريس ـــن يطل ـــاك م ـــه وهن ـــه ومعاش ـــدر رزق ـــي مص ـــاقيته وه س
ـــل  ـــالا مقاب ـــاضى م ـــن يتق ـــاك م ـــاز وهن ـــن الحج ـــة م ـــم بالبرك ـــي له ـــل أن يأت مقاب
ـــع  ـــة م ـــيخ عووض ـــه الش ـــا فعل ـــك م ـــال ذل ـــاس مث ـــرة للن ـــه المغف ـــأل الل أن يس
ـــن  ـــي م ـــات تق ـــاك كرام ـــذا هن ـــب ه ـــب )48( . وبجان ـــن الذن ـــب م ـــل التائ الرج
النـــار يـــروى أن شـــخصا اشـــرى لحمـــا ووضعـــه في ثوبـــه وأدركتـــه الصـــاة 
ـــه  ـــب إلى بيت ـــاة ذه ـــاء الص ـــد انقض ـــس وبع ـــن إدري ـــد ب ـــيد احم ـــع الس ـــى م فص
ـــن  ـــد ب ـــيخ احم ـــك الش ـــر بذل ـــه فأخ ـــر علي ـــم تؤث ـــار فل ـــى الن ـــة ع ـــع اللحم ووض
ـــه  ـــم لا تمس ـــى معه ـــن ص ـــأن م ـــروا ب ـــوم ب ـــم ق ـــيخ بأنه ـــه الش ـــرد علي ـــس ف إدري
ـــول  ـــد ق ـــى ح ـــودان ع ـــة في الس ـــات المتصوف ـــم أن كرام ـــا نفه ـــن هن ـــار)49( . وم الن
ـــام في أوان  ـــار طع ـــون إظه ـــد تك ـــوة وق ـــة لدع ـــون إجاب ـــد تك ـــري ق ـــام القش الإم
ـــع  ـــهيل قط ـــش أو تس ـــن عط ـــاء في زم ـــول م ـــر أو حص ـــبب ظاه ـــر س ـــن غ ـــة م فاق
مســـافة في مـــدة قريبـــة أو تخليـــص مـــن عـــدو أو ســـماع مـــن هاتـــف وغـــر 
ـــان  ـــز إلى مع ـــات ترم ـــذه الكرام ـــادة وه ـــة للع ـــال الناقض ـــون الأفع ـــن فن ـــك م ذل
ـــس  ـــيخ إدري ـــده أن الش ـــع وعن ـــرد والمجتم ـــاة الف ـــة بحي ـــة متصل ـــية واجتماعي نفس
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ـــئة  ـــئتهم تنش ـــا بتنش ـــه معتني ـــأولاده وأسرت ـــق ب ـــد التعل ـــا اش ـــاب كان متعلق ود الأرب
ـــاء  ـــه أبن ـــن ذريت ـــا وأدرك م ـــر طوي ـــل عم ـــه وبالفع ـــه وتعاليم ـــى نهج ـــة ع ديني

ـــاء.)50( . ـــاء إج ـــم علم ـــر منه ـــادا فظه واحف

وهنــاك تشــابه بــن الكرامــات الــواردة في طبقــات ود ضيــف اللــه وطبقات الشــعراني 
ــك المــوت  ــا ومل ــا أن ــك التطابــق بــن قــول الشــيخ خوجــي :  كن وجــه الشــبه في ذل
نتنــازع في روح بنــت عبيــد فتركهــا لي ومــا ذكــره الشــعراني عــن الشــيخ الشربينــي 
المــري قولــه لعزرائيــل عندمــا حــر لقبــض روح ولــده وطلــب منــه أن يرجــع إلى 
ربــه ليراجعــه في الأمــر ففعــل عزرائيــل ووجــه الشــبه الآخــر عندمــا اســتغاث أهــل 
توتــي بالشــيخ خوجــي عندمــا امتــدت جزيــرة رمليــة حتــى حالــت دون وصــول المــاء 
إلى الســواقي وخافــوا عــى فســاد زرعهــم فحــروا إليــه ووضعــوا عنــده آلات الزراعــة 
ــرة  ــك الجزي ــت تل ــي ذهب ــيخ خوج ــة الش ــال وببرك ــوء الح ــرة لس ــن بالهج مهددي
وامتــأت اقانــن الســواقي وهــذه الروايــة تماثــل مــا ذكــره الشــعراني عــن الشــيخ 
ابــن عمــرو عثمــان بــن مــرزوق القــرشي الصــوفي المــري والــذي حــدث في عهــده 
عــدم فيضــان النيــل ممــا هــدد الزراعــة بالهــاك وغــاء الأســعار فمــا كان منــه إلا أن 

توضــأ عــى شــاطئ النيــل وأدى ذلــك إلى زيــادة ميــاه النيــل )51( .

ــا تذخــر  ــذي نلمســه بــن هــذه الكرامــات وغيرهــا مم وواضــح أن هــذا التشــابه ال
بــه طبقــات ود ضيــف اللــه وطبقــات الأوليــاء عمومــا يكشــف عــن منحــى شــعبي 
أو أســطوري كان ســائدا بــن الشــعوب المســلمة منــذ عهــد بعيــد أو نتيجــة للاتصــال 
الثقــافي بــن البــاد الإســامية )52( . وهــا هنــا لابــد لنــا مــن الحديــث عــن أمــور لهــا 

علاقتهــا بالكرامــات وهــي: 

أولًا:  المعجزات والكرامات: 
المعجزة هي أيضا أمر خارق للعادة ولكن المعجزات والكرامات التي كانت تصدر عن الأنبياء 
الإنسانية  التحديات  عهد  في  تحدث  كانت  فإنها  الكريم  القرآن  إليها  ويشير  وآخر  حين  في 
لرسالات السماء وفي عهود كانت البشرية لا تستطيع إدراك المفاهيم العقلية والفضائل العليا 
بلغة المنطق والاستدلال وكان لا بد من حملها إلى طريق الإيمان فأنعم الله على أنبيائه وكرمهم 
بالمعجزات ليكونوا حجة على الناس وأرسل الله رسوله بالمعجزة الخالدة وهو القرآن الكريم 
الرسالة  الله لها أن تبقى وبسيدنا محمد ختمت  التي تبقى ما شاء  أنها المعجزة الأبدية   ,
وختمت المعجزات وأكمل الدين وتمت النعمة )53( قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم و 

أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا« )54( .
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أمــا الكرامــة فقــد أشــارت إليهــا كذلــك نصــوص مــن الكتــاب والســنة ودلــت عليهــا 
الوقائــع قديمــا وحديثــا عــى وقــوع كرامــات للــه لأوليائــه المتبعــن لهــدي أنبيائهــم 
والكرامــة أمــر خــارق للعــادة يجريــه اللــه عــى يــد ولي مــن أوليائــه معونــة لــه عــى 
أمــر دينــي أو دنيــوي لا للتحــدي وأن المعجــزة أن تعجــز الخصــم ولــم تــزل الكرامــات 
ــر  ــل .أنك ــر دلي ــاهدة اك ــة والمش ــوم القيام ــة إلى ي ــذه الأم ــع في ه ــودة لا تنقط موج
الفلاســفة كرامــات الأوليــاء كمــا انكــروا معجــزات الأنبيــاء وأنكــر الكرامــات أيضــا 
المعتزلــة وبعــض الأشــاعرة بدعــوة التباســها بالمعجــزة وهي دعــوى باطلــة لأن الكرامة 
كمــا قلنــا لا تقــرن بدعــوى الرســالة .أمــا بالنســبة لكرامــات غــاة أهــل الطــرق ومــا 
ــك ليــس بالكرامــة  ــإن ذل ــى والطــران في الهــواء وغــره ف ــاء الموت يدعــون مــن إحي
وان الكرامــة تكــون لأوليــاء اللــه بحــق )55( فالــذي يحــي الموتــى هــو اللــه وحتــى 
إن جعــل اللــه عــى يــد المســيخ الدجــال إحيــاء الموتــى بــإذن اللــه ولــه القــدرة عــى 
الإحيــاء والاماتــه لدرجــة انــه يقتــل بعــض المؤمنــن ويقســمه بالمنشــار ثــم يمــي 
ــوز  ــف يج ــال :  كي ــد يق ــا وق ــتوي قائم ــم فيس ــه :  ق ــول ل ــم يق ــن ث ــن القطعت ب
أن يجــري اللــه الآيــة عــى يــد كافــر ؟ فــإن إحيــاء الموتــى آيــة عظيمــة مــن آيــات 
الأنبيــاء فكيــف ينالهــا الدجــال وهــو كــذاب مفــر يدعــي الربوبيــة؟ والجــواب أنــه 
ســبيل الفتنــة للعبــاد اذ كان عندهــم مــا يــدل عــى انــه ســيظل غــر محــق في دعــواه 
وهــو أنــه اعــور مكتــوب عــى جبهتــه كافــر يقــرؤه كل مســلم فدعــواه داحضــة مــع 
وســم الكفــر ونقــص الــذات والقــدر إذ لــو كان إلهــا لازال ذلــك عــن وجهــه )56( .

ــا إلى أن ابتعــاث الرســل مــن القضايــا الجائــزة لا الواجبــة ولا المســتحيلة  ونشــر هن
ــة  ــن جمل ــات م ــن الموبق ــم م ــزات وعصمته ــم بالمعج ــاث تأييده ــد الابتع ــن بع ول
الواجبــات إذ لابــد مــن طريــق للمســتمع يســلكه ليعــرف بــه صــدق المدعــى ولا بــد 

ــض )57(. ــف تناق ــع في التكلي ــا يق ــل ف ــة العل ــن إزال م

ثانيا:  قصة الخضر مع سيدنا موسى: 
أحتــج المتصوفــة وغيرهــم عــى مــا لديهــم مــن كرامــات بقصــة الخــر مــع ســيدنا 
مــوسى وقالــوا :  إن مــا جــاز لنبــي جــاز لــولي وقصــة الخــر نفســها لا حجــة فيهــا 
وذلــك لوجهــن :  أن مــوسى لــم يكــن مبعوثــا إلى الخــر ولا كان يجــب عــى الخــر 
اتبــاع مــوسى فــإن مــوسى كان مبعوثــا إلى بنــي إسرائيــل ولهــذا قــال الخــر لمــوسى 
:  إنــك عــى علــم مــن علــم اللــه علمــك اللــه إيــاه وأنــا عــى علــم مــن اللــه علمنيــه 
لا تعلمــه انــه ومحمــد رســول اللــه مرســل إلى جميــع الثقلــن فليــس لاحــد الخــروج 
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ــنة  ــاب والس ــن الكت ــه م ــاء ب ــا ج ــة م ــن متابع ــا ولا ع ــرا وباطن ــه ظاه ــن متابعت ع
في دقيــق ولا جليــل لا في العلــوم ولا في الأعمــال وليــس لاحــد أن يقــول لــه كمــا قــال 

الخــر لمــوسى وأمــا مــوسى فلــم يكــن مبعوثــا إلى الخــر .

 الوجــه الثانــي:  أن قصــة الخــر ليــس فيهــا مخالفــة للشريعــة بــل الأمــور التــي 
ــا  ــذا لم ــر وله ــا الخ ــا علمه ــبابها كم ــد أس ــم العب ــة إذا عل ــاح في الشريع ــا تب فعله
بــن أســبابها لمــوسى وافقــه عــى ذلــك ولــو كان فيهــا مخالفــة للشريعــة لــم يوافقــه 
بحــال . فــان خــرق الســفينة مضمونــه أن المــال المعصــوم يجــوز للإنســان أن يحفظــه 
لصاحبــه بإتــاف بعضــه فــإن ذلــك خــر مــن ذهابــه بالكليــة كمــا جــاز للراعــي 
عــى عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أن يذبــح الشــاة التــي خــاف عليهــا المــوت 
وقصــة الغــام مضمونهــا جــواز قبــل الصبــي الصائــل ولهــذا قــال ابــن عبــاس وأمــا 
الظلمــات فــإن كنــت تعلــم منهــم مــا علمــه الخــر مــن ذلــك الغــام فاقتلهــم وإلا 
فــا وأمــا إقامــة الجــدار ففيهــا فعــل المعــروف بــا أجــرة مــع الحاجــة  إذا كان لذرية 
ــرى  ــة ف ــوى الصوفي ــا دع ــرا أم ــف ظاه ــن خال ــة باط ــس ثم ــن إذا لي ــوم صالح ق
ــول  ــال الرس ــك ق ــدة )58( ولذل ــة الواح ــر في الشريع ــن للظاه ــة الباط ــواز مخالف ج
صــى اللــه عليــه وســلم في هــذه القصــة :  » رحــم اللــه أخــي مــوسى لــو صــر مــع 

الخــر لــرأى العجــب العجــاب« متفــق عليــه.

ــوف  ــه لا خ ــاء الل ــالي: « ألا إن أولي ــه تع ــاب قول ــن الكت ــة م ــل الكرام ثالثــا:  دلي
عليهــم ولا هــم يحزنــون الذيــن آمنــوا وكانــوا يتقــون لهــم البــرى في الحيــاة الدنيــا 
وفي الآخــرة لا تبديــل لكلمــات اللــه وذلــك هــو الفــوز العظيــم« )59( وقولــه تعــالى:  
»كلمــا دخــل عليهــا زكريــا المحــراب وجــد عندهــا رزقــا قــال :  يامريــم أنــى لــك هــذا 

؟ قالــت:  هــو مــن عنــد اللــه إن اللــه يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب » )60( .

ومــن الســنة مــا أورده النــووي عــن أبــي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال :  قــال رســول 
ــه عليــه وســلم : « لقــد كان فيمــا قبلكــم مــن الأمــم نــاس محدثــون  ــه صــى الل الل
فــإن يكــن في أمتــي أحــد فإنــه عمــر« رواه البخــاري ومســلم مــن روايــة عائشــة وفي 

روايتهمــا قــال ابــن وهــب ومحدثــون أي ملهمــون )61( .

رابعا:  كشف الأولياء : 
ــاء  ــم بإدع ــات كراماته ــة في إثب ــرى المتصوف ــد ج ــب وق ــة الحج ــو إزال ــف ه الكش
ــوا  ــب وذهب ــم بالغي ــوا العل ــر وادع ــاء والذك ــدة والاخت ــق المجاه ــن طري ــفة ع المكاش
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إلى أن مــن الأوليــاء فئــة إذا نظــرت إلى اللــوح المحفــوظ فإنــه لا يتبــدل وفئــة تنظــر 
ــر  ــدل وإذا أخ ــر وتتب ــا تتغ ــوح فإنه ــة ل ــا ثلاثمائ ــات وعدده ــو والإثب ــوح المح في ل
الــولي بــكلام ولــم يقــع لا ينكــر عليــه بــأن يقــال كــذب بــل يحمــل عــى أنــه نظــر في 
ألــواح المحــو والإثبــات ومثــال ذلــك موقــف الشــيخ صغــرون مــع صاحــب الســبعة 
عــر مســألة فأجابــه فيــه مســألة وكل مــن معــه أجــاب في مــا ســأل)62( . وبهــذه 
الطريقــة نجــد أن المتصوفــة أوصــدوا البــاب أمــام أي اجتهــاد أو اعــراض وخاصــة 
ــا  ــرع. أم ــرة ال ــن ظاه ــم ع ــرون خروجه ــوا ينك ــن كان ــاء الذي ــب الفقه ــن جان م
العامــة فلــم يكــن يعنيهــم مــن قليــل أو كثــر مــن صحــة الكرامــات أو زيفهــا وســواء 
كانــت منســوبة لــولي وصــل درجــة القطبيــة أو لمتظاهــر بذلــك ولا يــردد في إيهــام 
النــاس بــأن مــا لــم يقــع منتظــر الوقــوع بــل كان العامــة هــم مصــدر الكرامــات في 
نســبتها للأوليــاء في أغلــب الأحيــان )63(. ولذلــك قــال الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر 
ــق  ــاد الخلائ ــه وانقي في حكمــه : « مــا أحــب رجــل أن يعــرف بظهــور الكرامــات من
عليــه إلا ذهــب دينــه وفســد في مــوالاة يقينــه ,ادفــن نفســك في الــراب واذكــره امتثــالا 
وحبــا وبنيــة الأســباب تنــل مواهــب الوهــاب«)64( . وقــد أورد الشــيخ الأمــن صالــح 
التويــم في معــرض شرحــه لأســماء اللــه الحســنى بــأن مراتــب الغيــب أربعــة )65( 
هــي :  أولهــا غيــب كل موجــود وهــو علــم اللــه المســمى بالعنايــة الأولى.ثانيــا:  غيــب 
عالــم الأرواح وهــو انتعــاش كل موجــود او ســيوجد مــن الأزل إلى الأبــد في العالــم .ثالثا:  
الغيــب العقــي الــذي هــو روح العالــم .رابعــا: غيــب عالــم القلــوب وهــو الانتعــاش. 
ــرع  ــك أن ال ــم في ذل ــطة وحجته ــف سفس ــألة الكش ــرون أن مس ــر ي ــاء الظاه وعلم
يــرد بمــا لا يدركــه العقــل بالاســتقلال وبالكشــف يظهــر مــا ليــس لــه العقــل نيــال 
ــرض  ــن إذا ع ــان لك ــل والبره ــة العق ــان دون بديه ــف والعي ــه الكش ــق إلي لان الطري
عليــه لا يحكــم عليــه بالبطــان لكونــه في حيــز الإمــكان ولا ينبغــي أن يتوهــم أن مــا 
يتســر بــه الوجوديــة مــن دعــوى الكشــف مــن قبيــل مــا لا ينالــه العقــل بــل هــو 
مســتحيل وللعقــل في إبطالــه تمكــن ومجــال ,إذ الطريــق إليــه التصــور ثــم التصديــق 

بالبطــان وذلــك وظيفــة العقــل بالبديهــة أو البرهــان )66( .

ــيف  ــة الكش ــو عاقل ــيخ أب ــف الش ــتهروا بالكش ــن اش ــودان الذي ــيوخ الس ــن ش وم
واســمه محمــد وعاقلــة ابنتــه وبهــا كنــي وســمي الكشــيف لأنــه يخــر النــاس بمــا في 
ضمائرهــم ومــا يأكلــون ومــا يدخــرون في بيوتهــم وكذلــك الشــيخ إدريــس ود الأربــاب 
اشــتهر بمعرفتــه للغيــب ومثــال ذلــك أنــه أخــر مطايــب زوجــة ولــد حمــد عندمــا 
كانــت تشــكو مــن »وجــع الوتــاب« وقــال لهــا بأنــه ليــس »وتــاب« وأيضــا أخبرهــا 
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بظهــور الحــاج خوجــي بجزيــرة توتــي وكذلــك مــا ذكــره لحمــد الفقــر  بــأن ابنتــه 
طيبــة )67( ومــا ذكرنــاه عــن كرامــات الأوليــاء يوضــح لنــا أن أغلــب هــذه الكرامــات 
كان نتيجــة لاعتقــاد المريديــن حــول رجــال الصوفيــة بــأن لهــم قــدرات فــوق طاقــة 
البــر مثــل إحيــاء الموتــى والطــران في الهــواء وعــاج المــرضى وكان دليــل الكرامــة 
أقــوى مــن أي نــص صريــح لا يجــد قبــولا لــدى العامــة وكان عمــق إيمــان النــاس 

بالشــيخ ينعكــس في المبالغــة بكراماتــه .

 ولعــل انتشــار الكرامــات مــرده إلى ســنوات القهــر الطويلــة التــي مــرت بهــا الأمــة 
العربيــة – الإســامية ممــا أســتنزف طاقتهــا وجردهــا مــن وســائل الــراع ودفعهــا 
إلى اللجــوء إلى مــا هــو خــارج عــن مجــال رؤيتهــا وقدرتهــا وتحكمهــا. ومــع كل ذلــك 
ــم  ــة بحياته ــاكل الخاص ــض المش ــل بع ــزوا في ح ــة عج ــار المتصوف ــإن كب ــاء ف الإدع
ممــا يــدل عــى ضعــف خبرتهــم بمشــاكل الحيــاة اليوميــة التــي ابتعــدوا عــن فهــم 
وقائعهــا انشــغالا بالزهــد والخلــوة والمجاهــدة للكشــف عــن بواطــن الأمــور ولمــا كانوا 
ــه  ــد الســحر مفعول ــل أمامهــم مــن مشــكلات يفق ــن عــن فهــم مــا هــو ماث عاجزي
وتفقــد الكرامــات بريقهــا فتظهــر الحقيقــة عاريــة مــن كل زيــف .والدليــل عــى ذلــك 
ــوم دخــل عــى  ــه ذات ي ــدال إن ــه مــن كرامــات الشــيخ الق ــف الل مــا ذكــره ود ضي
ــة« أي  ــا »فرخ ــر له ــها إلا إذا أح ــى فراش ــوس ع ــه بالجل ــت ل ــد رفض ــه وق زوجت
ــا  ــم إحضاره ــب منه ــه وطل ــب الى حيران ــا ذه ــن إحضاره ــز ع ــا عج ــة وعندم دجاج

ــوا)68( . ففعل

أولياء الله الصالحين: 
إن للــه ســبحانه وتعــالى أوليــاء صالحــن اختصهــم بعلمــه وحفظتهــم العنايــة الإلهية 
وأعدتهــم لتبصــر النــاس ســبل الهدايــة والرشــاد وأجــرى اللــه عــى يديهــم كرامــات 
في أمــور دينيــه ودنيويــة وهــذا فــرق بــن كراماتهــم ومعجــزات الأنبيــاء التــي تكــون 
ــول إلى  ــة بالوص ــد المتصوف ــاح عن ــة الص ــت ولاي ــالة. وارتبط ــوى الرس ــة بدع مقرون
ــا هــو  ــولي الكامــل وبعضهــم صعــد إلى م ــح القطــب هــو ال ــة فأصب درجــة القطبي
أعــى مــن القطــب فالشــيخ أحمــد التجانــي  ذكــر أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
قــال لــه في رؤيــة مناميــة :  بأنــه خاتــم الأوليــاء وقطــب الأقطــاب وقــد اعتــر أحمــد 
التجانــي أنــه المقصــود مــن قــول ابــن العربــي في الفتوحــات المكيــة بظهــور الختــم في 
فــاس )69( وممــن تســمى بالختــم مؤســس الطريقــة الختميــة الســيد محمــد عثمــان 
الميرغنــي الختــم وأبنــاؤه يلقبــون بــر الختــم أي حفظــة أسرار الختــم )70( والختــم 
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ــب )71( هــي :   ــع مرات ــه الصالحــن أرب ــاء الل ــال ولأولي ــام والكم ــوغ التم ــاه بل معن
ــم  ــلين وكراماته ــاء والمرس ــة الأنبي ــي مرتب ــا ه ــطى والعلي ــا ووس ــة ودني ــا وعالي علي
يصرفونهــا للــه تعــالى الــذي مــن بهــا عليهــم فتكــون معجــزات تقــوم بهــا الحجــة 
للــه تعــالى عــى النــاس والعاليــة :  هــي مرتبــة الســابقين المقربــن مــن اتبــاع الرســل 
عليهــم الســام متفاوتــون فيهــا تفــاوت الرســل فيمــا بينهــم في تســامي الدرجــات 
وعلــو المنــازل والوســطى وأهلهــا هــم أهــل الإيمــان والتقــوى مــن أصحــاب اليمــن 
المقتصديــن ودنيــا:  وهــي مرتبــة أهــل الضعــف في الإيمــان والتقــوى وهــم الظالمــون 
ــن  ــا م ــن اصطفين ــاب الذي ــا الكت ــم أورثن ــالى : « ث ــه تع ــورون في قول ــهم المذك لأنفس
عبادنــا فمنهــم ظالــم لنفســه ومنهــم مقتصــد ومنهــم ســابق بالخــرات بــإذن اللــه 
وذلــك هــو الفضــل الكبــر ...الــخ« )72( . وذكــر عبــد المحمــود نــور الدائــم أن عــدد 
الأوليــاء مائــة وأربعــة وعــرون ألفــا والــكل متفرقــون في البــاد كلمــا مــات شــخص 
ــام:   ــة أقس ــى أربع ــاء ع ــا أن الأولي ــر أيض ــلمين وذك ــي المس ــن صالح ــر م ــه آخ خلف
رجــال الباطــن ورجــال الظاهــر ورجــال الحــد ورجــال الطلــع فرجــال الباطــن هــم 
الذيــن لهــم التــرف في عالــم الغيــب والملكــوت وهــم جلســاء الحــق ولهــم المشــورة 
ــال  ــا رج ــهادة. أم ــك والش ــم المل ــرف في عال ــم الت ــن له ــم الذي ــر ه ــال الظاه ورج
الحــد فهــم الذيــن لهــم التــرف في عالــم الأرواح الناريــة وعالــم الجــروت والبرزخيــة 
وهــم رجــال الأعــراف أمــا رجــال الطلــع فهــم الذيــن لهــم التــرف في أســماء اللــه 
فيســتنزلون بهــا مــا شــاء اللــه )73( . وعــى حــد قــول الشــيخ احمــد التجانــي فــإن 
الأوليــاء يتفاوتــون في العمــل والثــواب ومنهــم مــن يومــه كالمعتــاد ومــن يومــه كليلــة 
القــدر ومــن يومــه بألــف ســنة كيــوم المعــراج خمســن ألــف ســنة )74( . والحديــث 
هنــا يقودنــا إلى نقطــة مهمــة وهــي :  أقســام الأقطــاب وقــد ذكــر محيــي الديــن بــن 

العربــي في الفتوحــات المكيــة أن الأقطــاب عــى ثمانيــة أقســام )75( وهــم : 

القســم الأول:  وهــم الأقطــاب العيســويون وهــم الذيــن جمــع لهــم الميراثــان الروحاني 
ــاب  ــي:  الأقط ــم الثان ــام والقس ــع الأن ــى جمي ــة ع ــه الرحم ــع ب ــذي تق ــدي ال والمحم
ــة  ــادة الصوفي ــد الس ــومون عن ــم الموس ــن:  وه ــب رب العالم ــن غي ــون في فتائ المصون
بالســادة القــادة الملامتيــه للــوم النــاس لهــم عــى مــا يفعلــون وهــم في الباطــن مــع 
اللــه معمــرون والقســم الثالــث :  هــم أقطــاب النيابــة :  وهــم رجــال مخصوصــون 
ــون العــادات  ــه ويقبل ــه ويتكلمــون بالل ــد الل ذو ســيادات وهــم الذيــن يســمعون عن
ــن  ــف ع ــل الك ــون لأج ــه وينكح ــة الل ــى طاع ــوى ع ــة التق ــون بني ــادات فيأكل عب
محــارم اللــه وينامــون في القيلولــة لأجــل القيــام في حنــادس الظــام ويلبســون أفخــر 
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الثيــاب إظهــارا لنعمــة الملــك العــام أمــا القســم الرابــع :  فهــم أقطــاب الركبــان وهــم 
قســمان:  منهــم مــن يركــب نجــب الهمــم ومنهــم مــن يركــب نجــب الأعمــال ومنهــم 

أقطــاب دائمــة وأبــدال ونقبــاء وأوتــاد ومنهــم نجبــاء رجبيــون وأفــراد.

ــة  ــة الركباني ــة الثاني ــم الطائف ــرون:  وه ــاب المدي ــم الأقط ــس فه ــم الخام ــا القس أم
العارفــون وهــم الذيــن جعــل بأيديهــم التدبــر والتفصيــل لجميــع المخلوقات والقســم 
الســادس :  هــم أقطــاب ألــم تــر كيــف :  وهــم الذيــن عــى مــر الانــات مــن شــتاء 
أو صيــف يتفكــرون في صفــات مبــدع هــذه المخلوقــات ويجولــون بالنظــر إلى ملكــوت 
الأرضــن والســموات والقســم الســابع:  هــم أقطــاب :  صــل فقــد نويــت وصالــك وهم 
المعنيــون بقولــه :  يحبهــم ويحبونــه والقســم الثامــن :  هــم أقطــاب الرمــوز:  وهــم 
الذيــن أطلعهــم اللــه عــى تلــك الكنــوز مــن سر الحــروف التــي يعلمهــا هــو وحققهــم 
بمعنــى لا إلــه إلا هــو ومكنهــم رب الأرض والســماء مــن التــرف في وضــع الأشــياء 

وجعــل مقامهــم أســمى.

تلـك هي دولـة الصوفيـة الغيبية التي منهـا انطلقت معرفتهـم بالذات الإلهيـة والاجتماع 
باللـه والأنبيـاء والرسـل وأوليـاء اللـه الصالحني مـن قبلهـم وهنـا تجلـت لهـم معرفة 
الكشـف وظهـور الكرامات وأنهم يرون الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم في اليقظة والمنام 
ولذلـك نجـد أن الشـيخ أحمـد الطيـب البشري قـال :  إذا أراد اللـه أن يطلع عىل ولي من 
أوليائـه طـوى عنك وجود بشريتـه وأشـهدك سر خصوصيته )76( وعىل ذات الإطار قال 

الإمام الشـافعي )77( في حـب الصالحين: 

ــم ــت منه ــن ولس ــب الصالح شــفاعة**أح بهــم  أنــال  أن  لعــي 

البضــــاعة**وأكـــره مـــن تجارتـــه المعـــاصي في  كنـــا؟  ولـــو 

ــوار  ــن شــاع لهــم مــن الأن ــه حقيقــة هــم الذي ــاء الل ــأن أولي ــا يمكــن القــول ب وهن
ــيد  ــنة س ــدوا س ــن وأي ــا الدي ــوا به ــي أحي ــم الت ــار بمصنفاته ــأت الأقط ــي م الت
المرســلين مــن حيــث القــرآن والســنة وعــى عــدم إيــذاء الصالحــن ولذلــك قــال تعالى:  
»والذيــن يــؤذون المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد احتملــوا بهتانــا وإثمــا 
مبينــا« )78( وكان ابــن العربــي أكثــر مــن عــر عــن منتهــى الفكــر الصــوفي وفــق 
ــة  ــة مرتب ــة والولاي ــون الولاي ــاس يبلغ ــن الن ــة م ــرى أن الخاص ــه ي ــاه وأن ــا ذكرن م
يســتطيع صاحبهــا أن يطلــع عــى أسرار الوجــود وعــى الغيــب ولا فــرق بــن الــولي 

ــع . ــه التشري ــزل علي ــي ين ــي إلا أن النب والنب
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علاقة المتصوفة بالسلاطين والفقهاء والعامة: 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة م ــة والعام ــن جه ــاطين م ــة والس ــن المتصوف ــة ب ــت العلاق قام
عــى دعامتــن أساســيتين وهمــا : أولا:  النفــوذ الروحــي الــذي كان يمارســه المتصوفــة 
عــى الملــوك كمــا كانــوا يمارســونه عــى الإنســان العــادي , ثانيــا:  القيــام بمصالــح 
المســلمين حيــث جعلــوا مــن »مســايدهم« مــاذا للمتقــى والمرقــوب والمريــض والمظلوم 
والحائــر ممــا ولــد فيهــم قــوة تضفــي عــى نفوذهــم الروحــي عــى الســاطين قــوة 
سياســية)79( وكان ذلــك واضحــا مــن خــال تحــركات بعــض الشــيوخ ,فنجــد أن 
الشــيخ محمــد الهميــم إذا دخــل ســنار في شــفاعة يرافقــه الشــيخ عجيــب ,وعندمــا 
ــك  ــاب المل ــع ثي ــه يخل ــدرة يمنــع مــن ضرب النقــارة وإذا دخــل علي يصــل وعــر المن
ــه  ــه وفي رتبت ــا مثل ــب كان قادري ــيخ عجي ــك لأن الش ــن .وذل ــاج الدي ــة ت ــس جب ويلب
وكان لذلــك ينــزل عــن أبهــة الملــك ليكــون بــروح الفقــراء وكان الملــوك ينبهــرون مــن 
كرامــات الشــيوخ ولذلــك نجــد أن أحــد ملــوك الشــايقية عندمــا صــى الشــيخ عبــد 
اللــه البديــري بالنــاس صــاة الكســوف فانجلــت الشــمس قــال :  نعــم الغبشــة ومنــذ 
ذلــك الوقــت أصبــح يلقــب بالأغبــش ونجــد أيضــا الملــك ود نــاصر يعتقــد في الفقــر 

الدويحــي لدرجــة أنــه كان يستشــره في اللبــس الــذي يلبســه للحــرب )80( .

وعــى النقيــض مــن ذلــك كان هنــاك العلمــاء الذيــن لــم يمنعهــم اشــتغالهم بالتصوف 
عــن الارتبــاط بواقــع المجتمــع ويــرون أن في طــرق أبــواب الســاطين نقصــا لهيبتهــم 
ــاء  ــار العلم ــى أن كب ــع حت ــرام المجتم ــل اح ــي كان مح ــيخ خوج ــك الش ــال ذل ومث
ــرون  ــاك آخ ــه وهن ــا ل ــال احترام ــون كالأطف ــه يكون ــوا بحضرت ــاطين إذا جلس والس
ــؤلاء  ــن ه ــدا وم ــرار بعي ــروا الف ــكام فآث ــل الح ــن قب ــل م ــب والقت ــوا للتعذي تعرض
الفقيــه عبــد اللطيــف بــن الخطيــب عمــار وكذلــك الشــيخ إدريــس ود الأربــاب امتنــع 
عندمــا أراد الملــك بــادي بــن ربــاط أن يقســم لــه داره إلى نصفــن وقــال لــه بــأن هــذه 
دار النوبــة وتــم اغتصابهــا منهــم ويذكــر أنــه دخــل ســنار أكثــر مــن واحــد وســبعين 
مــرة في مصالــح المســلمين ورجــل أيضــا مثــل ابوادريــس لــم يقــف عمــره عــى بــاب 

شــفاعه وقــد رفــض أن يلبــي دعــوة الشــيخ عجيــب بالحضــور إليــه )81( .

واضــح أن هنــاك تباينــا في شــفاعة الشــيوخ عنــد الملــوك ومــرد ذلــك لتبايــن مفهــوم 
الزهــد وهــو عبــارة عــن انــراف الرغبــة عــن الــيء إلى مــا هــو خــر منــه فــكل 
مــن عــدل عــن شــئ إلى غــره بمبادلــة وبيــع أو غيرهــا فإنمــا عــدل عنــه لرغبتــه عنــه 
وإنمــا عــدل إلى غــره لرغبتــه في غــره )82( وبهــذا لــم يتــأت لنــا إثبــات مــا ذهــب 
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إليــه عبــد المجيــد عابديــن مــن أن الانــراف عــن الســاطين والشــفاعة عندهــم ناجــم 
مــن التدهــور الــذي أصــاب مملكــة الفونــج مــن انحــدار للمفاســد التــي لــم تكــن 
تــرضي الصفــوة مــن العلمــاء أمثــال الشــيخ خوجــي وقــد عــر عــن هــذا الترفــع مــن 
الاختــاط بملــوك الفونــج قصيــدة الشــيخ فــرح ود تكتــوك » يــا واقفــا عنــد أبــواب 
الســاطين« والتــي شــكك إحســان عبــاس في نســبتها إلى الشــيخ فــرح ولكنهــا في نظــر 

إحســان تعبــر عــن الــروح الســائدة)83(.

وهاهنــا نتحــدث عــن أمــر مــن أمــور العلاقــات بــن الســاطين والشــيوخ وهــو منــح 
ــال  ــجيع رج ــر تش ــى أث ــم ع ــة بينه ــت العلاق ــد قام ــة وق ــاء والمتصوف الأراضي للعلم
الدولــة في ســنار للعلمــاء بالقــدوم إلى المملكــة فقــد تــم اقطاعهــم الأراضي وذلــك نظــرا 
لظهــور المراكــز الدينيــة في بعــض مناطــق الســودان تمويــا للتعليــم ولحياتهــم وكان 
المنــح في مبــدأ الأمــر اريحيــة شــخصية نحــو عمــل دينــي يقصــد بــه وجــه اللــه تعالى 
ولكــن عندمــا بــدأت هــذه المراكــز الدينيــة تؤثــر في المجتمــع بــدأ  إقطــاع الأرض لهــا 
عــى وجــه السياســة وهكــذا نجــد أن ســاطين الفــور والفونــج قــد اقطعــوا أراضى 

واســعة للفقــراء والأوليــاء لارضائهــم وموالاتهــم )84(.

ــد  ــيخ عب ــا الش ــح فيه ــول من ــن ن ــادي ب ــلطان ب ــن الس ــادرة ع ــة ص ــي وثيق فف
ــا لوجــه  ــا وذكــر أنه ــد حــدد معالمه ــن الشــيخ خوجــي قطعــة أرض وق الرحمــن ب
اللــه وأعفاهــا مــن العوائــد وبــن أنهــا لــه ولأبنائــه مــن بعــده ونفهــم مــن ذلــك أنهــا 
أصبحــت ملــكا يــورث وقــد توارثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء والى اليــوم كمــا تــم إعفاؤهــا 
ــد قــدوم ســلطان  ــذي كان مفروضــا عــى كل شــيخ عن ــة ال ــاب كــرم الضياف مــن ب
ســنار أو شــيخ قــري عليــه )85( ويلاحــظ أنــه في الوقــت الــذي حظــي فيــه المتصوفــة 
باحــرام وتأييــد الحــكام حيــث منحوهــم الأراضي وأعفوهــم مــن الضرائــب فقــد انهال 
عليهــم المريــدون بالنــذور والهدايــا فتمكنــوا بذلــك مــن القيــام بدورهــم في الترشــيد 
ــون  ــة والع ــتحق الصدق ــن يس ــى م ــدق ع ــب التص ــة بجان ــة الروحي ــي والهداي الدين
ــم  ــتقرار وتلاح ــدة واس ــواة وح ــوا ن ــد وضع ــك ق ــوا بذل ــبيل فكان ــاء الس ــواء أبن وإي

وإلفــه أو مــا يشــبه التكافــل الاجتماعــي.

أمــا في دار فــور فقــد درج الســاطين عــى منــح العلمــاء والفقــرا قطعــا مــن الأرض 
ــان عوضــا  ــوزراء وقــواد الجيــش والأعي عرفــت بالحواكــر وكانــت تعطــى أيضــا لل
عــن المرتــب الــذي لــم يكــن معروفــا عندهــم وفي الوقــت نفســه نجــد أن الفقهــاء كان 
لهــم نفــوذ كبــر في نفــوس الســاطين يتضــح ذلــك مــن تــرف الســلطان تــراب 
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ــن  ــه ع ــات وزرائ ــام توس ــف أم ــم يتوق ــه ل ــبعات فإن ــع المس ــرب م ــا أراد الح عندم
المســر ولكنــه عندمــا تقــدم إليــه الفقيــه الحــاج عبــد الغنــي وقــال لــه:  »فــإن كنــت 
لا تقــف شــفقة عــى نفســك والجيــش فــا بــد مــن وقوفــك للصــاة » فتوقــف ونجــد 
أيضــا أن العلمــاء وجــدوا مــن الســاطين عونــا فصــاروا أصحــاب جــاه ونفــوذ وثــراء 

عريــض وبالمقابــل عاونــوا الســلطنة بالبركــة والدعــوات )86( .

وإن ظاهــرة منــح الاقطاعــات في البــاط الفــوراوي قــد بلغــت شــأنا كبــرا في عهــد 
الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد الــذي اشــتهر بالعلــم والعــدل وفي عهــده انفتحــت 
البــاد عــى مؤثــرات خارجيــة عديــدة فقــد شــجع هجــرة ســكان وادي النيل واشــتغل 
هــؤلاء بنــر تعاليــم الديــن الإســامي والعمــل في التجــارة)87( وفي عهــده تــم منــح 
الاقطاعــات الكبــرة إلى فئــة العلمــاء والفقــرا لكســب هــذه الفئــة إلى جانــب الحاكــم 
لتكــون ســندا للحكــم وليــس بدافــع الثــواب كمــا كانــوا يدعــون ومــن الشــيوخ الذيــن 
تــم منحهــم أراضى في دار فــور الشــيخ عمــر التونــي والفكــي محمــد مــن قبيلــة الميما 
وكان واضحــا أن كل الذيــن تــم منحهــم يمثلــون قــوى اجتماعيــة وسياســية ولذلــك 
ــا لهــذه  ــه ييــر ســبيل العيــش لهــم تأليف كان إعطــاء الأرض لهــم بالإضافــة إلى أن
القــوى ومدعــاة لربطهــم بالســلطان بالــولاء لــه كمــا أنــه مقابــا للمكانــة الاجتماعيــة 
ــياسي . وأن  ــاع والس ــان الاجتم ــة وبالكي ــة الدول ــط بسياس ــاء مرتب ــإن العط ــذا ف وله
سياســة إعطــاء الحواكــر والاقطاعــات في دار فــور ينبغــي أن تؤخــذ مــع اعتباريــن 
أولهمــا :  أنــه في ظــروف غيــاب العملــة لــم يكــن مفــر مــن مكافــأة الأعــوان والموالــن 
ــات التــي  والمحســوبين عــن طريــق الأرض ليســتفيدوا مــن إنتاجهــا بــدلا عــن المرتب
تدفعهــا الدولــة نقــدا والاعتبــار الثانــي :  هــو أن الفونــج قــد مارســوا نفــس السياســة 
فالاقطاعــات كانــت توهــب للفقــراء والعلمــاء كمــا كانــت تقطــع لأهــل النفــوذ مــن 

رجــال الدولــة وغيرهــم )88( .

أمــا بالنســبة لوضــع العلمــاء والمتصوفــة في العهــد التركــي – المــري فيختلــف عــن 
وضعهــم بالنســبة للفونــج والفــور فقــد اتخــذ الأتــراك المصريــون وســيلة لتوســيع 
ــة  ــة المصري ــأت الإدارة التركي ــة فأنش ــة المتوقع ــوت المقاوم ــاف ص ــم ولاضع حكمه
المحاكــم الشرعيــة وفي 1850م أســس المجالــس المحليــة واختــارت لهــا الحكومــة عــددا 
مــن عمــد وأعيــان وتجــار البــاد وتكلفــت الحكومــة بدفــع رواتــب معلومــة للقضــاة 
تــراوح بــن الخمســمائة والألــف قــرش للقــاضي شــهريا مــع إعفائــه مــن العوائــد 
ــورة  ــح ص ــا »1865-1871م »  تتض ــر باش ــة جعف ــرة حكمداري ــب وفي ف والضرائ
ــة  ــاة الديني ــيادة الحي ــه لس ــوض ب ــي والنه ــي والتعليم ــب الفقه ــى الجان ــز ع التركي
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ــة  ــات التعليمي ــى المؤسس ــر ع ــب الآخ ــن الجان ــط م ــه والضغ ــات ل ــر الإمكاني وتوف
الصوفيــة ووضــع القيــود عليهــا بحجــة جهلهــا وعقــم نــوع التعليــم الــذي تقدمــه 
حيــث لا تؤهــل خريجهــا للانخــراط في ســلك الدولــة بحجــة انصرافهــا عــن مبــاشرة 
التعليــم)89( . وكان لمجهــود احمــد الســاوي الــذي ولي القضــاء في هــذا العهــد وأخذته 
الغــرة المذهبيــة واندماجــه في المجتمــع الســوداني بالمصاهــرة والصداقــة ممــا دفعه إلى 
خدمــة علمــاء الســودان فقــد فتــح المجــال أمــام خريجــي مــدارس الســودان للالتحاق 
بالقضــاء وبوظائــف الدولــة عمومــا وقــد كان ذلــك فتحــا مهمــا)90( . ونتيجــة لهــذا 
اصبــح للفقهــاء دور أعــى في العهــد التركــي بالقيــاس لمكانــة شــيوخ الطــرق فنــوع 
الحكــم الجديــد وزيــادة عــدد الفقهــاء واســتجابتهم لتأييــد الحكومــة هــي العوامــل 
التــي أعلــت شــأنهم في ظــل الحكــم التركــي وسياســة الوضــع الجديــد جعلــت شــيوخ 
الطــرق يندفعــون بكلياتهــم في الاســتجابة لمطالــب الحكومــة بــل انقســموا إلى ثــاث 
مجموعــات هــي :  مجموعــة قليلــة اســتجابت للحكومــة وصــارت جــزءا مــن حزبهــا 
تســاندها وتســاعدها في حــل المشــاكل مــع المواطنــن ,ومجموعــة كبــرة لاذت بالصمــت 
ــع  ــم تمان ــرأي ضدهــا ول ــم تجتهــد بال ــا ل والصــر فابتعــدت عــن الحكومــة ولكنه
ــا  ــم يثنه ــم ول ــا للحك ــا معارض ــذت موقف ــة اتخ ــة ثالث ــا ومجموع ــول عطاياه في قب
جبروتــه عــن الجهــر والتلميــح بــرأي الناقــد حينــا والناصــح حينــا آخــر ونذكــر مــن 
هــؤلاء الســيد إســماعيل الــولي الــذي حبســته الحكومــة وهــذا الحبــس لــم يمنعــه مــن 
توضيــح موقفــه أمــام اتباعــه فقــال : « فجاءنــي الخطــاب مــن الحضرتــن أدبنــاك 
بهــذا كلــه لأجــل تأخــرك عــن إظهــار طريقتــك » )91( ومــن أهــم ســمات الصوفيــة 
في هــذا العهــد حــدوث الانقســامات والانشــقاقات وكان ذلــك واضحــا داخــل الطريقــة 

الســمانية وكذلــك النــزاع بــن الختميــة والمجاذيــب في الدامــر وشرق الســودان.

والأثــر الــذي تركــه هــؤلاء المتصوفــة في ثقافــة البــاد انعكــس عــى الحيــاة الاجتماعية 
الســودانية بصــورة واضحــة مــن خــال بنــاء المــدن والأضرحــة والمســاجد والخــاوي 
ــعبية  ــة الش ــن البيئ ــة م ــرق الصوفي ــرب الط ــم ولق ــاء وطلابه ــؤلاء العلم ــن ه وب
ــة  ــبات الاجتماعي ــاء للمناس ــول وإحي ــدح الرس ــه وم ــر الل ــائل في ذك ــتخدمت وس اس
والدينيــة مســتمدة مــن الأدب الشــعبي والفنــون الشــعبية فدقــت الطبــول وانشــدت 
ــاس  ــن الحم ــوة م ــة في نش ــة الديني ــت العاطف ــور وخاطب ــت البخ ــيد واحرق الاناش
ــامية  ــة الإس ــام وبالأم ــزاز بالإس ــوارث الاعت ــذي ت ــادي ال ــلم الع ــرب وكان المس والط
يلمــس منــذ منتصــف القــرن الثالــث عــر الميــادي ســحابات قاتمــة جــدا في ســماء 
دنيــاه وكان يهــرب مــن الواقــع القبيــح عــن طريــق قصــص الغيــب والكرامــات التــي 
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وفرتهــا لــه الطــرق وروادهــا وذلــك نــوع مــن العــاج الجماعــي لاســقام جماعيــة 
وهكــذا بــدأ التصــوف بســيطا إســامي المولــد ثــم تعقــد واقتبــس حتــى خــرج مــن 
ــرق  ــق الط ــن طري ــوف ع ــت التص ــا جعل ــان ظروف ــذا ف ــن ه ــم م ــاق وبالرغ النط

ــة للجماهــر ديانــة شــعبية في حمــى الإســام. الصوفي

أمــا ظاهــرة نشــأة المــدن بجانــب خــاوي هــؤلاء الشــيوخ فمــا اشــتهر عالــم في قريــة 
أو مدينــة إلا وكان النــاس طلابــا وعامــة يشــدون الرحــال إليــه الطــاب رغبــة في علــم 
مبــاشر والعامــة أمــا في بركــة أو علاجــا لمــرض أو اســتفتاء في مشــكل وتبعــا لذلــك 
ــجده أو  ــه ومس ــرب الفقي ــال ق ــر الح ــواق وتك ــوم الأس ــم فتق ــر عدده كان يتكاث
خلوتــه )92( وقــد قامــت مــدن وقــرى كثــرة لا زالــت إلى الآن تشــتهر بأســماء بعــض 
الشــيوخ مثــل نشــأة العيلفــون حــول مســجد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب ونشــأت 
الدامــر حــول مســجد الشــيخ محمــد المجــذوب ونشــأة مدنــي حــول مســجد الشــيخ 
مدنــي الســني وشــيوخ الطــرق هــم الذيــن جعلــوا ولاءات النــاس حــول طــرق أتاحــت 
لهــم مجــال اتصــال وتعامــل أوســع وأعمــق مــن القبيلــة وهــم الذيــن حصلــوا عــى 
قيــادة النــاس اختيــارا منهــم فكانــوا مصــدر التوجيــه العقــي فعلبــوا دورا هامــا في 

تكويــن الشــعب الســوداني .

ــا  ــل نوع ــدن تمث ــذه الم ــت ه ــا قام ــن طريقه ــي ع ــاجد الت ــاوي والمس ــت الخ وكان
مــن أنــواع الألفــة والمــودة بــن النــاس وقــد تميــز تعليــم الخــاوي بالانتقــال مــن 
منطقــة إلى أخــرى ومــن شــيخ إلى آخــر وذلــك طبقــا لســمعته ومهارتــه ومــن أســباب 
ــب  ــك لأن أغل ــتقرار وذل ــة إلى الاس ــوة صريح ــا دع ــا أنه ــكان كم ــق الم ــال ضي الانتق
الأهــالي لا يعرفــون الاســتقرار ولا يؤمنــون بــه فدعاهــم الشــيخ للاســتقرار حــول هــذه 
ــوا الاســتقرار .وقــد نســبت هــذه الخــاوي الى أســماء شــيوخ بعينهــم  الأماكــن فقبل
ــا  ــم عندم ــى أنه ــرآن حت ــة الق ــالي بحفظ ــم الأه ــد اهت ــاضي وق ــي والق ــل الكتياب مث
يموتــون يعملــون لهــم مقابــر عرفــت بمقابــر الحفظــة ويتضــح الأثــر الــذي خلفــه 
الشــيوخ في حيــاة النــاس بتســمية أولادهــم عــى أســماء الشــيوخ وقــد انتــرت نــران 
وخــاوي القــرآن في الســودان انتشــارا واســعا ويبــدو لنــا هــذا واضحــا مــن خــال 
كثــرة اشــتعال نــران خــاوي »ام ضبــان« أن النســاء كــن يغزلــن ويســعفن في الليــل 

عــى أثــر ضــوء النــران )93( .

وهنـاك ظاهـرة لا بـد من ملاحظتهـا وهي ظاهـرة التفاخر بين الشـيوخ بكثـرة الحيران 
وموقـف الحريان منـه وذلك فعـل الشـيخ القـدال والفقيه الزيـن ولد صغريون وكذلك 
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الشـيخ بـدر أبو سرمـه )94( وقد برز حـب هؤلاء الحيران لشـيوخهم لدرجـة أن بعضهم 
كان يحبـو حتـى يصل إلى شـيخه لتحيته ويرشب من مـاء وضوئه وهناك مثـال يوضح 
موقفـا لجماعة مـن التلاميذ تزوج شـيخهم من إحدى ملـكات الشـايقية أراد نقل الخلوة 
إلى منزلهـا كمـا طلبـت فرفض تلاميذه ذلـك محتجين بـأن عندها الخدم الحسـان يدخلن 
ويمرقـن ويفسـدن علينـا ديانتنـا وبذلـك تفرقوا إلى شـيوخ آخريـن حتى الخلـوة ماتت 

بسـبب ذلك )95( .

واضــح أن حركــة الصوفيــة انتظمــت في الســودان وأرســت دعائمهــا وقواعدهــا فيــه 
ــام  ــن الاهتم ــر م ــي اكث ــب العم ــت بالجان ــد اهتم ــة وق ــرق الصوفي ــال الط ــن خ م
بالفكــر الصــوفي وممــا وجدنــاه في طبقــات ود ضيــف اللــه مــن آثــار يمكــن القــول 
بــأن تلــك الفــرة هــي التــي وضعــت الأســاس للفــرة التاليــة وفيهــا اصبــح الفكــر 
الصــوفي منهجــا واضحــا وقــد بينــا ذلــك مــن خــال أقــوال زعمــاء الطــرق في مواضع 
أخــرى مثــل كتابــات الشــيخ إســماعيل الولي والشــيخ احمــد الطيب البشــر فإســماعيل 
الــولي تناولــت مؤلفاتــه موضــوع علمــاء الشريعــة والحقيقــة مقارنــا بينهمــا بينمــا 
هنــاك مــن يــرى ضرورة الجمــع بــن الشريعــة والحقيقــة أمــا مؤلفــات الشــيخ احمــد 

الطيــب فتعكــس لنــا الجانــب الصــوفي .

ــا في  ــن حصره ــاد يمك ــت بالب ــا وانتظم ــدت طريقه ــي وج ــة الت ــات الصوفي ومؤلف
ــي :  ــات )96( ه ــبعة مصنف س

أولا:  الطبقــات للشــعراني ,ولطائــف المنــن لــه أيضا.ثانيــا:  دلائــل الخــرات ومشــارق 
ــا:  الحكــم  ــد الرحمــن الجــزولي ثالث ــه محمــد ابــن عب ــد الل الأنــوار للشــيخ أبــى عب
لابــن عطــاء اللــه الســكندري.رابعا:  الفتوحــات المكيــة لابــن عربــي. خامســا:  الإنســان 
الكامــل لعبــد الكريــم الجيــي. سادســا:  إغاثــة اللهفــان للشــيخ محمــد عبــد الكريــم 
الســمان ولــه أيضــا النفحــات الإلهيــة في كيفيــة ســلوك الطريقــة المحمديــة والفتوحات 
ــعرية  ــدة الاش ــد:  العقي ــب العقائ ــن كت ــابعا:  وم ــة. س ــرة المحمدي ــة في الح الإلهي
ــن يوســف  ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــي عبدالل ــن السنوســية لأب للإمــام الأشــعري ومت

الحســيني الســنوسي.

ومـن الكتـب الصوفيـة التي انترشت في دارفـور:  تذكـرة القرطبـي في صفة أهـل النار 
وقـد وقـف عليه التونسي عند الفقيـه مالك الـذي كان يقرأ منها في شـهر رمضـان وكان 
كتـاب »الشـفا« للقـاضي عياض وكتـاب »الإحيـاء« للغـزالي يقـرآن في مجلس السـلطان 

الـذي كان يختمـه أحـد الفقهاء بـدرس من حديـث البخـاري )97( .
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وكان للــدور الــذي قــام بــه الشــيوخ مــن انتظــام في حلقــات الــدرس لتعليــم القــرآن 
وللغــة العربيــة وتدريــس الفقــه والتوحيــد أعمــق الأثــر عــى ثقافــة الطــاب وعــى 
النقيــض مــن ذلــك فــإن ظاهــرة التــرك بالأوليــاء الصالحــن مــن خــال مزاراتهــم 
أثــر في عقائــد البعــض ممــا جعــل البعــض يعتقــد أن بمقــدور الشــيخ جلــب الخــر 

والــر كمــا لــه المقــدرة في الإيــذاء والنفــع .

 الصراع بين المتصوفة والفقهاء : 
ــول  ــاف ح ــم خ ــد نج ــدة وق ــرة واح ــودان في ف ــة في الس ــاء والمتصوف ــر العلم ظه
أمــر كان منازعــا عليــه في العالــم الإســامي مثــل شرب البــن بينمــا لــم يكــن خلافــا 
ــا منظمــا وإن هــذا الخــاف لــم يتعــد نطــاق المســائل الشرعيــة والشــخصية  مذهبي
ولــم يتجاوزهــا إلى مواجهــة سياســية بســبب المعايشــة الســلمية التــي انســجم فيهــا 
التصــوف والعلــم عــى البيئــة الســودانية .  وفيمــا يقــع في نطــاق المســائل الشرعيــة 
مــن القضايــا كان مــا وقــع بــن القــاضي دشــن والشــيخ محمــد الهميــم الــذي جمــع 
بــن الأختــن وقــد أنكــر القــاضي دشــن فعلتــه هــذه وفســخ جميــع الأنحكــه ممــا 
ــه  ــف الل ــر ود ضي ــده ويذك ــخ جل ــأن يفس ــه ب ــا علي ــم إلى أن دع ــيخ الهمي ــدا الش ح
انــه قــد انفســخ جلــده مثــل قميــص الثعبــان وفي نطــاق المســائل الشرعيــة المجادلــة 
التــي ثــارت حــول إباحــة تعاطــي التنبــاك وممــن قــال بحرمتــه الشــيخ إدريــس ود 
الأربــاب وهــو ممــن جمعــوا بــن التصــوف والفقــه وممــن قــال بإباحتــه الشريــف 
ــام إصرار  ــب وأم ــيخ عجي ــه الش ــرا في وج ــاء فتناظ ــن الفقه ــو م ــاب وه ــد الوه عب
الشريــف عبــد الوهــاب ذهــب الشــيخ إدريــس إلى أن ســلطان الأســتانة قــال بحرمتــه 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــر وأن رس ــة ولي الأم ــم طاع ــام يحت ــب الإم ومذه
أخــره بحرمتــه ويشــهد بذلــك الشــيخ محمــد الهميــم وحســن ولــد حســونة والقاضي 
دشــن الــذي كان يتعاطــاه إلى أن مــات وهنــا رضي الشــيخ الشريــف بالقــاضي دشــن 
ــه إلى القــاضي دشــن في قــره وســأله  حكمــا ممــا حــدا إلى إرســال الشــيخ دفــع الل
عــن حرمــة التنبــاك فأجــاب بــأن التنبــاك حــرام  وطلــب منــه أن يبلــغ الشــيخ بــأن 
يدعــو لــه المغفــرة بســبب تعاطيــه لــه وهنــا ذكــر ود ضيــف اللــه بــأن ســؤال الميــت 
لا يترتــب عليــه حكــم شرعــي وإن ذلــك مــن بــاب كرامــات الأوليــاء وعــى أثــر ذلــك 
بعــث الشــيخ إدريــس تلميــذه حمــد ولــد ابــو عقــرب مــع كتــاب منــه إلى الشــيخ عــى 
ــأن  ــه ب ــس قول ــيخ إدري ــى الش ــر ع ــاب أنك ــرأ الكت ــا ق ــر وعندم ــوري في م الأجه
التنبــاك حــرام ولكنــه عــدل عــن رأيــه وذكــر لرســول الشــيخ إدريــس بــأن شــيخه 

عــى حــق وكلامــه مصــدق )98( وهكــذا ســجل الشــيخ إدريــس انتصــارا.
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وفي نطاق المسائل الشخصية نشهد الصراع الذي نشأ على خلافة الفكي مدني بين أنصار 
مالك الماهر في العلم وأنصار الشيخ الأعسر الشديد الورع والزهد وحسم هذا الخلاف رأي 
قاطع من قبر الفكي مدني يشير إلى تخليف شيخ الأعسر وحين يستنكر ذلك فقير شرقاوي 

ينال عقابه بأن يطبق فم القبة عليه فينقاد الناس لخلافة الأعسر )99( .

واضح أن انتصار المتصوفة على الفقهاء فيما اختلفوا فيه كان أمرا طبيعيا لأن فترة ظهورهم 
الفقهاء  المنطق والدراية والاجتهاد وللسبب نفسه كان صوت  التقليد وغياب  كانت سمتها 
خافتا وذلك لانطلاقهم يجيء من فكر موروث باهت ولعل هذا ما دفع أكثرهم إلى التحول 
للتصوف والجمع بينه وبين الفقه فأحدهم ذهب إلى صوفي طالبا المدد لأن علمه لم ينفعه في 
شيء وآخر آثر التصوف تاركا »الخليل« إلى يوم القيامة وثالث رافضا القادرية مكتفيا بالفقه 
ولما رأي شهرة مريدي هذه الطريقة سارع باعتناقها وصار متحدثا للناس في علمي الظاهر 

والباطن.)100(.

والانتصار الذي سجله المتصوفة على الفقهاء يمثل اتجاها شعبيا أوضح ما يكون في عصر 
الفونج اتجاه يثبت أن المتصوفة كانوا اقرب إلى نفوس العامة من الفقهاء وأن أهل الباطن 
كانوا اشد سهولة في حياة الناس من أهل الظاهر ولذلك اتجهت الروايات في أكثر الأحيان 
إلى نصرة الصوفي على الفقيه واعتبار دليل الكرامة الصوفية أقوى وأسمى من دليل الفقه 
وتسليم راية النصر في حلبات السباق والجدال للصوفي الذي يختص دون الفقيه بالقدر على 
السودان واتجاهاتهم فقد دان  لثقافة علماء  بالنسبة  أما  العادات.  الكرامات وخوارق  منع 
بربر  في  هؤلاء  أغلب  وكان  الشافعي  اتبع  منهم  والقليل  المالكي  للمذهب  السودانيين  أغلب 
وساكن وأربجي ولم يكن للمذهب الحنبلي اتباع وكذلك الحال بالمذهب الحنفي .إلا أن هذا 
المذهب قد جاء مع الفتح المصري وأضحى أساس العمل في محاكم السودان وأن لم يكن له 
اتباع حقيقة وعموما كان العالم السوداني معلما وقارئا ولم يكن مؤلفا.)101( ولعل انتشار 
الثقافة  من  أخرى  جوانب  اتساع  تعكس  لا  ولكنها  التدين  روح  غلبة  على  دليلا  التصوف 
الإسلامية وحتى في التصوف فقد كان الاهتمام بالنواحي العملية دون النظرية إذ لم تشهد 

البلاد مولد نظريات أو فلسفة صوفية.

أن  إذ  فيه  الفصل  الإنسان  السودان لا يستطيع  انتشار الإسلام في  أن  وما يمكن ملاحظته 
السودان كان به عدد من الممالك المسيحية والوثنية ولكل مهما مراسم وطقوس والدخول 
إلى  الممالك  هذه  تحول  الأثر في  اكبر  لها  كان  العربية  اللغة  أن  ويبدو  الإسلام  بعكس  فيها 
الإسلام وكان ذلك واضحا من خلال إسلام أحد ملوك الأسرة الحاكمة في مملكة المقرة كما أن 

عنصر التعصب للدين كان قليل الحدة وسط السودانيين .
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الفصل الأول

الأصول الفكرية للمهدي المنتظر

المهــدي لغــة اســم مفعــول مــن هــدى هــداه اللــه إلى الإيمــان وهديتــه الطريــق وإلى 
ــدي  ــرة المه ــاد )1( وفك ــو الرش ــال وه ــد الض ــة ض ــة والهداي ــه هداي ــق اهدي الطري
ــخ  ــيحية وفي التاري ــة والمس ــات اليهودي ــرت في المجتمع ــة ظه ــرة قديم ــذ فك أو المنق
ــن  ــت ع ــي روي ــث الت ــض الأحادي ــتند إلى بع ــي تس ــر وه ــت مبك ــذ وق ــامي من الإس
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وبعــض التأويــات لبعــض الآيــات ولفــظ المهــدي 
ــب الحديــث  ــرد في القــرآن ولا في صحيحــي البخــاري ومســلم وإنمــا ورد في كت ــم ي ل
الأقــل تشــددا كســنن أبــي داوؤد وابــن ماجــة والترمــذي والنســائي )2( وتشــتد هــذه 
الفكــرة كلمــا عــم الظلــم والفســاد وكانــت دائمــا شــعار المســتضعفين والمغلوبــن على 
أمرهــم. اســتخدمت كلمــة المهــدي أول الأمــر بمعناهــا العــام فأطلقــت عــى بعــض 
ــى  ــرة ع ــص لأول م ــذ أو المخل ــى المنق ــت بمعن ــاء وأطلق ــة والخلف ــاء والصحاب الأنبي
محمــد بــن الحنفيــة )3( وقــد اســتغل الموضــوع ممــن اســتهواهم حــب الظهــور، إمــا 
لســبب ســياسي أو لغــرض دنيــوي أو الذيــن اســتهدفوا الاســتبداد والظلــم الاجتماعــي 
فــراح كل منهــم يدعــي أنــه المهــدي المنتظــر مــا عــدا مــا كان في الســودان إذ قــام عــى 
إحيــاء الكتــاب والســنة. وقــد احتلــت فكــرة المهــدي المنتظــر حيــزا واســعا في الــراث 
الإســامي والفكــرة أساســا شــيعية ولكنهــا انتــرت عــى امتــداد التاريــخ الإســامي 
ويبــدو أنهــا حملــت منــذ نشــأتها نــواة عنــر مســتقل نســبيا جعــل منهــا قضيــة 
حيــة لا تــزول بــزوال الظــروف التــي خلقتهــا ولا تنقــي مهمتهــا بانقضــاء المرحلــة 
التاريخيــة التــي اســتدعت ظهورهــا فتغلغلــت الفكــرة في الــراث الصــوفي حتــى غــدت 
الصوفيــة مشــبعة بالنظريــات الشــيعية التــي دخلــت عميقــا في أفكارهــا)4( . ونتناول 

دعــوة المهــدي المنتظــر عنــد الجماعــات عــى النحــو التــالي: 

عند اليهود والمسيحيين: 
ــار  ــه المخت ــعب الل ــم ش ــن أنه ــهم م ــوه لأنفس ــا زعم ــل بم ــي إسرائي ــرار بن إن اغ
والمفضــل عــى جميــع البــر وأجنــاس الخلــق ولــد لديهــم عقيــدة )المســيح المنتظــر( 
ــه خاصــا  ــان إلا أن اليهــود يرون ــع الأدي ــا في جمي ــا ذكرن ــدأ الفكــرة موجــود كم ومب
بهــم ويصورونــه عــى حســب اعتقادهــم . ولمــا لــم يجــدوا أنفســهم في نفــس المكانــة 
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التــي ينعــم بهــا الآخــرون وإنمــا كانــوا هدفــا للبلايــا والنكبــات بمــا كســبت أيديهــم 
ــم  ــم في عصوره ــه مفكروه ــا اتج ــن هن ــانية وم ــق الإنس ــا في ح ــام والخطاي ــن الآث م
المتأخــرة إلى مخلــص ومنقــذ ينشــلهم مــن هــذه الوهــدة ويضعهــم في المكانــة التــي 
ــول  ــه رس ــوه بأن ــر( ووصف ــيح المنتظ ــص )المس ــذا المخل ــى ه ــوا ع ــا وأطلق أرادوه
ــه إرشــاده مــا يســتحقه مــن  ــار بهدي ــذي ســينال الشــعب المخت ــد ال الســماء والقائ
ســيادة وســؤدد وهــو ليــس إنســانا عاديــا بــل هــو إنســان ســماوي وأنــه يبقــى في 
الســماء حتــى تحــن ســاعة إرســاله وعندمــا يرســله اللــه يمنحــه قوتــه وهــو يحمــل 

لقــب »ابــن الإنســان« أي أنــه ســيظهر في صــورة إنســان )5(. 

وكان توقعهــم يتجــدد كلمــا حلــت بهــم المحــن والبلايــا وعندمــا جاءهــم عيــى بــن 
مريــم وأعلــن أنــه المســيح الــذي ينتظــره اليهــود حاربــوه وألقــوا القبــض عــى شــبيه 
لــه وحكمــوا عليــه بالإعــدام وظنــوا أنهــم قتلــوه وقــد كذبهــم القــرآن في قولــه تعــالى 
: « ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شــبه لهــم » )6( . ومــن اليهــود مــن أدعــى انــه 
المهــدي المنتظــر مثــل شــرين في القــرن الثامــن الميــادي بإيــران وظهــر فــارسي آخــر 
ــه  ــذي عاجل ــر وال ــيح المنتظ ــه المس ــى ان ــى وأدع ــو عي ــمه أب ــان اس ــدة اصفه في بل
ــابع  ــرن الس ــمال وفي الق ــاه الش ــى تج ــو عي ــر أب ــة وف ــاسي بضرب ــة العب الخليف
عــر الميــادي ظهــر في مدينــة ســالونيكا يهــودي اســمه ســيناي زيفــي عكــف عــى 
الصــاة والصــوم ثــم أعلــن أنــه ســيعيد فلســطين لليهــود وســيعيد أمجــاد صهيــون 
وأنــه المســيح المنتظــر وتمكــن مــن دخــول القســطنطينية عاصمــة الخلافــة العثمانيــة 
ــه وانضــم ســيناي إلى  وتمكــن الســلطان العثمانــي محمــد الرابــع مــن القبــض علي
الإســام وبذلــك انتهــت هــذه الزوبعــة التــي أثارهــا ذلــك الداعــي ولا يــزال اليهــود 
حتــى الآن ينتظــرون المســيح المنتظــر )7(. أمــا عنــد المســيحيين الذيــن آمنــوا بعيــى 
وحملــوا دعوتــه التــي هــي دعــوة الرســل مــن قبلــه فقالــوا :  إن المســيح الإلــه انقلــب 
فأصبــح إنســانا وعــاش مــع النــاس كواحــد منهــم ليعلمهــم طريقــة مثــى للعيــش 
وقتــل بيــد اليهــود ودفــن ثــم خــرج مــن قــره وصعــد للســماء وقــد احتمــل هــذه 
الآلام لينقــذ المؤمنــن بــه مــن الخطيئــة التــي ارتكبهــا أبــوه آدم لأن المســيح حســب 
اعتقادهــم لــه شــخصيتان :  اللاهــوت والناســوت أي إلهيــة وإنســانية والــذي كــون 
المســيحية هــو شــاول الــذي ســمي فيمــا بعــد »بولــس« حيــث بــدأ يذيــع ديانتــه مــن 
ــطته  ــري بواس ــس الب ــتطاع الجن ــيد اس ــص وس ــذ ومخل ــى منق ــأن عي ــا ب أنطاكي
ــالأرض  ــه ب ــال الإل ــرة اتص ــان فك ــفة اليون ــن فلاس ــتعار م ــاة واس ــال النج أن ين
ــروح القــدس )8(واضــح أن بولــس كــون  ــه أو ال عــن طريــق »الكلمــة« أو ابــن الإل
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المســيحية عــى حســاب عيــى وأدخــل عــى ديانتــه بعــض تعاليــم اليهــود ليجــذب 
لــه العامــة منهــم كمــا أدخــل صــورا مــن فلســفة الإغريــق ليجــذب أتباعــا لــه مــن 

اليونــان فبــدأ يذيــع أن عيــى منقــذ ومخلــص وســيد )9(.

ــح أربعــة  ــادة حتــى أصب ــل بالتحريــف والزي ــاع الإنجي ــاول الأتب وبمــرور الزمــن تن
ــلطة وأدى  ــة المتس ــي المهيمن ــة ه ــارت الكنيس ــا وص ــا بعض ــض بعضه ــل يناق أناجي
ذلــك إلى انقســام في العالــم المســيحي حــول طبيعــة المســيح ووســط هــذا الانقســام 

ــدة المهــدي المنتظــر حتــى ظهــور الإســام. انتهــت عقي

عند المسلمين: 
تعــددت صــور المهديــة عنــد الفــرق الإســامية وذهبــت فيهــا مذاهــب شــتى وتباينــت 
شروطهــا وأهدافهــا )10( مــن ذلــك أن بعضهــم قالــوا إن المهــدي يظهــر بمكــة وحــدد 
بعضهــم الموضــع مــا بــن الركــن والمقــام بينمــا قــال البعــض أنــه يظهــر بالمــرق 
بهــذا الإطــاق وزعــم آخــرون أنــه يأتــي مــن وراء النهــر ويزحــف إلى مكــة ثــم أشــاع 
ــزاب في  ــذ كال ــران عندئ ــراف العم ــم أط ــن بعضه ــرب وع ــوره بالمغ ــة أن ظه المغارب
أفريقيــا – تونــس حاليــا والســوس مــن المغــرب وماســا والأخــر هــو الــذي جــاراه 
مهــدي الســودان وإن كان يختلــف في تفســر موضــع ماســا ويجعلــه في قديــر بجبــال 
النوبــا بجنــوب كردفــان وإنمــا كان هــذا التبايــن في التصور لأن هــذه الفــرق وأهل هذه 
الديــار كانــت تتصــور المهــدي أو تحلــم بــه حســب ظروفهــا المحليــة ومــن الطريق أن 
الكنــدي وهــو فيلســوف كبــر مــن المغــرب ذكــر أن المهــدي يفتــح الأندلــس وهــو حلم 
مغربــي منــذ طــرد العــرب مــن الأندلــس ثــم يســر شرقــا حتــى القســطنطينية ثــم 

منهــا إلى الــرق.

ــى أن  ــا حت ــر وعواطفه ــول الجماه ــى عق ــر ع ــدي المنتظ ــرة المه ــيطرت فك ــد س وق
ــد المنصــور  ــت الجماهــر في عه ــد المهــدي وكان ــه محم ــة المنصــور ســمى ابن الخليف
ــه  ــه صــى الل تؤمــن بــأن المهــدي مــن آل البيــت مــن أولاد فاطمــة بنــت رســول الل
ــن  ــة م ــس الذكي ــد النف ــم محم ــب وكان أوله ــي طال ــن أب ــى ب ــلم زوج ع ــه وس علي
ــام  ــور ع ــة المنص ــى الخليف ــلة ع ــورة فاش ــل في ث ــذي قت ــى ال ــن ع ــن ب ــل الحس نس
145هـــ/762م وهنــاك فئــات أخــرى نــادت بالمهــدي مــن نســل الحســن بــن عــي 
والتفــت حــول الإمــام جعفــر الصــادق المتــوفى عــام 148هـــ/765م )11( . وهنــاك 
ــا  ــا ذكرن ــددة كم ــر المتش ــث غ ــب الحدي ــي وردت في كت ــث الت ــن الأحادي ــة م جمل
ذلــك مــن قبــل وقــد أورد ابــن خلــدون جملــة كبــرة مــن هــذه الأحاديــث وشــكك في 
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صحتهــا وذلــك لأنهــا لــم تســلم مــن النقــد)12( ولكــن مــن الطريــف حقــا أن ابــن 
خلــدون ســمى المهــدي بالفاطمــي لأن الفواطــم ومــن تابعهــم هــم أســبق الفــرق إلى 

ــالي:  الفكــرة وأكثرهــم حماســا لهــا وســنتعرض لهــذه الأحاديــث عــى النحــو الت

حديــث رواه عبــد اللــه بــن مســعود أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال :  
لــو لــم يبــق مــن الدنيــا إلا يــوم لطــول اللــه ذلــك اليــوم حتــى يبعــث فيــه رجــا 
منــى أو مــن أهــل بيتــي يواطــئ أســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبــي يمــأ الأرض 
قســطا وعــدلا كمــا ملئــت جــورا وقــد أشــارت بعــض هــذه الأحاديــث إلى أن المهــدي 
ــر  ــرج في آخ ــه يخ ــاس وأن ــن الن ــة ب ــاف وفرق ــة وزلازل واخت ــت فتن ــرج في وق يخ
الزمــان كــرط مــن أشراط الســاعة ويبايــع بــن الركــن والمقــام وأنــه يكــون في ولــد 
ــل الدجــال  ــزل بعــده عيــى فيقت ــن عــى وفي عهــده يظهــر الدجــال وين الحســن ب
ــاح  ــام صح ــة أقس ــدي أربع ــث المه ــة أن أحادي ــم الجوزي ــن القي ــر أب )13( . وذك
وحســان وغرائــب وموضوعــة وهــذه الأحاديــث وإن كان في إســنادها بعــض الضعــف 
والغرابــة فهــي ممــا يقــوى بعضهــا بعضــا وتشــد بعضهــا ببعــض )14( . ولذلــك 
ــن  ــرة م ــدون الفك ــن خل ــر اب ــد أنك ــث . وق ــر الأحادي ــت بتوات ــة ثبت ــل أن المهدي قي
ــة فقــد عــر  ــة وهــو خــر مــن بحــث في هــذه الأدل أساســها وكان إنــكاره لهــا بأدل
عنهــا بقولــه :  »اعلــم أن المشــهور بــن الكافــة مــن أهــل الإســام عــى ممــر الإعصــار 
أنــه لا بــد في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيــد الديــن ويظهــر 
العــدل ويتبعــه المســلمون ويســتولي عــى الممالــك الإســامية ويســمى بالمهــدي ويكــون 
خــروج الدجــال ومــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابتــة في الصحيــح عــى أثــره وإن 
عيــى ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجــال أو ينــزل معــه فيســاعده عــى قتلــه ويأتــم 
ــن  ــت اب ــباب دع ــة أس ــاك ثلاث ــا أن هن ــدو لن ــا يب ــه » )15( . وهن ــدي في صلات بالمه
خلــدون إلى إنــكار فكــرة المهديــة في الإســام )16( هــي :  أولا:  أن المهــدي لا مكانــة لــه 
أصــا لأنــه لــم يــرد عــن الرســول قطعــا ثانيــا:  إن فكــرة المهديــة كمــا قــال صــارت 
مخلبــا للحــركات الثوريــة في الإســام وابــن خلــدون مــن أنصــار الاســتقرار وطاعــة 
ولي الأمــر حتــى إنــه أهــدى كتابــه الشــهير لــولي الأمــر في ذلــك الحــن مــن الزمــان 
ــا:  لأنــه كان يــرى أن الدعــوة للمهديــة تحــاول أن تســتند عــى عصبيــة بنــي  :  ثالث
هاشــم وعصبيــة قريــش في إقامــة رئاســتها وعصبيــة بنــي هاشــم لــم تعــد قويــة فــا 
طائــل في الاســتناد إليهــا ولا جــدوى مــن ذلــك :  رابعــا:  لأن الفكــرة المهديــة اختلطــت 
بــآراء شــيعية وأخــرى صوفيــة فأحاطــت بهــا المطاعــن . وذهــب العلامــة »دونلدســن« 
» Donaldson” » إلى أن اســتعمال لفــظ المهــدي المنتظــر ســبق تدويــن الحديــث بنحــو 



109 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

مائتــي ســنة وهــي مــده كافيــة لتبلــور فكــرة المهــدي ولمــا كان القــرآن نفســه لــم 
يــرد فيــه مــا يؤيــد هــذه الفكــرة كان مــن الــروري الالتجــاء إلى الحديــث لإثباتهــا 
ــث  ــة الأحادي ــر وخاص ــدي المنتظ ــث المه ــت أحادي ــن صاحب ــدة الطع ــن ش )17( ولك
التــي روتهــا الشــيعة وأخــرا وضــع الأســتاذ الدكتــور أبــو ســليم كتــاب »الخصومــة 
في مهديــة الســودان« و أورد فيــه فصــا كامــا عــن موضوعــات المهديــة مــن حيــث 
الأحاديــث التــي وردت عــن أخبــار المهــدي المنتظــر وصدورهــا عــن النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم وقــد وصــل البروفســر عــن طريــق مقارنــات كثــرة وخاصــة ملاحظــات 
بعــض المؤرخــن لتاريــخ الإســام إلا أن اغلــب هــذه الأحاديــث ضعيفة وخاصــة حديث 
ــكل  ــه كثــرا وكذلــك حديــث لا مهــدي الا عيــى)18(  وكان ل أم ســلمة المستشــهد ب
فرقــة مــن الفــرق الإســامية التــي نــادت بفكــرة المهــدي تصــور خــاص بهــا وذلــك 

عــى النحــو التــالي: 

عند الشيعة: 
ـــق  ـــامية إلى التعل ـــرق الإس ـــبق الف ـــه أس ـــى وبني ـــار ع ـــم أنص ـــيعة وه ـــت الش كان
ـــت  ـــة وترك ـــرة طويل ـــم لف ـــتمرت محاولاته ـــد اس ـــا وق ـــل له ـــرة والعم ـــذه الفك به
آثـــارا عميقـــة عـــى الفكـــرة نفســـها ومـــن فـــرق الشـــيعة التـــي نـــادت بهـــا 
ـــادي  ـــام الح ـــكري الإم ـــن العس ـــن الحس ـــد ب ـــة محم ـــدوا في مهدي ـــد اعتق ـــة وق الأمامي
عـــر للشـــيعة الـــذي اختفـــى في الـــرداب وعمـــره خمـــس ســـنوات بمدينـــة 
»ســـامراء« بالعـــراق وأنـــه لا يـــزال حيـــا هنـــاك وأنـــه ســـوف يظهـــر في آخـــر 
الزمـــان ويمـــأ الأرض قســـطا وعـــدلا كمـــا ملئـــت ظلمـــا وجـــورا )19(.  وقـــد 
ـــه  ـــم أن ـــكري وكان في اعتباره ـــى العس ـــن ع ـــن ب ـــن للحس ـــود اب ـــض وج ـــر البع أنك
ـــون في  ـــالى أن يك ـــه تع ـــم الل ـــب في حك ـــكان الواج ـــا ل ـــودا معلوم ـــذا موج ـــو كان ه ل
ـــه  ـــن يحفظ ـــد م ـــه عن ـــون مال ـــة وأن يك ـــل الحضان ـــن أه ـــا م ـــه ونحوه ـــة أم حضان
ـــم  ـــة؟ ث ـــا للأم ـــا إمام ـــة معصوم ـــر والحضان ـــتحق الحج ـــن يس ـــون م ـــف يك فكي
هـــذا إن قـــدر وجـــوده أو عدمـــه لا ينتفعـــوا بـــه في ديـــن ولا علـــم ولا دنيـــا ولا 
ـــم  ـــب عنه ـــاس احتج ـــم الن ـــبب ظل ـــل بس ـــإن قي ـــة ف ـــف ولا مصلح ـــه لط ـــل ب حص
ـــوا  ـــد طبق ـــه ق ـــون ب ـــم المؤمن ـــوا ث ـــا احتجب ـــه وم ـــن آبائ ـــم في زم ـــل كان الظل قي
ـــيعته  ـــا ش ـــه فيه ـــأوي إلى بقع ـــه أن ي ـــت وكان يمكن ـــم في وق ـــع به ـــا اجتم الأرض فه
ـــل )20( ودوام  ـــار الطوي ـــر الانتظ ـــا غ ـــة أص ـــوم مصلح ـــذا المعل ـــل به ـــا حص فم
ـــور ولا  ـــروج والظه ـــه بالخ ـــون ل ـــم يدع ـــتحيل لأنه ـــاء بالمس ـــم والدع ـــرة والأل الح

ـــون. يجاب
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وهنــا نجــد أن الشــيعة عندمــا جعلــوا للحســن العســكري ابنــا لــم يكونــوا يملكــون 
ــمه  ــئ اس ــدي يواط ــى أن المه ــدل ع ــث ي ــه لأن الحدي ــد الل ــن بعب ــم الحس ــر اس تغي
اســم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم واســم أبيــه اســم أبيــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــص  ــم ن ــد وخذله ــمه محم ــي اس ــر المختف ــي ع ــوا أن الثان ــأن يزعم ــوا ب فاكتنف
ــواب  ــق ن ــن طري ــب ع ــام الغائ ــل بالإم ــا تتص ــيعة أنه ــم الش ــث )21( . وتزع الحدي
عينهــم هــو لهــذا الغــرض والنــواب هــم عثمــان بــن ســعيد العمــري وابنــه محمــد 
بــن عثمــان وحســن بــن روح  وآخرهــم عــى بــن محمــد الســيمري وهــؤلاء النــواب 
الأربعــة لقبــوا بالنــواب الخاصــن وهــذه الفــرة تســمى بعــر الغيبــه الصغــرى وفي 
عــام 329هـــ قبيــل وفــاة عــى بــن محمــد الســيمري بشــهور قليلــة وصلــت رقعــة 
إليــه بتوضيــح الإمــام المهــدي جــاء فيهــا :  لقــد وقعــت الغيبــة الكــرى )22( ومنــذ 
ذلــك الحــن انقطــع اتصــال الشــيعة بالإمــام بصــورة مبــاشرة وحتــى إذا ادعــى أحــد 
ذلــك فالشــيعة تكذبــه بســبب النــص الــوارد في آخــر خطــاب ورد إليهــم مــن الإمــام 
المهــدي. واضــح هنــا أن الشــيعة اختلقــت الأحاديــث الكثــرة ووضعتهــا مؤيــدة لوجهة 
ــغ هــذا المعتقــد بصبغــة  ــه وســلم لتصب ــه علي نظرهــا ونســبتها إلى النبــي صــى الل
إســامية رســمية )23( وبقــي أن نؤكــد عــى نقطــة هامــة وهــي أن نظريــة الشــيعة 
الأماميــة عــن المهــدي المنتظــر وتطــور تلــك النظريــة نابعــة مــن فشــلهم المســتمر في 
إقامــة حكــم خــاص بهــم بســبب المعارضــة الشــديدة التــي لقيهــا الشــيعة الأماميــة 
مــن الأمويــن والعباســيين فظهــرت في أعقــاب ذلــك الفشــل فكــرة الغيبــة التــي جاءت 
نتيجــة للإمــام الــذي غــاب ثــم تعلــق الأماميــة بمهــدي منتظــر ســيقوم بالأمــر ليقيــم 
العــدل عــى الأرض وليجتــث الظلــم والفســاد )24( لأنهــا أي »فكــرة المهــدي المنتظــر« 
في الأســاس وليــدة التــوق  الشــعبي للعــدل واســتعادة صــورة الإســام بعــد هزيمــة 

آخــر رمــوزه المضيئــة في كــر بــاء.

ـــة  ـــم جماع ـــة وه ـــرا فالقرامط ـــا منتظ ـــا مهدي ـــت أن له ـــامية ادع ـــرق إس ـــاك ف وهن
باطنيـــة سريـــة تـــرى في محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن جعفـــر مهديهـــا المنتظـــر 
ـــم  ـــوارج فإنه ـــا الخ ـــروم أم ـــاد ال ـــرزق بب ـــي ي ـــه ح ـــم أن ـــه وتزع ـــب رجعت وتترق
ـــبة  ـــة« نس ـــى »اليزيدي ـــم تدع ـــن فرقه ـــة م ـــاك فرق ـــن هن ـــة ولك ـــون بالإمام لا يدين
ـــار  ـــن آث ـــر )25( وم ـــا المنتظ ـــه مهديه ـــى أن ـــة تدع ـــن أنيس ـــد اب ـــها يزي إلى مؤسس
عقيـــدة المهـــدي في المجتمـــع الإســـامي قصـــة القحطانـــي والكلبـــي والتميمـــي 
ـــي  ـــدم العرب ـــة في ال ـــة المتغلغل ـــا القبلي ـــفيانية أوجدته ـــدا الس ـــا ع ـــفياني وكله والس

. )26(
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ثانيا:  عند أهل السنة: 
اســتنادا إلى مــا صــح عندهــم مــن الأحاديــث يظهــر رجــل صالــح مــن أهــل بيــت 
ــدل  ــم بالع ــي يحك ــم النب ــمه اس ــئ اس ــلم يواط ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
ــروا في  ــم تأث ــورا )27( إلا أنه ــا وج ــت ظلم ــد أن ملئ ــدلا بع ــطا وع ــأ الأرض قس فيم
تصــوره كثــرا بأقــوال الشــيعة والمتصوفــة وهــم مثــل هــؤلاء في بيــت النبــي ولكنهــم 
كعادتهــم في كل رأي لا يشــتطون بــه شــطط المتصوفــة والشــيعة )28( وهــو عندهــم 
ــول  ــد الرس ــى ي ــل ع ــام اكتم ــا لان الإس ــة علي ــه صف ــون ل ــب ولا تك ــح وحس مصل
ــروه  ــياسي ولا ينك ــع الس ــون بالواق ــنة يعترف ــل الس ــلم وأن أه ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــيعة. كالش

عند المتصوفة: 
ــن  ــق م ــن طري ــاء ع ــر ج ــدي المنتظ ــة للمه ــور الصوفي ــه أن تص ــك في ــا لا ش ومم
تتلمــذوا عــى يــد علمــاء الشــيعة فنقلــوا آراءهــم عــن »المهــدي المنتظــر« إلى التصــوف 
ــة  ــا خصب ــة أرض ــول المتصوف ــذه الآراء في عق ــدت ه ــة ووج ــة صوفي ــوه بصف وصبغ
وأثــرت كثــرا في اتجاهاتهــم الفكريــة ومــن هــؤلاء المتصوفــة محــي الديــن بــن العربي 
وهــو مــن كبــار الصوفيــة ومــن الأوائــل الذيــن وضعــوا فكــرة وحــدة الوجــود وهــو 
الــذي قــرب أفــكار الصوفيــة عــن المهــدي إلى تصــور الشــيعة بمــا نقــل مــن آرائهــم 
والصوفيــة أقامــوا دولــة غيبيــه عــى رأســها شــخصية تديــر شــئون الكــون دولــه على 
رأســها الغــوث أو القطــب وهــو الواحــد الــذي هــو موضــع نظــر اللــه مــن العالــم في 
كل زمــان وتحتــه أعــوان هــم الأوتــاد الأربعــة بعــدد أركان العالــم والبــدلاء الســبعة 
والنقبــاء الثلاثمائــة والنجبــاء الأربعــون هــؤلاء جميعــا رجــالات هــذه الدولــة وخاتــم 
ــدي  ــام المه ــو الإم ــدي ه ــور المحم ــن للن ــاعد الأيم ــدور الس ــوم ب ــذي يق ــاب ال الأقط
ــت  ــد أن ملئ ــدلا بع ــأ الأرض ع ــه يم ــث بأن ــب الحدي ــاء في كت ــا ج ــا لم ــر وفق المنتظ
جــورا وظلمــا محــددا نســبه وأنــه يعــز الإســام بالســيف ويرفــع المذاهــب وأعــداؤه 
مقلــدة العلمــاء وأن المهــدي والســيف أخــوان وإنــه يقفــوا أثــر الرســول صــى اللــه 
عليــه وســلم وإليــك مــا قالــه في هــذا الصــدد » إن للــه خليفــة يخــرج وقــت امتــأت 
الأرض جــورا وظلمــا فيملؤهــا قســطا وعــدلا ولــو لــم يبــق مــن الدنيــا إلا يــوم واحــد 
طــول اللــه ذلــك اليــوم حتــى يــي هــذا الخليفــة مــن عــرة الرســول صــى اللــه عليــه 
وســلم مــن ولــد فاطمــة يوطــئ »يشــبه« اســمه اســم رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
ــد  ــراه إن ســلك الإلهــام يبي ــكا يســدده مــن حيــث لا ي وســلم وأن لهــذا الخليفــة مل
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ــه  ــد ذل ــام بع ــز الإس ــام يع ــروح في الإس ــخ ال ــن ينف ــم الدي ــه ... ويقي ــم وأهل الظل
ويدعــو إلى اللــه بالســيف –فمــن أبــى قتــل ومــن نازعــه خــذل يرفــع المذاهــب مــن 
الأرض أعــداؤه مقلــدة العلمــاء لمــا يرونــه مــن الحكــم بخــاف مــا ذهــب إليــه أئمتهــم 
..يبايعــه العارفــون باللــه مــن أهــل الحقائــق عــن شــهود وكشــف بتعريــف إلهــي 
ــب«  ــم الغي ــه »عل ــاء يعــرف مــن الل ــاؤه افضــل الأمن فشــهداؤه خــر الشــهداء وأمن
ــه لأنــه خليفــة مســدد يفهــم منطــق الحيــوان ويــرى  ــه مرتبت ــاج إلي قــد مــا تحت
عدلــه عــى الإنــس والجــان مــن أسرار علــم وزرائــه الذيــن اســتوزرهم اللــه لــه وهــم 
أي الــوزراء أو الخلفــاء عــى أقــدار رجــال مــن الصحابــة صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه 
عليــه وهــو أعلــم الخلــق باللــه ولا يكــون في زمانــه ولا بعــد زمانــه اعلــم باللــه منــه 
.. فهــو والقــرآن أخــوان كمــا أن الســيف والمهــدي أخــوان والمهــدي حجــة اللــه عــى 
أهــل زمانــه والمهــدي لا يخطــئ لأنــه يقفــو أثــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
والإلهــام أي المهــدي يتعــن عليــه علــم مــا يكــون بطريــق التنزيــل الإلهــي فمــا يحكم 
المهــدي إلا بمــا يلقــي إليــه الملــك مــن عنــد اللــه الــذي بعثــه إليــه ليســدده فعرفنــا 
ــئ«  ــه لا يخط ــم إلا أن ــوم في الحك ــى للمعص ــئ ولا معن ــوم ولا يخط ــه معص ــك أن بذل
ــدت  ــد وج ــي ق ــن العرب ــا اب ــي أثاره ــة الت ــة المحمدي ــم الولاي ــوع خت )30( . وموض
طريقهــا إلى بعــض الطــرق الصوفيــة وقــال بهــا شــيوخها جــاء ذلــك في كتــاب آخــر 
لابــن العربــي ســماه عنقــاء مغــرب يتكلــم فيــه عــن ختــم الولايــة الــذي يجعله أســمى 
ــاء وهــذه الفكــرة أخــذ بهــا ابــن وفــا في مــر ومحمــد عبــد الكريــم  مراتــب الأولي
ــة  ــس الطريق ــي مؤس ــان الميرغن ــد عثم ــمانية ومحم ــة الس ــس الطريق ــمان مؤس الس
ــة بفكــرة قطــب  ــة وقــد طورهــا احمــد التجانــي مؤســس الطريقــة التيجاني الختمي
الأقطــاب والولايــة غيبيــة عــى رأســها الأوليــاء والصالحــون ويضعــه في مرتبــة اقــرب 
مــن مرتبــة النبــوة الكاملــة ومهــدي الســودان تأثــر بتصــور ابــن العربــي للمهــدي 
كثــرا ممــا جعــل تصــور مهديتــه امتــدادا للمهديــة التــي تصورها ابــن العربــي )31( 
ولكــن أغلــب تصــور مهــدي الســودان لمهديتــه يختلــف اختلافــا كبــرا لتصــور ابــن 
ــا  ــة قوامهــا الغــوث أو القطــب منســوجة نســجا خيالي ــة غيبي العربــي في شــكل دول
بينمــا يــرى المهديــة الســودانية حقيقــة وذات تصــور خــاص وفقــا لتصــور داعيتهــا 
فهــي قائمــة عــى الكتــاب والســنة وإحيــاء مــا اندثــر مــن الســنن عــن طريــق الدعوة 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأعلنــت فريضــة الجهــاد باعتبــار أنهــا قائمــة 
إلى أن تقــوم الســاعة وقــد يتفــق تصــور المهــدي مــع ابــن العربــي الأخــذ بالجانــب 
العمــي لقــوام الإصــاح عــن طريــق الســيف وأغفــل الجوانــب الروحيــة وكان تركيــزه 
كلــه عــى جانــب مــن يعــادي المهــدي ومــن يقــف معــه. كمــا أن المهــدي لــم يقــل 
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بأنــه خاتــم الأوليــاء لأن العنايــة الإلهيــة تبعــث للأمــة جمعــاء في كل نهايــة قــرن مــن 
ــه وظهــوره والمــدة التــي  يجــدد لهــا دينهــا كمــا أن وزراءه وراياتــه ومــكان مبايعت

يقضيهــا كلهــا تتبايــن عــن مهديــة محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه الســوداني.

ــذي  ــض ال ــكلة التناق ــا لمش ــود ح ــدة الوج ــوم وح ــي لمفه ــن العرب ــور اب وكان تص
أوقــع الصوفيــة في مــأزق يضعهــم خــارج الإســام وخــارج التجربــة الصوفيــة نفســها 
فــالإصرار عــى جمــع النقيضــن الوحــدة المطلقــة للــذات الإلهيــة والاتصــال الصــوفي 
بالــذات الإلهيــة في وقــت واحــد هــو الإصرار الــذي حطــم نفســه عــى صخــرة المحــال 
ــد  ــة التوحي ــى أيدلوجي ــروج ع ــة الخ ــع بثوري ــد ولانتف ــى التوحي ــى ع ــو أبق ــا ه ف
ــة عــن وحــدة الوجــود ليقــول  ــد بشــكل نظري ــن العربــي مفهــوم التوحي فصــاغ اب
»أنــه لا وجــود حقيقيــا ســوى وجــود واحــد« )32(. ومــن خــال تصــور ابــن العربــي 
ــكلا  ــخ ف ــر والتاري ــة في الجوه ــيعة والصوفي ــن الش ــة ب ــاك علاق ــا أن هن ــح لن يتض
الفكرتــن ينطلــق مــن رؤيــة باطنيــة وكمــا نجــد الإمــام لــدى الشــيعة نجــد القطــب 
أو غــوث الزمــن لــدى الصوفيــة عــى أن الإمــام يختلــف عــن القطــب في أن لــه ســلطات 
دنيويــة وهــو الــذي يحمــل أمانــة العقيــدة والشريعــة بعــد النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم  فوجــدت الأماميــة والمهديــة طريقهمــا إلى الصوفيــة التــي كانــت تتطلع ســاعية 
ــة  ــوه الروحي ــب الق ــة بجان ــلطة دنيوي ــروز س ــا إلى ب ــال وحاجته ــع الح ــر واق لتغ
ــة  ــة العدال ــه راي ــع ب ــوي ترف ــة ذراع دني ــبة للصوفي ــر بالنس ــدي المنتظ ــرة المه ففك
ــة  ــا في الصوفي ــا كم ــاذ تمام ــي والإنق ــل الآت ــا الأم ــرة فيه ــا أن الفك ــة كم الاجتماعي
ولكــن الأمــل الــذي تســعى الدعــوة المهديــة إلى تحقيقــه يمكــن إقامتــه في هــذه الدنيــا 
بالعمــل وقــد واجــه بعــض أعــام الصوفيــة الســلطة القائمــة وكان مصيرهــم القتــل 
لموقفهــم ذاك فذبــح مــن ذبــح وأعــدم الحــاج وقتــل الســهر وردي )33(. وقــد حــاول 
بعــض المســتشرقين رد عقيــدة المهــدي إلى أصــول يهوديــة أو نصرانيــة كمــا وصــف 
فريــق منهــم فكــرة المهــدي بأنهــا مجــرد أســطورة وأنهــا كانــت ســببا في إثــارة الفتن 
ــوا  ــاميون ادخل ــفة الإس ــى الفلاس ــامي )34(.وحت ــم الإس ــوضى في العال ــاعة الف وإش
عقيــدة المهديــة في النظــام الســياسي المثــالي فهــو رئيــس أهــل المدينــة الفاضلــة)35(

ــدون أن كل المتصوفــة الذيــن عاصرهــم كانــوا يخشــون ظهــور مــن  وذكــر أبــن خل
يجــدد أحــكام اللــه ومراســم الحــق )36( والصوفيــة وجــدو أن المغيبــات والبواطــن 
ــاردوا  ــا ط ــاق وكلم ــة والإخف ــراء التعاس ــل في صح ــن الأم ــات م ــع واح والأسرار تصن
ــدور  ــوم ب ــة يق ــض الصوفي ــر بع ــدي في نظ ــدال والمه ــوا الاعت ــات فارق ــك الواح تل
ــة  ــذي يربــط الصل ــه وســلم ال ــه علي ــة بــن المخلوقــات وبــن النبــي صــى الل الصل
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باللــه أو واجــب الوجــود فالمهديــة درجــة مــن درجــات الوجــود بــن النبــوة وعالــم 
الخلــق والقائــم بهــا يســمى قطــب الزمــان والى جانــب المهــدي يعمــل في تدبــر الكــون 
12 نقيبــا عــى عــدد بــروج الفلــك .. فالمهــدي في نظــر هــؤلاء مــن درجــات تسلســل 
ــك نجــد أن مســألة  ــة )37( . ولذل ــم الربوبي ــق بعال ــم الخل الوجــود يتصــل عــر عال
نشــوء نــوع مــن الإصــاح عــى مــر عصــور التاريــخ منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين 
ــاء  ــم مــن مفاســد الحــكام ومــا يرفضــه الأتقي ــل في رفــض مــا هــو قائ ــذي يتمث ال
ــه ســبحانه وتعــالى ولا يســتطيعون مواجهــة تجــر  الذيــن يوجهــون كلياتهــم إلى الل
الحــكام ومفاســدهم ومــا يحــل برعاياهــم مــن ضيــق وظلــم فــا يجــدون أمامهــم 
ســوى الفــرار إلى أماكــن بعيــده ينشــدون فيهــا حيــاة أفضــل ســواء كانــت كهوفــا أو 
صحــاري أو فلــوات فهــذا لا يحصــل لهــم عفــوا وإنمــا يأتــي نتيجــة لمــا توجــه أجهزة 
ــيحية  ــد المس ــال في عه ــا كان الح ــر كم ــر وتج ــش وقه ــن بط ــة م ــلطة الحاكم الس
الأول ومــا لاقــاه المســيحيون مــن قبــل الوثنيــن وأصحــاب مذهــب الطبيعــة الثنائيــة 
ــروا  ــك فف ــى ذل ــال ع ــر مث ــهداء خ ــة الش ــت مذبح ــيح وكان ــيد المس ــة للس والثلاثي

بدينهــم إلى الصحــاري والكهــوف .

ــامي  ــع الإس ــى المجتم ــرأ ع ــذي ط ــاوت ال ــر في التف ــدي المنتظ ــرة المه ــدت فك ووج
ــة نمــت فيهــا فكلمــا تفاقمــت الأحــوال  ــة تربــه خصب وبــروز التناقضــات الاجتماعي
مــن جهــة مــن جهــات العالــم الإســامي قامــت حركــة دينيــه تهــدف إلى الإصــاح 
وربمــا تطــورت في بعــض الأحــوال إلى حركــة ثوريــة تنــادي بشــعارات المهديــة وقــد 
بــرز هــذا الاتجــاه عنــد المهــدي بــن تومــرت وعنــد محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه في 

ــودان . الس

 أدعياء المهدية في العالم الإسلامي: 
وفقــا لــروط المهــدي المنتظــر التــي حددهــا مــن يدعــون لقدومــه فــا بــد أن يكــون 
مــن آل بيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلا أن هنــاك مــن ادعــوا المهديــة من 
غــر آل البيــت فقــد ذكــر ابــن ســعد في طبقاتــه أن النــاس كانــوا يعتقــدون أن مــوسى 
ــر  ــي الكب ــا أن التابع ــر أيض ــر وذك ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــد الل ــن عبي ــة ب ــن طلح ب
ســعد بــن المســيب كان يقــول بمهديــة عمــر بــن عبــد العزيــز وفي عــام 128هـــ ادعى 
الحــارث بــن سريــج بأنــه المهــدي المنتظــر ولــه رايــات ســود ولكــن دعوتــه لــم تجــد 
النجــاح وكان ســنده في ادعائــه الحديــث الــذي رواه ابــوداؤد » يخــرج رجــل مــن وراء 
النهــر يقــال لــه الحــارث حــراث عــى مقدمتــه رجــل يقــال لــه منصــور يوطــئ أو 
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يمكــن لآل محمــد كمــا مكنــت قريــش لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وجــب 
عــى كل نــره« )38(.وإذا كانــت دعــوات المهــدي وفقــا لمــا هــو مأثــور عــن المهــدي 
المنتظــر في عصــور الإســام الأولى باتــت مجــرد حلــم في أذهــان ادعيائهــا ومعتنقيهــا 
ــل داعيهــا أو أن الفكــرة  ــب مــا ادعوهــا ماتــت دعواتهــم في مهدهــا إمــا بقت وإن أغل
ــي  ــة الت ــادة الملهم ــد إلى القي ــا تفتق ــا أنه ــا كم ــا جماهيري ــد حماس ــم تج ــها ل نفس
تســوق النــاس إلى ســبيل الهدايــة والرشــاد فيحــق لنــا أن نــرى مــدى انعــكاس هــذه 
الفكــرة في دعــوات المهديــة التــي تجــددت في العصــور الحديثــة تحــت قيــادة مهدويــه 
ــوضى  ــا بالف ــض أن يصفه ــدا بالبع ــا ح ــي مم ــي والعم ــا الفع ــا إلى طوره أوصلته

وإثــارة الفتــن.

وحــركات المهديــة التــي ظهــرت في تاريــخ الإســام لــم تكــن جميعهــا مثــرة للفتــن 
والفــوضى صحيــح أن بعضــا ممــن قامــوا بهــذه الدعــوات كانــوا مجــرد دجالــن ضلوا 
وأضلــوا النــاس ولكــن بعــض هــؤلاء لــم يظهــروا إلا عــى أثــر ظــروف اســتشرى فيها 
ــم  ــون إنقاذه ــن يحاول ــاس كمصلح ــؤلاء للن ــر ه ــاد فظه ــا الفس ــر فيه ــر وانت ال
وكانــوا مخلصــن في دعوتهــم ولكــن تبنــوا فكــرة »المهــدي« ونســبوها إلى أنفســهم أو 
ــوا  ــة ولكــي يضمن ــة صفــة الشرعي نســبت إليهــم ليضفــوا عــى حركاتهــم الإصلاحي
التأييــد والدعــم مــن عامــة النــاس وقــد قــام بعضهــم بإزالــة المفاســد وإحياء الإســام 
ــان والاســتبداد وأقــرب  ــم والطغي في نفــوس النــاس وحثهــم عــى الجهــاد ضــد الظل
مثــل لهــذا »مهــدي الســودان« الــذي ظهــر كثائــر عــى الفســاد الاجتماعــي والأخلاقــي 
والانحــراف العقائــدي الــذي انتــر آنــذاك )39(. وفي الأزمنــة الحديثــة نســبيا اشــتد 
تعلــق المســلمين بهــذه العقيــدة حتــى مــن كان منهــم غريبــا عــن التشــيع فمســلمو 
ــل  ــر قب ــذي ظه ــور« ال ــا منص ــتقلالهم »إيلي ــل اس ــة بط ــون برجع ــاز يؤمن القوق
زعيمهــم »شــامل« ســنة 1791م والــذي لابــد أن يعــود إليهــم بعــد قــرن مــن طــرد 
ــاس  ــد وقاســم بــن عب الــروس ويعتقــد أهــل ســمرقند برجعــة أوليائهــم كشــاه زن
ــة  ــون برجع ــل يؤمن ــى الأق ــري ع ــن الهج ــرن الثام ــذ الق ــراد من ــت أن الأك ــا ثب كم
زعيمهــم المصلــوب تــاج العارفــن حســن بــن عــدي وفي الفــرة الأخــرة ظهــرت بعض 
ــن  ــك ب ــة وذل ــرة المهدي ــة بالفك ــة الوثيق ــة ذات الصل ــقاقية الديني ــركات الانش الح
مســلمي الهنــد وقــد أثارهــا رجــال ادعــى كل واحــد منهــم أنــه المهــدي المنتظــر ولا 
يــزال أتباعهــم يؤلفــون جماعــات وفرقــا مختلفــة )40( . وفي القــرن العــاشر الميــادي 
ظهــر في الشــمال الأفريقــي مهــدي الفاطميــن عبيــد اللــه الــذي تــوفي ســنة 934م وفي 
الــرق ظهــر مــرزا عــى محمــد وقــد حكــم عليــه بالإعــدام وصلــب في تبريــز ســنة 
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ــد  ــري محم ــن البرب ــم الموحدي ــى زعي ــي ادع ــرب العرب »1265هـــ/1850م« وفي المغ
بــن عبــد اللــه بــن تومــرت في ســنة »515هـــ/1121م« أنــه المهــدي المنتظــر وظــل 
في دعوتــه مجاهــدا مناضــا حتــى تــوفي ســنة »552هـــ-1230م« )41( وشــاعت في 
القــرن التاســع عــر الميــادي مهديــة الســنوسي في ليبيــا وهــو شــيخ طريقــة صوفيــة 
تلتــزم بالكتــاب والســنة وقــام بحركــة إصــاح إســامية وقــد أســمى ابنــه المهــدي 
ــوا  ــاع السنوســية قال ــل أن بعــض اتب ــم تحقــق منجــزات وقي ولكــن هــذه الدعــوة ل
أنــه غــاب وســوف يعــود )42( .وظهــر في مكــة محمــد القحطانــي في ســنة 1981م 

وقــد لقــي حتفــه مــع عــدد مــن مؤيديــه )43( .

ــن  ــر والعشري ــع ع ــن التاس ــا في القرن ــر ظهرت ــدي المنتظ ــركات المه ــر ح وآخ
ــض  ــتعمر البغي ــد المس ــا ض ــا وقفت ــر لانهم ــي كب ــدى عالم ــا ص ــن وكان لهم الميلادي
وكانتــا تمثــان رمــزا حيــا مــن رمــوز الكفــاح المســلح ضــد الظلــم والاســتعمار إلا 
أنهمــا ربطــا دعوتيهمــا مــن أجــل إحيــاء مــا اندثــر مــن الســنن والعمــل بالكتــاب 
والســنة نظــرا لأن النظــام القائــم وإن تدثــر بالإســام لا يعمــل بــه في شــئون الحكــم 
وهاتــان الحركتــان همــا ثــورة محمــد بــن عبــد اللــه المهــدي في الســودان والمــا محمد 
بــن عبــد اللــه في الصومــال فــالأول هــو موضــوع دراســتنا وخصصنــا لــه الفصــول 
القادمــة للتعــرف عــى مهديتــه وعلاقتهــا بالتصــوف وهنــا ســنتناول بإيجــاز مهديــة 

ابــن تومــرت والمــا محمــد بــن عبــد اللــه لقربهمــا مــن دراســتنا: 

أولا:  مهدية بن تومرت »515-629هـ/1232م« : 
كان ابــن تومــرت قــد انضــم إلى الصوفيــة عــن طريــق القادريــة وذلــك وفقــا لتطــور 
ظواهــر المهديــة في المراحــل الحديثــة أنهــا أصبحــت متواكبــة في حركتهــا مــع انتشــار 
الطــرق الصوفيــة وقــد لعبــت الطريقــة القادريــة التــي تفرعــت في أفريقيــا مــن وادي 

النيــل شرقــا إلى أفريقيــا الغربيــة دورا بــارزا في توثيــق تلــك الصــات )44( .

وأن حركــة المهديــة اتجهــت بصــورة خاصــة إلى بــاد المغــرب ووجــدت لنفســها مرتعا 
خصبــا في القــارة الأفريقيــة ســواء في العــر الوســيط أو العــر الحديــث والمعــاصر 
ــة  ــامية المختلف ــرق الإس ــاه الف ــة )45( أولا:  اتج ــباب التالي ــك للأس ــن رد ذل ويمك
بدعوتهــا إلى أطــراف العالــم الإســامي ثانيــا:  نظــرا لموقــف الرفــض والاعــراض الذي 
أظهــره المغاربــة منــذ البدايــة تجــاه الإدارة التــي أقامتهــا دولــة الخلافــة ســواء كانــت 
أمويــة أم عباســية ممــا نشــأ عنــه ثــورات وانفصــالات محليــه ثالثــا:  لان الصراعــات 
السياســية الداخليــة اســتفادت مــن فكــرة المهديــة أيدلوجيــا للأنصــار والاتبــاع رابعــا:  
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الحركــة المهديــة كانــت مــن أبــرز المحــاولات التــي ظهــرت بالمغــرب لمواجهــة الظلــم في 
حملاتــه المتواليــة والأمثلــة عــى ذلــك كثــره يطــول تعدادهــا.

ــس  ــن الأندل ــة إلى كل م ــه التعليمي ــن رحلت ــرب م ــرت إلى المغ ــن توم ــودة اب ــد ع وبع
ومكــة ومــر وبغــداد واســتماعه لكبــار العلمــاء انتقــد ثلاثــة أمــور وجدهــا قائمــة 
في المغــرب )46( هــي أولا:  الاعتقــاد الســائد يومــا بــأن صفــات اللــه تشــبه الصفــات 
ــد الخالــص إتباعــا لمذهــب الإمــام مالــك  ــا:  اعتمــاد الفقــه عــى التقلي البشريــة ثاني
ــد غــر إســامية بــن المســلمين وممــا يؤكــد انتشــار  ــا:  انتشــار عــادات وتقالي ثالث
ــال  ــب الض ــاع مذاه ــة واتب ــم للفتن ــري وحبه ــع البرب ــط المجتم ــور وس ــذه الأم ه
وقبولهــم لــكل صاحــب دعــوة أيــا كانــت عقيدتــه ومذهبــه مــا أورده ســعد محمــد 
ــه وأكثرهــم طيشــا وأسرعهــم إلى  ــق الل ــر اجفــي خل حســن عــن ياقــوت : « أن البرب
الفتنــة وأطوعهــم لداعيــة الضلالــة وأســغاهم لنمــق الجهالــة ولــم تخــل أجيالهــم مــن 
الفتــن وســفك الدمــاء قــط وكــم مــن ادعــى فيهــم النبــوة فقبلــوا وكم مــن زاعــم فيهم 
أنــه المهــدي الموعــود فأجابــوا دعوتــه ولمذهبــه انتحلــوا وكــم مــن ادعــى فيهــم مذهــب 
الخــوارج فــإلى مذهبهــم بعــد الإســام انتقلــوا« )47( .وابــن تومــرت الداعيــة المغربــي 
ــة  ــاة المهدي ــن دع ــن ب ــو م ــن فه ــة الموحدي ــة« دول ــطورة »المهدي ــام بأس ــذي أق ال
ــة  ــوى دعام ــي أق ــوذه الروح ــدا وكان نف ــا وزه ــة وذكاء وحزم ــم براع ــا أوفره جميع
ــأ ابــن تومــرت الأذهــان لصفــات المهــدي المنتظــر الــذي  ــه وبعــد أن هي ــام دولت لقي
يتــم عــى يديــه إصــاح الحــال بــادر فأعتــر نفســه ذلــك المهــدي وخــرج بــه عــى 
النــاس عــام 515هـــ وأصطنــع لــه نســبا بعــي بــن أبــى طالــب وقــد ســاعده عــى 
النجــاح تلــك الأســاطير الكثــرة التــي راجــت هنــاك عــن قيــام دولــة بربريــة)48( .

ولكــن محاولتــه المذهبيــة في ادعائــه المهديــة تفــرض عليــه انتحــال شــخصية أخــرى 
وذلــك انــه عندمــا أراد أن يأخــذ البيعــة بالجنــوب المغربــي ألقــى خطبــة قــال فيهــا 
:  أنــا محمــد بــن عبــد اللــه وهــذا الانتحــال راجــع إلى مــا جــاء مــن نصــوص تقــول 
إن اســم المهــدي يكــون هــو اســم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم واســم أبيــه كذلــك 
ورأى ابــن تومــرت في هــذا الواقــع الدينــي شــكلا مــن أشــكال الانحــراف الدينــي ممــا 
خــرج ضرورة إصلاحــه فأعتــر ذلــك إذن ظاهــره مــن ظواهــر المنكــر الــذي لا يصــح 
شرعــا الســكوت عليــه عمــا بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم : « مــن رأى منكــم منكــرا 
فليغــره« . وكان ابــن تومــرت عــى مذهــب أبــى الحســن الأشــعري في أكثــر المســائل 
إلا في إثبــات الصفــات فإنــه وافــق المعتزلــة في نفيهــا وكان يبطــن شــيئا مــن التشــيع 
غــر أنــه لــم يظهــر منــه إلى العامــة شــيئا.)49( . وتركــزت دعــوة ابــن تومــرت حــول 
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التوحيــد حيــث يــرى أن معرفــة وجــود اللــه تتــم بــرورة العقــل ووحدانيتــه تعــالى 
مطلقــة فمــن شــبهه في خلقــه بــيء فقــد أشرك وتركــزت أيضــا عــى المهديــة وكان 
ــه وهــو المهــدي أو الإمــام  يــرى ضرورة وجــود إمــام في كل عــر يهــدي بهــدي الل
ــال : « ولا  ــك ق ــع ولذل ــة فــرض عــى الجمي المعصــوم والإيمــان بهــذه الإمامــة المهدي
يصــح قيــام الحــق في الدنيــا إلا بوجــوب اعتقــاد في كل زمــان مــن الأزمــان إلى أن تقــوم 
الســاعة مــا مــن زمــان مــن الأزمــان إلا وفيــه إمــام للــه قائــم بالحــق في أرضــه مــن 
آدم إلى نــوح ومــن بعــده إلى إبراهيــم )50( وبنيــت أيضــا عــى الفقــه وكان يقــول :  إن 
أدلــة الــرع هــي :  القــرآن والســنة وإجمــاع صحابــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
فــا يقــر حجــة القيــاس ولا حجــة إجمــاع الفقهــاء أو العلمــاء وأحكامــه مبنيــة عــى 
ــوص  ــر نص ــه تف ــوم . فقرارات ــام معص ــه كإم ــى قرارات ــا وع ــي اعتمده ــة الت الأدل
تلــك الأدلــة وتقــر فيمــا لــم يــرد فيهــا ويتضــح هــذا مــن رســالة مــن رســائله يوصي 
اتباعــه بتقــوى اللــه العظيــم والعمــل بطاعتــه والاســتعانة بــه والتــوكل عليــه واتبــاع 
الكتــاب والســنة )51( . وعــى أســاس مذهــب ابــن تومــرت في التوحيــد والفقــه قامــت 
دولــة الموحديــن التــي شــملت كل إقليــم دولــة المرابطــن في المغــرب والأندلــس وزادت 
عليــه وتــولى أمــر تلــك الدولــة بعــد وفاتــه الخليفــة الثامــن إدريــس المأمــون الــذي 
حكــم مــن ســنة 624هـــ/1227م ألى 1232/629م وكان هــذا الخليفــة منكــرا لدعوة 
ابــن تومــرت محالفــا النصــارى في الأندلــس ونبــذ الســلطة الروحيــة لصاحــب دعــوة 
الموحديــن وبعــد أن تخلــت الدولــة مــن مســاندة دعــوة ابــن تومــرت زالــت وتلاشــت 
وهــذا مصــر كل دعــوات المهديــة اللهــم إلا في حالــة دعــوه واحــدة ســوف نذكرهــا في 

حينهــا وهــي دعــوة محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه في الســودان« .

وهنـــاك شـــبه بـــن مهديـــة ابـــن تومـــرت ومحمـــد المهـــدي بـــن عبـــد اللـــه في 
ـــتخدمتا  ـــا اس ـــد وفي أنهم ـــج التوحي ـــاع منه ـــنة واتب ـــاب والس ـــى الكت ـــا ع اعتماده
ـــي  ـــا الثان ـــاد بينم ـــاب الاجته ـــق ب ـــان في أن الأول أغل ـــة ويختلف ـــر المهدي ـــيف في ن الس
ـــا إلا  ـــعي لمعرفته ـــت لايس ـــت وأصبح ـــه تلاش ـــاد وأن الأول دعوت ـــاب الاجته ـــح ب فت
ـــا  ـــا له ـــرا لم ـــة نظ ـــه حي ـــت مهديت ـــي ظل ـــا الثان ـــا بينم ـــات العلي ـــاب الدراس ط

ـــى الآن . ـــا حت ـــدون فيه ـــار يعتق ـــن أنص م

ثانيا:  مهدية الملا محمد بن عبد الله »1895م – 1921م«: 
المــا محمــد بــن عبــد اللــه حســن ســليل أسرة عربيــة صميمــة اســتوطنت أفريقيــا 
وقــد نشــأ المــا نشــأة دينيــة قوامهــا الــورع والتقــوى وبعــد أن أكمــل حفــظ القــرآن 
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ــن  ــد ب ــدي محم ــة المه ــر بحرك ــد تأث ــم وق ــن العل ــتزاده م ــاز للإس ــب إلى الحج ذه
عبــد اللــه الســوداني وذلــك عــن طريــق أبــرز أســاتذته وهــو الشــيخ محمــد صالــح 
ــبيل  ــال في س ــول الاستبس ــه أص ــذي لقن ــة ال ــة الصالحي ــس الطريق ــوداني مؤس الس
ــورة  ــودان وث ــدي في الس ــورة المه ــار ث ــه أخب ــل إلي ــن وكان ينق ــن والوط ــرة الدي ن
عرابــي في مــر وكيــف توحــدت أهــداف الثورتــن في اســتخلاص الوطــن لبنيــه مــن 
ــدأ يغــزو  ــذي ب ــي ال ــوذ الأجنب ــدول الاســتعمارية وســيطرتها.ومكافحة النف حكــم ال
بلادهمــا في صــورة طوفــان عــارم. وفي عــام 1895م أصبــح المــا محمــد بــن عبــد الله 
خليفــة للشــيخ محمــد صالــح مؤســس الطريقــة الصالحيــة في مينــاء بربــره وعمــل 
عــى نــر تعاليــم هــذه الطريقــة وعــى تعليــم الأهــالي أصــول العبــادة والتقــرب مــن 
اللــه وهنــا أقــام مســجدا ليلتقــي فيــه تلاميــذه ومريديــه وكانــت سياســة المــا تتركــز 
في ضرورة جمــع كلمــة الصوماليــن وتوحيــد صفوفهــم لمواجهــة العــدو المشــرك وهــو 
ــه وشــعر  ــر مصلحــة الوطــن ومواطني ــي يؤث ــم دين ــه كزعي الاســتعمار تحــت قيادت
المــا أن تحقيــق هــذه السياســة أن لا محالــة يــؤدي إلى اصطدامــه بالزعمــاء القبليــن 
ــق  ــتعمار لتحقي ــع دول الاس ــل م ــاء القبائ ــف زعم ــولا تكات ــه ل ــض أن ــر البع ويذك
أغــراض شــخصية زائلــة لانتــر المــا في وقــت قصــر وخاصــة أنــه ظــل مســيطرا 
عــى داخــل البــاد لمــدة عشريــن عامــا تقريبــا اضطــر خلالهــا الاســتعمار الإنجليــزي 
ــة  ــة إلا بتوعي ــبيل إلى المقاوم ــه لا س ــا أن ــد رأى الم ــاحل وق ــق الس ــروب لمناط إلى اله
الشــعب الصومــالي لمــا يــراد بــه مــن ســوء وتعبئتــه لمحاربــة الاســتعمار ومشــاريعه 
وكشــف محــاولات أنصــاره وأذنابــه مــن الخونــة لإضعــاف الجبهــة الداخليــة )52( . 
ولمــا قــام المــا بشــن هجــوم عــى أتبــاع الطريقــة القادريــة في بلــدة الشــيخ وأبادهــم 
ــد واجــه المــا في كفاحــه  ــا المشــبوه مــع الاســتعمار وق ــك لتعاونه عــن أخرهــم وذل
ــا  ــة وألماني ــا والحبش ــرا وفرنس ــا وإنجل ــي :  إيطالي ــة دول ه ــتعمار خمس ــد الاس ض
ــت  ــي غرس ــائله الت ــال رس ــن خ ــن م ــط الصومالي ــه في وس ــرت تعاليم ــد انت وق
فيهــم روح الحريــة والكفــاح مــن أجــل الوطــن والتــي أبــان لهــم فيهــا ألا يســمحوا 
ــوض  ــتعمرين لا بع ــع المس ــون م ــا وألا يتكاتف ــم أو يحكموه ــال بلاده ــار باحت للكف
ــا  ــا وألا يجعلوه ــة وأحكامه ــن الشريع ــزال قوان ــل إن ــن أج ــك م ــد وكل ذل ولا بتهدي
ــوا حربهــم عــى الزعمــاء  ــه وأن يعلن خاضعــة لقوانــن الكفــرة واحكامهــم الطاغوتي
وعــى الذيــن يســمحون للمســتعمر بدخــول بلادهــم واســتعمارها )54( . وفي الفــرة 
مــا بــن 1900-1904م أرســل الإنجليــز أربــع حمــات مجهــزة للقضــاء عليــه إلا انــه 
اســتطاع القضــاء عليهــا الواحــدة تلــو الأخــرى ولقــن القــوى الاســتعمارية درســا لــن 
تنســاه ممــا دفــع بهــا إلى اســتخدام حــرب الإبــادة الجماعيــة للثــوار وصمــد الثــوار 
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ــوات  ــة بق ــزال هزيم ــن إن ــزي م ــتعمر الإنجلي ــن المس ــى تمك ــة حت ــذه الحمل ــد ه ض
ــام  ــه في ع ــرا بجراح ــات متأث ــال وم ــدي الصوم ــرح مه ــام 1920م وج ــورة في ع الث

1921م )54( .

ــاد  ــل الجه ــن أج ــن م ــه حس ــد الل ــن عب ــد ب ــا محم ــا الم ــي رفعه ــة الت ــت الراي ظل
ــا  ــل فتوارثه ــل البط ــك الرج ــال ذل ــاح ونض ــرة كف ــال ثم ــد ورث الأجي ــة فق مرفوع
الأبنــاء عــن الآبــاء وهــذا يــدل عــى عمــق الجــذور التــي غرســها مهــدي الصومــال في 
النفــوس واصالــة المبــادئ التــي نــادى بهــا واســتمر الكفــاح متصــا منــذ استشــهاده 
ــى  ــال ع ــا الصوم ــل فيه ــي حص ــنة الت ــي الس ــى 1960م وه ــام 1921م وحت في ع

ــة الأمــم المتحــدة. ــة ذات ســيادة وانضــم إلى هيئ ــح دول اســتقلاله وأصب

ــائل  ــث الرس ــودان في ب ــة في الس ــال بالمهدي ــدي الصوم ــاط مه ــدا ارتب ــح ج واض
ــيف أداة  ــتخدام الس ــرة وفي اس ــرة الفج ــرب الكف ــى ح ــرض ع ــي تح ــذارات الت والإن
ــعب إلى ضرورة  ــذب الش ــتطاعا ج ــن اس ــا قائدي ــا كان ــك انهم ــد وكذل ــر المفاس لتغي
الإصــاح وأنهمــا الاثنــان حاربــا العلمــاء المنحازيــن للــدول الفاســدة باعتبــار أنهــم 
ــدأ  ــال ب ــدي الصوم ــان في أن مه ــا يختلف ــه وأنهم ــبب في بقائ ــي والس ــة للأجنب مطي
حربــه ضــد الطــرق الصوفيــة وخاصــة القادريــة والزعمــاء القبليــن بينمــا لــم يفعــل 
المهــدي في الســودان ذلــك بــل كانــت حربــه كلهــا ضــد الاســتعمار وحتــى الزعمــاء 
ــبة  ــا نس ــة في كس ــتثناء الختمي ــم باس ــه عليه ــن حرب ــم يعل ــة ل ــع الحكوم ــن م الذي

ــتعمار. ــع الاس ــا م ــة وتورطه ــافر للمهدي ــم الس لعدائه
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الفصل الثاني

المهـدي والمهـدية

ــن  ــم م ــا كغيره ــودان عموم ــلمين في الس ــن المس ــر ب ــدي المنتظ ــرة المه ــرت فك انت
المســلمين في البــاد الأخــرى وخاصــة بــن مــن لهــم اطــاع بهــا وانتظــروا مجيئــه أيــا 
كان مــكان ظهــوره فقــد نمــت هــذه الفكــرة وتغلغلــت وســط الطــرق الصوفيــة وكان 
لــأدب الصــوفي روايــات جمــة عنهــا ممــا هيــأ النــاس لانتظــار هــذه القيــادة .وفيمــا 
يــي نتنــاول مصــادر هــذه الفكــرة وادعــاء محمــد احمــد بــن عبــد اللــه شــخصية 

المهــدي المنتظــر ثــم أســباب قيــام ونجــاح الدعــوة المهديــة في الســودان.

مصادر المهدية في السودان: 
وفــدت فكــرة المهــدي المنتظــر إلى الســودان عــن طريــق المصنفــات الإســامية التــي 
ــلمين في  ــال بالمس ــة والاتص ــرق الصوفي ــار الط ــر وانتش ــدي المنتظ ــن المه ــت ع تكلم
ــة  ــاة الداعي البــاد الأخــرى عــن طريــق الحــج والتجــارة وغيرهــا مــن مســائل الحي
إلى الاتصــال وطريــق آخــر هــو أثــر حركــة الجهــاد الفلانــي التــي قــام بهــا الشــيخ 
ــور  ــرب ظه ــو بق ــة دان فودي ــرت حرك ــا إذ ب ــمال نيجري ــو في ش ــان دان فودي عثم
المهــدي المنتظــر بالمــرق )1( ويبــدو أن الفكــرة أخــذت تتــرب مــن هنــاك إلى بــاد 

الســودان الأوســط يحملهــا الحجيــج في قوافلهــم وتســر مــع قوافــل التجــارة.

وكان لفكــرة المهــدي المنتظــر أثــر فعــال في أيدلوجيــة الجهــاد الفولانــي وفي مســاره 
ــه وإن الجهــاد هــو توطئــة لظهــور هــذا الإمــام  ــة التــي تكونــت نتيجــة ل وفي الدول
ــوري  ــول الف ــر القب ــا يف ــذا م ــل ه ــر ولع ــدي المنتظ ــه المه ــه أن ــن اتباع ــى ظ حت
والحماســة مــن قبــل حياتــو بــن ســعيد لدعــوة المهديــة إلا أن الشــيخ عثمــان رفــض 
ــة  ــر الأخــوان مــن إدعــاء المهدي ــا أســماه »تحذي ــف كتاب ــه وأل ــول القــول بمهديت قب
الموعــودة آخــر الزمــان » وذكــر فيــه أنــه ليــس المهــدي المنتظــر وأن المهــدي المنتظــر 
مــن ولــد فاطمــة ويولــد بمكــة في حــن أنــه مــن قبيلــة الفولانــي وولــد بقريــة مــرت 
ببــاد التكــرور وبالتــالي لا يتفــق فيــه شرطــان مــكان المولــد وكونــه مــن غــر ســالة 
الرســول وقــد أشــار إلى وقــت ظهــوره بأنــه قــد حــان وأن مكانــه بالمــرق وتمنــى 
أن يكــون هــو أو جماعــة مــن أهــل بيعتــه وممــا لا شــك فيــه أن أخبــار دان فوديــو 
قــد وصلــت غــرب الســودان وأن بعــض أقوالــه مــا بــر بــه قــد انتــرت فيــه وقــد 
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جــاء تأثــره في التهيئــة لمهديــة الســودان عــى هــذا الأســاس وبهــذا القــدر إلا أن هنــاك 
بعــض الاختلافــات التــي صاحبــت الحركتــن )2( وكان مــن أثــر رواج فكــرة المهــدي 
ــنة 1813م  ــه في س ــن مهديت ــذي أعل ــا ال ــور حم ــي ظه ــودان الغرب ــر في الس المنتظ
ــه.  )3( وعندمــا مــات الشــيخ  ــة الطــوارق وقــد تــم القضــاء عــى دعوت وســط قبيل
عثمــان في عــام 1817م انتقــل بعــض مــن ســكان الخلافــة الصكتيــه إلى الســودان )4( 
وكان مــن الطبيعــي أن ينقــل هــؤلاء الوافــدون معهــم فكــرة الإمــام المهــدي المنتظــر 
ويســاهموا بذلــك في خلــق المنــاخ الدينــي والســياسي الــذي ســبق دعــوة الإمــام المهــدي 
في عــام 1881م إذ أن حركــة الجهــاد الفولانــي تختلــف عــن الثــورة المهديــة في أنهــا لم 
تكــن حركــة تحريــر وطنــي مــن احتــال أجنبــي وإنمــا كانــت موجهــة ضــد الهوســا 
أنفســهم بممالكهــم المتناثــرة في المنطقــة كــرد فعــل عــى ســطحية الانتمــاء الإســامي 
ــى  ــابقة ع ــدات الس ــات والمعتق ــن الممارس ــزه ع ــذر تمي ــة تع ــاطها إلى درج في أوس
الإســام والاختــاف الثانــي بــن التجربتــن هــو أن معايــر التمييــز تجــاه الأجنبــي 
عــى أســاس قاعــدة الثقافــة العربيــة للشــعور الوطنــي كمــا هــو الحــال مــع الثــورة 
المهديــة غــر قائــم هنــا حتــى لــو كانــت الحركــة موجهــة ضــد قــوة أجنبيــة ومــن 
جهــة ثالثــة فإنــه بالرغــم مــن انتشــار فكــرة المهــدي المنتظــر في المنطقــة إلا أن دان 
فوديــو لــم يتقمــص هــذه الصفــة واعتــر نفســه مجــرد ممهــد لها.وهنــاك أمــر آخــر 
يــدل عــى التقــارب والصلــة بــن الحركتــن وهــو أن المهــدي كان مــدركا لمــا يجــري 
ومــا كان عليــه حيــات ابــن ســعيد حفيــد دان فوديــو ولذلــك كتــب إليــه داعيــا إيــاه 
ــي في  ــه بق ــتجاب إلا أن ــد أن اس ــل بع ــرك بالفع ــد تح ــه وق ــلك اتباع ــراط في س للانخ
ــارب  ــاك تق ــل وهن ــى قت ــه حت ــل الل ــن فض ــح ب ــا لراب ــة حليف ــاد الحالي ــوب تش جن
آخــر للحركتــن وهــو أن الثورتــن قــد ولدتــا في منــاخ الطــرق الصوفيــة وانعكاســاتها 
ــا  ــان كان تابع ــرا في مولدهــا فالشــيخ عثم ــا دورا كب ــت صراعاته ــد لعب ــة وق المختلف
ــد كان  ــه فق ــد الل ــن عب ــدي ب ــد المه ــا محم ــا أم ــى في كنفه ــة وترب ــة القادري للطريق
تابعــا للطريقــة الســمانية ولمــا كــر الرجــان وقامــا بدعوتيهمــا تخلصــا مــن جــو 
الطــرق شــيئا فشــيئا ثــم انتهيــا بــأن أعلــن أحدهمــا أنــه أمــر المؤمنــن وأن حافــظ 
بعلاقتــه بالقادريــة بينمــا أعلــن الثانــي أنــه المهــدي المنتظــر وأبطــل الطــرق وصــار 

يأمــل أن يجمــع العالــم تحــت قيادتــه وأن يقــي عــى الانقســامات الدينيــة )5(.

وفقــا لمــا ذكرنــاه عــن مصــادر المهديــة في الســودان نريــد أن نعرف هــل كان الســودان 
مهيــأ لقبــول فكــرة المهــدي المنتظــر أم لا ؟ وهنــا نقــف عــى الأخبــار التــي وقعــت 
ــع  ــى المجتم ــك ع ــكاس ذل ــدى انع ــودان وم ــر في الس ــدي المنتظ ــن المه ــت ع وتحدث
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الســوداني فــإذا اعتبرنــا في الأســاس أن حركــة المهــدي المنتظــر عمومــا تمثــل ثــورة 
ضــد الأنظمــة غــر الإســامية لكــي ترفــع الظلــم والفســاد وإحيــاء الكتــاب والســنة 
ــؤدي إلى  ــات ت ــا ممارس ــة له ــل المهدي ــودان قب ــة في الس ــة القائم ــت الأنظم ــل كان ه
قيــام ثــورة مهديــة لتغييرهــا؟ وللإجابــة عــى هــذه الأســئلة نتركهــا لمعطيــات الأحداث 
مــن خــال تتبعنــا لأخبــار محمــد احمــد في الســودان إلى قيــام الثــورة المهديــة التــي 
كانــت مــن أعظــم حــركات البعــث الإســامي في العــر الحديــث وهــذا هــو موضــوع 

الفقــرة التاليــة: 

أخبار المهدية في السودان: 
الجــو العــام في الســودان والحيــاة الفكريــة فيــه عــى فقرهــا كان يتوزعهــا المتصوفــة 
ــت كان  ــس الوق ــا وفي نف ــا وعطائه ــة ووظائفه ــوا بالحكوم ــم ارتبط ــاء كله والفقه
المتصوفــة أقــرب إلى الجمهــور لأن طرقهــم تقــوم وتنمــو وتعيــش بقــدر مــا يجتمــع 
لهــا مــن مريديــن وأتبــاع وفي الــراث الفكــري للصوفيــة كان هنــاك مــكان ملحــوظ 
بــل وبــارز لفكــرة المهــدي المنتظــر ذلــك القائــد الــذي يجعــل زمنــه موصــولا بزمــن 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وتجربتــه تاليــة لتجربــة الرســول صــى اللــه عليــه 
وســلم ويمــأ الأرض عــدلا بعــد أن ملئــت جــورا ويملؤهــا أمنــا بعــد أن طفحــت رعبــا 
حتــى ليحــرس الذئــب الغنــم ويضــع الصبــي يــده في فــم الأســد ولا يصيبــه الأذى )6( 
.ذلــك هــو التصــور العــام لفكــرة المهــدي المنتظــر التــي وجــدت رواجــا في ســودان 

الفونــج والفــور والعهــد التركــي المــري عــى لســان المتصوفــة.

أن أول خــر للمهديــة وقــع في الســودان هــو ما يرويــه محمــد ود ضيف اللــه في طبقاته 
عــن حمــد النحلان المشــهور بحمــد ود الترابــي المتــوفى ســنة 1116هـــ/1705م وكان 
مــن الذيــن مارســوا التصــوف فدخــل الخلــوة التــي قــى بهــا اثنــن وثلاثــن شــهرا 
وكان رجــا صالحــا معتقــدا فيــه ولــه العديــد مــن الكرامــات ويــروي ود ضيــف اللــه 
أنــه ســافر إلى الحــج ومــن هنــاك أعلــن أنــه المهــدي المنتظــر الأمــر الــذي هيــج عليــه 
النــاس وضربــوه هــو وأتباعــه وحبســوهم وقــد أرســل حمــد حــواره مــرف لإبــاغ 
أهــل ســنار بمهديتــه وعندمــا ســمع الســلطان بــادي أبودقــن بالخــر أمــر بالقبــض 
عــى مــرف وقتلــه ويــروي ود ضيــف اللــه غضبــة الطبيعــة نتيجــة لقتــل مــرف إذ 
رعــدت الســماء ونزلــت الأمطــار وســالت الســيول وعــى اثــر ذلــك دعــا النحــان أن 
يأخــذ اللــه بثــأر مــرف ويقــال انــه في تلــك الأيــام طعــن الملــك بحربــة وقتــل )7( 
وبعــد فــرة مــن الزمــن عــاد حمــد النحــان إلى الســودان وكان قــد تــرك دعــواه وقــد 
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ــى أول  ــذا انته ــه وهك ــه ومهديت ــل حجت ــه قب ــا كان علي ــى م ــره ع ــة عم ــاش بقي ع
خــر عــن المهديــة في الســودان وهــذه المؤلفــات تــدل عــى اهتمــام رجــال التصــوف 

واتباعهــم بأمــر المهــدي المنتظــر وانشــغالهم بــه.

ومــن المؤلفــات الصوفيــة التــي تحدثت عــن المهــدي المنتظــر في الســودان كتــاب »اللمع 
البــاري عــن كشــف الختــم والإمــام الهــادي« وكتــاب »جامــع معانــي الكلــم ووجيــز 
النظــم في معرفــة ســيدي الإمــام المهــدي والختــم » لمؤلفهمــا الشــيخ إســماعيل الــولي 
ــه مؤســس الطريقــة الإســماعيلية وقــد ألــف إبراهيــم الأمــن بــن عــى  بــن عبــد الل
»الكبــاشي« وهــو مــن شــيوخ القادريــة كتــاب »المهــدي المنتظــر« )8( وهــذه المؤلفــات 
تــدل عــى اهتمــام رجــال التصــوف واتباعهــم بأمــر المهــدي المنتظــر وانشــغالهم بــه.

ـــات  ـــال المروي ـــن خ ـــودان م ـــرا في الس ـــا كب ـــر رواج ـــدي المنتظ ـــرة المه ـــدت فك وج
ـــر  ـــع ع ـــرن التاس ـــن الق ـــر م ـــع الأخ ـــر في الرب ـــد التوات ـــت ح ـــي بلغ ـــار الت والأخب
ـــب  ـــة في الضرائ ـــوة وفداح ـــم وقس ـــن ظل ـــاس م ـــل بالن ـــا ح ـــة لم ـــك نتيج ـــادي وذل المي
ـــاد  ـــف والفس ـــن يضع ـــد رأوا الدي ـــارة وق ـــن التج ـــاس م ـــادر أرزاق الن ـــت مص وحل
يعـــم بفعـــل الـــرك والإفرنـــج وتلـــك المرويـــات تكشـــف لنـــا بجـــاء طبيعـــة 
الجـــو الصـــوفي الـــذي كان ســـائدا ومنهـــا امتـــزاج الأســـاطير بالآمـــال والواقـــع 
ـــري  ـــر الهج ـــث ع ـــرن الثال ـــة الق ـــرب نهاي ـــع ق ـــو م ـــك الج ـــق ذل ـــد تواف )9( وق
ممـــا هيـــأ في النفـــوس فكـــرة إمـــام القـــرن الـــذي يمـــأ الأرض عـــدلا بعـــد أن 
ملئـــت ظلمـــا وجـــورا. وجـــاءت هـــذه الروايـــات عـــى النحـــو التـــالي :  عندمـــا 
ـــل  ـــه فه ـــل زمن ـــه أه ـــن في ـــن كل ولي يطع ـــذوب ع ـــيخ المج ـــة الش ـــألت جماع س
ـــوا  ـــا إلا أن يقول ـــه مطعن ـــدون في ـــه:  لا يج ـــم بقول ـــه؟ فأجابه ـــون في ـــدي يطعن المه
ـــدي  ـــور المه ـــل ظه ـــم قب ـــه أقس ـــن أن ـــد الأم ـــف محم ـــب إلى الشري ـــاوي ونس دنق
ـــة  ـــأل جماع ـــا س ـــدي كم ـــع المه ـــاد م ـــوت إلا في جه ـــه لا يم ـــنوات أن ـــس س بخم
ـــك  ـــراب ذل ـــم باق ـــراك فأخبره ـــك الأت ـــرب زوال مل ـــن ق ـــر ع ـــب البش ـــيخ الطي الش
ـــى أن  ـــص ع ـــيخ ن ـــذا الش ـــط ه ـــد بخ ـــد تقيي ـــه وج ـــال أن ـــدي ويق ـــور المه بظه
ـــيخ  ـــه والش ـــر إلى جلالت ـــي انظ ـــى كأن ـــي حت ـــه رب ـــي علي ـــد أطلعن ـــا وق ـــدي من »المه
ـــس  ـــه دقي ـــدي وللفقي ـــور المه ـــرب ظه ـــن ق ـــعرا ع ـــم ش ـــاتي نظ ـــام المس ـــب إم حبي
ـــحابة  ـــوره بس ـــبه ظه ـــا كان يش ـــان النق ـــوم ود ب ـــد الت ـــيخ حم ـــك والش ـــل ذل مث
ـــوش  ـــول في ح ـــعد ود بل ـــن ود س ـــاج حس ـــوبة إلى الح ـــة منس ـــاك رواي ـــتظلهم وهن س
بانقـــا عـــن قـــرب ظهـــور المهـــدي وأخـــرى تذكـــر أن الشـــيخ إبراهيـــم عبـــد 
ـــر  ـــن البق ـــوال راكب ـــاح الط ـــة الرم ـــرب حمل ـــور »الع ـــرب ظه ـــار إلى ق ـــع أش الداف
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ـــيحدث  ـــا س ـــدي وم ـــور المه ـــرب ظه ـــن ق ـــوا ع ـــن تحدث ـــر« ومم ـــدي المنتظ ـــع المه م
ـــم  ـــح التوي ـــن صال ـــه الأم ـــاء الفقي ـــا الدم ـــفك فيه ـــروب تس ـــن ح ـــوره م ـــد ظه عن
ـــا  ـــبب م ـــن بس ـــينشر الفت ـــدي س ـــأن المه ـــأ ب ـــذي تنب ـــب ال ـــه ود دولي ـــا الفقي وأيض

ـــدة )10( . ـــر في العقي ـــن تغي ـــيحدثه م س

وهنــاك روايــة لبابــو نمــر ناظــر قبيلــة المســرية عــن جــده عــى الجلــة الــذي أصبــح 
فيمــا بعــد مــن قــادة الدعــوة المهديــة:  أن رجــا جاءهــم مــن الغــرب واتصــل بهــم 
قبــل محمــد احمــد بســنوات وكان ذلــك الرجــل يخــرج إلى العــراء ويأخــذ في استنشــاق 
ــادم« )11(  ــدي الق ــام المه ــة الإم ــق رائح ــه يستنش ــال :  »إن ــؤاله ق ــد س ــواء وعن اله
وتذهــب بعــض الروايــات إلى أن الشــيخ محمــد الخــر عبــد اللــه خوجــي قــام بدعــوة 
مهدويــة في منطقــة بربــر )12( أمــا عــن روايــات المهديــة داخــل الطريقــة الســمانية 
فقــد جــاء في كتــاب »جامــع الأوراد« أن الشــيخ صديــق بــن عمــر خــان تلميــذ الشــيخ 
محمــد الســمان كان يقــول أنــه وزيــر المهدي فمــن شــاء فليؤمــن ليهتــدي )13( وورد 

ذكــر المهــدي في قصيــدة الشــيخ مصطفــى البكــري المبهجــة حيــث قــال : 

شـــج**وأبـــي الحســـنين مـــع الأولاد وكل  الأزواج  ذا 

وعترتـــه المهـــدي  الـــوأج**وعـــى  زمـــن  في  لمشـــبع 

وهنــاك روايــة تصــور كيــف كان النــاس ينتظــرون قــدوم المهــدي المنتظــر؟ ولذلــك 
كان صبيــان مدينــة الأبيــض يجعلــون في ألعابهــم صفــا لأنصــار المهــدي وصفــا آخــر 
لأعدائــه ويصــل التنافــس بــن الصفــن إلى درجــة الالتحــام بالعــي و كان الانتصــار 
دائمــا حليــف فريــق المهــدي )14(  وأورد ســاطين في كتابــه »الســيف والنــار« بــأن 
ــد  ــة عن ــع التعايش ــه م ــا في حرب ــر باش ــدى الزب ــرا ل ــع أس ــه وق ــد الل ــة عب الخليف
فتحــه لــدار فــور وقــد أوشــك الزبــر أن يقتلــه لــولا توســط بعــض الفقهــاء وعندمــا 
عــرف عبــد اللــه هــذه المأثــرة جــاء إليــه وقــال لــه : « إنــه رأى في المنــام أنــه المهــدي 
ــه  ــد الل ــة عب ــم أن الخليف ــور الدائ ــف ن ــد شري ــيخ محم ــر الش ــر)15( ويذك المنتظ
التعايــي كان قــد اتصــل بــه عندمــا كان قادمــا مــن الغــرب وقــال لــه :  بأنــه المهــدي 
ــل  ــه يقــول مث ــد فان ــد أحم ــا : « ألحــق بمحم المنتظــر فطــرده محمــد شريــف قائ
ذلــك« )16( وهنــا ينبغــي أن نأخــذ هــذه الروايــات أي روايــة الزبــر ومحمــد شريــف 
بالحــذر لأنهــا رويــت بعــد نهايــة المهديــة وأفــول نجمهــا والنــاس دائمــا ينظــرون 
إلى الحــوادث بوحــي مــا جــاء بعدهــا وقــد روى الزبــر ومحمــد شريــف روايتيهمــا في 
وقــت كان فيــه المناهضــون للمهديــة يجــدون الحظــوة ويظهــر مــن قوليهمــا أنهمــا 
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ــروى  ــا )17( . وي ــتخفا به ــا واس ــة مــن أوله ــا فكــرة المهدي ــا عارض ــان بأنهم يوحي
عــن الشــيخ القــرشي ود الزيــن أنــه تحــدث عــن قــرب ظهــور المهــدي المنتظــر وإنــه 
يكــون مــن بــن اتباعــه وقــد تنبــأ بــأن محمــد أحمــد هــو »المهــدي« وعــى حســب 
مــا نســب إليــه أنــه قــال : « أديتــه بنتــي وفــرسي وأنــا موعــود انــه فــرسي ده يركبــه 
ــور  ــن ظه ــال : « إن زم ــه ق ــه أن ــب إلي ــا نس ــازة« كم ــه الإج ــيخته وأديت ــدي وش المه
المهــدي المنتظــر قــد حــان وإن الــذي يشــيد عــى ضريحــي قبــة ويختــن أولادي هــو 

المهــدي المنتظــر« )18( . 

ــا  ــدت رواج ــان ووج ــخت في الأذه ــد ترس ــر ق ــدي المنتظ ــرة المه ــد أن فك ــا يؤك ومم
أنــه حتــى في زمــن المهــدي ظهــر مــن ادعــى المهديــة وهــو الفقيــه محمــد زيــن مــن 
ــه  ــن قتل ــة م ــت الحكوم ــد تمكن ــنة 1882م وق ــو س ــك في 25 ماي ــة  وكان ذل التكارن
وشــتتت شــمله )19( وكذلــك فخــر الديــن حســن المعــاوي الــذي قــال بخلافتــه الــذي 
ــا  ــأن راجي ــذا الش ــدي في ه ــه المه ــد كاتب ــام 1884م وق ــان في ع ــة عثم ــى خلاف ادع
هدايتــه ثــم أعدمــه )20( وظهــر بعــد وفــاة المهــدي أبــو جميــزة في الغــرب ومحمــد 

ــوة في منطقــة القلابــات. ــذي ادعــى النب آدم البرقــاوي ال

ــة  ــباب تاريخي ــوره ولأس ــر وظه ــدي المنتظ ــرة المه ــوا بفك ــا اهتم ــة أيض والختمي
ــد  ــيد محم ــر الس ــد ذك ــد فق ــا بع ــا فيم ــث عنه ــادون الحدي ــدءوا يتف ــية ب وسياس
عثمــان الميرغنــي الختــم أن مقــام الختــم أي محمــد عثمــان نفســه يأتــي بعــد مقــام 
ــب  ــن مرات ــه ع ــاشرة وفي حديث ــدي مب ــام المه ــلم ومق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب
الأوليــاء ومقاماتهــم ذكــر بــأن رجــا مــن دنقــا أســمه محمــد أحمــد وأنــه في حالــة 
مــن حــالات الوهــم الصــوفي الــذي يجعــل صاحبهــا يعتقــد بأنــه بلــغ مرتبــة الشــيخ 
ــد  ــب إلى محم ــارة تذه ــأن الإش ــرع ب ــارئ المت ــم الق ــد يوه ــذا ق ــل )21( وه الواص
ــك نوعــا مــن الكشــف أو الحكــم عــى أمــره غــر أن إشــارته  أحمــد المهــدي وإن ذل
ــد زيارتــه لدنقــا وهــو عــى هــذا الرجــل غــر  ــه التقــى بالرجــل عن واضحــة في أن
محمــد المهــدي الــذي ظهــر بعــد وفــاة الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي )22( وعــى 
ــه  ــك فــإن الميرغنــي كان مــدركا للمهــدي المنتظــر ومقامــه وشروطــه ويــروى عن ذل
ــده الحســن الميرغنــي كان  وجــاء في رســالة المهــدي إلى محمــد عثمــان الأقــرب أن وال

ــه . ــم عــن المهــدي ويبــر ب يتكل

ــد  ــأن يكــون شــيخهم محم ــوب يتوســمون ب ــة السنوســية بجغب ــاع الطريق وكان اتب
المهــدي الســنوسي هــو المهــدي المنتظــر ويترقبــون إشــارة لدعوتــه وقــد رووا في ذلــك 



131 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

ــه  ــنوسي زوجت ــى الس ــن ع ــد ب ــيخ محم ــل الش ــك أرس ــدادا لذل ــرة وإع ــارا كث أخب
ــأت  ــاك محمــد المهــدي هــذا لأن بعــض الروايــات تنب ــه هن ــد ل إلى منطقــة ماســا لتل
ــق عــى المولــود محمــد المهــدي وهــو  ــاك ظهــور المهــدي المنتظــر وقــد أطل بــأن هن
ــدي  ــار مه ــت أخب ــد وصل ــوال )23( وق ــض الأق ــر في بع ــدي المنتظ ــماء المه ــن أس م
السنوســيين المرتقــب الســودان وخاصــة دار فــور حيــث يوجــد فــرع للطريقــة هنــاك 
ــه  ــاب إلي ــنوسي في خط ــدي إلى الس ــارة المه ــك إش ــد ذل ــا يؤك ــاشر وم ــا في الف بزواياه
أوضــح فيــه بأنــه وأصحابــه كانــوا عــى انتظــاره لإقامــة الديــن ولكــن أمــر المهديــة 

ــه لــه وكانــت مكاتبتــه لــه لمــا ســمعه عــن اســتقامته وصلاحــه )24( . أرادهــا الل

ومــن الذيــن حملــوا اســم المهــدي في الســودان مــن ســاطين الفــور الســلطان محمــد 
الحســن الــذي حمــل لقــب المهــدي بجانــب لقــب المنصــور وكان أميــل إلى اســتعمال 
ــا  ــر أم لقب ــان المنتظ ــدي الزم ــه مه ــد ب ــدري إن كان يري ــا لا ن ــدي )25( ولكنن المه
ــه  ــه وفقــا لمــا قال ــا يضعــه في قائمــة مــن تســموا بالمهــدي ,أو أن ذلــك جعل تشريفي
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بــأن خــر القــرون قرنــي والــذي يليــه والخلفــاء 

المهديــن مــن بعــدي.

وهنــاك أقــوال تنســب إلى محــي الديــن بــن العربــي بــأن هنــاك حديثــا يذهــب إلى أنــه 
ســتقوم للــرك دولــة وســتغلب كل الــدول مــا عــدا دولــة الإمــام المهــدي وفي صعيــد 
ــه المهــدي المنتظــر وكان ذلــك في  ــن أن ــدة الســلمية وأعل ــد ببل مــر قــام أحمــد عبي
عهــد الــوالي محمــد عــى باشــا وجمــع حولــه آلاف مــن الأتبــاع وتــم القضــاء عليــه في 
عــام 1820م إلا أن مهديتــه لــم تمــت بموتــه إذ ظــل مــن بقــي مــن أتباعــه ينظمــون 
أنفســهم سرا ويتجمعــوا حــول ابنــه حتــى بلغــوا أربعــن ألفــا فتصــدى لهــم ســعيد 

باشــا وتمكــن مــن هزيمتهــم وإرســال زعمائهــم إلى دنقــا وقتلهــم هنــاك )26( .

ــا  ــد أن بين ــودان بع ــر في الس ــدي المنتظ ــرة المه ــن رواج فك ــا ع ــم حديثن ــذا نختت وبه
بــأن الفكــرة كانــت راســخة فيــه وأن هنــاك جماعــات كثــرة كانــت تترقــب وتنتظــر 
ــر الهجــري.وأن المهــدي  ــث ع ــرن الثال ــع الأخــر مــن الق ــة في الرب ظهــوره وخاص
ــي  ــرة الت ــول الفك ــتعداد لقب ــى اس ــورا ع ــب جمه ــه كان يخاط ــن مهديت ــا أعل عندم
ظلــوا ينتظــرون داعيهــا ويترقبــون قدومــه ,إذن الفكــرة لــم تكــن خاطــرة قــال بهــا 
ــع  ــرن التاس ــة في الق ــودان الموضوعي ــروف الس ــا فظ ــة ابتدعه ــد ولا بدع ــد أحم محم
ــا يقــولان بالفكــرة ويفرضــان وجودهــا وهــذا  عــر الميــادي ومنطــق التاريــخ كان

ــة . ــا في الفقــرة التالي هــو موضوعن
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أسباب قيام ونجاح الدعوة المهدية: 
ــخ  ــتغلين بالتاري ــاه المش ــت انتب ــار لفت ــن آث ــه م ــا خلفت ــة وم ــورة المهدي إن الث
والدراســات التاريخيــة وخاصــة الثــورات الدينيــة فتجمعــت عــدة آراء حول الأســباب 
التــي أدت إلى قيــام الثــورة المهديــة .ذكــر نعــوم شــقير )27( أربعــة أســباب هــي :  
أولا:  سياســة العنــف التــي اتخذهــا إســماعيل باشــا فاتــح ســنار للتنكيــل بالمــك نمر 
ممــا أثــار حفيظــة أهلــه وأولاده مــن بعــده ثــم مذابــح الدفــردار الممتــدة . ثانيــا:  
ــه  فــرض ضرائــب عــى الاهلــن لــم يكونــوا معتاديــن عليهــا والــذي زاد الطــن بل
ــق  ــارة الرقي ــع تج ــة في من ــديد الحكوم ــط.ثالثا:  تش ــة بالقس ــن موزع ــم تك ــا ل أنه
ــة  ــتخدمتها الحكوم ــي اس ــاة الت ــا:  المحاب ــق رابع ــار الرقي ــح تج ــا اضر بمصال مم
ــى  ــة ع ــز الميرغني ــودان وفي تميي ــل الس ــائر قبائ ــى س ــايقية ع ــة الش ــز قبيل في تميي
ســائر الطــرق الصوفيــة الســودانية وقــد دحــض هولــت هــذه الأســباب وذكــر بــأن 
ــورة وإذا  ــام ث ــببا لقي ــت س ــن ليس ــر دار للجعلي ــح الدف ــب ومذاب ــألة الضرائ مس
كانــت ســببا لمــا احتملهــا الشــعب الســوداني مــدة تزيــد عــن خمســن ســنة)28( 
ــد أن  ــا بع ــا قبلوه ــا وإنم ــن أوله ــة م ــدوا المهدي ــم يؤي ــن ل ــإن الجعلي ــا ف وواقع

أدركــوا زوال نظــام الــرك.

وذهـب هولـت إلى أن أسـباب الثـورة يرجـع إلى تقليـص سـلطة الخديويـة وتضعضـع 
مركزهـا بعـد طـرد الخديـوي إسـماعيل وتمـرد الجيـش عىل ابنـه توفيق واتفـاق ذلك 
مـع الفـراغ الهائل الـذي خلفتـه في السـودان اسـتقالة غردون مـن الحكمداريـة واضح 
أن هولـت يواجـه طرفـا واحـدا وهـو ضعـف النظـام الحاكـم في السـودان ولا يفسر لنا 
الطـرف الآخـر وهو تلك المسـببات التي تجعـل دواعي الثـورة تتجمع حـول محمد أحمد 
وفقرائـه بالـذات وفضال عـن ذلك فـإن دعـوة محمد أحمـد كانت قـد قطعـت مراحلها 
الأولى وبـدأت تسـتعد للخطـوة الحاسـمة عندما أنهى غـوردون خدمتـه في يناير 1880م 
)29( .والبروفسري هولـت أعطـى أمـر محاربـة تجـارة الرقيق ثقال أكبر مـن حجمه في 
تفجري الثـورة المهدية فتجـارة الرقيق عىل عهد الحكـم التركي المصري لـم تكن العنصر 
الفعـال في النشـاط التجـاري ولا كان نظـام الـرق يشـكل أساسـا للبنيـة الاقتصاديـة 
الاجتماعيـة ولعلنـا لـو قلنـا أن الأسـاليب القمعيـة العنيفة التـي اتخذت لمحاربـة تجارة 
الرقيـق قد أدت إلى عرقلة النشـاط التجاري لـكان أقرب إلى الحقيقـة )30( .وذهب محمد 
فـؤاد شـكري إلى أن أسـباب المهدية هـي :  محاولـة إلغاء تجـارة الرقيق بالحديـد والنار 
ومكافحـة الـرق والنخاسـة ثـم ضعـف الحكومـة المركزيـة في مقـر الخديويـة ذاتها في 

القاهـرة )31( .
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ويتضـح من اتجاهـات آراء المؤرخين حول تلمس أسـباب قيـام الثورة المهديـة أنها كانت 
انفجـارا ضـد نظـام الحكـم التركـي المصري )32( فـإذا كان الظلـم وحده يولـد ثورة 
فلمـا تأخـرت الثـورة المهديـة نفسـها سـت حقـب وإذا كان الظلم يولـد ثـورة لاندلعت 
الثـورات في أرجـاء المعمـورة لكثـرة مـا يعانيـه الناس فيهـا من ظلـم لقد شـعر الناس 
في السـودان بظلـم الحكـم التركـي- المصري منـذ مجيئه ولـم يتوقفـوا عـن رفضهم له 
في شـتى الأشـكال والصـور ولكن رفضهـم لا يقـود إلى ثورة وهـذا الاتجاه يحيـل الثورة 
المهديـة إلى مجـرد رد فعـل فقـط ولكـن المحـرك الأول للثـورة كان المعتقد الدينـي, لأنها 
قامـت لإحيـاء الديـن وإعلاء شـأنه وعمل المهـدي بهذا الاتجـاه لأنه كان يحـاول أن يوقظ 
في النـاس وعيـا بطوليـا بذاتهـم وقد تحول مـن مجرد صوفي ينشـد الخلاص لنفسـه بين 
أروقـة الصوفيـة وخلاويهـا إلى صـوفي ينشـد الخالص للناس مـن براثن الحكـم التركي 
–المصري الظالـم والوصـول إلى حكـم الشرع الـذي شرعـه الله للبرش. وكان ممـا أثار 
محمـد مـا وقـف عليـه مـن الانحالل والتدهـور الخلقي ومـن ذلـك حادثتـان حدثتا في 
عـام 1286هـ قبل المهدية وشـاهدهما بنفسـه وكان لهما وقع على نفسـه وقـرر إزاءهما 
ضرورة إصالح هـذا الحـال عىل يديـه .الحادثـة الأولى:  عندمـا كان سـائرا مـع زملائه 
في شـوارع الخرطـوم نادتهـم »بغـي« من بغايـا الخرطـوم بألفـاظ قبيحة لم يسـمعها 
المهـدي مـن قبـل ودعتهـم إلى منزلها فالتفـت المهـدي إلى أحد التلامـذة الذيـن كانوا معه 
وقـال مـاذا تقـول هـذه فقـال لـه :  دعها يـا مولاي هـذه إمـراة »باغيـة« فقعـد المهدي 
القرفصـاء وأمسـك عىل رأسـه بكلتـا يديه وقـال :  »إنا للـه وإنا إليـه راجعـون« إلى هذا 
الحـد وصلـت الخرطـوم ثم نهـض قائما وقـال :  إنشـاء الله سـيكون زوال هذا الفسـاد 
عىل يـدي والحادثـة الثانيـة:  إنـه صـادف في نفس الوقـت وفـاة محمـود حنانجي وهو 
مـن كبـار الأهل فسـوت النسـاء الصـف وارتبطـن بالحبال وكشـفن رؤوسـهن فنهاهن 
المهـدي عـن ذلك فلم ينتهني ووضعن على رؤوسـهن الرمـاد والرتاب وصرن ينحن عليه 
في شـوارع الخرطـوم وخـرج المهدي مـن الخرطـوم إلى الجزيرة أبـا )33( وهنـاك رواية 
تذهـب إلى أن رجال قـد زف إلى رجل في مدينـة الأبيض وكيـف أن المهدي ثـار عندما علم 
بالأمـر)34(. لذلـك كان المهـدي يحس هـو وغيره من المؤمنني الغيورين بالوضع السـيئ 
الـذي تـردت إليـه البالد تحـت نري العهـد التركي-المصري »1821-1885م » لابتعاد 
النـاس عـن العقيـدة الحقة وانتشـار البـدع والتفـاف النـاس حولها وتفشي الانحطاط 
الخلقـي وكثـرة المفاسـد وما صاحب ذلـك من فسـاد الإدارة الحكوميـة وفداحة الضرائب 
ومحابـاة الحكومـة للبعـض )35( ولذلـك عندمـا أعلـن المهـدي مهديته عرب الأهالي عن 
سـخطهم للحكـم التركـي –المصري بقولهـم : «عشرة في تربـة ولا ريال في طلبـة » )36( .
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ويــرى ســاطين باشــا )37( أنــه لــولا شــجار محمــد أحمــد مــع محمــد شريــف نــور 
الدائــم لمــا ارتفــع شــأنه وأصبحــت لــه شــهرة عمــت جميــع أرجــاء الجزيــرة وأصبــح 
يتطلــع إلى المراكــز العليــا وأصبــح يخــر أصحابــه سرا بــأن الوقــت قــد حــان لتطهــر 
ــه أخــره بــأن  ــد الل الديــن وإنــه ســيقوم هــو نفســه بهــذا العمــل وان الخليفــة عب
قبائــل الغــرب شــجاعة وأنهــا إذا وجــدت الفرصــة للدفــاع عــن ديــن اللــه ورســوله 
فإنهــا لــن تتوقــف في اغتنــام تلــك الفرصــة وهنــا نلاحــظ أن ســاطين لــم يــدرك مــا 
كان يدعــو إليــه المهــدي فلــو كان المهــدي زعيمــا وطنيــا لتحريــر وطنــه مــن الغاصــب 
الأجنبــي فحســب إذا لســادت دعوتــه ودعايتــه في دروب غــر هــذا الــذي بــن أيدينــا 
ــه في  ــو إلي ــا يدع ــه م ــا كان ل ــلطان لم ــاه والس ــا في الج ــرا طامع ــو كان مغام الآن ول
إقنــاع ولــو كان صنيعــه لدولــة أجنبيــة أو شريــكا لقــوى خارجيــة لتبــدى ذلــك ولمــا 

أمكــن إنــكاره.

ــا  ــه مهدي ــا في وصــف حــرة تنصيب ــه وأبعاده ــي دعوت ــد أوضــح المهــدي مرام وق
والــذي ضمــن في خطــاب منــه إلى محمــد الطيــب البصــر وقد تمــت الحــرة بحضور 
ــن  ــه الصالح ــاء الل ــة وأولي ــه الأربع ــلم )38( وأصحاب ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب
منهــم الشــيخ الطيــب البشــر والقــرشي ود الزيــن والشــيخ البصــر والشــيخ بانقــا 
التــوم وعبــد القــادر الجيلانــي وقــد جــاءت تلــك الحــرة في تصــور صــوفي محــض 
ــور وفي  ــذا التص ــر ه ــون غ ــة ولا يقبل ــن المتصوف ــودان م ــل الس ــب أه ــرا لأن أغل نظ
ــه  ــام مهديت ــي قي ــج دواع ــوراته عال ــدي ومنش ــائل المه ــن رس ــرى م ــع أخ مواض
ــه.  ــي لدعوت ــع الحقيق ــى الداف ــف ع ــى نق ــا حت ــا منه ــتعرض بعض ــا فلنس ومراميه
ــه قــال : « وحيــث عمــت البــدع  ــد الل ــه عب ــاح بــن الفقي ــد الفت ففــي خطابــه إلى عب
في البــاد وتطابقــت عليهــا العلمــاء والعبــاد وانطــوى بذلــك نهــج رســول اللــه صــى 
ــه عليــه وســلم وفي خطابــه إلى مــوسى محمــد الأحمــر تعــرض إلى مســألة ظهــور  الل
المهــدي المنتظــر في وقــت الظلــم والفســاد والانحــال في المجتمــع وفي خطــاب آخــر إلى 
كافــة الأحبــاب أوضــح ســبب قتــال الــرك فقــال : « إن هــؤلاء الــرك لمــا بســط اللــه 
عليهــم النعــم ومــد لهــم العمــر بطــول العافيــة ظنــوا أن الملــك لهــم والأمــر بأيديهــم 
وخالفــوا أمــر رســله وأنبيائــه ومــن أمرهــم بالاقتــداء بهــم وحكمــوا بغــر مــا أنــزل 
ــال : «  ــب فق ــع الضرائ ــرك في جم ــية ال ــدي وحش ــن المه ــر ب ــكان آخ ــه« .وفي م الل
ــأسرون  ــود وي ــجنونهم في القي ــل ويس ــم بالسلاس ــحبون رجالك ــوا يس ــرك كان وان ال
نســاءكم وأولادكــم ويقتلــون النفــس التــي حرمهــا اللــه بغــر حقهــا وكل ذلــك لأجــل 
الجزيــة التــي لــم يأمــر اللــه بهــا ولا رســوله »)39( .وفي إطــار ماهيــة الدعــوة المهدية 
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أوضــح في خطــاب إلى أحبائــه أن دعوتــه ليســت كسرويــة ولا قيصريــة ولاباشــوية ولا 
ســنجكية وإنمــا هــي اتبــاع للــه والســكة المحمديــة, إزارهــا التواضــع ومعرفــة عظمــة 
ــد  ــا يري ــدي هن ــدو أن المه ــه ويب ــة ل ــره والطاع ــام بأم ــد والقي ــا الزه ــه ورداؤه الل
مجتمعــا منقطعــا كليــا في التــوكل والاعتمــاد عــى اللــه تــاركا كل مــا في هــذه الدنيــا 
,ذلــك أن أحــد أركان ردائهــا الزهــد باعتبــار أن الزاهــد لا رغبــة لــه في الحيــاة الدنيويــة 
وذلــك درب مــن دروب الصوفيــة واضــح أن المهــدي لــم يتخــل عــن تأثــره بالصوفيــة 
ــرض  ــا ع ــردون عندم ــالة غ ــى رس ــده وفي رده ع ــذي ينش ــع ال ــاء المجتم ــى في بن حت
عليــه أن يكــون حاكمــا عــى كردفــان أوضــح لــه أنــه لا يــرد ملــكا ولا جاهــا ولا مــالا 
وإنمــا هــو عبــد مســكين يحــب المســكنة والمســاكين )40( ومــن جهــة أخــرى نجــد أن 
المهــدي ينظــر إلى الألقــاب الوظيفيــة بأنهــا عطلــت الديــن واســتقامة المســلمين )41(. 
وفي إطــار ســعيه الــدؤوب لحــث النــاس عــى إحيــاء ســكة الأنبيــاء والرســل أوضــح 
ــب الآخــرة  ــار نصي ــم إحياؤهــا وهــي في إيث ــا يت ــي عــن طريقه ــة الت المهــدي الكيفي
ــرات  ــرة الح ــوات كث ــة الف ــة قريب ــم الذليل ــوات النع ــرضى بف ــدائد وال ــل الش بتحم
ــم  ــا يأتك ــة ولم ــوا الجن ــبتم أن تدخل ــالى : « أم حس ــه تع ــى قول ــك بمقت )42( ولذل
مثــل الذيــن خلــوا مــن قبلكــم مســتهم البأســاء والــراء« )43( وقــد أوضــح المهــدي 
أن جهــاده للــرك لكونهــم كفــار وبــن مآخــذه عليهــم في ثلاثــة نقــاط )44( هــي :  
أولا:  أنهــم يســعون في إطفــاء نــور اللــه لقولــه تعــالى: «يريــدون ليطفئــوا نــور اللــه 
بأفواههــم« )45( وذلــك بإهانــة الســنة النبويــة واســتضعاف الإســام .ثانيــا:  أنهــم 
كتبــوا كتبــا ســموها القانــون يريــدون أن يطفئــوا بهــا نــور اللــه مــع شــتم الإســام 
وقهــره. ثالثــا:  انهــم يســحبون النــاس بالحديــد والسلاســل لأخــذ الأمــوال ويســرقون 

ــاء. الأولاد والنس

ــار  ــة لانتش ــاءت نتيج ــن ج ــاء الدي ــدي بإحي ــام المه ــرة قي ــس أن فك ــاء في المجال وج
ــاي  ــس التات ــن المهــدي في مجل ــا وأعل ــذ أن كان طالب ــراوده من ــت ت ــا كان ــدع وأنه الب
أن الهــدف مــن قيــام مهديتــه هــو ســوق العبــاد إلى اللــه وذكــر أيضــا أن الــذي أدى 
إلى فســاد الديــن هــم الملــوك والأحبــار أي العلمــاء والحاشــية حولهــم )46( مــن هــذه 
النصــوص يتبــن لنــا بجــاء الاتجــاه الدينــي للثــورة المهديــة. ومــن جهــة أخــرى نجد 
أن الحســن زهــرا وهــو مــن خريجــي الأزهــر كان معارضــا للنظــام التركــي –المصري 
ــض  ــت الحكم,وبع ــيحيين في دس ــور المس ــه)47( أولا:  ظه ــة أوج ــودان في ثلاث في الس
ــض  ــودانيين لبع ــره الس ــا:  ك ــوا أوربيين.ثاني ــم كان ــن وبعضه ــوا مصري ــؤلاء كان ه
عــادات الحــكام الــرك وســلوكهم الاجتماعي.ثالثــا:  مــا كان يتــرب إلى الســودان مــن 
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الاتجاهــات الأوربيــة مــن آراء وســلوكيات أمــا عالــم المهديــة الحســن ســعد العبــادي 
ــوداني  ــع الس ــدة في المجتم ــن زرع المفس ــئول ع ــي مس ــام الترك ــرى أن النظ ــكان ي ف
ــتوردة  ــة المس ــرة الحري ــم فك ــة يهاج ــن المهدي ــاع ع ــالته للدف ــده في رس ــك نج وذل

وأثرهــا عــى ســلوك النــاس.

نجاح الدعوة المهدية: 
يــرى بعــض المؤرخــن أن هنــاك بعــض العوامــل لعبــت دورا في إنجــاح الثــورة المهدية 
وقــد أجملهــا نعــوم شــقير في أربعــة نقــاط )48( أولا:  اســتخفاف الحكومــة بشــأن 
محمــد أحمــد في بــادئ الأمر.ثانيــا:  ثــورة عرابــي في مــر. ثالثــا:  ضعــف الحاميــات 
العســكرية التــي كانــت موزعــة عــى أنحــاء الســودان مــع ضعــف تحصيناتها.رابعــا:  

تــردد الحكومــة في إخمــاد الثــورة في مهدهــا.

وإذا تحسسـنا هـذه العوامـل نجدهـا في جملتهـا تناقـض بعضهـا بعضـا فالحكومة لم 
تكـن مسـتخفة بأمـر المهـدي ومهديته فقـد نازلته عسـكريا في أبـا وقديـر والأبيض كل 
ذلـك مـن أجل إجهـاض الثورة في مهدهـا ولكنها فشـلت في ذلك كمـا أن ثـورة عرابي لم 
يكـن لهـا دور أسـاسي في إنجاح الثـورة المهدية فهي عبـارة عن حركة جيش تـم إخمادها 
مـن قبـل السـلطة الحاكمـة في القاهـرة ونفـي قادتهـا خـارج البالد وكان بالسـودان 
جيـش وسالح يكفي لـو كان جيشـا مدربا ووجـه بكفاءة خاصـة وقـد كان يقابل عامة 
يحاربـون بالسـيوف ولكن النظـام العسـكري كان مخلخلا ولـم يكن هناك خطـة وإنما 
كانـت اسـتجابات مفككـة للحـوادث , قـد صادفت دعـوة المهـدي ذيوعا ونجاحـا وكان 
دون ريـب لحالـة البالد السياسـة والاقتصاديـة اليد الكبرى فيـه فقلوب النـاس متفتحة 
ونفوسـهم عطشى وآذانهـم مرهفـة وآمالهم معلقـة وقد عمهـم القحط والجـدب والظلم 

والبالء حتـى لم يعـد في النفـوس الصابرة منـزع لمصطبر.

وأبرز البروفسير هولت أربعة جوانب يرى أنها مهمة لنجاح الثورة المهدية )49( أولا:  وجود 
غضب عام لا يكون محصورا على فئة معينه وإنما يتسرب إلى كل فئات المجتمع وأساسه 
الإحساس بالظلم.ثانيا:  أن يتطابق الوعي مع الإحساس بضعف النظام القائم وعدم مقدرته 
على سحق الثورة في مهدها.ثالثا:  وجود جيش قوي وعلى استعداد لتحقيق أهداف الثورة.
رابعا:  وجود قيادة ثورية.واضح أن هولت بنى حكمه على القوة العسكرية للثورة وقيادتها 
الذي  الدعوة والمعين  لم يتعرض لجوهر  أنه  المهدية,إلا  الثورة  كعوامل مساعدة على نجاح 
استمد منه المهدي دعوته وهو العامل الديني, وأن المهدي تحول من مجرد صوفي إلى قائد 

ثوري ينشد الخلاص للناس من براثن الحكم التركي- المصري.
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وقــد أفــاض المؤرخــون المصريــون في ربــط عوامــل الثــورة المهديــة بالثــورة العرابيــة 
ــام  ــي أدت إلى قي ــباب الت ــس الأس ــي نف ــة ه ــورة المهدي ــام الث ــل قي ــك أن عوام وذل
الثــورة العرابيــة وأن نظــام الحكــم الــذي ثــار عليــه الشــعب الســوداني هــو نفــس 
ــورة  ــاح الث ــل لنج ــر عام ــري. أن أك ــعب الم ــه الش ــار علي ــذي ث ــم ال ــام الحك نظ
المهديــة هــو عامــل »المهديــة« الــذي خلــع عــى المهــدي نوعــا مــن القداســة وجعــل 
النــاس يتســارعون للقائــه والدخــول في طاعتــه )50( ولعــل ممــا يدعــم هــذا موقــف 
ــار أنهــا  ــا ولكنــه تعاطــف مــع المهديــة باعتب العــوام الــذي جــاء إلى الســودان منفي
تناهــض نفــس العــدو الــذي ثــار هــو ورفاقــه مــن أجلــه وهــو القضــاء عــى النظــام 
الخديــوي ومــن الملاحــظ أنــه لــم يعــر فكــرة المهدي كبــر اهتمــام وذلــك لان مــا يهمه 
هــو هــذا الربــاط بــن المهديــة والثــورة العرابيــة .مــن هــؤلاء المؤرخــن عبــد الــودود 
ــورة قامــت مــن أجــل إصــاح المجتمــع  ــة ث شــلبي ولكــن شــلبي تجاهــل أن المهدي
والحيــاة السياســية والاقتصاديــة والعــودة بالســودان إلى أيــام الإســام الأولى بإحيــاء 
الكتــاب والســنة المقبوريــن ثــم حركــة عرابــي كانــت تمــردا عســكريا عــى الســلطة 
ــم تكــن ثــورة شــعبية كمــا  ــم تكــن ثــورة بــل حركــة جيــش لاصــاح أمــوره ول ل
يقــول شــلبي وإذا كانــت ثــورة شــعبية بهــذا المعنــى لمــا تــم القضــاء عليهــا في مهدها 
بهــذه الســهولة.لأن عوامــل الســخط الجماهــري ســتظل تناضــل مــن أجــل ذلــك إلى 
آخــر رمــق فــا يمكــن مقارنتهــا بالجماهيريــة التــي أيــدت المهديــة ووقفــت بجانبهــا 
لأن هــذه الجماهــر كانــت تســندها العقيــدة والــولاء والمبــدأ الــذي مــن أجلــه بايعــوا 
المهــدي فلذلــك ظلــت رايــة المهديــة حيــة وقدمــوا خلالهــا المهــج والأرواح  واستشــهد 

دونهــا رجــال قدمــوا أنفســهم رخيصــة للــه . 

لقــد بــات واضحــا أن المجتمــع الســوداني قــد ذخــر بالعوامــل والأســباب التــي تهيئــه 
للثــورة والانقضــاض عــى أســباب شــكواه لكنــه لتخلفــه وتمزقــه يحتــاج إلى عامــل 
أســطوري ومعجــزه خارقــة تجمــع شــتات أبنائــه وتضــم مختلــف أقاليمــه في موقــف 
ــه  ــا واحــدا وتمكن ــا وطني ــه كيان ــق من ــة متحــدة تخل ثــوري واحــد ومســرة نضالي
مــن تحقيــق بعــض مــا يريــد )51( .ولذلــك نحــن محتاجــون إلى مزيــد مــن الحقائــق 
والبيانــات عــن حيــاة هــذا القائــد الأولى ومــدى ارتباطــه بالحيــاة العامــة وإلى إبــراز 
ــاة الســلبية التــي يمارســها المريــد الصــوفي إلى  العوامــل التــي دفعــت بــه مــن الحي
الحيــاة الإيجابيــة الهادفــة إلى بنــاء مجتمــع جديــد وكان لا بــد لنــا التعــرف عــى منبت 
الرجــل وثقافتــه التــي أهلتــه ليكــون هــو القيــادة الأســطورية التــي ينتظرهــا شــعب 
الســودان وجعــل منــه شــعبا جهاديــا يتــوق إلى الحريــة والاســتقلال وأصبحــت تلــك 
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الجماعــة التــي تشربــت بفكــرة المهديــة كعقيــدة تتــولى زمــام المبــادرة للدفــاع عــن 
كيــان الســودان كلمــا تعــرض لهــزة مــن هــزات الظلــم والفســاد وهــذا موضوعنــا في 

الفقــرة التاليــة .

محمد أحمد من الصبا إلى المهدية: 
أولا:  المهدي النشأة والتكوين:

ــتهرت  ــن أسرة اش ــام 1258هـــ/1843م م ــه في ع ــد الل ــن عب ــد ب ــد أحم ــد محم ول
بالتقــوى والصــاح، يرجــع نســبها إلى الأشراف مــن بيــت آل النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم )52( وكان هــذا النســب معروفــا قبــل المهديــة بانتمائــه إلى الأشراف ولــم يكــن 

إعــان المهديــة داعيــا لإثبــات هــذا النســب.

ــن  ــر م ــن هاج ــن م ــة ضم ــرة العربي ــن الجزي ــة م ــدي العلوي ــرت أسرة المه هاج
العلويــن فــرارا مــن المظالــم والآلام التــي كان يصبهــا عــى رؤوســهم الحجــاج بــن 
ــه  ــد ابن ــروان وفي عه ــن م ــك ب ــد المل ــوي عب ــة الأم ــد الخليف ــي في عه ــف الثقف يوس
الوليــد وقــد اتخــذت الأسرة وادي النيــل مهجــرا لهــا فأقامــت في الفســطاط فــرة بهــا 
مــات أحــد رجالهــا الكبــار وهــو نجــم الديــن بــن عثمــان ودفــن عنــد بــاب الوزيــر 
ــة إلى  ــن واقام ــن ظع ــا ب ــا جنوب ــت الأسرة هجرته ــم واصل ــاك ث ــزار هن ــر ي ــه ق ول
أن اســتقر بهــا المقــام في إقليــم دنقــا بالســودان حــول جــزر ثلاثــة عرفــت بجــزر 
ــذه  ــت ه ــف وعمل ــاج شري ــم ح ــول جده ــذه الأسرة ح ــهرة ه ــت ش ــد نم الأشراف وق
الأسرة في صناعــة الســفن والتجــارة وبعــد مولــد المهــدي بقليــل هاجــرت مــن دنقــا 
إلى أواســط الســودان بحثــا عــن الأخشــاب وجريــا وراء اغــراءات العمــل نتيجــة لــرواج 
التجــارة عمومــا وتجــارة النيــل الأبيــض بصفــة خاصــة وعندمــا بلغــت الأسرة نواحــي 
كــرري شــمال أمــد رمــان تــوفي والــد المهــدي في عــام 1265هـــ/1851م وبعــد قليــل 
مــن مــوت والــد المهــدي فقــد أيضــا والدتــه »آمنــة« عــام 1271هـــ/1857م ودفنــت 
بمقــرة الخرطــوم القديمــة ويقــال أن قبرهــا معــروف هنــاك مــن آثــار ترشــد إليــه 

ــه )53( . وتــدل علي

لــم ينعــم المهــدي بأبويــه كثــرا إذ مــات أبــوه وهــو في الخامســة وفقــد أمــه وهــو 
في الحاديــة عــرة , ولا يفوتنــا أن نلاحــظ وجــه التشــابه بينــه وبــن الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم في اســمه وفي اســم أبيــه واليتــم الــذي لفهمــا بردائــه بــل وفي طريــق 
ــل  ــد كف ــا فق ــر لهم ــة الغ ــم في كفال ــا أولا ث ــات أبواهم ــث م ــه حي ــم نفس ــذا اليت ه
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ــب ثــم عمــه أبــو طالــب وكفــل  ــد المطل ــه وســلم جــده عب ــه علي الرســول صــى الل
محمــد أحمــد أخــوه الأكــر الســيد محمــد وكل هــذا التشــابه الــذي جــاء دون شــك 
ــه  ــه علي ــا بعــد بالرســول صــى الل ــد تشــبه المهــدي فيم ــة ق ــة البحت ــد المصادف ولي
وســلم لنــر دعوتــه وتمكينهــا ولذلــك نجــده تــزوج بامــرأة اســمها عائشــة وكناهــا 
بــأم المؤمنــن )54( . وتجلــت جوانــب مــن شــخصية محمــد أحمــد القويــة وهــو في 
تلــك الســن المبكــرة وتصميمــه عــى تحقيــق مــا يريــد حتــى اضرب عــن الطعــام كمــا 
أن ذكاءه الشــخصي وعمــل الأسرة الحــرفي المتقــدم وظــروف المنطقــة التــي عــاش فيهــا 
كلهــا قادتــه إلى إدراك أهميــة التعليــم والوعــي بــه وهــو وعــي كان يمكــن أن ينتهــي به 
ليصبــح علمــا مــن أعــام الفقــه في البــاد لــولا ظــروف أخــرى مهــدت ذلــك الوعــي 
ــا إلى  ــا طبيعي ــة ومي ــغفا بالدراس ــر ش ــك أظه ــرى ولذل ــالك أخ ــه إلى مس ــت ب ودفع
ــار  ــوا صناعــة أبيهــم إلى أن جرفهــم تي ــن واصل ــه الذي ــك بعكــس إخوان ــن وذل التدي
الدعــوة التــي قــام بهــا)55( .بــدأ المهــدي دراســة القــرآن في الخرطــوم عــى الشــيخ 
شرف الديــن عبــد الصــادق ثــم عــى الفكــي محبــوب الحبــي »معتــوق شــجر الخير« 
ثــم في خلــوة بــرى عــى الفكــي خوجــي ولــد المبــارك ثــم ذهــب إلى مســجد كترانــج 
عــام 1279هـــ/1862م وبعــد كترانــج قــرر المهــدي الذهــاب إلى الأزهــر الــذي كان 
قبلــة المجتهديــن وفخــرا للخريجــن فيــه إلا أنــه عــدل عــن رأيــه واســتقر بــه المقــام 
في الغبــش )56( قيــل لانــه كان فقــرا ولا يتحمــل كلفــة التعليــم في مــر )57( كان 
اســتقرار المهــدي في الغبــش لــه تأثــر كبــر في تكوينــه الذهنــي ولــو ذهــب المهــدي إلى 
مــر لتعــدل درب حياتــه واختلــف مســار تاريــخ الســودان لبعــد الثقافــة الأزهريــة 
ــه لأن  ــدر تعليم ــن ق ــر م ــه إلى الأزه ــدم ذهاب ــط ع ــلكه ولا يح ــذي س ــط ال ــن الخ ع
مســايد الســودان كانــت توفــر تعليمــا جيــدا لمــن يســعى ويكفــي أن يكــون الأمــن 
ــام في  ــاضي الإس ــاوي ق ــيخ الس ــاد الش ــد أش ــا وق ــن خريجيه ــدي م ــر والمه الضري

العهــد التركــي بمســيد كترانــج ومســتوى خريجيهــا)58(.

ويبــدو أن الأمــر يختلــف تمامــا إذ أن المهــدي تمكــن مــن الحصــول عــى علــوم مــن 
ــد  ــماني ول ــيخ الس ــل لان الش ــارج وقي ــا في الخ ــتغناء عنه ــن الاس ــه م ــل مكنت الداخ
فــزع تلميــذ الشــيخ محمــد الخــر عبــد اللــه خوجــي زيــن لــه خلــوة الغبــش بحجــة 
أن شــيخه لــه إلمــام تــام بعلــم الفقــه وتدريســه وواســع الاطــاع في دروســه ويغنــي 
ــادئ  ــدي مب ــن المه ــر أتق ــه )59(. وفي برب ــدي ل ــتجاب المه ــر واس ــفر لم ــن الس ع
النحــو والتوحيــد والفقــه والتصــوف واشــتهر بــن أقرانــه بالتعبــد والتقــوى والزهــد 
حتــى قيــل أنــه كان يمتنــع عــن أكل طعــام أســتاذه محمــد الخــر لأنــه كان يجــري 
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عليــه مــن الحكومــة لقولــه إنــه مــن مــال ظلــم فــكان إذا لــم يأتــه الــزاد مــن أهلــه 
اصطــاد الســمك مــن النيــل وتقــوت بــه ويبــدو أن المهــدي عــرف أن دخــل أســتاذه 
ــاي  ــق مــزاح مــن الشــيخ الطاهــر التات ــه الحكومــة عــن طري ــه علي ــا تجــري ب مم
)60( وقــد تشــبع المهــدي بالزهــد والتــوكل عــى اللــه فيذكــر أنــه كان عندمــا يصطــاد 
ــدي  ــم فالمه ــا الطع ــع عليه ــنارة« دون أن يض ــي »الس ــل كان يرم ــن الني ــمك م الس
أبــى أن يضــع »الطعــم« في الســنارة وعندمــا ســألوه عــن فعلــه هــذا قــال أخــى أن 
أغــش الســمك وعندمــا علــم الشــيخ محمــد الخــر امتنــاع المهــدي عــن أكل طعامــه 
ــده  ــن وال ــا ع ــي ورثه ــاقيته الت ــول س ــن محص ــه م ــذي يأكل ــأن الأكل ال ــده ب تعاه
ــرري  ــاد إلى ك ــا إلى أن ع ــن محصوله ــأكل م ــار ي ــك وص ــا بذل ــدي نفس ــاب المه فط
)61( .وقــد أورد الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم خطابــا وجــده في دار الوثائــق 
ــي كانــت تقدمهــا الحكومــة  ــة الت ــة يقــف شــاهدا عــى نمــط الإعان ــة العربي القومي
ــد  ــأن الشــيخ محم ــا أكــد نعــوم شــقير ب ــة للشــيوخ وخلاويهــم كم ــة المصري التركي
ــا  ــدي عندم ــتهر المه ــة )63( .واش ــن الحكوم ــهريا م ــا ش ــاضى مرتب ــر كان يتق الخ
كان طالبــا عنــد الشــيخ محمــد الخــر بحــب العزلــة والتأمــل والتعبــد والزهــد حتــى 
أن شــيخه عندمــا لاحــظ هــذه المميــزات آثــره عــى أقرانــه وقــى المهــدي بالغبــش 
ثــاث ســنوات وبعدهــا ذهــب إلى كــرري ليتــزوج بنــت عمــه فاطمــة بنــت الحــاج وفي 
الغبــش تعــرف المهــدي عــى طــاب مــن مختلــف الجهــات وزار العلمــاء والشــيوخ 
ومنهــم المجــذوب كمــا أنــه تأثــر بالمذهــب الشــافعي الــذي كان منتــرا هنــاك )62( 
ورغــم الحصيلــة التــي تلقاهــا المهــدي بالغبــش فيقــال إن أســتاذه محمــد الخــر كان 
لا يعــرف النحــو والــرف وعلــوم البلاغــة حتــى أن تلاميــذه نقــدوه وقالــوا لــه بأنــه 
ــك الوقــت انقطــع لدراســة النحــو  ــذ ذل ــل أنــه من لا  يعــرف إعــراب جــاء زيــد وقي
بالمســلمية عنــد الشــيخ الحســن زهــرا لمــدة عامــن وبعدهــا عــاد إلى بربــر لمزاولــة 

ــه )64( . دروس

محمد أحمد في رحاب الطريقة السمانية: 
ــه إلى  ــت نفس ــر نزع ــد الخ ــيخ محم ــى الش ــه ع ــد دروس ــد أحم ــم محم ــا أت عندم
التصــوف وتاقــت إليــه وقــد انســابت في عروقــه جراثيمــه المنحــدرة إليــه مــن أســافه 
فرغــب ف الانخــراط في ســلك الطريقــة »الســمانية« فقصدهــا المهــدي وســأل محمــد 
شريــف الدخــول في مصــاف اتباعــه ومريديــه فأجــاب الشــيخ طلبــه وكان ذلــك في عام 
1277هـــ/1861م وأقــام المريــد الجديــد عنــده منقطعــا للصــاة والعبــادة متوشــحا 
بــرداء التقشــف والزهــد بطريقــة لفتــت إليــه نظــر شــيخه فمــال إليــه بقلبــه وأحبــه 
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ــادة  ــة للس ــة وخدم ــن طاع ــدي م ــر المه ــا أظه ــاه )65( ومم ــه وأدن ــاه وقرب فاصطف
الســمانية أنــه كان يطــرح نفســه أمــام عتبــة بــاب قبــة الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر 
ــر  ــن الك ــة م ــة للعتب ــره وقاي ــم لق ــد زيارته ــره عن ــى ظه ــاس ع ــأ الن ــى يط حت
وذلــك مــن الصبــح حتــى الظهــر )66( . وكانــت هيئــة المهــدي عنــد مقابلــة شــيخه 
أنــه يجلــس أمامــه منكســا رأســه فــا يرفعهــا إلا إذا حدثــه كان كالطفــل بــن يــدي 
القابلــة والميــت بــن يــدي قاتلــه, كمــا يقــول الصوفيــة لذلــك أحبــه شــيخه ورقــاه 
في مــدارج الطريقــة وأجــاز لــه في عــام 1292هـــ/1867م  إعطــاء العهــود وتســليك 
ــك كانــت مرتبــة عاليــة مــن مراتــب الصوفيــة )68( وقــد عــر محمــد  الطريــق وتل

شريــف نــور الدائــم )69( عــن طاعــة المهــدي لــه شــعرا فقــال: 

تعـز عىل أهـل التواضع في السري**أقـــام لدينـــا خادمـــا كل خدمـــة

ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر**كطحـن وعـوس واحتطـاب وغيره 

أمــري**بـــذا كان محبـــوب الفـــؤاد وراحتـــي في  والمقـدم  مهــم  لـكل 

وكان يسـاوي آلاف من صادق حر**ونـال مقام الخير مـن لحظة الرضا

ثالثا:  محمد أحمد والجزيرة أبا: 
ــي  ــا الت ــرة أب ــه إلى الجزي ــد مــع تلامذت ــد أحم وبعــد أن أجــازه أســتاذه رحــل محم
رحــل إليهــا اخوتــه في عــام 1286هـــ/1871م لكثــرة أشــجارها الصالحــة للتجــارة 
فرحــل معهــم وبنــى بهــا جامعــا للصــاة وخلــوة للتدريــس فأجتمــع عليــه ســكان 
تلــك الجزيــرة وهــم دغيــم وكنانــة وغيرهــم مــن عربــان الباديــة وأخــذوا العهــد عنــه 
ودخــل بعضهــم في تلمذتــه ومنهــم عــى ود حلــو الــذي أصبــح الخليفــة الثانــي لــه 
ويقــال انــه أســس في ســنة 1280هـــ/1863م مدرســة في الخرطــوم لتعليــم العلــوم 
ــي  ــد اســتمرت هــذه المدرســة عــر ســنوات ويذكــر القبان ــه وق ــة عــى نفقت الديني
أنــه علــم نحــو 7000 مــن العربــان القــراءة والكتابــة وهنــا نتســاءل إن كان ذلــك في 
مدرســة الخرطــوم أم في مــكان آخــر إذ أنــه لــو جــاز لنــا أن نجتهــد لقلنــا إن ذلــك 
ــتهرت  ــدد لاش ــذا الع ــل ه ــوم مث ــة الخرط ــت مدرس ــو خرج ــا,إذ ل ــرة أب كان بالجزي
,ولــو نجحــت بهــذا القــدر لمــا تركهــا صاحبهــا ثــم أن تعليــم العربــان يســتبعد في 

ــا)70( . الخرطــوم ويرجــح في أب

ويذكــر الكردفانــي ســببا آخــر لرحيــل المهــدي وأسرتــه إلى أبــا فقــال: «لما رأى انتشــار 
الباطــل وعمــوم الفســاد واتســاع الخــرق وعــدم المجيــب لداعــي الحــق فــر بدينــه من 



العـلاقة بيـن142
المهدية والصوفية في السودان

محــل إقامتــه الوطنيــة إلى أن وصــل عليــه الســام الجزيــرة أبــا مــن جزائــر البحــر 
الأبيــض بالجهــة الجنوبيــة )71( واضــح أن الكردفانــي يريــد أن يربــط بــن رحيلــه 
وأســباب قيــام الدعــوة المهديــة وليؤكــد أن انتشــار المفاســد تبريــر لدواعــي الإصــاح 
بينمــا الثابــت عندنــا أن أسرتــه رحلــت لوفــرة الأخشــاب هنــاك. وفي مجــال اعتمــاد 
ــاول  ــه ح ــذات اخوت ــن وبال ــى الآخري ــة ع ــون عال ــى لا يك ــه وحت ــى نفس ــدي ع المه
ــب في  ــع الحط ــام ببي ــا فق ــات به ــيلة يقت ــاد وس ــاري لإيج ــل التج ــاب العم ــرق ب ط
الخرطــوم ولكنــه تركــه عندمــا علــم بــأن النســاء تقطــر بــه الخمــر وبعــد ذلــك قــام 
بمشــاركة رجــل في تجــارة الــذرة وذهــب بهــا إلى النيــل الأبيــض وعندمــا رأى بعــض 
تصرفــات شريكــه امــا في زيــادة الربــح كلمــا ابتعــدوا اكثــر في مناطــق النيــل الأبيض 
وكذلــك انتظــاره لارتفــاع الأســعار فــض الشراكــة بينهمــا وبــاع محمــد احمــد نصيبــه 
في الحــال وتــرك أمــر التجــارة نهائيــا )72( ولنــا أن نتســاءل هنــا لمــاذا يبحــث المهدي 
عــن مزاولــة حرفــة أخــرى غــر حرفــة اخوتــه وهــي صناعــة المراكــب والإجابــة هــي 
ربمــا قــاده وعيــه إلى ممارســة النشــاط الاقتصــادي المزدهــر في ذلــك العــر فأخــذ 
بالتجــارة دون أن يــدرك مــا ســتجره عليــه مــن تناقضــات لــم يقــو أمامهــا فانتهــى 
الرجــل إلى العجــز عــن التوفيــق بــن نشــاطه الصــوفي ومســلكه الزاهــد الصــارم مــن 
جانــب والحيــاة الدنيويــة مــن جانــب آخــر فحســم الأمــر لصالــح التصــوف وتفــرغ 
لــه وذلــك لأن أنــوار التصــوف قــد بهرتــه دون أقرانــه فأقبــل عليهــا وانــه لــروض 
نفســه حتــى يكبــح جماحهــا ويقهرهــا عــى الصعــب مــن الأمــور حتــى يلين مراســها 
ويتغلــب عليهــا ولــن يســتطيع ذلــك إلا إذا قنــت وصرف نفســه عــن أغــراض الدنيــا.

وقــد توطــدت العلاقــة بــن المهــدي وأســتاذه محمــد شريــف عندمــا رحــل محمــد 
شريــف للإقامــة في العراديــب بــن أبــا والكوه في ســنة 1288هـــ/1872م أي في الســنة 
الثانيــة لرحيــل المهــدي إلى أبــا وكان يــزور أســتاذه هنــاك في كل موســم وعيــد لتقديــم 
واجــب الطاعــة وكان قبــل الدخــول عليــه يجعــل الرمــاد عــى رأســه والشــعبة في رقبته 
وفــروة الضــان عــى صلبــه تشــبها بالعبــد في حالــة ذلــه فــكان محمــد شريــف يحــل 
الشــعبة مــن رقبتــه والفــروة مــن صلبــه ويلبســه أفخــر الثيــاب فيقيــم عنــده أيامــا 
ــم يلبــث  ــا وكان المهــدي وأســتاذه عــى صفــاء تــام ثــم ل ثــم يعــود إلى الجزيــرة أب
أن تكــدر هــذا الصفــاء فصــار جفــاء ثــم نفــورا ثــم عــداء )73( وكان ذلــك في عــام 
1295هـــ/1878م ويبــدو لنــا دواعــي التوتــر الــذي طــرأ بــن الرجلــن إنمــا هــو 
ــارب  ــوازع وتتض ــا الن ــرم فيه ــاة تضط ــي مأس ــر وه ــر في كل ع ــاة الب ــن مأس م
فيهــا الدوافــع وتختلــف حولهــا الأســباب والدواعــي وهــي مأســاة تبلــغ قمتهــا حــن 
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ــوء  ــارة بالس ــس الأم ــا النف ــب أنه ــاء في مذه ــة أو فقه ــيوخ في طريق ــن ش ــون ب تك
ــه واســتقام عــى جــادة الحــق. وقــد تباينــت الأقــوال حــول هــذا  إلا مــن رحمــه الل
الخــاف ويــرى محمــد شريــف أن ســبب هــذا الخــاف هــو أن محمــد أحمــد أعلــن أنه 
المهــدي المنتظــر وأشــار بــأن يكــون محمــد شريــف وزيــره ومستشــاره وبدعــوة مــن 
محمــد شريــف عقــد مجلــس مــن القضــاة وأعيــان البلــد لكــي يرجــع المهــدي عــن ما 
هــو فيــه وأقســم محمــد شريــف في هــذا الاجتمــاع يشــاطره نصــف مــا ملــك إذا رجــع 
بينمــا رفــض المهــدي الرجــوع إلى المجلــس وعــى أثــر ذلــك نفــاه محمــد شريــف مــن 
الطريقــة وأمــر أصحابــه أن يضربــوه إذا جاءهــم بينمــا يذهــب هولــت إلى أن الســبب 
الأســاسي للخــاف هــو غــرة محمــد شريــف وأنــه قــال ذلــك بعــد اســتعادة أمدرمــان 
ــد  ــد وق ــه المتزاي ــي اتباع ــن تنام ــف م ــد شري ــوف محم ــا أن تخ ــام 1898م كم في ع
ــا  ــوذه كم ــه لنف ــى فقدان ــاف ع ــك خ ــب ولذل ــوده في العرادي ــاء وج ــك أثن ــظ ذل لاح
ــوان  ــيخ رض ــع الش ــف م ــد شري ــا محم ــام به ــي ق ــارة الت ــاء الزي ــا أثن ــظ أيض لاح
ــة  ــذ البرك ــه لأخ ــاس في ــاد الن ــدى اعتق ــوذه وم ــي نف ــا تنام ــد في أب ــد أحم إلى محم
فملكتــه الغــرة وبذلــك قــام محمــد شريــف بنصــب شراك الشــيخ رضــوان إلى محمــد 
أحمــد وقــد أدى ذلــك إلى التشــاجر بــن أتبــاع الشــيخين وعــى الفــور أخطــر محمــد 
شريــف قائمقــام الكــوة باعتقــال محمــد أحمــد وأتباعــه  نظــرا لخطورتــه في المنطقــة 
ــادرة  ــجن لمب ــوان بالس ــاع رض ــى أتب ــم ع ــك وحك ــل ذل ــم يفع ــوة ل ــر الك إلا أن ناظ
الاعتــداء »عــى أتبــاع محمــد أحمــد وتــم إطــاق سراحهــم بتدخــل محمــد شريــف , 
وهنــاك ســبب آخــر للخــاف يذكــر وهــو غضــب محمــد أحمــد عــى شــيخه لأقامــة 
حفــل بمناســبة ختــان ابــن لــه وســمح اجتمــاع الرجــال والنســاء واســتنكاره لذلــك 
باعتبــاره مخالفــة للــرع وغضــب الشــيخ عليــه باعتبــار أن نقــده لشــيخه خــروج 
ــا  ــوره يجعلن ــا يص ــف كم ــد شري ــل محم ــن قب ــراض م ــذا الاع ــن الأدب)74( . ه ع
نتســاءل مــا الــذي يجعــل محمــد شريــف يقــف في وجــه المهــدي ويمنعــه مــن القيــام 
بأمــر إصــاح الديــن؟ هــل معنــى هــذا أن محمــد شريــف كان يخــى مــن ســحب 
البســاط مــن تحــت أقدامــه ويصبــح تابعــا للمهــدي فكبريــاؤه منعــه مــن أن يكــون 
تابعــا لــه ؟ أم أن الأمــر غــر ذلــك؟ فعــا أن الأمــر غــر ذلــك وإذا لــم يكــن كذلــك 
مــا الــذي يجعــل محمــد شريــف يراهــن عــى أن المهــدي إذا رجــع عــن قــراره ســوف 
يعطيــه نصــف مــا ملــك هــذا مــا يجعلنــا أيضــا نضــع احتمــال أن محمــد شريــف 
كان يريــد المهديــة لنفســه فلمــا بــادر بهــا المهــدي رفــض ذلــك إلا أن هــذا الاحتمــال 
ليــس لــه مــا يــرره وإن كان المهــدي أكــد ذلــك في بعــض رســائله إلى محمــد شريــف 
التــي أوضــح لــه فيهــا أنــه اخــره بمهــدي الزمــان الــذي يظهــر وفي الخطــوات التــي 
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قررهــا محمــد شريــف للقضــاء عــى دعــوة المهــدي خاصــة إبلاغــه قائمقــام الكــوة 
بالقبــض عليــه وزجــه في الســجن دليــل عــى مــدى إصرار محمــد شريــف في القضــاء 
عــى أمــره وكذلــك توجيهــه لاصحابــه بــرب المهــدي إذا جاءهــم كل ذلــك لــم نجــد 
ــن  ــدي وحس ــر المه ــه بطه ــن اعتراف ــم م ــو بالرغ ــه أن يقس ــف ل ــرا إذ كي ــه تفس ل

ســرته وأخلاقــه؟)75( كمــا يتبــن مــن خــال الأبيــات التاليــة: 

مـن اللـه لا زالـت مدامعـه تجري**وكـم صام كـم صلىكم قـام كم تلى

كـم ختـم القـرآن في سـنة الوتـر**وكــم بوضــوء الليــل كــر للضحــى 

ولقــد كان اعــراض المهــدي عــى شــيخه بســبب مــا رآه في بيتــه أمــرا يتفــق تمامــا 
مــع نشــأته وتربيتــه ,لأن اختــاط الرجــال بالنســاء والرقــص والأغانــي حــرام )76( 
ولكــن محمــد شريــف لــم يــر إلى حــادث الختــان عندمــا تعــرض لســبب خلافــه مــع 
محمــد أحمــد, ونخــرج مــن زعــم محمــد شريــف هــذا بنقتطــن هامتــن وهمــا أولا:  
قولــه هــذا في معــرض الهجــوم عــى المهديــة بتكليــف مــن عبــد القــادر باشــا لمجموعة 
العلمــاء منهــم محمــد شريف,ثانيــا:  لأن فكــرة المهــدي المنتظــر لــم يكــن لهــا وجــود 
ــى  ــد كان ع ــد أحم ــده أن محم ــذي نعتق ــت. وال ــك الوق ــدي في ذل ــن المه ــا في ذه أص
حــق في موقفــه مــن شــيخه والقــول بــأن الســبب في هــذا الخــاف هــو ادعــاؤه المهدية 
واعــراض الشــيخ محمــد شريــف عليــه قــول ينقضــه الشــيخ محمــد شريــف نفســه. 
فبعــد ســقوط »بربــر« إحــدى المــدن الســودانية الهامــة وزحــف المهــدي إلى الخرطــوم 
ــتقبله  ــه, فاس ــدي ومبايعت ــدوم الي المه ــن الق ــدا م ــف ب ــد شري ــيخ محم ــر الش ــم ي ل
أحســن اســتقبال ونــى المهــدي مــا نشــب بينهمــا مــن خــاف وأمــر بذبــح النيــاق 

احتفــالا بمقدمــه وبقــي في صحبتــه مكرمــا معــززا غــر مهــان أو مســاء )77(.

ــا  ــا أهميته ــف له ــد شري ــيخ محم ــا للش ــدي تابع ــا المه ــي قضاه ــرة الت ــت الف وكان
ــا  ــه ولكنه ــة ب ــمعة خاص ــه س ــى لنفس ــه أن يبن ــال تجوال ــتطاع خ ــه اس ــك لأن وذل
تحــت مظلــة محمــد شريــف فهــو مندوبــه والمتحــدث باســمه وكان كلمــا عــاد مــن 
ــة  ــذل والانكســار فأهمي ــواع ال ــف أن ــه إلى أم مــرح أظهــر أمــام أســتاذه مختل تجوال
هــذه المرحلــة ســاعدته في التعــرف عــى قدراتــه في الإقنــاع والمخاطبــة وهنــاك أهميــة 
ــاس  ــال الن ــى ح ــرف ع ــودان, التع ــرى الس ــه في ق ــال تجوال ــن خ ــت م ــرى نبع أخ
ــك  ــت تل ــن كان ــري ولك ــم التركي-الم ــل الحك ــم في ظ ــض معاناته ــى بع ــف ع ووق
ــض  ــت بع ــا كان ــوفي وربم ــاس الص ــج الحم ــي في وه ــا تختف ــان م ــاهدة سرع المش

ــه. ــزن في ذاكرت ــا تخت صوره
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ــن  ــرشي ود الزي ــيخ الق ــى الش ــمانية ع ــة الس ــلك الطريق ــدي س ــام المه ــل الإم واص
أحــد شــيوخ الطريقــة الســمانية فطلــب منــه الاذن بالدخــول في الطريقــة فــأذن لــه 
وعندمــا كان المهــدي وتلاميــذه يتهيــأون للذهــاب إلى الحلاويــن حيــث الشــيخ القــرشي 
ــة  ــوع لمزاول ــه بالرج ــه ويطالب ــو عن ــف بالعف ــد شري ــن محم ــه م ــالة جاءت إذا برس
ــف  ــن المهــدي رفــض الدعــوة )78(. وخــاف محمــد شري ــه ولك ــة عــى يدي الطريق
ــامات  ــن انقس ــمانية م ــة الس ــه الطريق ــي من ــت تعان ــا كان ــد زاد مم ــد أحم ومحم
بســبب زعامــة الطريقــة فهنــاك فرعــان للطريقــة ينافســان محمــد شريــف عــى هــذه 
الزعامــة وهمــا القــرشي والبصــر وهــؤلاء يعتمــدان في منافســتهما عــى أنهمــا أخــذا 
الطريقــة رأســا مــن الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر بينمــا يتمســك محمــد شريــف بأنه 
حفيــد ذلــك البشــر وربمــا خــي محمــد شريــف أن يتبــع محمــد احمــد طريقهمــا 
ويقيــم طائفــة مســتقلة وكان محمــد شريــف باتخــاذ قــراره بطــرد محمــد احمــد مــن 
الطريقــة ليقــي عــى نفــوذه لأنــه لــم يعــط اعتبــارا كافيــا مــن احتمــال انتســابه إلى 

الســمانية مــن خــال الفرعــن المنافســن لــه .

وعــى اثــر ذلــك كتــب محمــد شريــف رســالة إلى الشــيخ القــرشي يعاتبــه فيهــا بقبــول 
ــه القــرشي قائــا: «إنــي رأيــت  محمــد أحمــد في الطريقــة بعــد أن طــرده, فــرد علي
محمــد أحمــد مســتحقا ومنــع المســتحق ظلــم« )79( وبذلــك انتــرت حكايــة رفــض 
ــع أنحــاء المنطقــة وصرح المهــدي  ــول الصفــح مــن شــيخه في جمي محمــد أحمــد قب
بأنــه تــرك أســتاذه القديــم لأنــه خالــف الــرع وقــد بلغــت هــذه الحادثــة أهــل دار 
فــور وصــار محمــد أحمــد بطلهــم الــذي يعجبــون بــه لرفضــه طاعــة أســتاذه ويــرى 
المهــدي أنــه لا حاجــة لــه بمشــيخية محمــد شريــف بعــد أن وجــد الفرصــة لمواصلــة 
الطريقــة عــى يــد القــرشي وبذلــك يمكــن لــه أن يجــد المســاحة التــي يتحــرك فيهــا 

للتعبــر عــن اســتقلاليته وحريتــه ,بعيــدا عــن ســيطرة محمــد شريــف )80( .

وهنـاك أقـوال حول قبـول القرشي للمهـدي في الطريقـة منها أنـه صاحب فكـرة المهدية 
وإنـه زوجـه بنتـه النعمة وأعطاه فرسـا لأنـه موعود بـأن المهـدي يركب فرسـه الأبيض 
ويختـن أولاده ويشـيد عىل ضريحـه قبـة )81( إلا أن الشـيخ القرشي كان يريد مشـيخة 
المهـدي لفرعـه مـن بعده لأنـه كان يشـعر بالقلق حال المشـيخة مـن بعـده لأن ابنه عبد 
الرحمـن كان صغري السـن وبالفعـل كانـت المشـيخة تحتاج إلى شـخص مقتـدر يواجه 
محمـد شريـف)82( . عـاد بعـد ذلك الشـيخ محمـد أحمـد إلى الجزيـرة أبا وحفـر غارا 
ليتعبـد فيـه غارقـا في عبادتـه وتأملاتـه بعيـدا عـن ضوضـاء الحيـاة وكان المسـافرون 
بالبواخـر والمراكـب مـن وإلى جنوب السـودان يزورونه طلبـا للتبرك ويقدمون لـه الهدايا 
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والهبـات فيوزعهـا على الفقراء والمحتاجين فاشـتهر بالزهد والتقشـف وأصبح اسـمه على 
كل لسـان ويذكـر أن السـفن كانت تطلـق صفاراتهـا تحية لهـذا الفقيه الصالـح)83( . 
ظـل المهدي ملازما للشـيخ القرشي حتى وفاتـه في أواخر عام 1297هــ/1880م وكانت 
فرتة حرجـة في حياته فهـي من جانـب امتداد لحياتـه الصوفيـة الأولى ومـن جانب آخر 
مرحلـة انتقـال مهـدت لقيامـه بأمـر المهدية. وعندمـا وصلت إلى مسـامعه وفاة أسـتاذه 
شـد الرحـال مع تلاميـذه إلى الحلاويـن وشرع في بنـاء قبة فوق قربه. وقد شـيخ أنصار 
الشـيخ القـرشي محمـد أحمد شـيخا عليهـم ووافـق على ذلـك كل ذريـة الشـيخ الطيب 
نظـرا للكراهيـة بينهـم وبني محمد شريـف )84(. وفي هـذه الأثنـاء تعـرف المهدي على 
عبـد اللـه بـن محمـد »تور الشـيل« الـذي جـاء قادما من غـرب السـودان مـع أسرته في 
طريقهـم إلى الحـج واسـتقر بهم المقـام في دار الجمع عند عسـاكر أبـو كلام وكان ذلك في 
عـام 1295هـ وأسرته أصال تنتمي إلى القطب الـواوي في تونس, أما ارتباطه بالتعايشـة 
فـكان عـن طريق والدتـه وإن جده الكبري كان من التجـار الذين نشروا الدين الإسالمي 
في السـودان الغربـي وكان والـده محمد الذي اشـتهر بمحمـد التقي رجال صالحا يؤدي 
واجباتـه الدينيـة بدقـة ويشـفي المـرضى بالتعاويـذ والتمائـم وكان أيضـا يعلـم الناس 
القـرآن وقـد شـب أولاده عىل هـذا النهـج بينمـا كان ابنـه عبـد اللـه ينفر مـن حلقات 
الـدرس ويبـدو أنـه كان غري راغـب أو مقتنـع بحرفـة الأسرة من ممارسـتها للشـعوذة 
وضرب الرمـل ولذلـك كانت طموحاته أكبر من ممارسـة أشـياء لا تقـدم ولا تؤخر والذي 
دعـى عبـد اللـه بالذهـاب إلى محمـد أحمـد وصيـة أوصـاه بهـا والـده محمد قـال له : 
«شـيخه بجهـة البحر يأخذ عنـه الطريقة ثـم يواصل سريه إلى الأراضي المقدسـة« )85( 
وهنـا يتضـح لنـا أن فكـرة المهـدي المنتظـر لم يكـن لها وجـود أصال في ذهن عبـد الله 
وإنـه وأسرتـه قدمـا إلى الرشق في طريقهمـا إلى الحج وهـذا يخالف روايـة محمد شريف 

والزبري باشـا وكذلك مـا أورده إبراهيم فـوزي )86( .

ــاك مــن  ــه هن ــد الل ــم بــن المهــدي وعب ــذي ت ــاء ال ــرة حــول اللق ــاك أقــوال كث وهن
يقــول أنــه طلــب مــن المهــدي أن يبايعــه عــى الدخــول في طريقتــه وبعــد أن أقســم 
لــه بالطاعــة العميــاء مــدى الحيــاة ثــم انــرف إلى نقــل الطــوب مــن بــن الأعــداد 
الكبــرة التــي وفــدت للمشــاركة في البنــاء. وهنــاك مــن يقــول أنــه عندمــا رأي المهــدي 
ــذي  ــه المهــدي المنتظــر ال ــه بأن ــه , وعندمــا ســأله المهــدي ذكــر ل وقــع مغشــيا علي
حدثــه بــه والــده وإنــه ســوف يكــون وزيــره ولذلــك سر محمــد أحمــد بهــذا القــول 
ــة )87(.  ــه المرتقب ــه بمهديت ــك أسر ل ــه يرمــي إلى غرضــه ولذل ــه لأن ــه قلب ورقــص ل
ويبــدو أن اللقــاء الــذي تــم بــن المهــدي وعبــد اللــه كان لقــاءا عاديــا وقتها ثــم أصبح 
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تاريخيــا بــن رجلــن لــم يعرفــا وجــوه بعضهمــا مــن قبــل ولكــن القلــوب خفقــت 
منــذ ســنين بأمــل واحــد وعــزم واحــد وتصميــم موحــد مشــرك وتمكــن المهــدي مــن 
معرفــة جوهــر الرجــل فاختــار الصديــق الجديــد ليكــون أول مــن يــزف إليــه الــر 
الضخــم الــذي طالمــا حوتــه جوانحــه »الثــورة« أجــل الثــورة العارمــة التــي تطيــح 
ــام  ــال عظ ــر كرج ــر الخط ــا الأم ــق وتدارس ــة الح ــى كلم ــدين وتع ــاد والمفس بالفس
ــة  ــة الإلهي ــا العناي ــذان جمعتهم ــان الل ــرر الرج ــد ق ــم.)88( وق ــتوى عظي ــى مس ع
كتلــك التــي جمعــت بــن رســولنا الكريــم وصاحبــه في الغــار أبــي بكــر وقــد قامــا 
ــوال  ــى أح ــوف ع ــررا ضرورة الوق ــة وق ــد الصحاب ــه إلا بعه ــن مقارنت ــل لا يمك بعم
البــاد والتعــرف عــى أهلهــا وتحســس مواطــن الــداء لإيجــاد العــاج الناجــع فــكان 
الســودان إذ ذاك يــرزح تحــت نــر الحكــم التركــي الغاشــم المســتبد, الــذي لــم يثبــت 
قــط صلاحيتــه في أي بلــد ابتــى به وقــد كان جبــاة الأمــوال في الســودان يلهبــون ظهور 
الجماهــر بالســياط ويســتنزفون مــا عندهــم مــن صبابــة مــال أو بقيــة متــاع في شــئ 
كثــر مــن القســوة والوحشــية ممــا هبــط بالمســتوى الاقتصــادي في البــاد إلى خطــر 
ــا  ــوس الضحاي ــر في نف ــخط والتذم ــاع الس ــراب وأش ــدب والخ ــط والج ــذر بالقح أن
القاطنــن ولذلــك كان الوقــوف عــي احــوال البــاد مــن جانــب المهــدي وصاحبــه أمــرا 

ضروريــا, وهــذا موضوعنــا في الفقــرة التاليــة.

رابعا: فترة السرية والعلنية للدعوة المهدية: 
ونتيجـة لهـذه الأوضـاع التـي ذكرناهـا قـام المهـدي وخليفته وبعـض تلامذتـه في فترة 
سريـة الدعـوة المهديـة بزيارتني لكردفـان الزيـارة الأولى زارهـا بوصفـه شـيخ طريقة 
مبرشا بتعاليـم السـمانية في تسـليك المريديـن نيابة عـن الشـيخ القرشي وهـذا ما جعل 
اسـمه يتأللأ بني النـاس وأصبـح محـل حديثهـم وبذلـك أبعد الشـك مـن حولـه فإذا 
أوضـح منـذ البداية بهدفـه ومرماه لما آتـت دعوته أكلهـا ويصبح أمام المطـاردة والمراقبة 
مـن قبـل الحكومـة واسـتطاع خلال تلـك الزيـارة بوصفـه شـيخا صوفيا مـن الاتصال 
ببعـض الشـخصيات المعارضـة للحكومـة والسـبب الـذي جعل المهـدي يختـار الأبيض 
دون سـواها مـن مدن السـودان هو نسـبة لحالة السـخط الاجتماعـي التـي كان بها كما 
أنهـا بعيـدة عن مركز السـلطة السياسـية وكان يتحسسـها حتـى تكون نقطـة الانطلاق 
لدعوتـه المقبلة وقـد وصف لنا يوسـف ميخائيل في مذكراتـه الوضع المـزري الذي وصلته 
كردفـان)89( واسـتطاع المهـدي مـن خالل تلـك الزيـارة أن يقف عىل التصـدع الذي 
أصـاب مجتمع كردفـان إثر منافسـات ذوي النفـوذ والحروبـات القبلية التـي أدت إليها 

واسـتطاع أن يتخـذ من ذلـك ركيـزة لدعوته.
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ـــر  ـــه م ـــاء عودت ـــه وأثن ـــوى أحلاف ـــه وق ـــد دعوت ـــض وط ـــة للأبي ـــارة الثاني وفي الزي
ـــا  ـــارة خطورته ـــذه الزي ـــرة وكان له ـــزا للهج ـــت مرك ـــي أصبح ـــر الت ـــال قدي ـــى جب ع
ـــاس أم  ـــيخ الي ـــم كالش ـــل به ـــن اتص ـــاء الذي ـــف الزعم ـــر في موق ـــك الخط ـــل ذل وتمث
ـــار  ـــماعيل وأش ـــا إس ـــك آدم والمن ـــو كلام والم ـــاكر أب ـــة وعس ـــى صفي ـــاء أب ـــر وأبن بري
ـــر  ـــارة )90(. ويذك ـــذه الزي ـــه في ه ـــاس مع ـــا الن ـــي قطعه ـــود الت ـــدي إلى الوع المه
ـــت  ـــيوخ في وق ـــاء والش ـــه بالعلم ـــدأ اتصال ـــه ب ـــورة أن ـــداده للث ـــال إع ـــدي في مج المه
مبكـــر ومـــن هـــؤلاء الشـــيخ العبيـــد ود بـــدر في أم ضـــوا بـــان وفي كردفـــان زار الفقيـــه 
المنـــا ولـــد إســـماعيل الـــذي نـــر دعوتـــه بـــن الجوامعـــه والجمـــع واســـتمال 
ـــا  ـــارة« كم ـــده »الطي ـــاشي في بل ـــد الكب ـــل بول ـــد أن اتص ـــويحات بع ـــة والش البديري
ـــة  ـــس خليف ـــد إدري ـــيخ محم ـــم بالش ـــيخي ث ـــر المش ـــوسى الأحم ـــه م ـــل بالفقي اتص
ـــولي  ـــماعيل ال ـــن إس ـــي ب ـــيد المك ـــع بالس ـــض اجتم ـــرسي وفي الأبي ـــب في خ الدوالي
ـــان)91(  ـــاضي كردف ـــي ق ـــان عرب ـــه عثم ـــب والفقي ـــوار الذه ـــح س ـــة صال والخليف
.وكانـــت ســـياحة المهـــدي مـــع أصحابـــه في كردفـــان قبـــل الدعـــوة المهديـــة 
ـــم إلى  ـــرهم ودعوته ـــة وتبش ـــذار الأم ـــه لإن ـــوة إلى الل ـــواع الدع ـــن أن ـــا م ـــل نوع تمث
ـــارس  ـــي 1298هـ/م ـــع ثان ـــال )92(. وفي ربي ـــدع والض ـــن الب ـــم م ـــه وتحذيره الل
1881م اكتســـبت حركتـــه صفـــة المهديـــة بمقتـــى الحـــرات وبعـــد عودتـــه 
ـــه  ـــه بتنصيب ـــر أصحاب ـــد أن أخط ـــة بع ـــي للمهدي ـــه العم ـــدأ تطبيق ـــض ب ـــن الأبي م
مهديـــا وذلـــك في خطابـــه إلى محمـــد الطيـــب البصـــر )93( . إذن كان المهـــدي 
ـــه وكان  ـــك في محررات ـــار بذل ـــم وأش ـــه للأقالي ـــة بزيارات ـــة إصلاحي ـــغولا بحرك مش
ـــت  ـــا كان ـــة وأنه ـــة خالص ـــداف ديني ـــت ذات أه ـــا كان ـــه أنه ـــن حركت ـــا م واضح
ـــكام  ـــر الح ـــت نظ ـــى لف ـــا ع ـــوم أساس ـــت تق ـــياسي وكان ـــرض الس ـــن الغ ـــو م تخل
ورجـــال الديـــن إلى المفاســـد الاجتماعيـــة والانحطـــاط الخلقـــي وابتعـــاد النـــاس 
ـــوة  ـــلوبه في الدع ـــا وكان أس ـــم عليه ـــدع واجتماعه ـــى الب ـــم ع ـــن وتوافقه ـــن الدي ع
ـــة  ـــات ديني ـــى معل ـــا ع ـــة أساس ـــت الحرك ـــد قام ـــي وق ـــظ الدين ـــلوب الواع ـــو أس ه
ـــة  ـــك بمثاب ـــداء وكان ذل ـــة في الن ـــزاج ومتواضع ـــة الم ـــت معتدل ـــة وكان ـــة صرف وأخلاقي
ـــب  ـــتطاعت أن تله ـــة اس ـــة ضارب ـــوة ثوري ـــكل في ق ـــر تش ـــوي كب ـــل دع ـــد لعم تمهي
ـــاء  ـــراء وعلم ـــر فق ـــرت الجماه ـــا فتقاط ـــى أمره ـــة ع ـــر المغلوب ـــاس الجماه حم
ـــة  ـــادة الملهم ـــك القي ـــب تل ـــوف بجان ـــن إلى الوق ـــال ومزارع ـــن وعم ـــار وموظف وتج
ـــة  ـــرداء الصوفي ـــة ب ـــودانيين متلفح ـــن الس ـــوب الآلاف م ـــذب قل ـــتطاعت ج ـــي اس الت
ـــى  ـــا حت ـــن جلدته ـــا م ـــل إلا رج ـــودان لا تقب ـــة في الس ـــلمة المتصوف ـــة المس لأن الغالبي
ـــإذا كان  ـــق ف ـــدة في الح ـــوى والش ـــاح والتق ـــم الص ـــرف بينه ـــه وع ـــروا خلف يس
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المهـــدي المنتظـــر هـــو رجلهـــم فهـــو أحـــق أن يتبـــع ولهـــذا كان لا بـــد لنـــا أن 
ـــذا  ـــر. وه ـــدي المنتظ ـــرة المه ـــذ بفك ـــخصية في الأخ ـــذه الش ـــة ه ـــى ثقاف ـــف ع نق

ـــة. ـــرة التالي ـــا في الفق موضوعن

خامسا:  مصدر ثقافة المهدي في الأخذ بفكرة المهدي المنتظر: 
ــدي  ــرة المه ــد بفك ــد أحم ــه محم ــذ من ــذي أخ ــدر ال ــن المص ــث ع ــا أن نبح وإذا أردن
المنتظــر تلــك الفكــرة التــي تعــد دينيــة في المقــام الأول. فنصــل مــن غــر عنــاء إلى أن 
المهــدي نشــأ صوفيا,والصوفيــة كانــت هــي المنبــع الــذي اغــرف منــه أصــول هــذه 
الحركــة,كان شــيوخ الطــرق في هــذا الوقــت هــم المرجــع للشــعب في قضايــاه المختلفــة 
وهــم هدأتــه وهــدأة المريديــن وكان زاد الديــن عندهــم وزاد الدنيــا بيدهــم وقــد لعبــت 
ــه  ــاس لقدوم ــان الن ــأت أذه ــد وهي ــد أحم ــداد محم ــا في إع ــة دوره ــرق الصوفي الط
ــارا وقــد روي مــن عبقهــا بفكــرة  ــو ومن ــا يعل ومهــدت الســبيل ليظهــر بطــا ديني
المهــدي المنتظــر لا مــن بطــون الكتــب ولا لانــه قــرأ مؤلفــات ابــن العربــي فالفكــرة 
ــذ قــرون وخرجــت إلى الوجــود لظــروف المجتمــع في ظــل  ــاك من كانــت مســتقرة هن
ــدرا قــرأ الوضــع  الحكــم الأجنبــي وفســاد المجتمــع وتدهــور الديــن ولأن رجــا مقت

واختــط مســارا مقنعــا لبنــاء مجتمــع إســامي ينشــده هــذا المجتمــع)94(.

ــر , وكان  ــث والتفس ــه والحدي ــة كالفق ــوم الديني ــط العل ــرا في محي ــدي كث ــرأ المه ق
عــى قــدر كبــر مــن التمكــن في التصــوف وفيمــا ألــف المتصوفــة مــن كتــب. وقــد 
ذكــر بعــض هــذه الكتــب وخاصــة مؤلفــات ابــن العربــي ومنهــا كتابــه »الفتوحــات 
ــع  ــن الواق ــم يذكــر اســمه ,ولك ــد إدريــس ل ــاب لأحم ــس مــن كت ــد اقتب ــة« وق المكي
انــه قــرأ لــه كمــا استشــهد في رده عــى الشــالي بمــا قالــه الدرديــري شــيخ المالكيــه 
بمــر. وفي المجالــس يــرب لنــا مثــا بمــا قالــه الغــزالي ويستشــهد بقــول الشــبلي 
كمــا يستشــهد بأقــوال الإمــام أحمــد بــن حنبــل وذكــر تفســر روح البيــان لإســماعيل 
حقــى والتأويــات النجميــة لنجــم الديــن دايــه )95( وفي كتابــه إلى حمــدان العركــي 
ــه في  ــر أن ــا يذك ــرأه كم ــه ق ــي أن ــا يعن ــة مم ــف الغم ــاب كش ــراءة كت ــه ق ــاز ل أج
الغبــش يقــرأ كتــاب إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي وأن أســتاذه محمــد الخــر عندمــا 

وجــده يقــرأ منعــه بحجــة أنــه لــم يبلــغ هــذا المقــام.

ــي  ــافي والعلم ــتوى الثق ــن المس ــم ع ــور الدائ ــود ن ــد المحم ــيخ عب ــا الش ــر لن ــد ع وق
الــذي وصــل إليــه المهــدي مــن النشــأة بقولــه: « أنــه نشــأ نشــأة مباركــة عــى العبادة 
والصــدق والأمانــة والتعفــف عــن كل مــا يوجــب قدحــا في المــروءة وقــد قــرأ القــرآن 
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العظيــم والعلــم عــى مشــايخ الوقت,وتنقــل وتفــوق وحــاز قصــب الســبق في مضمــار 
ــق  ــم والتخل ــة كتبه ــة بمطالع ــادة الصوفي ــر الس ــى أث ــم اقتف ــوارف ث ــارف والع المع
بأخلاقهــم والتــأدب بآدابهــم)96( كان مــن شــأن هــذا الــدرب في التعلــم والنشــأة أن 
يقــود صاحبــه إلى مســتوى مــن الثقافــة الدينيــة التــي تؤهلــه للقيــادة الدينيــة كان 
ذلــك في القضــاء والفتيــا أو شــيخ طريقــه أو شــيخ خلــوة أو مدرســة. وإذا كان المعــن 
الــذي اســتمد منــه المهــدي حركتــه هــو المــوروث الإســامي واســتيعابه لكتــب الســرة 
والتاريــخ وبجانــب حفظــه للقــرآن والحديــث. كل ذلــك أهلــه ليكــون رجــل القيــادة 
الملهمــة التــي تلبــي طموحــات الشــعب الســوداني.إذاً فــإن الفكــرة لــم تنبثــق مــن 
رأس المهــدي انبثاقــا كانبثــاق أثينــا مــن رأس زيــوس وإنمــا الفكــرة كانــت مســتقرة 
في الســودان منــذ فــرة مــن الزمــن وقــد راجــت في الربــع الأخــر مــن القــرن الثالــث 
عــر الهجــري وتطلــع النــاس إلى المنقــذ وحتــى نقــف عــى مــا قدمــه المهــدي مــن 
طــرح جديــد نتيجــة لاســتيعابه لحــركات الإصــاح الســابقة كان لابــد لنــا أن نتعــرض 

إلى الجوانــب التــي ارتكــزت عليهــا دعوتــه وهــذا موضوعنــا في الفصــل القــادم .
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الفصل الثالث

المرتكزات الفكرية للدعوة المهدية

الدعــوة المهديــة في الســودان مــن أكثــر الدعــوات إفصاحــا عــن مقاصدهــا فقــد اصــدر 
المهــدي وخليفتــه مــن بعــده آلافــا مــن المنشــورات، وانطلاقــا مــن تلــك المنشــورات 
حــددت مبــادئ دعــوة المهــدي وتطورهــا وزرعهــا في مجتمــع الســودان وقــد اســتندت 
ــت جــورا  ــذي يمــأ الأرض عــدلا بعــد أن ملئ ــذ المنتظــر ال ــة عــى فكــرة المنق المهدي
ــة  ــم البشري ــوائب وتنع ــن الش ــي م ــح النق ــام الصحي ــة الإس ــة بإقام ــذ البشري وينق
بالســعادة الخالصــة ثــم يظهــر الدجــال في دورة ظالمــة حالكــة ويعقبــه النبــي عيــى 
عائــدا في بعــض الأقــوال أو بــرا في أقــوال أخــرى فيقتــل الدجــال وتنعــم البشريــة 

مــرة أخــرى في دورة عادلــة ثــم تأتــي نهايــة الدنيــا وتقــوم الســاعة.

وقــد تعــرض المهــدي لنبــي اللــه عيــى في المجالــس فقــال: « وفي الحديــث لا مهــدي إلا 
عيــى« ومعنــاه لا يكــون أحــد صاحــب للمهــدي إلا عيــى ابــن مريــم عليــه الســام 
ــن  ــى المؤم ــرى فع ــة الك ــم الخلاف ــام خات ــه الس ــدي علي ــا والمه ــة كله ــم الولاي خات
المخلــص أن يعظــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ويعظــم مــا عظمــه اللــه)1( وعــن 
ــعود  ــن مس ــروة ب ــن ع ــم ب ــن عاص ــوب ب ــروي يعق ــال ي ــل الدج ــى ليقت ــث عي بع
الثقفــي:  ســمعت عبــد اللــه بــن عمــر وجــاءه رجــل فقــال:  )يخــرج الدجــال في أمتــي 
فيمكــث أربعــن لا أدري اربعــن يومــا أو أربعــن شــهرا أو أربعــن عامــا , فيبعــث 

اللــه عيــى بــن مريــم كأنــه عــروة بــن مســعود فيهلكــه( )2(.

وفيمــا يــى نتنــاول تصــور المهــدي لمهديتــه مــع المرتكــزات الفكريــة التــي اســتندت 
عليهــا دعوتــه.

تصور المهدي لمهديته: 
ــرداب  ــاب في ال ــذي غ ــيعة ال ــدي الش ــور مه ــس كتص ــه لي ــدي لمهديت ــور المه تص
ــد في الســودان ونشــأ كغــره  ــال الشــيعة ,وإنمــا هــو بــر عــادي ول وتنتظــره أجي
ــه  ــار من ــر انتظ ــى غ ــة ع ــذه المهم ــة له ــة الإلهي ــه العناي ــم اختارت ــاس ث ــن الن م
وتصــوره لمهــام المهديــة يأتــي في الإطــار الســني ومــن هنــا يأتــي التزامــه بالكتــاب 
والســنة والإصرار عــى التقيــد بهمــا وأحكامــه ورســومه جــاءت عــى نطــاق الســنة 
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وقــد جــاء هــذا التصــور مشــبعا بتصــورات الصوفيــة ونظراتهــم وبالأخــص صوفيــة 
ــة لهــا بعدهــا الإيجابــي كمــا لهــا قصورهــا  ــة الصوفي المغــرب العربــي)3( فالتجرب
والتجربــة الصوفيــة لــم تنتــه نهايــة قاطعــة بــل امتــد أثرهــا وتمــازج مــع التجــارب 
اللاحقــة مــن حيــاة المهــدي في نيــج واحــد وهــو الــذي أعطــى شــخصية المهــدي ثقلها 
التاريخــي بــل أن الفكــر الصــوفي ظــل ممســكا بتلابيــب أفــكاره وانعكــس جليــا في كل 
ــارف  ــى مش ــدي ع ــف المه ــة ووق ــاه الأيدلوجي ــري وفي رؤي ــاه الفك ــه وفي منح كتابات
الدعــوة المهديــة وهــو شــيخ صــوفي زاهــد لــه شــخصيته المتميــزة التــي يهــرع النــاس 
إليهــا طلبــا للغــوث وبــرد اليقــن وأعطتــه التجربــة الصوفيــة خــرة بالبــاد اكتســبها 
مــن مهامــه المتعــددة وأســفاره مــن قريــة لأخــرى ومــن مدينــة لمدينــة فوقــف عــى 
أمــور النــاس وأحــوال البــاد ناقــدا لهــا بشــخصيته الناقــدة والرافضــة للمنكــرات منذ 
صبــاه وذلــك التجــوال هــو الــذي أخرجــه مــن محيــط التعبــد المحــدود إلى الاحتــكاك 
ــة لهــا قصورهــا فهــو قــد وصــل مداهــا أو كاد  ــاة فالتجربــة الصوفي المبــاشر بالحي
دون أن يقــر بــه قــرار ولعلــه قــد أدرك عجــز الشــيخ الصــوفي في المــي قدمــا لتغيــر 

واقــع الحــال, مــا لــم يرتــد فــوق عبــاءة الصــوفي لباســا آخــر )4(.

المرتكزات الفكرية للدعوة المهدية: 
ــا  ــة وفي هديه ــة العام ــة الفكري ــة في الناحي ــوة المهدي ــادئ الدع ــرت مب ــد انح وق
ــة  ــة العام ــة الفكري ــي فالناحي ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــا الس ــي وتوجهه الروح
للدعــوة المهديــة أنهــا دعــوة إمــام القــرن وعملــت عــى توحيــد الطــرق والخــروج مــن 
ســكينة الخلــوة الى ســاحة الجهــاد وهــذا ولابــد مــن إزالــة الفرقــة بــن أقطار الٍإســام 
ولابــد مــن التخلــص مــن علــم العلمــاء الذيــن ســخروا علمهــم لخدمــة طــاب المنافــع 
ــم  ــق وخالقه ــن الخل ــاطة ب ــبهة الوس ــن ش ــص م ــن التخل ــد م ــا لا ب ــة كم الدنيوي
ــاد  ــة وارش ــن هداي ــي م ــك المعان ــل تل ــن قب ــار وم ــذا الإط ــه في ه ــص قول ــن أخل وم
صــار أنصاريــا أمــا برنامجــه للهدايــة الروحيــة ففيــه الحــث عــى الزهــد في الدنيــا 
والاســتعداد للآخــرة وتفــرق الدعــوة مــا بــن الزهــد والاســتعداد للآخــرة والتضحيــة 
ــم  ــار وقائده ــن الأنص ــة ب ــت العلاق ــه وأصبح ــبيل الل ــادا في س ــال جه ــس والم بالنف
قويــة فهــم جميعــا أحبــاب اللــه وهــذه المعانــي ركــزت جميعهــا في راتبــه الــذي يقــرأ 
ــى  ــه ع ــتمل برنامج ــد اش ــية فق ــة السياس ــبة للناحي ــر وبالنس ــح والع ــد الصب بع
المطالبــة بقيــادة مفوضــه مســئولة أمــام اللــه ويســندها جيــش شــعبي فدائــي حيــث 
لا إنفصــال بــن الواجبــات الرســمية والاعتبــارات الخلقيــة والروحيــة وعــى الجميــع 
ــاح  ــاة الإص ــن إرادة دع ــد م ــة لاب ــات الخارجي ــار العلاق ــاواة وفي إط ــاة المس مراع
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والفــاح لبعــث الإســام وتحريــر بــاده . وهــذه القيــاده تعطــي موظفيــه تفويضــا 
حاســما وتحاســبهم عــى ســلوكهم وتشــاورهم في الأمــر وكان للبرنامــج الاقتصــادي 
أســلوب خــاص فقــد قــرر أن تكــون الثــروة الأساســية في يــد بيــت المــال والمــال لابــد 
منــه لأغــراض الحيــاة لكــي يســاعدنا عــى قضــاء حاجاتنــا ويــرف منــه عــى الذين 
لهــم أعــذار شرعيــة أعجزتهــم عــن الكســب فبيــت المــال هــو الكفيــل بهــم. وبالنســبة 
للتصديــه للنواحــي الاجتماعيــة فالدعــوة هنــا لإزالــة مظاهــر الــرف كلهــا وتســهيل 

الــزواج ومحاربــة العــادات المســتنكرة)5(.

إذن يمكــن حــر مرتكــزات الدعــوة المهديــة في أربعــة نقــاط )6( هــي:  أولا:  العــودة 
ــا:   ــط. ثاني ــنة فق ــاب والس ــاد الكت ــوده الأولى واعتم ــه في عه ــا كان علي ــام إلى م بالإس
حــر الأمــور الموصلــة إلى اللــه بســتة أمــور هــي:  صــاة الجماعــة والجهاد في ســبيل 
اللــه وامتثــال أوامــره ونواهيــه والإكثــار مــن كلمــة التوحيــد وتــاوة القــرآن الكريــم 
وتــاوة الراتــب. ثالثــا:  تحريــم زيــارة قبــور الأوليــاء بعــد أن أعلــن مهديتــه وتحريــم 
ــاء ومنــع البــكاء وراء الميــت وابطــال الســحر وكتابــة الحجــب وشرب  الرقــص والغن
الدخــان ومضغــه وشرب الحشــيش والخمــرة. ودعــا إلى البســاطة في الملبــس والمــأكل 
ــودان  ــياسي في الس ــاد الس ــى الفس ــاء ع ــا:  القض ــازة .رابع ــزواج والجن ــالات ال واحتف
ــزات  ــاط للمرتك ــة نق ــدي خمس ــادق المه ــد أورد الص ــامية وق ــار الإس ــة الأقط وبقي
ــا)7(.  ــي ذكرناه ــاط الت ــن النق ــا ع ــرج في جملته ــة لا تخ ــوة المهدي ــة للدع الفكري
وفيمــا يــي نتنــاول النواحــي الفكريــة التــي اســتندت عليهــا دعــوة المهــدي ببعــض 

التفاصيــل: 

أولا:  أنهــا دعــوة إمــام القــرن وعــى هــذا الإطــار اصــدر المهــدي جملــة مــن المناشــر 
أوضــح فيهــا كيفيــة إحيــاء الديــن وســكة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــد 
ــة ولي  ــارته لطاع ــرض إش ــك في مع ــرن وذل ــام الق ــه إم ــه بأن ــد خطابات صرح في أح
الأمــر باعتبــار أنــه ولي أمــر هــذه الأمــة وطاعتــه واجبــة كمــا أنــه حــث عــى طاعتــه 
لأنــه إمــام القــرن في قولــه: « فــكل رســول مــى ونبــي ســلف وإمــام ســبق إلا وقــد 
فــرض اللــه عــى أهــل قرنــه وزمانــه طاعتــه واتباعــه ولــزوم أمــره ونهيــه ومــا هلــك 
مــن هلــك إلا بمخالفــة رســلهم وأنبيائهــم وأئمتهــم فصــاروا هالكــن في الدنيــا ليــس 

لهــم حجــة عنــد اللــه في الآخــرة( .

وذلــك بمقتــى قولــه تعــالى: « لئــا يكــون للنــاس عــى اللــه حجــة بعــد الرســل« 
ــوم أنــه لا أمــان  ــه : « ومعل )8( وقــد أكــد المهــدي أنــه يعمــل بالكتــاب والســنة قول
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إلا في الكتــاب والســنة كمــا ورد أن المؤمــن لا مطيــه لــه ولا مطلــب لــه إلا الديــن« )9( 
وقــد أوضــح خليفــة المهــدي في منشــور بتاريــخ 1301هـــ/1884م أن الإمــام المهــدي 
هــو إمــام القــرن قــال : « جــرت ســنة اللــه تعــالى بــأن كل رســول ينســخ شريعــة 
مــن قبلــه حتــى كان أخرهــم محمــد ولذلــك اســتمرت شريعتــه إلى يــوم القيامــة مــع 

تجديدهــا عــى أيــدي الورثــة في كل قــرن حتــى ختمهــم الآن بالمهــدي« )10( .

وقــد درج الإمــام المهــدي في إطــار إحيــاء الديــن والســنة في ســعيه إلى إحيــاء القلــوب 
وتعميرهــا بالإيمــان والتحقــق بمــا في القــرآن بعــد أن لــم يبــق مــن الإســام إلا الاســم 
ومــن القــرآن إلا الرســم ومــن أجــل ذلــك حــدد مرامــي دعوتــه وأسســها في وصيتــه 
ــب  ــه ورســوله لانــه يخــاف عليهــم مــن يــوم تنقل ــه ورضــاء الل للنــاس بتقــوى الل
فيــه القلــوب والأبصــار وعــذاب اللــه شــديد واعلمهــم بــأن المهديــة قائمــة عــى هذيــن 
ــه  ــه ومــن شروطهــا الصفــا مــع الل ــاع ســنة رســول الل ــه واتب الأمريــن:  تقــوى الل
والصــدق في عبوديــة اللــه والصــر عــى مقــدور اللــه والرضــا بقضــاء اللــه والشــكر 
لنعمــة اللــه والانــراف عــن الدنيــا والإقبال عــى الآخــرة و التواضــع والذل والانكســار 
والتفانــي إلى اللــه )11( وواضــح مــن كل ذلــك أن مراميهــا وأسســها صوفيــة صرفــة 

أساســا التواضــع والــذل والانكســار.

إن التـزام المهـدي بالعمـل بالكتـاب والسـنة واعتبارهمـا الأسـاس في مرتكزاتـه الفكرية 
منبعـه أن غالبيـة الصوفيـة يعتربون أن عملهـم مقيـد بالكتاب والسـنة وعىل حد قول 
أبـو القاسـم الجنيـد:  )علمنـا هـذا مقيد بالكتـاب والسـنة فمن لم يقـرأ القـرآن ويكتب 
الحديـث فال يصـح لـه أن يتكلـم في علمنـا( )12( ويبـدو أن اعتمـاد المهديـة في العمل 
بالكتـاب والسـنة مرجعـه أن عهدهـا موصول بعهد الرسـول صىل الله عليه وسـلم فما 
بينهمـا سـاقط لا حجـة فيـه .. فهي سـلفية تقـف عنـد الكتاب والسـنة فقـط وترى أن 
المذاهـب كانـت صالحـة لأزمانها السـابقة عىل المهدية فقـط وكان المهدي في ذلـك تلميذا 
لابـن تيميـه ودعـا إلى مـا دعـا إليـه محمد بـن عبـد الوهـاب في شـبه الجزيـرة العربية 
الأمـر الـذي يؤكـد اتصـال المهـدي بهـذه الحركة إمـا عـن طريـق الدراسـة أو العلاقات 

الشـخصية بينه وبني تلاميـذ هذه الحركـة,)13(

الخلافة في المهدية: 
إن فكــرة الإمامــة والخلافــة أمــران لهمــا مضمونــان وهما لا يعتــران مجــرد ضرب من 
ضروب الحكــم أو مجــرد القيــادة والتخليــف وإنمــا همــا مــن أصــول دعــوة المهــدي 
ولا يســتقيم الإيمــان إلا بالتســليم لــه وبالتــالي للإســام وقــد اســتعمل الأنصــار لفــظ 
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الخليفــة للدلالــة عــى مــن يشــغلون أربــع مراكــز وهــي:  مركــز المهــدي نفســه,ومركز 
كبــار أعوانه)خلفــاء ثلاثــة( ومركــز صغــار المســاعدين مــن قــادة عســكريين واداريين 
ــة  ــه بحت ــة تشريفي ــة بصف ــب خليف ــق لق ــد أطل ــه ق ــك أن ــاف إلى ذل ــم ويض للأقالي
كخليفــة بــال وخليفــة حســان بــن ثابــت وامــا المركــز الرابــع والأخــر فهــو مركــز 
خليفتــه الــذي تــولاه الخليفــة عبــد اللــه بعــد وفــاة المهــدي.  والمهديــة بهــذا الوجــه 
هــي أول نظــام إســامي اســتعمل هــذا اللفــظ للدلالــة عــى مراكــز مختلفــة ومتميــزة 
ــط  ــة فق ــرأس الدول ــة ب ــة خاص ــب الخليف ــابقة كان لق ــامية الس ــود الإس , وفي العه
ــون شــيخ  ــن يعاون ــك الذي ــة كان هــذا اللقــب خاصــا بأولئ , وفي التنظيمــات الصوفي
الطريقــة في إرشــاد المريديــن والإشراف عــى شــئونهم, أمــا في المهديــة فــإن اللفــظ قــد 

اســتعمل ليــدل عــى أكثــر مــن منصــب )14(.

ــد  ــه وخلافــة الخليفــة عب ــات التــي أصدرهــا المهــدي وأكــد فيهــا خلافت ومــن البيان
ــت  ــة هجم ــر: « أن المهدي ــالف الذك ــوة الس ــور الدع ــاء في منش ــا ج ــي م ــه التعاي الل
عليــه مــن غــر اســتعداد لهــا وذلــك بأمــر اللــه ورســوله وإن اللــه يفعــل مــا يشــاء 
ويختــار, وذكــر في المجالــس أن تعيــن خلفائــه تــم بنــاءا عــى تعيــن مــن الرســول 
ــن  ــرسي م ــى ك ــة ع ــد كل خليف ــره, واقع ــن تدب ــس م ــلم ولي ــه وس ــه علي ــى الل ص
كــراسي خلفــاء الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الأربعــة فــكان كــرسي الخليفــة أبــي 
ــن  ــاب م ــن الخط ــر ب ــة عم ــرسي الخليف ــه ,وك ــد الل ــة عب ــب الخليف ــن نصي ــر م بك
نصيــب عــى ود حلــو وكــرسي الخليفــة عثمــان مــن نصيــب أحــد الأخــوان وكــرسي 
الخليفــة عــى الكــرار مــن نصيــب محمــد شريــف أمــا محمــد المهــدي فقــد أشــار 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــه روح محم ــلم بأن ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه الرس إلي
ــظ  ــي يحف ــوان لك ــد الأخ ــئ بأح ــث مل ــة الثال ــرسي الخليف ــر أن ك ــا نذك ــ( وهن 15‍(
ــه عليــه وســلم وبالنســبة تســمية  تــوازن الخلافــة وفقــا لخلفــاء الرســول صــى الل
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لخلفــاء المهــدي وأن المهــدي روح محمــد صــى اللــه 
عليــه وســلم فــإن ذلــك اعتقادنــا مــن مقــولات بعــض الشــيعة الذيــن يعتقــدون في 

ــو مســلم الخراســاني. ــل أب تناســخ الأرواح خاصــة بعــد مقت

وجــاء في المجالــس أيضــا عــن قــرب خلفــاء المهــدي ومكانتهــم عنــد الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم أن مــن أذى خلفــاء المهــدي : عبــد اللــه وعــى ومحمــد شريــف فقــد 
أذى المهــدي ومــن أذى المهــدي فقــد أذى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ومــن 
ــا أن  ــظ هن ــ( ويلاح ــه )‍16 ــد أذى الل ــلم فق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل أذى رس
الخليفــة الثالــث غــر موجــود وقــد ظــل هــذا المنصــب شــاغرا حتــى نهايــة المهديــة 



العـلاقة بيـن162
المهدية والصوفية في السودان

بعــد أن رفــض الســنوسي شــغله ويقــال أن الشــيخ المنــا إســماعيل كان موعــودا بذلــك 
ــم  ــذي وضعــه المهــدي ل ــة ال ــا أن نظــام الخلاف ــه . كم ــم قتل ــه ث ولهــذا كانــت فتنت
يكــن اقتباســا لنظــام وضعــه النبــي, وإنمــا كان تطبيقــا لقاعــدة وضعــت فيمــا بعــد.

وقــد أطلــق المهــدي لفــظ الخلافــة للدلالــة عــى الأمــارة أو الرئاســة في الأهــل ولفــظ 
ــاب  ــذا في خط ــاد. ورد ه ــن والجه ــة الدي ــه في إقام ــة عن ــى النياب ــدل ع ــب لي النائ
المهــدي إلى أحمــد بقــادي ومــن معــه مــن الأهــل والأنصــار, يقــول المهــدي فيــه أنــه 
مــن أنصــار المهديــة وأن خلافتــه ونيابتــه جــاءت مــن هــذه الصفــة كمــا تقلــد هــذا 
ــن  ــب ع ــة النائ ــة أي وظيف ــذه الوظيف ــر وه ــب البص ــد الطي ــيخ محم ــب الش المنص
ــد  ــة وق ــة في المهدي ــدم وظيف ــي أق ــر ه ــب البص ــد الطي ــا محم ــي تقلده ــدي الت المه
تعــن في نفــس الوظيفــة محمــد الأمــن الهنــدي والبصــر نصــب نائبــا عــن المهــدي 
والمهديــة قبــل إعــان المهديــة والنيابــة عــن المهــدي نيابــة كاملــة مــن حيــث المبايعــة 
والتهجــر والنظــر في شــئون الأنصــار وقــد الغــي فيمــا بعــد واســتبدل بالأمــر ثــم 
العامــل ومنــذ فتــح الأبيــض صــار هــذا اللفــظ يطلــق عــى الســاعد الأيمــن للمهــدي 
وهــو الخليفــة عبــد اللــه وكان للمهــدي نــواب آخــرون هــم نــواب أحــكام المهديــة أي 

ــا إلى نقطتــن هامتــن همــا:  القضــاة )17( وهــذا يقودن

	1 الوزارة في المهدية: .
ــدي  ــتعمل المه ــد اس ــة فق ــة الخلاف ــة لكلم ــا مرادف ــار أنه ــوزارة باعتب ــبة لل وبالنس
هــذه الكلمــة في خطــاب إلى كافــة أصحابــه وأتباعــه ووزرائــه عــى ديــن اللــه ونــص 
ــاء  ــة خلف ــبق خلاف ــد س ــوزراء ق ــام ال ــا أن نظ ــوزراء وفي رأين ــى ال ــا ع ــدي هن المه
الرســول الأربعــة وفي ذلــك كلام طويــل وقــد اســتخدم المهــدي هــذا اللفــظ في خطابــه 
إلى الســنوسي بتاريــخ 5 رجــب 1300هـــ /13مايــو 1883م وقــال أن الســنوسي مــن 
وزرائــه وأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أجلســه عــى كــرسي الخليفــة عثمــان بن 
عفــان )18( وقــد أشرنــا إلى أنــه رفــض هــذا المنصــب وكان غــرض المهــدي للســنوسي 
ليكــون الخليفــة الثالــث ضمــن إطــار المهديــة جــاء في شــكل تصــور صــوفي خالــص 

وخاصــة إجــاس الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لخلفائــه كلا عــى كرســيه.

لــم يشــتهر نظــام الــوزارة في المهديــة الســودانية وانمــا اســتخدم هــذا اللفــظ لفــرة 
قصــرة ومــن ذلــك إشــارة المهــدي للســنوسي بأنــه مــن وزرائــه والمهــدي يقصــد أن 
الســنوسي مــن وزراء المهــدي الذيــن تذكرهــم مصــادر فكــرة المهديــة إذ يقــال أن لــه 
ــم  ــرا عنه ــن زه ــادي والحس ــعد العب ــن س ــم الحس ــد تكل ــدل وق ــون الع وزراء يقيم
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في رســالتيهما ولــم يشــتهر أمــر وزراء المهــدي وليــس مــن المؤكــد إن كانــت المهديــة 
الســودانية عرفــت نظــام الــوزارة أم كان هــذا مجــرد إشــارة لعلامــة معروفــة عــن 
ــام  ــق نظ ــدي خل ــأن المه ــول ب ــل إلى الق ــا نمي ــنوسي ولكنن ــا الس ــع به ــدي ليض المه
الــوزارة لفــرة قصــرة بــن مقتــل أخيــه محمــد عبــد اللــه ووضعــه لنظــام خلافــة 

ــاء)19(. الخلف

	2 خلافة الخليفة عبد الله: .
ــد  ــد بقلائ ــق المقل ــة الصدي ــو خليف ــه ه ــد الل ــة عب ــار أن الخليف ــدي للأنص ــد المه أك
ــه  الصــدق والتصديــق وهــو خليفــة الخلفــاء وأمــر جيــش المهديــة الــذي أشــر إلي
في الحــرة النبويــة وعليهــم أن يعلمــوا أن الخليفــة عبــد اللــه منــي وأنــا منــه وذلــك 
ــه  ــوا مع ــا أن يتأدب ــم أيض ــلم وعليه ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــن الرس ــارة م بإش
ويســلموا لــه ظاهــرا وباطنــا ويصدقــوه في قولــه ولا يتهمــوه في فعلــه كمــا يفعلــون 

ــدي )20( . ــع المه م

ـــس  ـــدي ولي ـــود المه ـــل وج ـــت في ظ ـــه تم ـــد الل ـــة عب ـــة الخليف ـــا أن خلاف ـــح هن واض
ـــا  ـــك عندم ـــة وذل ـــن المهدي ـــه وم ـــه من ـــد مكانت ـــد أن يؤك ـــدي يري ـــه فالمه ـــد موت بع
ـــم أن  ـــن له ـــأراد أن يب ـــدي ف ـــاء المه ـــول الأشراف أقرب ـــن ق ـــه م ـــكلام عن ـــر ال كث
ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــن الرس ـــر م ـــا بأم ـــه إنم ـــر خلافت ـــه وأم ـــد الل ـــة عب الخليف
ـــد  ـــدي بع ـــف المه ـــه يخل ـــا كون ـــم أم ـــدل القائ ـــما للج ـــذا حس ـــر ه ـــلم ويعت وس
ـــن  ـــار م ـــة اختي ـــرك عملي ـــوادث وت ـــتبق الح ـــن أن يس ـــدي لا يمك ـــإن المه ـــه ف موت
ـــه  ـــلم ولكن ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــل الرس ـــا فع ـــه كم ـــه لاتباع ـــد موت ـــه بع يخلف
ـــإذا أراد  ـــدا , ف ـــه تمهي ـــابقة لوفات ـــة الس ـــاس في الجمع ـــاة بالن ـــه للص ـــد الل ـــدم عب ق

ـــه. ـــد الل ـــة عب ـــن الخليف ـــده فليك ـــن بع ـــخص م ـــار ش ـــاس اختي الن

أمــا بالنســبة للمنشــور الــذي أصــدره الخليفتــان الحلــو وشريــف والأشراف أهــل بيت 
ــه  ــت علي ــذي قام ــي ال ــند الحقيق ــر المس ــار فيعت ــن والأنص ــة المهاجري ــدي وبقي المه
الخلافــة وذلــك عــى أثــر حــرة نبويــة حصلــت للمهــدي عليــه الســام قبــل يــوم 
وفاتــه وســمى فيهــا الخليفــة عبــد اللــه لينــوب عــن المهــدي )21(وقــد نفــى المهــدي 
مــا يقــال بــأن الخليفــة عبــد اللــه ديكتاتــور في منشــور إلى كافــة عبــاد اللــه وأن مــا 
يقــوم بــه تنفيــذ لحكــم اللــه عــى النــاس وذلــك )ليطهركــم ويزكيهــم مــن خبائــث 
الدنيــا لتصفــى قلوبكــم وتقبلــوا إلى ربكــم( )22( وأمرهــم أن لا يتكلــم أحــد في حقــه 

ومــن فعــل ذلــك فقــد خــر الدنيــا والآخــرة.
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ــك في  ــه, وذل ــد الل ــة عب ــن الخليف ــاف م ــت تخ ــياطين كان ــس أن الش ــاء في المجال وج
حــرة نبويــة وعــزا المهــدي ذلــك إلى علــو قــدر الخليفــة عبــد اللــه عنــد اللــه وإن 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أثنــى عليــه مــرارا)23( مــن أن الخليفــة الــذي تخــاف 
منــه الشــياطين فيمــا هــو مأثــور هــو عمــر بــن الخطــاب وهــو الخليفــة الثانــي أي 
الــذي يتــولى مرتبتــه عــى ود حلــو وليــس الخليفــة الأول الــذي مرتبتــه الخليفــة عبــد 
ــا  ــة لمزاي ــه تجــاه المهدي ــه وصدق ــد الل ــذل عب ــا جــاز الوضــع بالنظــر لب ــه وربم الل

شــخصية يتميــز بهــا الخليفــة عبــد اللــه عــن الخليفــة عــى ود حلــو.

البرنامج السياسي الفكري للدعوة المهدية: 
قامــت العلاقــة السياســية بــن المهــدي وخلفائــه مــن جهــة وأتباعــه مــن جهــة أخرى 
ــل للمهــدي  عــى أســاس البيعــة وقــد جــاءت صيغــة مبايعــة بعــض شــيوخ القبائ
عــى النحــو التــالي: « أبايعــك عــى المهديــة وإن لــم تكــن مهديــا. أبايعــك عــى قتــال 
ــد  ــت عــى وجهــن:  الأول بالي ــد المهــدي كان ــا( والبيعــة عن ــع طاعته الحكومــة وخل
وهــي أن يضــع المبايــع يــده في يــد المهــدي جاعــا إبهامــه ثــم يقــرأ المهــدي صيغــة 
المبايعــة فيعيدهــا المبايــع بعــده وأن كانــوا أكثــر مــن واحــد إلى عشريــن وضــع واحــد 
منهــم يــده في يــد المهــدي وألقــى الباقــون أيديهــم فــوق يديهمــا .والوجــه الثانــي وهو 
المبايعــة باللســان وذلــك إن زاد المبايعــون عــى العشريــن فيرقــي المهــدي إلى منــر أو 

يركــب جمــا ويقــف النــاس أمامــه ويبايعونــه)24(.

ومــن الجماعــات التــي بايعــت المهدي عــى شــعارات الديــن والــرع والأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر مجاذيــب الدامــر لأن هــذه الشــعارات هــي مــا يدعــو لهــا أهــل 
الدامــر, فانخرطــوا معــه والتزمــوا بالمهديــة التزامــا كامــا ولمــا عــرف المهــدي صــدق 
القــوم عقــد أول رايــة للجعليــن للحــاج عــى ود ســعد وجعــل مقرهــا الدامــر, ولمــا 
ــة الجعليــن  ــه أغلبي ــه ود ســعد خليفــة المهــدي وعــى انحــازت ل ــد الل عــارض عب
الذيــن خاطبهــم في شــأن )ظلــم الخليفــة( أمــا أهــل الدامــر فــإن مشــايخهم اجتمعــوا 
وتوصلــوا لفتــوى اطمأنــوا إليهــا دينيــا فحواهــا أن الحاكــم الشرعــي لا يصــح عزلــه 

باتهامــه )بظلــم( وثبتــوا عــى بيعتهــم ومــا زالــوا )25( .

وقــد جــاء مفهــوم البيعــة عنــد المهــدي في رســالة منــه إلى كافــة الأحبــاب قــال:  »يــا 
ــوا  ــوا ولا تأت ــوا ولا تزن ــيئا ولا تسرق ــه ش ــوا بالل ــى ألا تشرك ــي ع ــي, بايعتمون أحباب
ببهتــان ولا تعصونــي في معــروف ولــو أنكــم تختــارون الآخــرة فــا تطلبــون إلا مــا 
عنــد اللــه وان تزهــدوا الدنيــا وتبذلــوا أنفســكم وأموالكــم في ســبيل اللــه وأن لا تفــروا 



165 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

مــن الجهــاد رغبــة فيمــا عنــد اللــه لا رغبــة في الدنيــا ولا رياســة ولا ثنــاء, فــإذا كنتــم 
موفــون لبيعتكــم وعهدكــم فــإن بيعتكــم هــذه بيعــة اللــه ورســوله ,إذ أن مــن بايعني 
فقــد بايــع اللــه ورســوله كمــا قــال لنــا صــى اللــه عليــه وســلم إن الذيــن يبايعونــك 
ــاءت  ــا ج ــرارا« )26(. كم ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــا ص ــه وكرره ــون الل ــا يبايع إنم
مبايعــة أنصــار حيــات بــن ســعيد حفيــد عثمــان دان فوديــو للمهــدي في رســالة منــه 
إلى المهــدي ردا عــى رســالة المهــدي الأولى مــن قديــر فقــد بــن حيــات أن مــا جــاء بــه 

المهــدي يجعــل كلمــة الذيــن كفــروا الســفلى وكلمــة اللــه هــي العليــا)27(.

وهنــاك صيغــة للمبايعــة نيابــة عنــد المهــدي ورد في توليــة مــوسي بــن احمــد البشــر 
الخنقــري الــذي اخــذ البيعــة وأمــره المهــدي عــى قبيلــة دار محــارب غــرب وغيرهــا 
وصيغــة هــذه المبايعــة )بايعــت اللــه ورســوله وبايعــت المهــدي وبايعــت عاملــه هــذا 
عــى اتباعــه وإقامــة الديــن وعاهــدت اللــه ورســوله عــى ذلــك وبعــت مــالي ونفــي 
للــه لنــرة الديــن وبذلــت مــالي ونفــي للــه( )28(. الفــرق واضــح بــن البيعــة عنــد 
المهــدي والبيعــة عنــد شــيوخ الطــرق الصوفيــة فهنــا البيعــة مرتبطــة بإقامــة الديــن 
للــه والرســول صــى اللــه عليــه وســلم بالنفــس والمــال جهــادا لإعــاء كلمــة الديــن 
أمــا هنــاك فتكــون المبايعــة للشــيخ ظاهــرا وباطنــا وهــذا الأمــر )البيعــة( يقودنــا إلى 

أمــور مرتبطــة بالبيعــة وهــي: 

	1 الجهاد في المهدية: .
الجهــاد كمرتكــز فكــري فهــو أداة الثــورة المهديــة في الحيــاة والبقــاء والاتســاع وكان 
للمهــدي وأصحابــه جهــد كبــر في الدعــوة إليــه وكتبــوا في ذلــك الخطــب والرســائل 
وفكــرة الجهــاد في المهديــة مرتبطــة بالهجــرة وفي توســيع دائــرة المهديــة وفي الدعــوة 
داخليــا وخارجيــا في المناطــق المحيطــة بالســودان كمــر والحبشــة وغيرهــا كمــا أن 

الجهــاد قــدم عــى الحــج.

ومــن البيانــات التــي أصدرهــا المهــدي في هــذا الصــدد, منشــور بتاريــخ 29ذي الحجة 
1300هـ/31نوفمــر 1883م أوضــح فيــه مزايــا الجهــاد وأوضــح أن تــرك الجهــاد 
ــواب  ــوات ث ــم وف ــران عظي ــه خ ــا في ــوله وترغيبهم ــه ورس ــه الل ــث علي ــد أن ح بع
عظيــم وإن المــرء يــدرك مــا ســطر اللــه لــه وذلــك بمقتــى قولــه تعــالى: ) قــل لــو 
ــه مــا  كنتــم في بيوتكــم لــرز الذيــن كتــب عليهــم القتــل إلى مضاجعهــم وليبتــي الل
ــاء  ــر رج ــن غ ــون م ــون ويجرح ــار يموت ــح أن الكف ــا أوض ــم( )29( كم في صدورك
مــن عنــد اللــه ولذلــك قــال تعــالى:  »إن تكونــوا تألمــون فإنهــم يألمــون كمــا تألمــون 
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ــن  ــا ب ــا لا يرجــون« )30( وبعــد أن أوضــح لهــم هــذه المزاي ــه م وترجــون مــن الل
لهــم أن تــرك الجهــاد بعــد هــذا إمــا جهــل بقــدرة اللــه أو كفــر بآيــات اللــه أو جهــل 
بعظــم مــا عنــد اللــه مــن الثــواب, أو عــدم معرفــة بخســة الدنيــا الــراب ودعاهــم 
إلى الثبــات في الجهــاد وعــدم الفــرار في وجــه الأعــداء ومــا أعظــم أن يمــوت الإنســان 
في ســبيل اللــه وقــد بــن المهــدي الــر في وجــوب الجهــاد وهــو نيــل عظيــم المكانــة 

بالخــروج عــن النفــس والمــال والاكتفــاء باللــه والرغبــة فيمــا عنــد اللــه)31(.

ومــن جهــة أخــرى نقــف عــى أن المهــدي يؤكــد عــى أنــه موعــود بالنــر وإن مــا 
بلغــه الكفــار مــن نــر في بعــض المواقــع مــا هــو إلا اســتدراج لهــم وهــو يؤمــن أن 
نــره مــن عنــد اللــه وهزيمتــه مــن عنــد اللــه فهــو الــذي يعطــي ويمنــع وكل أمــر 
بيــده كمــا حبــب المهــدي الجهــاد بالنفــس والمــال الــذي يترتــب عــي البيعــة بعــد أن 

قبضــوا الثمــن)32(.

وفي إطــار حثــه الــدؤوب عــى الجهــاد يناشــد المهــدي أصحابــه بالثبــات فيــه وعــدم 
أخــذ الغنائــم كمــا دعــا إلى تجهيــز الجيــوش بالأمــوال الخاصــة وفي منشــور بتاريــخ 
13جمــاد آخــر 1300هـ/أبريــل 1883م يمنــع المهــدي اســتعمال الأســلحة الناريــة 
ويوجــه باســتعمال الحربــة والســيف وبمقتــى ذلــك أمــر بجمــع الأســلحة الناريــة 
وحفظهــا وتدوينهــا في كشــوفات عــى أن يكــون ذلــك بمعلوميــة الخليفــة عبــد اللــه 
وقــد اتخــذ المهــدي خطــوة كبــرة في ترســمه خطــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
واتباعــه لمنهــج الكتــاب والســنة في أنــه لــم يمنــع جهــاد المــرأة التــي انقطــع عنهــا 
أرب الرجــال وهــو غــر جهــاد الشــابات. مــع تفضيلــه ذلــك في مفهــوم جهــاد المــرأة 
ــى  ــك بمقت ــن وذل ــن أذى المجاهدي ــدي م ــذر المه ــا ح ــة )33(. كم ــبة للمهدي بالنس
قولــه صــى اللــه عليــه وســلم )اتقــوا أذى المجاهديــن في ســبيل اللــه فــإن اللــه تعــالى 
يغضــب لهــم كمــا يغضــب للأنبيــاء والرســل. ويســتجيب لهــم كمــا يســتجيب للأنبياء 

والرســل( )34( .

	2 الهجرة في المهدية: .
كانــت الهجــرة عنــد المهــدي ضربــا مــن ضروب الجهــاد لمــا فيهــا مــن عــر ومشــقة 
والجهــاد يترتــب عــى الهجــرة لأن المهاجــر هــو الــذي يجاهــد وقــد أوضــح المهــدي 
وجــوب الهجــرة كتابــا وســنة والوعيــد لمــن يتركها,فقــال:  ) وطلــب الهجــرة بالديــن 
في هــذا الحــال وارد كتابــا وســنة ووعيــد مــن تــرك الهجــرة وارد كتابــا وســنة كمــا 
لا يخفــى .. وأشــار لنــا صــى اللــه عليــه وســلم إلى محــل يكــون فيــه قــاوام الديــن 



167 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

واصــاح الداريــن وذكــر لنــا الارتحــال إليــه بالغــرب( )35(. وهنــا يظهــر أن الهجــرة 
المشــهورة مــن أبــا لقديــر لــم تكن مجــرد محــاكاة لســرة النبــي وإنمــا كانــت هجرته 
اقتضتهــا ظــروف خاصــة أشــار إليهــا المهــدي في وقتهــا وأن اختيــار المهــدي قديــرا 
ــت  ــل مــا زال ــه كان مــن أهــم أســبابه أن المنطقــة تقــع في وســط قبائ محــا لهجرت
تحتفــظ بتقاليــد الفروســية والقتــال وتنشــد الخــروج مــن واقــع العلاقــات الدعويــه 
المختلفــة وكمــا هــو معــروف فإنــه لــم يكــن بمنطقــة قديــر جبــل يقــال لــه ماســه 

وإنمــا هنــاك حجــر عظيــم بجانــب قديــر يحمــل هــذا الاســم)36(.

ـــات  ـــن علام ـــر وب ـــه إلى ماســـه في قدي ـــن هجرت ـــد حـــاول المؤرخـــون أن يربطـــوا ب وق
ـــه ماســـه إلا أن المهـــدي ينفـــي  ـــل يقـــال ل ـــار أن المهـــدي ســـيظهر في جب ـــة باعتب المهدي
ـــلم في  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــن الرس ـــر م ـــه بأم ـــكان هجرت ـــدد م ـــك ويح ذل
ـــدي أن  ـــد المه ـــا أك ـــن كم ـــاح الداري ـــن وإص ـــوام الدي ـــه ق ـــكان في ـــرب إلى م الغ
ـــا  ـــرة في أنه ـــل الهج ـــدي فض ـــن المه ـــا ب ـــه كم ـــتوجب الجن ـــرا تس ـــو ش ـــرة ول الهج
ـــة  ـــك في المهدي ـــن ش ـــرة م ـــل هج ـــم يقب ـــدي ل ـــا أن المه ـــة كم ـــبعين حج ـــادل س تع
ـــن  ـــك ع ـــا لا تنف ـــي نجده ـــذه المعان ـــا ه ـــكه )37(. وإذا تأملن ـــن ش ـــود م إلى أن يع

ـــة. ـــنة الصحيح ـــور في الس ـــو مأث ـــا ه م

ـــا  ـــى م ـــاع الأرض ع ـــا في كل بق ـــة ونشره ـــوة المهدي ـــة الدع ـــد عالمي ـــرة تتأك وبالهج
ـــه  ـــا( وفي خطاب ـــر العلي ـــة )م ـــات البحري ـــدي إلى الجه ـــن المه ـــور م ـــاء في منش ج
ـــن  ـــاد وب ـــان الجه ـــر لإع ـــو م ـــه نح ـــن التوج ـــره ب ـــا يخ ـــنوسي في ليبي إلى الس
ـــل  ـــك أن فض ـــب وذل ـــه أح ـــرة إلي ـــه أن الهج ـــد ل ـــض, ويؤك ـــه في الأبي ـــرة إلي الهج
ـــرة  ـــر فك ـــزو م ـــرة غ ـــر أن فك ـــا يظه ـــواب )38(. وهن ـــادة الث ـــه زي ـــرة في الهج

ـــان. ـــذ أن كان في كردف ـــدي من ـــراود المه ـــت ت ـــة كان قديم

	3 الحج في المهدية: .
ـــك  ـــر ذل ـــن أث ـــج وأول م ـــاس الح ـــع الن ـــة وان يمن ـــام الخمس ـــن أركان الإس ـــا م  ركن
يوســـف حســـن الشـــالي في رســـالته الضائعـــة وقـــد رد عليـــه المهـــدي بقولـــه:  
ـــة  ـــة المشرف ـــدى:  مك ـــل اله ـــا إلى مح ـــه بن ـــا وتوج ـــر عندن ـــم واح ـــم:  ق )وقولك
ـــلم في  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــر رس ـــون بأم ـــا يك ـــا إنم ـــوا أن توجهن فأعلم
ـــت  ـــم تح ـــن فوقك ـــم وم ـــل انت ـــم ب ـــت أمرك ـــنا تح ـــه ولس ـــده الل ـــذي يري ـــت ال الوق

ـــان.( )39(. ـــس والج ـــائر الإن ـــى س ـــذا الآن ع ـــر في ه ـــا ولي الأم ـــا, وأن أمرن
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ــا  ــه فيه ــح ل ــي أوض ــدي الت ــردون إلى المه ــالة غ ــج في رس ــبة الح ــا وردت مناس كم
بأنــه عــن واليــا عــى الســودان بنــاء عــى مــا طــرأ في الســنين الأخــرة مــن انتشــاب 
الحــروب وســفك دمــاء المســلمين وقطــع الطريــق عــى أبنــاء الســبيل الذيــن يقصدون 
التوجــه لزيــارة قــر الرســول عليــه الســام فــرد عليــه المهــدي : ) كيــف مــن يكــون 
ــي صــى  ــم يكــن النب ــارة قــره ول ــاب زي ــح ب ــه يفت عــى خــاف ســكة رســول الل
اللــه عليــه وســلم مــن يرغــب في زيــارة الــكلاب كمــا ورد:  إن الدنيــا جيفــة وطلابهــا 
كلاب لــم يرغــب ممــن عبــد غــر اللــه( )40(. ولهــذا انحــاز المهــدي بمــن هاجــر إليــه 
ــت  ــد وقع ــج و ق ــة الح ــى فريض ــه ع ــذي قدم ــاد ال ــتعدادا للجه ــر اس ــل قدي إلى جب
ــه أفضــل مــن  مشــاهده تحــت حكــم الكفــار الأتــراك ولأن ســيفا ســل في ســبيل الل

عبــادة ســبعين ســنة.

البرنامج الاجتماعي الفكري للدعوة المهدية:  
ــرد  ــة الف ــا بتربي ــي اهتمام ــال الاجتماع ــة في المج ــوة المهدي ــزات الدع ــاءت مرتك ج
لإصــاح المجتمــع ويتضــح هــذا مــن نــص البيعــة التــي كانــت بمثابــة عقــد اجتماعي 
يتعهــد فيــه الوافــد الجديــد إلى صفــوف أنصــار المهديــة بالالتــزام مــن اللحظــة الأولى 
لانضمامــه إلى ذلــك المجتمــع المهــدوي بــروط ذلــك المجتمــع ولذلــك قــال المهــدي:  ) 
وأيقنــوا بأنكــم مــا دمتــم عــى عهــد البيعــة فأنتــم حــزب اللــه وأنصــاره والفائــزون 

برضــاء ربكــم ونبيكــم ومهديكــم( )41(.

وقـد بدأ المهـدي تطبيـق برنامجه الإصلاحي بمنشـور بتاريـخ 26 ربيع ثانـي 1300هـ 
/6 مـارس 1883م يرفـع فيـه كل القضايا السـابقة للثاني عشر من رجـب 1299هـ أي 
قبـل موقعة قديـر ماعدا الأمانـة والدين ومـال اليتيم والحريـة.)42( وهنـا يعتبر المهدي 
فرتة مـا قبل المهدية )فرتة الترك( فترة تسـود فيها الأحـكام الوضعية وفي وجـود المهدية 
لا يعمـل بهـا لأنهـا تطبـق منهـج اللـه كتابا وسـنة والغـرض من هـذا الالغـاء للقضايا 
المتقادمـة –وقـد تكـرر بعد ذلـك كثيرا- هـو ألا ينشـغل مجمتـع الأنصـار بالمنازعات في 
وقـت ينبغـي أن تكـرس فيـه الجهود للجهـاد وبنـاء المجتمع السـعيد الـذي يتحابب فيه 
النـاس وتمثل المسـتثنيات الحقوق الأساسـية التي لا تسـقط بالتقادم ومنهـا العتق الذي 

يحصـل عليه الرقيـق وهو ما يشري إليـه بالحرية.

ــك  ــدة وذل ــوده روح العقي ــة تس ــن الرذيل ــالي م ــع خ ــاء مجتم ــدي إلى بن ــعى المه س
بإزالــة المفاســد مــن المجتمــع ويأمــر بمــا هــو صالــح يمنــع شرب الخمــر وشرائهــا 
وإزالــة البــدع والضــالات ويمنــع السرقــة والغــش ويأمــر بالصــاة لــأولاد والبنــات 
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ــة,  ــع الخيان ــزكاة ويمن ــراج ال ــو إلى إخ ــاك ويدع ــا والتنب ــن الزن ــذر م ــاء ويح والنس
كمــا منــع النســاء والبنــات مــن الخــروج مــع عــدم كشــف رؤوســهن ودعــا كذلــك إلى 
تــرك النياحــة عــى الميــت ويدعــو إلى تيســر مهــور النســاء, أجمــل المهــدي كل هــذه 
المســائل في منشــوره إلى كافــة زغــاوة وجيرانهــم في معــرض ضرورة إقامــة الشــعاير 

الدينيــة وفي منشــورات أخــرى كثــرة )43(.

ــات  ــض العقوب ــه بع ــد ل ــد ح ــدي فق ــمه المه ــذي رس ــع ال ــم المجتم ــا لدعائ ووفق
ــه ودرءا للفســاد الخلقــي والأخلاقــي كان  ــا لتفــكك المجتمــع وإنحلال ــة منع التعزيري
ــه: ) فمــن  ــي حددهــا إزاءهــن قول ــات الت المهــدي متشــددا إزاء النســاء فمــن العقوب
وقفــت كاشــفة رأســها ولــو لحظــة فتــؤدب بالــرب ســبعة وعشريــن ســوطا, ومــن 
تكلمــت بصــوت عــال فتــرب ســبعة وعشريــن ومــن تكلــم بفاحشــة فعليــه ثمانــون 
ســوطا ومــن قــال لأخيــه المســلم يــا كلــب أو يــا خنزيــر أو يايهــودي أو يــا ديــوث أو 
يــا معــرص أو يــا فاجــر أو يــا ســارق أو يــا زانــي أو يــا خائــن أو يــا ملعــون أو يــا 
كافــر أو يــا نصرانــي أو يــا لوطــي فيــرب ثمانــون ســوطا ويحبــس ســبعة أيــام.. 
ومــن تكلــم مــع أجنبيــة وليــس بعاقــد عليهــا ولا أمــر شرعــي ولا يجــوز ذلــك الــكلام 
ــاءت  ــات ج ــذه العقوب ــد أن ه ــا نج ــوطا( )44(. وهن ــن س ــبعة وعشري ــرب س في

مواكبــة لمــا أقــره الــرع.

ـــراوح  ـــي ت ـــر وه ـــاك والخم ـــان والتنب ـــارب الدخ ـــأن ش ـــات بش ـــدرت عقوب ـــد ص وق
ـــذه  ـــض ه ـــد البع ـــد انتق ـــام وق ـــبعة أي ـــس وس ـــع الحب ـــده م ـــن جل ـــن الثمان ب
ـــل  ـــراءات في ظ ـــك الإج ـــاذ تل ـــن اتخ ـــدي م ـــد للمه ـــن كان لاب ـــدية ولك ـــات الجس العقوب
ـــاد  ـــدر فس ـــة بق ـــات رادع ـــاءت العقوب ـــاد فج ـــه الفس ـــتشرى في ـــكك اس ـــع متف مجتم
ـــه  ـــاص لل ـــا ع ـــن تركه ـــاة لأن م ـــارك الص ـــر ت ـــدي في أم ـــدد المه ـــا ش ـــع كم المجتم
ـــم  ـــه أن يكل ـــه فعلي ـــدر علي ـــم يق ـــار ول ـــه ج ـــل وإذا ل ـــر ويقت ـــل كاف ـــوله وقي ورس
ـــام  ـــبعة أي ـــس س ـــع الحب ـــده م ـــن جل ـــد ثمان ـــه يجل ـــر علي ـــد وإن تس ـــر البل أم
ـــة  ـــن الخامس ـــات في س ـــا للبن ـــا تربوي ـــدي برنامج ـــع المه ـــا وض ـــة كم ـــه غنيم وأموال
ـــا  ـــي أهله ـــنوات ع ـــس س ـــر خم ـــت في عم ـــأن البن ـــك ب ـــن وذل ـــع أعماره ـــى م يتم
ـــم  ـــن عل ـــس وإن م ـــر حب ـــن غ ـــوا م ـــرها يضرب ـــى س ـــدروا ع ـــم يق ـــرها وأن ل س
ـــم  ـــم يتكل ـــا ول ـــك يوم ـــى ذل ـــكت ع ـــد وس ـــر عق ـــن غ ـــل م ـــا رج ـــه ومعه بأمت
ـــدف  ـــدي يه ـــح أن المه ـــذا يتض ـــن ه ـــة )45(.وم ـــه غنيم ـــس ومال ـــل ويحب ـــل يقت قي

ـــن. ـــه الدي ـــا أساس ـــاءا متين ـــه بن ـــع وبنائ ـــوام المجتم إلى ق
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ومــن جهــة أخــرى نجــد أن المهــدي يوضــح لأحبابــه أن الصــاة هــي محــل المصافــاة 
والموافــاه والمناجــاه وبــن أن سر الصــاة بــن اللــه وعبــده وذلــك أمــر غيبــي يوجبــه 
ــاول  ــه, كمــا تن ــد الل ــه وعظمــة مــا عن ــه وقربــه وعظمت التصديــق بخــر وجــود الل
المهــدي الفصــول التــي تبــن فرائــض الصــاة وأحكامهــا وتشــخيص أركانهــا وتبــن 
الأمــور التــي تصلــح الصــاة والتــي تفســدها والســجدات وقــد تنــاول في الفصــل الأول 
فرائــض الصــاة وأحكامهــا, كمــا أوضــح أن كل صــاة مــن الصلــوات الخمــس أداهــا 
ــه عليــه وســلم أداهــا جميعــا وفي الفصــل  ــاء وأن الرســول صــى الل نبــي مــن الأنبي
الثانــي بــن أن للصــاة روحــا وجســدا ..الــخ وهــذا تشــخيص للصــاة ومشــخصاتها 
ســته , قــال:  )فصــل الصــاة لهــا روح وقلــب وجســد وعظــم وأذنــن وعينــن وبطــن 
وركبتــن ورجلــن. فأمــا رأس الصــاة فقــراءة الفاتحــة ,وأمــا روح الصــاة فتكبــرة 
الإحــرام , وأمــا ركبتــي الصــاة التحيــات للــه, وأمــا عينــي الصــاة الســجود ,وأمــا 
أذنــي الصــاة الســورة,وأما رجــي الصــاة الســام عليكــم(. وجــاء الفصــل الثالــث 
فيمــا يصلــح في الصــاة وهــي ســته أيضــا وفي الفصــل الرابــع تنــاول الســتة التــي 
تفســد الصــاة. وفي الفصــل الخامــس تنــاول الســجدات قبــل الســام وهــي ســته وفي 

الفصــل الســادس تنــاول الســجدات بعــد الســام وهــي ســته )46(.

ــد أن  ــد أن يؤك ــدي يري ــع أن المه ــث والراب ــن الثال ــاء في الفصل ــا ج ــا مم ــح لن ويتض
الصــاة تمســكن وتواضــع وإن الإنســان عندمــا يقــوم في الصــاة عليــه الفــراغ كليــا 
مــن كل شــواغل الدنيــا فلذلــك نجــده يتشــدد في مســألة مــا يفســد الصــاة كمــا أن 
كل المســائل المتعلقــة بفصــول الصــاة هــي ســته وفيهــا حافــظ المهــدي عــى الرقــم 
ســته , وإذا عدنــا إلى حــرة تنصيبــه مهديــا فســنجد أن أســس المهديــة ســته وكذلــك 

أســس الطــرق الصوفيــة ســته.

وتطــرق المهــدي إلى بعــض أحــكام الصــاة ومنهــا أنــه قــرر أن الصــاة قبــل الإمــام 
في المســجد باطلــة ,إذ كان أول الوقــت وأمــا إذا ضــاق الوقــت حمــل الأمــام عــى العــذر 
الــذي لا يأتــي معــه الصــاة وفي منشــور إلى أحبابــه في اللــه يدعوهــم إلى مراعــاة آداب 
ــس  ــه في الملب ــع الترف ــه يمن ــد الل ــة عب ــه إلى الخليف ــور من ــه وفي منش ــع وحرمت الجام
ــه  ــد الل ــن مقص ــد ع ــة تبع ــياء دنيوي ــا أش ــار أنه ــراش باعتب ــرب والف ــأكل والم والم
ــا أن  ــدو هن ــه )47( ويب ــر الل ــن غ ــتغاثة م ــف والاس ــدي الحل ــع المه ــوله ومن ورس
المهــدي يتبــع جماعــة عبــد الوهــاب التــي تتشــدد في مســألة الحلــف والاســتغاثة بغــر 

اللــه.
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أمــا مــا هــو محظــور في المهديــة فقــد أوضحــه المهــدي بــأن يعلمــوا بــأن هــذه الدنيــا 
ــام  دار مــرور وأن قصورهــا قبــور ولا يــدوم لصاحبهــا فــرح ولا سرور وعليهــم القي
بذكــر اللــه وإجابــة داعــي اللــه وإقامــة حــدود اللــه والوفــاء بعهــد اللــه واجتنــاب 
ــه وأن يتعاونــوا عــى الــر والتقــوى  الملاعــب والملاهــي وبذلــك جهدهــم في طاعــة الل
ويجاهــدوا في ســبيل اللــه بأموالهــم وأنفســهم وأن لا يتحاســدوا ويتباغضــوا ويتكــروا 
ــا  ــي حرمه ــس الت ــل النف ــة وقت ــن السرق ــاد ع ــم الابتع ــداء وعليه ــال الأع ــك خص فتل
ــه بغــر حــق والزنــا والكــذب وشرب الخمــر وارتــكاب المعــاصي كشــهادة الــزور  الل
ــة وألا  ــة والنميم ــل والغيب ــول الأم ــس وط ــب النف ــد وعج ــور والحق ــة الفج ومحادث

تســول لهــم أنفســهم بحــب المــال والجــاه والرياســة )48(.

واضــح أن تلــك الأبعــاد هــي التــي حــذر منهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــخصها  ــد ش ــراده وق ــن أف ــام ب ــودة والوئ ــوده روح الم ــع تس ــاء مجتم ــن أجــل بن م
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بثاقــب فكــره لان هــذه الأمــور تبــذر بــذور الشــك 
والحســد والضغينــة في نفــوس النــاس وتلــك كانــت تربيتــه لأصحابــه. فالمهــدي أراد 
أن يكــون أصحابــه كأصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كمــا أشــار إليــه 
بذلــك فــأراد أن يربيهــم مثــل تربيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وإذا اعتبرنــا 
أن كلام المهــدي هــذا تمليــه عليــه ملكــة شــعرية أو تصــور فلســفي خيــالي لتوقفــت 
ملكتــه الشــعرية وخيالــه الفلســفي في مرحلــة مــن مراحــل دعوتــه. إلا أننــا نجــد دائما 
أســلوبه وطرحــه في أمــر الدعــوة متجــدد بأفــكار ورؤى جديــدة وبطــرح جديــد فلذلك 
ــن  ــذ م ــه أخ ــر لأن ــدارس الفك ــن م ــة م ــدي إلى مدرس ــب المه ــن أن ننس ــن لا يمك نح
ــك  ــه وهضــم تل ــاء مجتمــع يقــوم عــى أســس ديني ــد في بن كل مذهــب مــا هــو مفي
ــات الوقــت خصوصــا  ــا عــى أرض الواقــع لتواكــب متطلب ــرؤى وترجمه الأفــكار وال
ــر مجــددا  ــدة فالمهــدي يعت ــد العقي ــم عــن تجدي ــن والعل بعــد تقاعــس رجــال الدي

للعقيــدة وفــق منهــج الســلف الصالــح.

ــا  ــا بعضه ــادات مانع ــض الع ــأن بع ــرارات بش ــن الق ــا م ــدي بعض ــدر المه أص
ومجــوزا البعــض الآخــر ومــن بينهــا أولا:  قــرر أنــه لا يحــرم لبــس الذهــب والفضــة 
ــه  ــرر أن ــا:  ق ــاج. ثالث ــس الع ــوز لب ــه لا يج ــرر أن ــا:  ق ــتحب. ثاني ــر مس ــه غ ولكن
ــه لا يجــوز اســتعمال الدخــان بــرط ألا  لا يجــوز اســتعمال الدلكة.رابعــا:  قــرر أن
يحــول بــن البــرة ومــاء والوضــوء والغســل, كمــا أنــه منــع بعــض الملاهــي مثــل 
ــه ونوابــه  ــة والطــاب وتــرك عقوبــة مــن يفعــل ذلــك لاجتهــاد عمال ــة والطاول المنقل
ــى  ــة ع ــاك عال ــون هن ــى لا يك ــك حت ــة وذل ــة الاجتماعي ــدي بالرعاي ــم المه ــا اهت كم



العـلاقة بيـن172
المهدية والصوفية في السودان

المجتمــع يتســولون عــى النــاس بســبب عــذر شرعــي مــن اللــه . قــام المهــدي بعمــل 
دور لرعايــة المكفوفــن والتــي يشــر لهــا المهــدي بالتكيــة وذلــك في خطــاب منــه إلى 
أحمــد ســليمان أمــن بيــت المــال والــذي يوافقــه فيــه عــى الإجــراءات التــي اتبعهــا 
بشــأن التكيــة كمــا يرجــو منــه أن يــازم المكفوفــون التكيــة للعبــادة ولا يســمح لهــم 
بالســؤال في الطرقــات ومــا فعلــه هــو إهتمــام بدينهــم ودنياهــم كمــا طلــب منــه أن 

ــاس )49(  تســد عليهــم الطــرق حتــى لا يخرجــوا ويســألوا الن

ــزات  ــه له ــدم تعرض ــع وع ــوازن المجتم ــى ت ــوا ع ــن حرص ــن الذي ــال الدي ــن رج وم
ــاب عــي  ــذي كان يأمــر مــن ت ــوم ال ــة في الســودان الشــيخ حمــد ود أم مري اجتماعي
يديــه أن لا يــزوج بنتــه أو مولاتــه لفاســق كالحالــف بالطــاق والغاصــب وآكل الربــا 
ــر  ــر وأم ــض النظ ــر بغ ــاء وأم ــع النس ــال م ــة الرج ــع مخالط ــه من ــك أن ــن ذل وم

ــة )50( . ــة الفتن ــن خيف ــال كلامه ــمع الرج ــث لا يس ــاء بحي ــض كلام النس بخف

وكان التوجــه الاجتماعــي الــذي ترســمه المهــدي مناهضــا لبعــض العــادات الســودانية 
ومــن ذلــك مــا ورد في منشــور مــن الخليفــة عبــد اللــه )وكان المهــدي عليــه الســام 
قــد نهــى عــن الحلــف بالحــرام والطــاق وقــال يــؤدب الفاعــل وكفــارة اليمــن فيهــا 
ونهــى عــن جعــل الصمــغ في رؤوس النســاء( وبجانــب هــذا كلــه منــع المهــدي لبــس 
أزيــاء الــرك وضرب الســاح فرحــا وذلــك في عــدم الاقتــداء بالــرك كمــا أمــر بســجدة 
الشــكر للــه عــى نــرة الديــن وحــارب كل العــادات التــي تــورث التنافــر والتفاخــر 
بــن النــاس فــا يقتحــم أحــد بجــواده النــاس ولا يســل ســيفه في غــر موقــف القتــال 

ويراعــي الجميــع قانونــا يــورث التعــاون والمحبــة بــن النــاس)51(.

إن الــذي دعــى المهــدي لاتخــاذ احــكام صارمــة لتطهــر المجتمــع هــو تحقيــق الأخــاء 
ــا  ــه ولم ــرضي الل ــا ي ــق م ــة وف ــات الاجتماعي ــيد العلاق ــاس وترش ــن الن ــاء ب والصف
كانــت المفاســد منتــرة بأقبــح صورهــا فقــد كانــت العقوبــات المقــررة صارمــة جــدا 

للــردع.

البرنامج الاقتصادي الفكري للدعوة المهدية: 
ــي  ــه الاصلاح ــار برنامج ــن إط ــة ضم ــي الاقتصادي ــدي للنواح ــة المه ــاءت معالج ج
ــوارد  ــدي للم ــرة المه ــت نظ ــال وكان ــت الم ــا بي ــية محله ــروة الأساس ــل الث ــد جع فق
ــم  ــي تنظ ــم الت ــع النظ ــة فوض ــوال عام ــام إلى الأم ــرة الإس ــي نظ ــة ه الاقتصادي
ــارع  ــة المش ــم كاف ــام بتأمي ــا ق ــع وشراء كم ــن بي ــارة م ــة في التج ــة الاقتصادي العلاق
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والــوكالات بحيــث تكــون ملــكا عامــا للدولــة وعالــج أيضــا موضــوع الغنائــم وخاصة 
غنائــم الأبيــض وجنائــن الخرطــوم ومــن المســائل الاجتماعيــة التــي عالجهــا المهــدي 
ــن  ــا م ــار أنه ــة باعتب ــة الاقتصادي ــة في البني ــن أهمي ــأرض م ــا ل ــوع الأرض لم موض
مقومــات الإنتــاج في ذلــك الوقــت كمــا أن الخليفــة عبــد اللــه أمــر أن يكــون للنســاء 
ســوق خــاص بهــن وحــدد أســس التعامــل فيــه وهنــا يبــدو أن المهــدي يعمــل بمبــدأ 
تفضيــل الآخــرة عــى الدنيــا ومبــدأ الزهــد والتقشــف الــذي يبــدو واضحــا في فكــره 

وفيمــا يــي نتنــاول هــذه الأمــور بشــكل موجــز.

أولا:  البيع والشراء والأسواق والعملات: 
أصـدر المهـدي فيما يتعلـق بتحديد أسـس البيع والرشاء منشـورا إلى المتعاملين بسـوق 
الأبيـض وكافـة المتعاملني يدفعهم فيـه إلى التعامل الصـادق في البيع والرشاء ويحذرهم 
مـن الحلـف عىل البيع باعتبـار أنهـا مخالفـة للكتـاب والسـنة )52(. وجـاء دور المرأة 
في المجـال الاقتصـادي بمشـاركتها في التجـارة فقـد قـرر الخليفـة عبـد الله قيام سـوق 
خـاص للنسـاء فقال:  )حيـث أن منع الحبيـب عثمان دقنة النسـاء الخـروج وتذكروا أنه 
موجـود بالبلد نسـاء شـهداء ومعهم نسـاء الجهادية المشـغولين بخدمة الديـن وأن أمور 
معاشـهم متعلقـة بالأسـواق وترقبـوا صـدور مـا تقتضيـه المصلحـة العامة والحـال يا 
حبيبنـا النسـاء اعملـوا لهم سـوق لوحدهـم والرجال أيضـا..( )53(.ونلاحـظ أن عنصرا 
اجتماعيـا جديـدا دخل مجال النشـاط الاقتصادي وسـاهم فيه بفاعلية وأن تلك المسـاهمة 
كانـت مـن مدخـل تخصـص إذ أن النسـاء كـن يبعـن المنتجـات المنزليـة التـي تنتج في 
المـاضي للاسـتهلاك المنـزلي كما بـدأ المهـدي يشرف عىل حركة النقـود وإصـدار العملة, 
فأصبـح هـو الجهـة العليـا التـي تنظيم وتسري حركـة التجـارة فقـام باحتكار السـلع 
المهمـة بالـذات  الصمـغ وكان في هـذا الاحتـكار جانبـا من إخضـاع النشـاط الاقتصادي 

الحرب. لإحتياجـات 

ثانيا:  المشارع والوكالات والجنائن: 
ــدم  ــي تخ ــح الت ــر والمصال ــح الكب ــة ذات الرب ــال الاقتصادي ــدي كل الاعم ــل المه جع
ــي إلى  ــبب الداع ــارع. والس ــال المش ــذه الأعم ــن ه ــن ضم ــا وم ــا عام ــور قطاع الجمه
ــرع  ــى م ــتولى ع ــن اس ــيمة وكل م ــور جس ــا أم ــو أن فيه ــارع ه ــذه المش ــم ه تأمي
ــك  ــزه. فلذل ــتضر بكن ــة وأس ــزوة ولا سري ــه غ ــز في ــرا ولا يجه ــالا كث ــه م ــع في جم
ــن أن  ــة المحب ــب إلى كاف ــنونة أن نكت ــورة المس ــع المش ــا م ــتصوب عندن ــال : ) اس ق
ــاده  ــم المهــدي لهــا لأنهــا ســبيل يرت يرفعــوا ايديهــم مــن المشــارع )54( وكان تأمي
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كل النــاس ولأنهــا أداة هامــة لنقــل الجيــوش وكانــت المشــارع تؤجــر للنــاس مقابــل 
ربــط ســنوي يدفعــه المؤجــر لبيــت المــال وقــد بلــغ إيجــار مــرع المقــرن في ســنة 
1890م نحــو ألــف ريــال بينمــا بلــغ إيــراد مــرع الــرق وهــو يمتــد مــن توتــي إلى 
حجــر العســل نحــو 10آلاف ريــال وقــدر مجمــوع مــا درتــه المشــارع في هــذه الســنة 
نحــو أربعــة وثمانــون ألــف ريــال ويبــدو أن المصلحــة العامــة أوجبــت عــى المهــدي 

تأميــم هــذه المشــارع.

ــدى  ــت إح ــال وأصبح ــت الم ــت الى بي ــد آل ــرى ق ــي الأخ ــوم فه ــن الخرط ــا جنائ أم
مصــادر دخلــه. إلا أن المهــدي أعطــى بعــض الأراضي للأنصــار دون أن يبــن مــا يعــود 
عــى بيــت المــال وأنهــا أعطيــت للمتصلــن بالمهــدي والمقربــن إليــه كمــا أن خليفتــه 
مــن بعــده أعطــى بعــض أراضي بيــت المــال للجهاديــة عامــة وللأنصــار دون مقابــل 
ــاب الإحســان والتفضــل  ــا مــن ب ــول وأنه ــف الخي ليســتفيدوا مــن محصولاتهــا وعل
ــاء  ــا بج ــن لن ــي يتب ــاء الأول والثان ــا إلى العط ــة)55( وإذا نظرن ــار الخليف ــا أش كم
خصوصيتهمــا. فــإن العطــاء الأول عــى حســب إعتقادنــا إنــه تــم بنــاء عــى مــا قطعه 
هــؤلاء في زيــادة الدخــل العــام وإنهــم قــادرون عــى تنميــة هــذا المــورد الهــام. أمــا 
العطــاء الثانــي فقــد أوضــح الخليفــة إنــه مــن بــاب الإحســان ولكــن لربمــا يكــون 
بســبب عــدم توفــر النقــد وحتــى لا تضيــف الدولــة أي أعبــاء إداريــة وماليــة عليهــا 
عملــت بــه لتخفيــف الــرف العــام وخاصــة علــف الخيــول أمــا المصالــح العامــة 
الأخــرى فهــي الأخــرى ضمــت إلى بيــت المــال مثــل الدكاكــن والــوكالات والعصــارات 

والطواحــن ودكاكــن الحرفيــن.

ثالثا:  الأرض في المهدية: 
شـهدت فرتة المهديـة تدخلا واسـعا في مجـال ملكيـة الأرض ووضـع المهـدي خطوطها 
العريضـة التـي سـارت عليهـا فالأرض ملـك لله وهـي وديعة أودعهـا اللـه لخلقه وليس 
ملـكا خالصـا والمهـدي هـو خليفة رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم فهـو المتصرف في 
أمرهـا ولذلـك فال يحـق لأحـد أن يدعـي )وراثـة الأرض عـن آبائـه ليأخذ عنهـا خراجا 
فيضيـم مـن هو سـاكن فيها لأجـل ذلك( ومـن يعجز عـن زراعـة أرضه فليسـمح لأخيه 
المسـلم بزراعتهـا دون أن يأخذ عليها )دقنـدي( أي إيجارا )56( وبهـذا فإن وضع الأرض 
في المهديـة يختلـف عـن وضعهـا الذي رأينـاه في مملكتـي الفـوج والفور عندمـا منحتها 

للعلمـاء والمتصوفـة ملكا خاصا وصـارت إرثـا لأبنائهم.
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والعــرض الــذي تقــدم بــه حبيــب اللــه مــوسى للمهــدي عــن نــزاع حــول أرض أدى إلى 
أن يؤكــد المهــدي أنــه لا يمتلــك النصــارى والــرك أرضــا في الســودان .وكان القصــد من 
ــه عــن  ــوذ اجتماعــي أو اســتقرار يســتقلون ب ــرك نف ــك ألا يكــون للنصــارى وال ذل
الإســام ولينصاعــوا لنظــام المهديــة. وهــذه القاعــدة تماثــل مــا اتخــذ أول الإســام 

بالنســبة لأراضي المشركــن)57(.

وقــد أجــاز المهــدي إيجــار الأرض إســتثناءا لأهــالي المديريــة الشــمالية العاجزيــن عــن 
العمــل وهــم كبــار الســن أو اليتامــى. كمــا تعامــل نظــام المهديــة مــع الأرض التــي 
ــا كان  ــاص فم ــك الخ ــا المل ــة؟ أم ــئ أم غنيم ــي ف ــل ه ــأنها ه ــرف بش ــن الت يمك
يمتلكــه الفــرد الــذي انضــم إلى المهديــة وأعتــر تابعــا لهــا وأنصاريــا مــن أنصارهــم 
ولــم يؤثــر قيــام المهديــة في وضعــه الاجتماعــي أمــا ســيطرة بيــت المــال عــى الأرض 

فقــد فرضتهــا ظــروف إقتصــاد الحــرب ومجتمــع الحــرب.

رابعا:  الغنائم والزكاة والانفاق الحكومي: 
اســس بيــت المــال بعــد واقعــة قديــر كرافــد مــن روافــد الجهــاز الإداري والتنفيــذي 
اللــذان أنشــأهما المهــدي بعــد تلــك الواقعــة في 12 رجــب 1299هـــ وقــد أتخــذ المهدي 
مــن تلــك الواقعــة بدايــة لتطبيــق أحكامــه فأنشــأ بيــت المــال وعــن عليــه صديقــه 
ــزكاة  ــن ال ــال م ــت الم ــل بي ــادر دخ ــت مص ــه )59( فكان ــا ل ــليمان أمين ــد س أحم
ــارع  ــب والمش ــادرات كالمراك ــئ والمص ــاب الف ــل في ب ــا يدخ ــه إلى م ــم بالاضاف والغنائ
ــودان  ــاد الس ــدي جعــل إقتص ــح أن المه ــن الواض ــات وكان م ــة والغاب ــدور المؤمم وال

ــاره. ــر دي إقتصــاد طــوارئ توجــه في كل القطاعــات لمعركــة بعــث الإســام وتحري

ــرا في  ــاس كث ــردد الن ــد ت ــكلة فق ــا مش ــال وتوزيعه ــت الم ــم في بي ــع الغنائ وكان جم
ــم  ــاء الغنائ ــرة إخف ــددت ظاه ــس وتع ــى الخم ــال حت ــت الم ــوه لبي ــا جمع ــليم م تس
)الغلــول( بــل إن الاندفــاع لجمــع الغنيمــة في بعــض لحظــات القتــال الحاســمة أدى 
إلى الهزيمــة )60( وتكــررت هــذه الظاهــرة في معــارك أخــرى وناشــد المهــدي أصحابــه 
كثــرا بــرورة تســليم الغنائــم لبيــت المــال دون أن تحــدث مناشــداته أثــرا حاســما.

وفي مجــال تنظيــم الــرف المــالي للدولــة والرعيــة يدعــو المهــدي إلى تخفيــف نفقــات 
الــزواج وعــدم الإسراف فيــه )ولاتــزاد العزبــه عــى خمســة ريــال ولا البكــر عــى عشرة 
ريــال واللبــاس لا يزيــد عــى ثوبــن( وفيمــا يتعلــق بكيفيــة صرف الغنائــم وخاصــة 
أمــوال مدينــة الأبيــض التــي فتحــت بغــر قتــال فضمــت أموالهــا كلهــا إلى بيــت المــال 
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باعتبــار أنهــا فــئ ومــا أعطــي للمؤمنــن كان مــن بــاب الإحســان ودرءا للفســاد يمنع 
المهــدي عمالــه مــن قبــول الهدايا.وبــن لهــم ســبب عــدم قبــول الهدايــا بــأن المتقــن 
لا يمكــن أن يتدنســوا بالهدايــا التــي لا بــد فيهــا مــن العلــل )61( ويبــدو أن المهــدي 
يمنــع عمالــه وأعوانــه مــن أخــذ الهدايــا لأنــه يعدهــا مفســدة لهــم وداعيــة إلى الظلــم.

وكانــت الــزكاة هــي المصــدر الثانــي لدخــل بيــت المــال وقــد اعتمــد المهــدي في جمــع 
ــد  ــا في العه ــذي كان مفروض ــي ال ــام الضريب ــن النظ ــدا ع ــرع بعي ــا لل ــزكاة وفق ال
ــم  ــة عليه ــزكاة فريض ــأن ال ــاس ب ــر الن ــا يذك ــدي دوم ــري وكان المه ــي –الم الترك
ــة  ــه أحقي ــدد في ــولا ح ــورا مط ــدي منش ــدر المه ــا فأص ــون أمره ــد أن كادوا ينس بع
الــزكاة وهــي حســب مــا وردت في الكتــب المختلفــة كمــا أكــد المهــدي عــى أخــذ الزكاة 

اعتمــادا عــى العمــل الإنســاني المبــذول وليــس مســاحة الأرض )62(.

وكان جمــع الــزكاة مشــكلة أخــرى فهــي فريضــة يؤديهــا الإنســان باقتناعه.ومــا لــم 
تتوفــر هــذه القناعــة فــإن الإجــراءات الإداريــة لجمعهــا ســتتعثر كثــرا ومــع تطــور 
الدولــة المهديــة تعقــد جمــع الــزكاة ممــا دفــع بالدولــة اتخــاذ إجــراءات عنيفــة عــى 
ــتقرار  ــدم اس ــرب وع ــروف الح ــدودا لظ ــدي كان مح ــد المه ــزكاة في عه ــع ال أن جم

المجتمــع.

خامسا:  المهدية والزهد في الاقتصاد: 
ــة  ــا المهــدي أساســا لفلســفته الإجتماعي ــن يتخذهم أمــا أمــر الزهــد والتقشــف اللذي
ويجعلهمــا محــور المجتمــع الــذي يحلــم بــه وأيقــن أن بهمــا العــاج الناجع لمشــكلات 
الإنســان فالغــرض منهمــا هــو الجانــب الروحــي منهمــا وللزهــد جــدوى في مجتمــع 
ــع  ــدوى في مجتم ــف ج ــه وللتقش ــال وجاه ــن م ــا م ــا ومطالبه ــه الدني ــغل أهل تش
الفســاد والتكالــب عــى الدنيــا لأن الزاهــد والمتقشــف يــرزان في المجتمــع بهــذه الــروح 

الفــذة التــي تجعــل مــا يصطــرع حولــه النــاس قشــورا.

وممــا أصــدره المهــدي مــن بيانــات حــول الزهــد قولــه:  )فــا تتناولــوا حبــة المــال لو 
وجدتــم الذهــب والفضــة مــل الأرض وأنتــم جائعــون وعــارون لأن هــذا هــو اختيــار 
الآخــرة وزهــد الدنيــا. وأن الزهــد هــو حقيقــة الإيمــان( )63(. وحــث أصحابــه عــى 
عــدم الاقبــال عــى الدنيــا لأنهــا عــدوة اللــه وأوليــاء اللــه وأنهــا خسيســة لا تــزن عنــد 
اللــه جنــاح بعوضــة )64( ورغــم استشــهاد المهــدي بالكثــر مــن الآيــات والأحاديــث 
فإننــا نلاحــظ أنــه لــم يستشــهد ولــو مــرة بالحديــث الــذي يقــول:  )إعمــل لدنيــاك 
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كأنــك تعيــش أبــدا واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا(. ولا يرجــع الســبب في هــذا 
إلى أنــه ينكــر عــى الإنســان حيــاة الدنيــا والســعادة فيهــا أو يجهــل الحديــث الــذي 
أشرنــا إليــه والمدلــول الــذي يــدل عليــه وإنمــا يرجــع إلى الحاجــة المبــاشرة الداعيــة إلى 

تفضيــل الآخــرة وتبخيــس الدنيــا.

ــم  ــا ل ــغال بالدني ــد الإنش ــدي ض ــام المه ــة الإم ــرا إلى أن )حمل ــن زه ــب الحس ويذه
ــاق  ــات بإتف ــن الواجب ــا م ــات إليه ــة فالالتف ــل الأرزاق الدنيوي ــا تعطي ــد منه يقص
الجميــع لتوقــف الاســتقامة عليهــا والمنشــورات بالتخــي عــن الدنيــا متوجــه إلى مــا 
وراء الأمــور التــي لا بــد منهــا لتقويــم البنيــه وذلــك لأن غالبيــة النــاس إنمــا كانــت 
ــرة  ــوا الآخ ــعهم وترك ــة وس ــوا غاي ــك صرف ــا, وفي ذل ــع في الدني ــم في التوس أنظاره
ــان  ــة الانس ــدي في علاق ــام المه ــرره الإم ــذي يك ــى ال ــك()65( والمعن ــن ذل ــم ع فنهاه
بأســباب المعايــش الدنيويــة هــو ألا يســمح الإنســان لنفســه أن تســتقر الدنيــا في قلبــه 
ويركــن إليهــا ودعوتــه في الراتــب هــي:  )ولا تجعــل في قلوبنــا ركونــا لشــئ مــن الدنيــا 

يــا أرحــم الراحمــن(.

ــأشراف  ــا ل ــرض فيه ــه تع ــدى خطب ــدي في إح ــد المه ــا عن ــر الدني ــية أم ولحساس
وإنشــغالهم بالدنيــا )66( كمــا أنــه لأول مــرة ينــص صراحــة بــأن أصحابــه كأصحاب 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فعــا وعمــا ويبــدو ذلــك مــن غضبــه عــى الأشراف 
ــى  ــدق ع ــد أغ ــه ق ــال بأن ــت الم ــن بي ــليمان وكان أم ــد س ــدي أحم ــم المه ــد أته وق
الأشراف حتــى إنشــغلوا عــن الديــن ويبــدو انــه مــات وهــو غــر راض عنهــم. وكان 

ذلــك في آخــر خطبــة لــه في المســجد يــوم الجمعــة.

ــه صــى  ــا أن رســول الل وجــاء في ريــاض الصالحــن فيمــا يختــص بالزهــد في الدني
اللــه عليــه وســلم بعــث أبــا عبيــده بــن الجــراح رضي اللــه عنــه إلى البحريــن فجــاء 
بمــال كثــر وقــد اجتمــع النــاس حــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وعنــد 
ســماعهم بالأمــوال التــي جــاء بهــا أبــو عبيــده فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم: )ابــروا واملــوا مــا يسركم,فواللــه مــا الفقــر أخــى عليكــم ولكنــي أخــى أن 
تبســط الدنيــا عليكــم كمــا بســطت عــى مــن كان قبلكــم تنافســوها كمــا تنافســوها.

فتهلككــم كما أهلكتهــم( )67(.

ونخلــص مــن حديثنــا عــن البرنامــج الاقتصــادي للدعــوة المهديــة إلى أن المهــدي قــرر 
ــة  ــي الحاج ــا يق ــه بم ــن من ــي المؤم ــب وأن يكتف ــد لا في القل ــال في الي ــون الم أن يك
ــده  ــا عن ــل م ــره وأن يعام ــتغل غ ــاشي وألا يس ــه المع ــدل في إنفاق ــة وأن يع الضروري
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مــن مــال كأمانــة مــن اللــه لا يصرفهــا إلا في مصــارف الحــال والاعتــدال وإلا أضــاع 
وأســتحق العقــاب وأن تتــولى الدولــة المصالــح العامــة والأعمــال المفرضــة الربــح لأن 
عليهــا أن توفــر مــا يســد حاجــة كل النــاس أي أن يقيــم مجتمــع الكفايــة كانــت تلــك 
هــي الأفــكار التــي طرحهــا المهــدي لبنــاء الدولــة المثــال أو المدينــة الفاضلــة في ظــل 
ــه ورســوله وكتبــه واليــوم الآخــر والقضــاء  مجتمــع مســلح بالعقيــدة والإيمــان بالل
والقــدر وهــي في مجملهــا ليســت للمجتمــع الــذي عــاش فيــه الإمــام المهــدي فحســب 

وإنمــا تصلــح لــكل زمــان ومــكان.
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الفصل الرابع

موقف المهدي من المذاهب والطرق الصوفية

تــدرج المهــدي بــن عبــد اللــه في أخــذ العلــم مــن خلــوة إلى خلــوة حتــى أنتظم في ســلك 
الطريقــة الســمانية بفرعيهــا المتنافســن محمــد شريــف والقــرشي عــى مــا ذكرنــا من 
قبــل , ومــن هنــا بــدأت العلاقــة بــن المهــدي والطــرق الصوفيــه وتــدرج فيهــا إلى أن 
وصــل لرئاســة مشــيخة الطريقــة بعــد وفــاة الشــيخ القــرشي ود الزيــن بالحلاويــن إلا 
أن المهــدي انقلــب عــى الطــرق بعــد قيــام المهديــة وأبطلهــا وصــاغ مبرراتــه في ذلــك 
كمــا قــام بإيقــاف العمــل بالمذاهــب ولــه مبرراتــه في ذلــك أيضــا وكان اتجــاه المهــدي 
ــد  ــرة التوحي ــه إلى فك ــرة ميل ــدو أن فك ــا, ويب ــب قديم ــرق والمذاه ــاء الط ــو إلغ نح
والتشــدد فيــه كان يحملــه هــذا التيــار, بــل إن اختلافــه مــع شــيخه محمــد شريــف 

نــور الدائــم كان فيمــا يبــدو يرجــع إلى حــد كبــر إلى هــذا الاتجــاه.)1(

الموقف من المذاهب والطرق: 
المذاهــب اجتهــادات وليــس مــا يمنــع هــذا دينيــا والطــرق اتبــاع لمــن يعتقــد فيهــم 
ــك  ــة وذل ــاف والفرق ــا للاخت ــب منع ــة والمذاه ــرق الصوفي ــدي للط ــاء المه وكان إلغ
ــه تعــالي: ) إن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعا لســت منهــم في شــئ  وفقــا لقول
إنمــا أمرهــم إلى اللــه ثــم ينبئهــم بمــا كانــوا يفعلــون( )2( وكذلــك قولــه تعــالى:  ) 
وأطيعــوا اللــه ورســوله ولا تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم( )3( والأحاديــث التــي 
ــه عليــه وســلم :   دلــت عــى عــدم الاختــاف والفرقــة كثــرة منهــا قولــه:  صــى الل
عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال :  ) خــط لنــا رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم يومــا خطــا ثــم قــال:  هــذا ســبيل اللــه , ثــم خــط خطوطــا عــن 
ــا شــيطان يدعــو  ــال :  هــذه ســبل عــى كل ســبيل منه ــم ق ــه وعــن شــماله ث يمين
ــم  ــرق بك ــبل فتف ــوا الس ــوه ولا تتبع ــتقيما فاتبع ــي مس ــا ) وأن صراط ــم ت ــه ث إلي
عــن ســبيله( )4( وقــال عليــه الصــاة والســام:  ) لا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــرب 

ــض( )5(. ــاب بع ــم رق بعضك

والإســام عــرف الفــرق والطوائــف في عــر الإســام الأول وذلــك انطلاقــا مــن قولــه 
تعــالى :  )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل 

لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم إن اللــه عليــم خبــر( )6(.
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ــه وســامه  ــوات الل ــه تعــالى في القــرآن عــن الفرقــة وذم الرســول صل وقــد نهــى الل
ــائل  ــيما في مس ــة لا س ــاف والفرق ــن الاخت ــلمين ع ــا للمس ــا قوي ــدال رادع ــه للج علي
ــه  ــه علي ــه صــى الل ــاة المســلمين عــى عهــد رســول الل الإعتقــاد وقــد اســتقامت حي
ــه عليــه وســلم كان  ــازع إذ أن الرســول صــى الل وســلم بعيــدة عــن الاختــاف والتن
ــرد  ــات وت ــع الخلاف ــه ترف ــرة, إلي ــرة وكب ــلمين في كل صغ ــاسي للمس ــع الأس المرج
ــم  ــذا ل ــه الحقائــق ل الأمــور فيرشــد مــن يضــل ويــرد إلى الصــواب مــن تشــتبه علي
نجــد خلافــا بــن المســلمين عــى عهــد النبــي صــى اللــه عليــه الصــاة والســام وإذا 

ــم يلبــث أن يــزول وينتهــي  وجــد ل

 وبخضــوع الجميــع لأمــره وفقــا لقولــه تعــالى :  )ومــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــه إذا قــى 
اللــه ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخــرة مــن أمرهــم ومــن يعــص اللــه ورســوله 

فقــد ضــل ضــالا مبينــا( )7(.

وبمــا أننــا ذكرنــا أن المهــدي رفــع المذاهــب منعــا للتعصــب والاختــاف فهنــاك نوعــا 
للتعصــب هــو مــن أهــم أســباب اغــراب المســلمين وتنائيهــم عــن الإســام وبنفــس 
الطريقــة التــي فقــد بهــا الفقــه الإســامي الســياسي أصالتــه وفعاليتــه الأولى في عهــد 
الرســول والخلفــاء الراشــدين فقــد تــرب الوهــن فيمــا بعــد إلى مختلــف فــروع الفقه 
ــك الجــو  ــد والترديــد بــدلا مــن الإبــداع والتجديــد وتفــى في ذل والفكــر فعــم التقلي
ــب  ــاع المذه ــن أتب ــى ب ــب حت ــل راج التعص ــة ب ــة الضيق ــة المذهبي ــق للعصبي الخان
ــل  ــه. ولع ــن علي ــب والمعلق ــن شراح المذه ــارح أو ذاك م ــذا الش ــا له ــد تفضي الواح
مــن أوضــح الأقــوال دلالــة عــى مــا ذهــب إليــه بعــض المتأخريــن مــن اتخــاذ شــعار 
فحــواه قولهــم:  )نحــن خليليــون( إن أصــاب خليــل أصبنــا وإن أخطــأ خليــل أخطأنــا 
ــرت  ــد والتعصــب أن كث ــل هــذا الجــو المشــبع بالتقلي ــد كان مــن الطبيعــي في مث وق
الخلافــات والنزاعــات حتــى في أبســط الجزئيــات والفرعيــات بينمــا أغفلــت كثــر مــن 

كبريــات المســائل والمشــكلات الاجتماعيــة والسياســية. )8(

ــه يعيــب التعصــب لأحــد المذاهــب الفقهيــة ويوجــب عــى المتعصــب  وكان ابــن تيمي
ــل  ــبه أه ــد أش ــه فق ــة بعين ــن الأئم ــد م ــب لواح ــن تعص ــول :  )م ــة وكان يق العقوب
الأهــواء( وإن التعصــب للمذاهــب والقــول بانســداد بــاب الاجتهــاد أديــا في النهايــة إلى 
تفــرق الكلمــة ووقــوع الانشــقاقات لا تــزال آثارهــا الخطــرة ماثلــة وباقيــة وصــارت 
الشريعــة هــي أقــوال الفقهــاء وأقــوال الفقهــاء هــي الشريعــة وأعتــر كل مــن يخــرج 
عــن أقــوال الفقهــاء مبتدعــا وقــد وقــع مــن الفتــن بســبب المذاهــب مــا يجعــل الحيرة 
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في النفــوس فقــد ســمع بعــض الحنفيــة مــن الأفغانيــن رجــا يقــرأ الفاتحــة وهــو 
بجانبــه في الصــف وراء الإمــام فضربــه بيــده حتــى وقــع عــى ظهــره فــكاد يمــوت 

وكــر بعضهــم ســبابة مصــل لرفعــه إياهــا في التشــهد! )9(.

وهنــاك صــور بغيضــة للتعصــب منهــا:  ســئل بعــض المتعصبــن مــن الشــافعية عــن 
حكــم الطعــام الــذي وقعــت عليــه قطــرة مــن النبيــذ فقــال :  يرمــى لكلــب أو لحنفــي 
وســئل حنفــي :  هــل يجــوز للحنفــي أن يتــزوج الشــافعية؟ فــرد لا عــى أنهــا مؤمنــة 
بــل بقياســها عــى الكتابيــة اليهوديــة أو النصرانيــة وقــد كتــب في صــك وقــف إحــدى 
المــدارس في دمشــق :  إن هــذه المدرســة لا يجــوز أن يدخلهــا يهــودي أو نصرانــي أو 
ــا للصــواب  ــة ومجافاته ــان فســاد هــذه الطريق ــاء في بي ــد أفــاض العلم ــي!‍! وق حنب
ــا  ــس من ــال :  )لي ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــم ص ــق والرســول الكري ــن الح ــا ع ونأيه
ــا مــن قاتــل عــى عصبيــة(. أليســت هــذه الصــور  مــن دعــا إلى عصبيــة وليــس من
البغيضــة التــي ذكرناهــا مدعــاة إلى منــع المذاهــب والعمــل بهــا والدعــوة إلى العمــل 
ــب  ــاء المذاه ــدي بإلغ ــي المه ــا أن يق ــا ولا عجب ــن بدع ــم يك ــنة ول ــاب والس بالكت

والطــرق الصوفيــة حتــى لا يبقــى إلا الديــن الخالــص عــى مــا ســنرى لاحقــا.

وقــد أوضــح الإمــام المهــدي موقفــه مــن أئمــة المذاهــب إثــر ســؤال وجــه إليــه:  أن 
ــه  المذاهــب أربعــة فمــا هــو مذهــب المهــدي ؟ فأجــاب:  )الأئمــة الأربعــة جزاهــم الل
خــرا قــد درجــوا النــاس ووصلوهــم إلينــا كمثــل الروايــة وصلــت المــاء مــن منهــل 
إلى منهــل حتــى وصلــت صاحبهــا فهــم رجــال ونحــن رجــال ولــو أدركونــا لاتبعونــا 
ــب  ــل بالمذاه ــا العم ــد طرحن ــه وق ــى الل ــوكل ع ــنة والت ــاب والس ــا الكت . وأن مذهبن
ــا  ورأي المشــايخ( )11( وكانــت حجــة المهــدي في إيقــاف العمــل بالمذاهــب كمــا رأين
ــا  ــد بخلافاته ــدة تبع ــنة دون شروح معق ــاب والس ــاشرة إلى الكت ــوع مب ضرورة الرج
الكثــرة المســلم العــادي عــن الفهــم والســر وكان هدفــه إلغــاء الخــاف نهائيــا بــن 
ــروف  ــبب ظ ــات بس ــن الاختلاف ــم ع ــادات وصرف أنظاره ــور العب ــول أم ــاس ح الن
ــة السياســية والاجتماعيــة وضرورة تكتلهــا صفــا واحــدا ســعيا للإنعتــاق مــن  الدول
التقليــد وهــو قــد ألغــى المذاهــب بمعنــى أنــه لا يعتمــد أيــا منهــا وهــو ليــس مالكيــا 
أو شــافعيا مثــا وإنمــا هــو فــوق المذاهــب ليجمــع النــاس عــى مــا يوحدهــم ومــن 
ــكام  ــر في الأح ــا تأث ــادات بينم ــافعي في العب ــب الش ــرا بالمذه ــر كث ــه تأث ــظ أن الملاح
بالمذهــب المالكــي وتأثــر بالمذهــب الحنبــي في التوحيــد المطلــق والتشــدد في العقوبــات 
ورفــض كرامــات الأوليــاء ولقــد أســعفته في كل هــذا معرفتــه الواســعة بالفقــه وتمكنه 

مــن القــرآن والحديــث)12(.
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ــا  ــه:  )أم ــد بقول ــض التقلي ــك يرف ــد فلذل ــب تقلي ــاع المذاه ــوكاني أن إتب ــرى الش وي
التقليــد فهــو قبــول أقــوال الغــر مــن غــر حجــة فمــن أيــن يحصــل بــه علــم وليــس 
ــع أن  ــم بالقط ــه. لا نعل ــة محدث ــه بدع ــا في نفس ــو أيض ــع وه ــتند إلى القط ــه مس ل
الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم لــم يكــن في زمانهــم وعصورهــم مذهــب رجــل معــن 
يــدرك ويقلد,وإنمــا كانــوا يرجعــون إلى الكتــاب والســنة فــإن لــم يجــدوا نظــروا إلى 
مــا أجمــع عليــه الصحابــة فــإن لــم يجــدوا اجتهــدوا واختــار بعضهــم قــول صحابي 
آخــر فــرآه الأقــوى في ديــن اللــه تعــالى( )13( ومــن هنــا يظهــر لنــا جليــا أن إرجــاع 
المهــدي للعمــل بالكتــاب والســنة ثــم الإجمــاع كان رأيــا يقــره الــرع ويعــرف بــه.

ويذكــر إســماعيل الكردفانــي الحكمــة التــي جعلــت المهــدي يرفــع المذاهــب ويقــرر 
عــدم العمــل بهــا في زمنــه وذلــك لكــون يأخــذ مــن مشــكاة النبــوة مــن غــر واســطه 
ــم  ــس الفه ــب إلى نف ــة )14( وذه ــرة النبوي ــان الح ــه ترجم ــكام لأن ــع الأح في جمي
الحســن زهــرا في عــدم إنتمــاء المهــدي لأي مذهــب باعتبــار أن أهــل الظاهــر أختلفــوا 
ــوا  ــن اتفق ــل الباط ــام وأن أه ــا في المن ــام والرؤي ــق الاله ــن طري ــكام ع ــوت الأح في ثب
عــى حصــول ذلــك وأن علمــاء الظاهــر والباطــن اتفقــوا عــى عــدم اعتبــار مــا خالــف 
الشريعــة والمهــدي المنتظــر أيــا كان شــخصه فهــو سينســخ مــا ليــس مــن الــرع 
كأحــكام وفتــاوي بعــض المتأخريــن ويستحســنها وفقــا لمــا جــاء في الكتــاب والســنة 
وقــد عــر عــن مذهــب الإمــام المهــدي مــن المذاهــب بقولــه:  ) فأئمــة المذاهــب رضي 
اللــه عنهــم هــدوا إلى الطريــق المســتقيم بالآثــار الدالــة عليــه فســار بــه النــاس إلى أن 
وصلــوا إلى الطريقــة الجــادة التــي لا تتشــعب منهــا شــعب ولا ينفصــل منهــا طــرق 
ولا يتوهــم فيهــا متوهــم ســواء فيهــا العالــم والجاهــل وهــي طريقــة المهــدي أتــرى 
يســوغ لهــم بعــد هــذا الرجــوع إلى الآثــار؟ فكــن مــن أهــل الاعتبــار فمذاهــب الأئمــة 
ــه الســام  ــة عــى الهــدى ومذهــب المهــدي علي ــار وعلامــات دال ــه عنهــم آث رضي الل
ــق الإمــام المهــدي وهــو العمــل  ــا طري ــه المهــدي( )15( . وضــح لن عــن الهــدي لأن
بالكتــاب والســنة ثــم الإجمــاع وعــى أثــر ذلــك إتخــذ بعــض الإجــراءات للعمــل بذلــك 

وهــذا موضوعنــا في الفقــرة التاليــة: 

المهدي وإلغاء المذاهب والطرق: 
جـاءت مناسـبة إلغـاء المذاهـب والطـرق في رسـالة مـن المهـدي إلى الفقيه محمـد الأمين 
والفقيـه حامـد ومـن وافقهمـا )16( أوضح فيهـا أن أهل الطـرق والمذاهـب إذا حضروه 
لاتبعـوه وهـم يعلمـون ذلـك قبل ظهـوره في ترك طرقهـم واتباعـه. وجاء منشـور صدر 
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عـن الخليفـة عبـد اللـه )17( ذكـر فيـه أن المهـدي كان موعودا برفـع المذاهـب وتطهير 
الأرض مـن الخلافـات وأنـه يعمل بالكتاب والسـنة حتـى لا يكون إلا الديـن الخالص وأن 

رسـول اللـه صىل اللـه عليه وسـلم إذا كان موجـودا لأقـره على جميـع أفعاله.

إن رفــع المهــدي للمذاهــب يأتــي ضمــن إطــار نبــذ التحــزب والتعصــب لهــذه المذاهــب 
كمــا يفعــل المنتمــون لهــذه المذاهــب في بعض البــاد الإســامية ســواء كان في الشــام أو 
مــر. وأن أثــر إلغــاء المذاهــب في المهديــة لــم يقابــل بمعارضــة والحجــج في الســودان 
لأن الســودان لــم يعــرف الخصومــة بــن المذاهــب وصراعاتهــا. وكان أهــل الســودان 
ــل  ــب المالكي,وقلي ــى المذه ــم ع ــنة وكان غالبه ــل الس ــن أه ــون م ــا يزال ــا وم جميع
منهــم كانــوا شــافعية وهــؤلاء كانــوا مــن أتبــاع ابــن قــرم المــري وكانــوا في مدينــة 
أربجــي التجاريــة البائــدة ومدينــة بربــر التجاريــة الباقيــة وســواكن لذلــك كان تأثــر 
الشــافعية في بعــض المــدن فقــط بينمــا لا نســمع أن صراعــا نشــأ بينهــم وبــن المالكية 
ــي في  ــب الحنف ــري المذه ــي – الم ــد الترك ــون في العه ــق المصري ــم طب ــودان ث في الس
محاكــم الســودان بالرغــم مــن غلبــة المذهــب المالكــي بــن جمهــور الســودان وهــذا 

أيضــا لــم يخلــق توتــرا.)18(.

وبجانــب إلغــاء المهــدي للمذاهــب فقــد ألغــى شروح العلمــاء وكانــت حجــة المهــدي في 
ذلــك تعتمــد عــى دعامتــن همــا:  الأولى مــا هــو مأثــور عــن المهــدي المنتظــر بأنــه 
يلغــي شروح العلمــاء ويبقــي النــاس عــى الديــن الخالــص والثانيــة:  في نظــره أن هذه 
ــا  ــروع بينم ــغالها بالف ــرة انش ــح لكث ــام الصحي ــاس والإس ــن الن ــدت ب ــب باع الكت
يدعــو المهــدي للعمــل بالكتــاب والســنة وقــد جــاء إلغــاء المهــدي لــروح العلمــاء في 
خطابــه إلى بلــل صابــون بأنــه نســخ جميــع الكتــب مــن فقــه وتوحيــد وحديــث إلا 
القــرآن لأن جميــع هــذه الكتــب عــى مــا يذكــره مصدرهــا القــرآن وأنــه يعمــل بالآيــة 
المحكمــة والأحاديــث الصحيحــة وهــذا يشــمل جميــع كتــب الفقــه أمــا كتــب التوحيــد 
فمندرجــة تحــت القــرآن وداخــل لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
ــوا  ــم كان ــدي أنه ــرى المه ــب ف ــال المذاه ــادات رج ــبة لاجته ــا بالنس ــلم )19(. أم وس
رجــالا في أزمانهم.وأنــه رجــل هــذا الزمــان وهــم كانــوا رجــالا ونحــن رجــال ولــكل 
ــر  ــه الأم ــل إلي ــى يص ــاد حت ــاد اجته ــال فالاجته ــام ح ــك مق ــال ول ــان وأوان رج زم

ومــن بعــده لا يكــون إلا التابــع لــه )20(.

وهنــا يتضــح أن تعليــق المهــدي للعمــل بالمذاهــب كان يرجــع أساســه للعمــل بالكتــاب 
والســنة وبمــا أن الرســالة المحمدية نســخت رســالات الرســل الســابقة وختمــت الأنبياء 
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فــإن المهديــة علقــت المذاهــب والطــرق وفتحــت الســبيل أمــام وحــدة المســلمين لا عــى 
ــاب  ــاس الكت ــى أس ــن ع ــب أو ذاك ولك ــذا المذه ــك أو ه ــة أو تل ــذه المدرس ــاس ه أس

والســنة وحدهمــا.

أمــا بالنســبة لإلغــاء المهــدي للعمــل بالطــرق الصوفيــة فــكان ذلــك لتحــول المهــدي 
كليــا عــن عالــم الطــرق وكان ذلــك يمثــل نفــاذ الــدور الصــوفي في الوجــود المهــدوي 
غــر أن دورهــا الإيجابــي كان لا بــد أن يســتنفذ أغراضــه بقيــام الثــورة المهديــة التــي 
جســدت شــكلا أرقــى مــن وحــدة الإدارة الشــعبية وأنــه يتمحــور حــول قضايــا أصبح 
الجميــع بــرف النظــر عــن انتماءاتهــم الصوفيــة والقبليــة قادريــن عــى إدراكهــا 
والتجــاوب معهــا بفضــل الــدور التوحيــدي للتفاعــل بــن الصوفيــة والوجــود العربــي 
والإســامي ثقافيــا وسياســيا واجتماعيــا. إن التصــوف كمــا ذكرنــا كان يمثــل نســيما 
روحيــا عذبــا يقــوم عــى الرياضيــات الروحيــة ويشــحذ الهمــة ويركــز عــى معانــي 
ــم  ــط مفاهي ــه التق ــا ولكن ــا رفيع ــا صوفي ــر أدب ــه ويثم ــة في الل ــه والمحب ــة الل محب
الوســاطة بــن الخلــق والخالــق وانغمــس في غيبيــات صرفــت النــاس عــن مقاصــده 
ــرق  ــاء الط ــاة إلى إلغ ــذا مدع ــس ه ــواكل ألي ــغوذة والت ــى إنتشارالش ــجع ع ــا ش مم
الصوفيــة خصوصــا وأن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــد بــر بــأن أمتــه 
ــبعين  ــن وس ــل إلى اثن ــو إسرائي ــت بن ــا افترق ــة كم ــبعين فرق ــة وس ــتفترق إلى ثلاث س
فرقــه والناجيــه منهــا واحــده وعــى هــذا الأســاس جــاء إرشــاد الغــزالي للنــاس قائلا:  
) اعلمــوا أحســن اللــه تعــالى إرشــادكم والآن للحــق قيادكــم أختــاف الخلــق في الأديان 
والملــل ثــم اختــاف الأئمــة في المذاهــب عــى كثــرة الفــرق وتبايــن الطــرق بحــر عميــق 
غــرق فيــه الاكثــرون ومــا نجــا إلا الأقلــون وكل فريــق يزعــم أنــه الناجــي وكل حــزب 

بمــا لديهــم فرحــون( )21(.

ــن  ــد الأم ــيخ محم ــدي إلى الش ــاب المه ــرق في خط ــاء الط ــارة الأولى لإلغ ــت الإش وكان
ــق  ــدم التعل ــه ع ــح في ــذي أوض ــو 1882م وال ــخ 1299هـــ/18 يوني ــدي بتاري الهن
بالأئمــة والاعتمــاد عــى الكتــاب والســنة إن المهــدي ســار عــى ذلــك النهــج 
وتخلــص مــن رواســب الصوفيــة وعندمــا ذهــب إلى قديــر تباعــد المهــدي عــن جــو 
الطــرق الصوفيــة الــذي كان يســيطر عــى الجزيــرة وصــار يكــون علاقــات بالنــاس 
وبالمجموعــات الدينيــة الكبــرة وفي خطــاب المهــدي إلى محمــد الأمــن دفــع اللــه وحامد 
محمــد ســلفان الســالف الذكــر أوضــح مســألة إلغــاء الطــرق والمذاهــب مــع توضيــح 
منهجــه وقــد أشــار عليهــم بــأن يتركــوا الطــرق والمذاهــب وأن يأخــذوا طريــق المرشــد 

ــه.)22(. ــدي نفس أي المه
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وبمــا أن المهديــة تلغــي الطــرق وتبطــل العمــل مــع شــيوخها والــكل يعمــل ضمــن 
إطــار المهديــة الكــرى وينقطــع مــدد المشــايخ فلذلــك ســمع عــن المهــدي أنــه قــال: 
) انقطــع مــدد المشــايخ( وذلــك أثنــاء حفــر قبــة أســتاذه الشــيخ القــرشي ود الزيــن 
بالحلاويــن عــى مســمع مــن إبراهيــم بــن عالــم )23( .وجــاءت مناســبة إلغــاء المهدي 
ــة  ــدر في 19ذو الحج ــذي ص ــرى ال ــن الك ــاة الدي ــور حي ــة في منش ــرق الصوفي للط
1301هـ/قبــل 10 أكتوبــر 1884م كمــا وردت أيضــا في منشــور صــدر عــن الخليفــة 
ــرق  ــل الط ــد ابط ــدي ق ــة أن المه ــاع التجاني ــض أتب ــه لبع ــد في ــذي أك ــه ال ــد الل عب
الصوفيــة ومنــع نشــاطها وكان ذلــك في عــام أواســط 1301هـ/أوائــل 1884م)24(  
ومــع هــذا المنــع مــن الخليفــة فــان عــدد كبــر مــن النــاس مــا ظلــوا يجمعــون بــن 
المهديــة والطــرق الصوفيــة وفي كل ذلــك مــا يوضــح أن عمليــة إلغــاء الطــرق الصوفيــة 

وجــدت معارضــة قويــة.

وفي خطــاب بعــث بــه المهــدي إلى الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم بتاريــخ رجــب 
1301هـ/27ابريــل أو 26 مايــو 1884م ابطــل التلقــب بالشــيخ والســيد وغــر ذلــك 
مــن الألقــاب وفي المنشــور الــذي وزعــه عــى كافــة أحبابــه رد فيــه ســبب إلغــاء لقــب 
الشــيخ والســيد إلى أنهــا ألقــاب تلتفــت إليهــا النفــوس المغــرورة بالزائــات)25( مثــل 
حــب المــال والرياســة والجــاه بجانــب إبطــال التســمي بالشــيخ والســيد فقــد منــع 
المهــدي إطــاق لفــظ الدراويــش عــى الأنصــار ورد ذلــك في منشــور وزعــه عــى كافــة 
الأحبــاب بتاريــخ جمــادى ثانــي 1301هـــ/29 مــارس أو 26 أبريــل 1884م ويأمــر 
بالعقــاب عــى مــن يســمي الأنصــار بالدراويــش لأن ذلــك يقــع تحــت حكــم الشــتم 
والقــذف بــل وأشــد لأنــه ســب لأهــل العقــل والأعمــال التــي أمــر اللــه بهــا وفي نفــس 
ــه  ــد الل ــا عن ــه إلى م ــذ قلب ــن نف ــال :  ) فم ــوادد ق ــة والت ــى المحابب ــث ع ــت يح الوق
مــن الخــر وتــرك مــا في الدنيــا مــن الضــر لا يســمى درويشــا وإنمــا يســمى عاقــا 
ومــدركا وبصــرا ونــاصرا لديــن اللــه حيــث أنــه وافــق إرادة اللــه وتــرك مــا لا يريــده 
ــل  ــب العق ــو ذاه ــذي ه ــش ال ــول دروي ــن يق ــة م ــرة .. فعقوب ــور البص ــك لن وذل
ــه الــرع ويــرك أمــره  ــم ينــص علي ــد( )26( التعزيــر هــو حكــم ل التعزيــر والجل
للحاكــم وهــو يقابــل الحــدود وهــي العقوبــات المقــررة في الــرع وقــد ســمى المهــدي 
ــدل الدرويــش  ــق ب ــذي تــرر مــن التســمي بالدرويــش بالصدي ــدوي ال ــد الب محم
واضــح أن المهــدي يفعــل ذلــك مــن بــاب المســاواة والتواضــع في تــرك ألقــاب التفاخــر 
والألقــاب الدالــة عــى الســيادة والتعــالي بــن النــاس وألقــاب التقليــل التــي تشــن 

مــن قــدر الإنســان.
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ــاءل إلى أي  ــض يتس ــل البع ــب جع ــة والمذاه ــرق الصوفي ــدي إزاء الط ــف المه وموق
الطــرق والمذاهــب تنتمــي المهديــة؟ وقــد وجــه هــذا الســؤال إلى المهــدي فأجــاب قائــا:  
ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــه محمــد رســول الل ــه إلا الل ــا لا إل ــوا لهــم طريقتن )قول
ومذهبنــا الســنة والكتــاب مــا جــاء مــن عنــد اللــه عــى رؤوســنا ومــا جــاء مــن النبي 
صــى اللــه عليــه وســلم عــى رقابنــا, ومــا جــاء مــن الصحابــة إن شــئنا عملنــا بــه 
وإن لــم نشــأ تركنــاه( )27( وأفــاد المهــدي في حــرة التنصيــب أن المهديــة جمعــت 
بــن محاســن مــا في الطــرق الصوفيــة وهــي :  الــذل والانكســار وقلــة الطعــام وقلــة 
الــراب والصــر وزيــارة الســادات, كمــا أن للمهديــة ســتة خصــال وهــي:  الحــرب 
والحــزم والعــزم والتــوكل والاعتمــاد عــى اللــه واتفــاق القــول وهــذه الاثنــا عــر لــم 
تجتمــع لأحــد إلا في المهديــة وطلــب منــه أن يحــذر قومــه مــن ثلاثــة خصــال وهــي 
الحســد والكــر وتــرك الصــاة لأن مــن اتصــف بهــذه الصفــات ليــس مــن أصحــاب 
ــد  ــر جدي ــري أم ــة لعم ــا المهدي ــى أضافته ــتة الت ــاصر الس ــذه العن ــدي )28( وه المه
فالمهديــة قــد ظهــرت هنــا بأنهــا محاربــة مجاهــدة ذات حــزم وعــزم معتمــدة عــى 
اللــه متوكلــة عليــه لتكتمــل جدليــة العلــم والعمــل بالإيمانيــة المســتقاة مــن التوحيــد 
في الحريــة الوحيــدة والمــاذ والفكــرة مــن وراء هــذا القــول بــأن المهديــة أخــذت أســس 
ــرق  ــن الط ــى م ــت أع ــة فأصبح ــها الذاتي ــا أسس ــت إليه ــة وأضاف ــرق الصوفي الط

وأوســع منهــا وكان إلغــاء الطــرق تمشــيا مــع هــذه الفكــرة )29(.

بالإضافــة لمــا تقــدم فــإن الإمــام المهــدي عندمــا أراد تعيــن عامــل لــه عــى البحــر 
ــن  ــذوب أم يع ــر المج ــن الطاه ــذوب في أن يع ــب المج ــيخ الطي ــار الش ــر استش الأحم
عثمــان دقنــة فقــال الشــيخ الطيــب للمهــدي:  هــل المهديــة تقــوى وخلــوة أم حــزم 
ــوة وحــزم وعــزم , فقــال  ــة تقــوى وخل وعــزم ؟ فــرد الإمــام المهــدي قائــا:  المهدي
الشــيخ الطيــب:  إذا كان الأمــر كذلــك فعثمــان دقنــة أنســب )30( كان واضحــا مــن 
ــة وقــد أدى  ــة الإضافي ــاء المهدي ــب قصــور الشــيخ الصــوفي في تحمــل أعب قــول الطي
إلغــاء الطــرق الصوفيــة في المهديــة إلى اعــراض مــن قبــل رجــال الطــرق الصوفيــة 

وأتباعهــم وتوقــف عــن المشــاركة مــع المهــدي )31( 

وإذا نظرنــا إلى هــذا الحــال وموقــف المهــدي إزاء الطــرق وإتباعــه لنهــج رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم في العمــل بالكتــاب والســنة وتأكيــده المســتمر بــأن أصحابــه 
كأصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأن عامتهــم لهــم رتبــة كرتبــة عبــد 
ــل  ــرق ومث ــام الط ــن مق ــام م ــى مق ــة أع ــدرك أن المهدي ــا ن ــي, فان ــادر الجيلان الق
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هــذا جــاء في رســالته إلى حيــات بــن ســعيد في عــام 1299هـــ )32( وفي جملــة مــن 
الخطابــات وجههــا المهــدي إلى شــيوخ الطــرق للانضمــام إلى المهديــة وهــذا موضوعنــا 

في الفقــرة التاليــة.

نداء المهدي لشيوخ الطرق ومدى استجابتهم: 
ناشـد المهـدي الشـيوخ أصحاب الطـرق وغيرهم للقيـام معه ومسـاعدته من أجـل إقامة 
الديـن وبعثـه وقـد اسـتجاب البعـض لهذا النـداء ولـم يسـتجب البعض الآخـر وأوضح 
المهـدي في خطابـه إلى السـنوسي في ليبيـا الصادر في رجـب 1300هــ/ 12 مايو 1883م 
أنـه خاطبـه لما سـمعه عـن إسـتقامته وأنـه كان ينتظـر مهديته ويسـتعد مـع أصحابه 
للتوجـه إليـه كمـا ذكر له أنـه كاتـب جميع أهـل الديـن والشـيوخ والأمـراء ولكنهم ابو 
ذلـك )لهـوان الدين عندهـم وتمكن حب الدنيـا والحيـاة في قلوبهم وقلـة توحيدهم. حتى 

بايعنـي الضعفـاء عىل الفـرار بالدين وإقامتـه على ما يطلـب رب العالمني( )33(.

وجـاء في منشـور الدعـوة أنـه نبـه بعـض المشـايخ والأمراء بمـا وصـل إليه الحـال من 
تـردي وفسـاد ولكـن لم يسـاعده على ذلـك أحد حتـى اسـتعان باللـه وحده عىل إقامة 
الديـن والسـنة ووافقـه على ذلـك جمع مـن الفقـراء الأتقيـاء الذيـن لا يبالون في سـبيل 
مـا يلاقـوه في الدعـوة إلى اللـه كما جـاءت إشـارة إلى المهدي من الرسـول صىل الله عليه 
وسـلم يأمـره فيهـا بمكاتبة الأمراء ومشـايخ الديـن وهم رجـال الطرق الصوفيـة فمنهم 
مـن صـدق بأنـه المهدي المنتظـر ومنهم مـن أنكر عليـه ذلك.ثم أمره الرسـول صىل الله 
عليـه وسـلم بالهجـرة إلى ماسـة )34( وهـو مـكان يعمل فيـه لإقامـة دين الحـق بعيدا 

الحكومة. عـن 

وفي خطـاب إلى الشـيخ سـليمان أوضح أنه كاتـب المشـايخ والمحبين أهل الديـن وأنذرهم 
ودعاهـم إلى لـم الشـمل في بوتقـة واحـدة مـن أجـل تقويـم أمـر الديـن وإصالح أمـر 
الداريـن. وقـد خـص الإمـام المهدي الشـيخ محمـد الطيـب البصري أحد شـيوخ الطرق 
بأنـه نصـب مهديا. وقـد اسـتجاب محمد البصري لنـداء المهديـة ووقف بجانـب المهدية 
وخـاض عدة حروبـات في الجزيرة والرشق والخرطوم والشـمالية وغيرهـا إلى أن مات في 

 .)35( 1908م  الجزيرة عـام 

وخاطــب المهــدي الشــيخ محمــد الأمــن يوســف الهنــدي في شــعبان 1299هـــ/18 
يونيــو 1882م وقــد اســتجاب الهنــدي لنــداء المهــدي وقــرر اللحــاق بــه في الأبيــض 
ــه  ــه لا شــأن ل ــة ينشــدها كل تقــي عــارف بالل ــر قــراره أســمى غاي ــه ويعت لمبايعت
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بالدنيــا. وكان الجهــاد ضمــن برنامــج المهــدي الفكــري فهــو أعــى مرتبــة وهــو يمثــل 
روح الدعــوة والعمــود الفقــري الــذي ترتكــز عليــه فكانــت جــل خطاباتــه إلى الشــيوخ 
ــت  ــي كان ــه الت ــرة إلي ــاد أو الهج ــان الجه ــدأ إع ــن مب ــة م ــن منطلق ــال الدي ورج
ــة  ــرة لمبايع ــدي الهج ــن الهن ــرر الأم ــك ق ــاد. فلذل ــة الجه ــة لعملي ــة ومصاحب ملازم
المهــدي , ولمــا وصــل الشريــف وتلاميــذه بلــدة الرهــد أدركتــه المنيــة ودفــن في منطقــة 

الرهــد التــي تقــرب مــن مدينــة الأبيــض)36(.

وقــد بعــث المهــدي بخطــاب إلى الشــيخ ســليمان في 14رجــب 1297هـــ/22 يونيــو 
ــن  ــائخ الذي ــوة إلى المش ــاغ الدع ــه إب ــب من ــة يطل ــان المهدي ــل إع 1880م أي قب
ــه أن يراســل الشــيخ مــوسى  ــه ورســوله كالشــيخ حمــاد, ويطلــب من يســتجيبون لل
محمــد أحمــد مــن الجوامعــة, والشــيخ المنــا ود إســماعيل والشــيخ بابكــر وقــد اخــره 
أنــه قــد انضــم إليــه الشــيخ محمــد الطيــب البصــر ومعــه عــدد مــن المشــايخ والعمد 
بالحلاويــن, كمــا يوضــح خطــاب مــن المهــدي إلى الشــيخ الضــو بــن ســليمان قــاضي 
فشــودة الصــادر قبــل المهديــة في رجــب 1297هـــ/9 يونيــو 1880م أن هنــاك مــن 
انضــم إلى المهديــة وأصبــح تابعــا لهــا. وهــو عبــارة عــن نصــح عــام ويطلــب فيــه 
مــن القــاضي إخــراج )ولدنــا في الطريقــة عبــد النبــي الــذي كان شــاويش( مــن خدمــة 

ــة )37(. الحكوم

ومــن ضمــن الشــيوخ الذيــن خاطبهــم الإمــام المهــدي ولــم يســتجيبوا لنــداء الدعــوة 
بــل وقفــوا ضدهــا بإيعــاز مــن الحكمــدار عبــد القــادر باشــا حلمــي أســتاذه محمــد 
شريــف نــور الدائــم وقــد كتــب قصيــدة ســماها )النصيحــة( في دحــض المهديــة. وقــد 
وجــه لــه المهــدي رســالة بتاريــخ 1300هـــ/12 نوفمــر 1882م أو أوائــل نوفمــر 
ــه  ــت ل ــه حصل ــة وأن ــر المهدي ــن بأم ــن العارف ــه م ــا أن ــه فيه ــح ل 1883م وأوض
حــرة نبويــة أيــده فيهــا الشــيخ الطيــب البشــر والشــيخ القــرشي ود الزيــن. وقــد 
اطلعــه اللــه عــى أمــر المهديــة قبــل كل العارفــن. وقــد أردف المهــدي ذلــك بخطــاب 
ــال  ــف الب ــه يوس ــا ل ــف أوصله ــد شري ــن محم ــالة م ــى رس ــك ردا ع ــر كان ذل آخ
ــم يدعــو إلى  ــه ل ــه المهــدي أن ــه وقــد أوضــح ل ــي أخــذت من ــم الت بخصــوص الغنائ
تغنيمــه عــى حســب ادعــاء مــن هجمــوا عليــه وأخــذوا أموالــه. وقــد أكــد لــه المهــدي 
ــود الجميــل بينهمــا كمــا  ــه مســتقبلا احترامــا لل ــم يفعــل ذلــك الآن ولا يفعل بأنــه ل
أوضــح بأنــه تــم العفــو عنــه في حــرة نبويــة وانــه ملتــزم بإعــادة مــا تــم نهبــه 
ــرا  ــه تقدي ــرض ل ــدم التع ــه وع ــة مقام ــالة عظم ــذه الرس ــه في ه ــد ل ــد أك ــه وق من
للعلاقــة القديمــة بينهمــا ونظــرا للمكانــة التــي يتبوأهــا محمــد شريــف عنــد المهــدي 
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بعــث إليــه المهــدي برســالة ثالثــة في رجــب 1301هـــ/ 27 أبريــل 1884م وذلــك على 
أثــر دخــول العلاقــة بينهمــا مرحلــة حاســمة وحساســة فنجــد المهــدي يذكــره بــزوال 
الدنيــا وعظمــة الآخــرة ويدعــوه للإيمــان بــه وأخــذ مــا عنــده, وذلــك عــى حســب علم 
محمــد شريــف أنــه مــن لــم يســلم ويتبــع لمهــدي الزمــان يحــرم مــن خــر الرحمــن. 
وذكــره المهــدي بأقوالــه الســابقه عــن المهــدي المنتظــر, ومــن ذلــك مــا ســمعه منــه 
ــم  ــو عال ــا دام ه ــدي. وم ــاس المه ــن أنف ــذه م ــا ه ــأن أمدادن ــول:  ب ــرات يق ــدة م ع
بذلــك فلمــاذا توقــف عــن الرشــاد امــاء الحســاد؟ وفي هــذه الجملــة يعطينــا المهــدي 
وقفــه قصــرة عــن سر خلافــه مــع أســتاذه وعــدم دخولــه في مهديتــه وهــو إمــاء مــن 

يريــدون تعكــر صفــو العلاقــات بينهمــا)38(. 

وقــد خــص المهــدي أيضــا بمراســاته تلــك أولاد نــور الدائــم فأرســل لهــم خطابــا في 
شــوال 1301هـــ/25 يوليــو أو 20 أغســطس 1884م تعــرض فيــه لمكانــة الخليفــة 
عبــد اللــه ويذكــر أن الــذي أقعــد أولاد نــور الدائــم مــن الانضمــام إلى المهديــة خوفهــم 

مــن بعــض الأخــوان ثــم يدعوهــم إلى الانضمــام إليــه )39(.

ــه لبعــض زعمائهــا فنجــده  ــة مــن خــال خطابات وجــاءت مناشــدة المهــدي الختمي
ــر  ــر جعف ــي بك ــر 1883م إلى أب ــرم 1301هـــ/14 نوفم ــالة في 13 مح ــث برس بع
الميرغنــي. وكانــت تلــك الرســالة ردا عــى رســالة مــن أبــي بكــر الــذي أوضــح فيهــا 
بأنهــم مصدقــون بالمهديــة ولكنهــم غــر راضــن بعثمــان دقنــه أمــرا عليهــم وقــد 
رد عليــه المهــدي بــأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم خــر بــن أن يكــون ملــكا أو 
نبيــا عبــدا وخــر بــن أن تكــون لــه جبــال تهامــة ذهبــا فرفــض ذلــك وقــال:  الدنيــا 
دار مــا لا دار لــه ومــال مــن لا مــال لــه ولهــا يجمــع مــن لا عقــل لــه ثــم قــال:  وحيث 
كان كذلــك أمــا كان اللائــق بكــم أن تختــاروا مــا هــو خــر وأبقــى وتعرضــوا عمــا 
كان مــن الدنيــا إقتــداء بجدكــم صــى اللــه عليــه وســلم. ولا تتوقفــوا وتنكــروا علينــا 
أمرنــا لكــم باتبــاع عثمــان دقنــه مــع أنــه مــا كان ينبغــي لكــم ذلــك لأن أمرنــا هــو 

أمــر اللــه ورســوله( )40(.

ــن  ــيد الحس ــن الس ــان ب ــد عثم ــيد محم ــرى إلى الس ــالة أخ ــدي برس ــث المه ــد بع وق
الميرغنــي في 14 صفــر 1301هـــ/15 ديســمبر 1883م وواضــح مــن صيغــة الخطاب 
أن الختميــة لــم يجيبــوا داعــي المهديــة بدليــل قــول المهــدي لــه بأنــه قــد أرســل إليــه 
عــددا مــن الخطابــات والإنــذارات إلا أنهــم لــم يــردوا عليهــا كمــا نفهــم مــن الخطــاب 
أن الســيد محمــد عثمــان لــه ســابق معرفــة بالمهــدي المنتظــر وذلــك مــن خــال مــا 
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قالــه والــده الســيد محمــد الحســن الميرغنــي , ورغــم كل ذلــك لــم يجــب داعــي المهدية 
ــان  ــذوب وعثم ــر المج ــم إلى الطاه ــه أو أن ينض ــرة إلي ــن الهج ــدي ب ــره المه ــد خ وق
دقنــة )41( وحتــى هــذا الوقــت لــم تدخــل العلاقــة بــن المهديــة والختميــة مرحلــة 
ــة  ــه إلا أن العلاق ــم إلي ــر في ضمه ــل كب ــه أم ــدي كان ل ــكرية لأن المه ــة العس المواجه
بينهــم وصلــت إلى طريــق مســدود ودخلــت طــورا جديــدا بالمواجهــة العســكرية, وكان 
ذلــك نتيجــة لمــوالاة الختميــة للأتــراك ضــد المهديــة. وقــد ازدادت العلاقــة ســوءا عــى 

أثــر تحطيــم الأنصــار لقبــة الســيد الحســن بكســا.

أمــا الطريقــة المجذوبيــة والتــي كان لأنصارهــا قصــب الســبق في المهديــة بمركزيهــم 
ــدي  ــا المه ــه له ــي وج ــة الت ــرق الديني ــن الط ــم م ــودان, وه ــر وشرق الس في الدام
رســائل بخصــوص الدخــول في المهديــة. ففــي الخطــاب الــذي بعــث بــه إلى الطيــب 
بــن محمــد الطيــب المجــذوب وكافــة فقــراء المجاذيــب وأبنــاء حمــد المجــذوب وجميــع 
قبائــل الجعليــن أوضــح فضــل التقــوى والنظــر في الآخــرة لا الدنيــا. وأن أمــر المهديــة 
قــد أتضــح وظهــر المهــدي المنتظــر فمــا الــذي يجعلهــم يتربصــون وينتظــرون مــع 
العلــم أنهــم مــن بيوتــات الديــن )42(. ونــرى مــن ذلــك أنــه بينمــا تجــاوب مجاذيــب 

البحــر الأحمــر مبكــرا بالانضمــام تباطــأ مجاذيــب الدامــر لظروفهــم الخاصــة.

وبــدأت علاقــة مجاذيــب البحــر الأحمــر بمبــادرة الشــيخ الطاهــر, إذ قــام شــيخهم 
الطاهــر المجــذوب الــذي أرســل عثمــان دقنــة أحــد مريديــه إلى المهــدي فأخــذ البيعة في 
الأبيــض وعــاد أمــرا عــى شرق الســودان مــن قبــل المهــدي وبدعــم الطاهــر تيــرت 
الأمــور واســتولى عثمــان عــى الــرق مــا عــدا ســواكن التــي اســتعصت عليــه وكان 
ــواكن)43(.  ــر س ــة ع ــداد للحكوم ــت الإم ــا منع ــغ لأنه ــر بال ــوة ذات تأث ــك خط ذل
وقــد فــر بعــض المؤرخــن وقــوف المجاذيــب مــع المهديــة لمنافســة الختميــة لهــم. 
ــن والــرع والأمــر  ــع المهــدي شــعار الدي ــال الراجــح والأقــوى هــو رف إلا أن الاحتم
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وصــادف هــذا مــا يدعــو لــه أهــل الدامــر فانخرطــوا 
معــه والتزمــوا بالمهديــة التزامــا كامــا, ولمــا عــرف المهــدي صــدق القــوم عقــد أول 

رايــة للجعليــن للحــاج ود ســعد وجعــل مقرهــا الدامــر.

وجــاءت اســتجابة أهــل بربــر للمهديــة وخاصــة الغبــش بعــد انخــراط الشــيخ محمــد 
ــداء  الخــر في ســلك المهديــة والــذي كان مــن بــن الشــيوخ الذيــن لــم يســتجيبوا لن
ــي 1301هـــ/30  ــع ثان ــاب في ربي ــدي خط ــه المه ــل إلي ــى أرس ــة حت ــوة المهدي الدع
ــة  ــره في إجاب ــبب تأخ ــن س ــدي ع ــتفسر المه ــد اس ــر 1884م. وق ــر أو 27 فبراي يناي
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داعــي اللــه ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وخــره بــن أمريــن أمــا الهجــرة 
إليــه أو إعــان الجهــاد باســم المهديــة عــى الأتــراك الكافريــن بجهتــه. وقــد اســتجاب 
محمــد الخــر للدعــوة المهديــة وانضــم إليهــا بعــد واقعــة شــيكان)44(. وقــد قــام 
ــذي  ــو ال ــمالية وه ــة الش ــة في الجبه ــة المهدي ــرة في خدم ــود كب ــر بجه ــد الخ محم
ــاء  ــرا أثن ــب دورا كب ــه لع ــا أن ــة. كم ــر للمهدي ــم برب ــة حاك ــن خليف ــتمال حس اس
حصــار الخرطــوم حتــى تحريرهــا فأســتطاع أن يســد طريــق النيــل في وجــه غــردون 
ــة مــن ســد  ــان دقن ويمنعــه مــن الاتصــال بالقاهــرة وفي نفــس الوقــت تمكــن عثم
ــرة أو  ــال بالقاه ــن الإتص ــا م ــوم تمام ــت الخرط ــك عزل ــر وبذل ــواكن برب ــق س طري
ــد  ــكري, وق ــدد عس ــال م ــه بإرس ــوردون لحكومت ــات غ ــاءت صيح ــا ج ــدن. وهن لن
اســتجابت حكومتــه لنداءاتــه المتكــررة بإرســال حملــة لإنقــاذه فقــط. وهنــا ظهــرت 
ــدة  ــة ودارت ع ــق الحمل ــرض طري ــتطاع أن يع ــذي اس ــر ال ــد الخ ــودات محم مجه
ــا وبــن الأنصــار وأخــرا دارت معركــة بينهــم وبــن قــوات ولســي  مناوشــات بينه
ــة في أبــي طليــح 17 ينايــر ســنة 1885م وانهــزم فيهــا الأنصــار. إلا أن  قائــد الحمل
هــذه الهزيمــة لــم تثــن محمــد الخــر عــن مواصلــة جهــاده ضــد البغــاة المعتديــن 
فظهــرت مجهوداتــه بعــد مقتــل غــوردون فجهــز عــددا مــن المقاتلــن ودارت معركــة 
بينهــم وبــن جيــش النيــل في كربــكان 10 فبرايــر 1885م وانهــزم فيهــا الأنصــار كمــا 
لا ننــى جهــود الفقيــه مصطفــى الأمــن في اعــراض حملــة الإنقــاذ والنــور عنقــرة 
ــوم  ــر الخرط ــن تحري ــار م ــن الأنص ــرا تمك ــي. وأخ ــورات في ود حب ــة الواب ومقاوم
ــاذ شــمالا وعســكرت في  ــة الإنق ــل غــوردون وتقهقــرت حمل ــر 1885م وقت في 26يناي
دنقــا حتــى أخــذت الإذن بالرجــوع وظــل محمــد الخــر عامــا للمهديــة عــى بربــر 
ودنقــا حتــى عزلــه الخليفــة عبــد اللــه وولى يونــس الدكيــم مكانــه وذلــك في 16 ذو 

الحجــة ســنة 1303هـــ الموافــق 5 ســبتمبر 1886م )45(.

ــم ضــاوي وقــد  ــه إبراهي ــم ينضــم إلي ومــن زمــاء الدراســة للمهــدي في الغبــش ول
أرســل المهــدي إليــه رســالة كانــت تتعلــق بذكرياتهــم في الغبــش وأنهــم كانــوا أصدقاء 
وأخوانــا ويتســاءل عــن ســبب تخلفــه مــن الانضمــام إليــه وأخــره أنــه خلــف مهديــا 

وبــن لــه علاماتهــا وطلــب منــه الهجــرة إليــه في قديــر)46(.

ومــن شــيوخ الطريقــة الســمانية الذيــن انخرطــوا في ســلك المهديــة الشــيخ البريــر بــن 
الحســن وهــو رجــل ديــن مشــهور بشــمال الدويــم وهــو مدفــون بشبشــه وكان مــن 
ضمــن الذيــن اســتجابوا لنــداء الجهــاد الشريــف أحمــد ود طــه مــن مشــايخ الطريقــة 
الســمانية شرق النيــل الأزرق. وهنــاك أعلــن الجهــاد باســم المهديــة وتمكــن مــن هزيمة 
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ــم الشــكرية  ــم أبــو ســن زعي قــوات الحكومــة ممــا جعلهــا تســتعين بعــوض الكري
الــذي جهــز جيشــا كبــرا اســتطاع مــع قــوات الحكومــة هزيمــة الشريــف وعندمــا 
علــم المهــدي بمــوت الشريــف تألــم لموتــه ألمــا شــديدا وكتــب رســالة لعــوض الكريــم 
أبــو ســن يتوعــده لتلــك الفعلــة قائــا:  ) قتلتــم الشريــف ولــد طــه خذلانــا للديــن 
ونــرة للكافريــن ولتعلمــن نبــأه بعــد حــن( )47(. ومــن الذيــن أشــعلوا نــار الثورة 
في منطقــة غــرب الجزيــرة فضــل اللــه ود كريــف وهــو مــن متصوفــة المنطقــة كمــا 
عــن المهــدي عبــد الباســط الحمــري مــن مشــايخ الطريقــة الســمانية لقيــادة أهلــه 
ــد  ــوا بالمهــدي وأخــذوا البيعــة عب ــن اتصل ــم. ومــن الشــيوخ الذي ــان الدوي ــن عرب م
ــة في  ــان والمعاقل ــة والقرع ــة الحراين ــود قبيل ــدي ليق ــه المه ــذي عين ــنوسي ال ــه الس الل

الجهــاد واقامــة الشرائــع)48(.

ومــن رجــال الديــن المشــهورين الذيــن وقفــوا بجانــب المهديــة أحمــد البــدوي فقــد 
أرســله المهــدي الى عســاكر أبــو كلام ليــؤازره ويشــرك معــه في الأمــور الدينيــة مــن 

ــارة المســجد)49(. صــاة وزكاة وأن يســاعده في عم

وجــاء دور العبيــد ود بــدر وهــو مــن رجــال الطريقــة القادريــة مــع حيرانــة أثنــاء 
حصــار وســقوط الخرطــوم, فقــد خصــه المهــدي برســالة عندمــا توقــف عــن العمــل 
تحــت قيــادة البصــر وحثــه المهــدي عــى عــدم الاهتمــام بالرئاســة وعليــه أن يجاهــر 
ــم  ــداء ث ــى الأع ــارة ع ــادر بالغ ــراف ويب ــاك التلغ ــع أس ــة ويقط ــداوة الحكوم بع
ــه  ــع الل ــيخ دف ــه الش ــاركوا مع ــن ش ــه الذي ــن حيران ــر. وم ــد البص ــاق بمحم الإلتح
أثنــاء حصــار الخرطــوم)50(. وقــد ســاهم العبيــد بــدر مــع حيرانــه مســاهمه كبــرة 

ــا. ــى تحريره ــوم حت ــار الخرط في حص

وعندمــا تــوفي العبيــد بــدر في 9 ربيع ثانــي 1302هـــ/27 ينايــر 1885م عــن المهدي 
إبنــه أحمــد ليقــوم مقــام والــده في قيــادة جماعتــه وأوصى اخوتــه بــأن يعملــوا ســويا 
وكأنهــم رجــل واحــد ويســلكوا طريــق والدهــم الــذي مــات مهاجــرا في ســبيل اللــه 
ومــا أعــده اللــه لــه مــن الثــواب والخــر في الآخــرة خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا كمــا 
طلــب مــن جماعــة العبيــد بــدر الامتثــال بــكل مــا يأمرهــم بــه أخوهــم محمــد الــذي 
ــده وقــد أمــر المهــدي أحمــد ســليمان أمــن بيــت المــال بالــرف  هــو في مقــام وال

عــى أولاد العبيــد بالمقــدار الــذي يــراه)51(.

وعــى ضــوء تطــور العلاقــة بــن المهــدي ورجــال الطــرق الصوفيــة فقــد اهتــم بأمــر 
ــة منهــم وهــو عــى حمــد  ــك بتخليــف خليف ــاب وذل ــة الشــيخ ادريــس ود الأرب ذري
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محمــد بــركات بــدلا عــن أبيــه. ففــي رســالة مــن المهــدي إلى ذريــة الشــيخ إدريــس 
ولــد أربــاب أوضــح لهــم فيهــا أنــه اختــار لهــم الخليفــة عــى شرط أن يســلك بهــم 
طريــق الهــدى وعليهــم طاعتــه في ذلــك )52( وهــذا دليــل عــى أن المهــدي لــم يمنــع 

رجــال الطــرق مــن عباداتهــم ومشــايخهم.

ودفــع جســور الحكــم التركــي وتعســفه بعــض الطــرق المتأثــرة بالمدرســة الإدريســية 
كالمجذوبيــه المجــددة التــي ذكرناهــا والإســماعيلية والرشــيديه والادريســيه إلى مســاندة 
المهديــة. فقــد ســاندت الطريقــة الاســماعيليه المهديــة ووقــف شــيخها الســيد المكــي 
بــن إســماعيل الــولي بجانــب المهــدي في حصــاره لمدينــة الابيــض حتــى انتــر وصــار 
ــبة  ــا بالنس ــان. ام ــة أمدرم ــه إلى مدين ــدي ورافق ــن إلى المه ــن المقرب ــك م ــد ذل بع
ــيد  ــه الس ــذي أسس ــيدي ال ــرع الرش ــن الف ــكل م ــد كان ل ــيه فق ــيديه والادريس للرش
ابراهيــم الرشــيد والطريقــة الادريســيه التــي أسســها أبنــاء الســيد احمــد بــن إدريــس 
مكانــة خاصــة في نفــس المهــدي رغــم إلغائــه للطــرق وحظــره نشــاطها ويظهــر ذلــك 
جليــا في استشــهاده بأقــوال الســيد أحمــد بــن ادريــس وخاصــة في منشــور الدعــوة 
ــه  ــد الل ــاج عب ــه بالح ــان مهديت ــل إع ــى قب ــد التق ــدي ق ــر.وكان المه ــالف الذك الس
ــذ الســيد إبراهيــم الرشــيد بمنطقــة الكــوة وأخــذ عنــه بعــض تعاليــم  الدفاري,تلمي
الســيد احمــد بــن إدريــس وبعــد أن هاجــر المهــدي إلى قديــر أرســل في 7 ذي الحجــة 
1298هـــ/1 نوفمــر 1881م خطابــا إلى الحــاج عبــد اللــه الدفــاري يشــكره فيــه على 
صــدق محبتــه ويطلــب منــه أن يهاجــر إليــه وقــد اســتجاب الحــاج عبــد اللــه لدعــوة 

المهــدي وقــام بزيارتــه في قديــر وقــى معــه بعــض الوقــت)53(

ــدراوي  ــد الدن ــيخ محم ــذاء الش ــندي بإي ــي ش ــدي في نواح ــار المه ــام أنص ــا ق وعندم
ــار  ــن دي ــرهم م ــاء س ــه أثن ــوه ورفاق ــيد وحبس ــم الرش ــيد إبراهي ــذ الس ــد تلامي أح
الشــايقية لمبايعــة المهــدي بأمدرمــان بلــغ الخــر الحــاج عبــد اللــه الدفــاري فذهــب 
ــى  ــزه ع ــره ود حم ــالة إلى أم ــدي رس ــب المه ــدث فكت ــا ح ــره بم ــدي وأخ إلى المه
نواحــي شــندي وأنبــه بمــا جــرى منــه وأمــره أن يســلم الشــيخ محمــد الدنــدراوي 
ورفاقــه إلى عبــد الكريــم بــن الحــاج عبــد اللــه الدفــاري فانصــاع الأمــر ود حمــزة 
لأوامــر المهــدي وأظهــر ندمــه عــى ماجــرى منــه نحــو الشــيخ الدنــدراوي واصحابــه. 
أمــا الطريقــة الإدريســيه فقــد أصــدر محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه في مايــو 1884م 
ــة  ــاع المدرس ــار اتب ــن كب ــم م ــادي وأولاده وه ــة العب ــك خليف ــن ب ــن حس ــوه ع عف
ــه. كمــا وجــه  ــه واســتجابتهم لدعوت ــك لإيمانهــم بمهديت الادريســيه في الســودان وذل
أحمــد ســليمان أمــن بيــت المــال بــرف مبلــغ مناســب مــن المــال لهــم وفي 24 رجب 
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1302هـ،10مايــو 1885م أرســل المهــدي رســالة إلى محمــد الخــر عبــد اللــه خوجــي 
عامــل المهــدي عــى بربــر يخــره بأنــه قــد عــن حســن بــك خليفــة عامــا عموميــا 

عــى الجهــات المصريــة ويرجــوه أن يخطــر أهــالي تلــك الجهــات)54(. 

وهكــذا اســتجاب رجــال الديــن لنــداء المهديــة وقــد هاجــر إلى المهــدي عــدد كبــر مــن 
الفقــراء والشــيوخ رجــال الطــرق,وكان مــن ضمــن المهاجريــن بعــض الشــعراء منهــم 
الأمــر ود التويــم الجعــي الــذي إنضــم للمهديــة في بدايتهــا وأصبــح شــاعر الثــورة 
الأول وكذلــك أحمــد القلــع هاجــر بجمــع كثــر مــن أفــراد عشــرته وأنشــد العديــد 
مــن القصائــد في تمجيــد الثــوار فغنــى بهــا الشــباب والشــيوخ ولازال النــاس يحفظون 
الكثــر منهــا. ولا يمكــن رد تلبيــة رجــال الطــرق الصوفيــة للمهديــة والانضمــام إلى 
ــده  ــت موق ــي ظل ــرآن الت ــار الق ــاء ن ــم وإطف ــر خلاويه ــن وهج ــوف المجاهدي صف
ــرد  ــة إلى مج ــه الحكوم ــيف في وج ــهار الس ــة وإش ــاه والمكان ــرك الج ــرون وت ــدة ق ع
الإيمــان بفكــرة المهــدي المنتظــر الــذي بــرت بــه كتــب الصوفيــة ليطفــئ هــؤلاء نــار 
القــرآن وإنمــا الســبب مــن وراء الظاهــرة في نظرنــا هــو أنهــم آمنــوا بــرورة جهــاد 
الــرك بالســيف لنــرة الدين,وأدركــوا أيضــا عــدم جــدوى تعليــم لا يحــارب فســادا 
ولا يقــوم إعوجاجــا. إن أربــاب المســاجد والأفــراد الذيــن هاجــروا للمهــدي ذهبــوا في 
ــل  ــو وإن عط ــه, فه ــدي نفس ــه المه ــب إلي ــا ذه ــد مم ــم إلى أبع ــز العل ــل مراك تعطي
ــة  ــاوي  ودراس ــرآن في الخ ــظ الق ــى حف ــجع ع ــد ش ــه فق ــه والحديث ــوم الديني العل
الحديــث والمــراث والراتــب أمــا هــؤلاء فقــد أوقفــوا نشــاطها كليــا , وأعطــوا الأولويــة 
للجهــاد)55( ويبــدو أن مــرد ذلــك هــو الإيمــان الــذي دخــل قلــوب هــؤلاء الشــيوخ 

بصــدق الداعيــة في دعوتــه.

ــاب المســاجد والخــاوي الذيــن هاجــروا  ــا في إعــداد العلمــاء أرب ــو تأملن ــا ل عــى أنن
إلى المهــدي وشــاركوا في حروبــه وعرفنــا مكانتهــم الدينيــة والاجتماعيــة لتبــن لنــا أن 
النفــوس كانــت مهيــأة لقبــول فكــرة المجتمــع الســلفي القائــم عــى الكتــاب والســنة 
وضرورة إعــان الجهــاد ضــد الحكــم التركــي- المصري.فنجــد الشــيخ محمــد الخــر 
أســتاذ المهــدي في الغبــش, هاجــر مــع أغلــب طلبتــه وأهلــه وأتباعــه ولــم يعــر انتباهــا 
لمــا أســدى إليــه مــن نصــح للــروي حتــى لا تنتقــم الحكومــة مــن أهــالي بربــر إذا هو 
أعلــن العصيــان ولكنــه في ســبيل الفكــرة تــرك وراءه تراثــا خالــدا, ومركــزا علميــا كان 
منــارة للعلــم والديــن. والفقيــه أحمــد المصطفــى بــن الأمــن ود أم حقــن أحــد علمــاء 
جزيــرة إســانج  لبــى نــداء المهــدي وأشــعل نــار الجهــاد. كمــا هاجــر إليــه الحســن 
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ود الزهرا,والمضــوي عبــد الرحمــن , وإســماعيل الكردفانــي, والشــيخ أحمــد المكاشــفي 
وهــو مــن كبــار فقهــاء الكواهلــة.

ومـــع تأييـــد رجـــال الطـــرق الصوفيـــة للمهديـــة بهـــذه الدرجـــة فقـــد انقلـــب 
ـــم  ـــك رغ ـــل ذل ـــد فع ـــل, وق ـــن قب ـــا م ـــا رأين ـــاطها كم ـــل نش ـــا وأبط ـــدي عليه المه
ـــه لا  ـــإن مهديت ـــه ف ـــب قول ـــة )56(. وحس ـــولات صوفي ـــى مدل ـــة ع ـــه قائم أن مهديت
ـــة.  ـــر أي الصوفي ـــل البصائ ـــا أه ـــا يدركه ـــه وإنم ـــهم العلمي ـــاء بمقاييس ـــا العلم يدركه
ـــا  ـــة فيه ـــر أن الطريق ـــر للبص ـــا ذك ـــه مهدي ـــرة تنصيب ـــه في ح ـــه لمهديت وفي وصف
ـــى  ـــدل ع ـــا ي ـــك م ـــا وفي ذل ـــال أيض ـــتة خص ـــا س ـــة فيه ـــال والمهدي ـــتة خص س
ـــب  ـــع الرات ـــام بوض ـــك ق ـــب ذل ـــة. وبجان ـــة الفكري ـــة المهدي ـــة في تركيب ـــة الصوفي مكان
ـــو  ـــى نح ـــة والأذكار ع ـــي والأدعي ـــى النب ـــاة ع ـــملة والص ـــبيح والبس ـــام بالتس والاهتم
ـــة  ـــات الصوفي ـــط راي ـــى نم ـــات ع ـــاذ راي ـــام باتخ ـــا ق ـــة كم ـــل الصوفي ـــا يفع م
ـــوف,  ـــاب التص ـــن أقط ـــب م ـــم قط ـــة اس ـــه الأربع ـــن رايات ـــة م ـــى كل راي ـــب ع وكت
ـــوا  ـــه صن ـــدي نفس ـــع المه ـــا يض ـــدي وهن ـــة المه ـــت راي ـــة فكان ـــة الخامس ـــا الراي أم
ـــف  ـــدي تختل ـــد المه ـــة عن ـــات إلا أن الكرام ـــل بالكرام ـــن بالعم ـــو يؤم ـــاب. وه للأقط
ـــره  ـــذي أق ـــار ال ـــاس الأنص ـــاك لب ـــذا هن ـــب ه ـــة. وبجان ـــد الصوفي ـــة عن ـــن الكرام ع
ـــة  ـــاس الصوفي ـــوال لب ـــاء في من ـــد ج ـــروال, وق ـــة وال ـــة المرقع ـــو الجب ـــدي وه المه
ـــادم. ـــل الق ـــه في الفص ـــا نتناول ـــذا م ـــرآن. وه ـــي للق ـــر الباطن ـــألة التفس ـــك مس وكذل

ـــامية  ـــة الإس ـــان الأم ـــام أم ـــا صم ـــدي ويعتبره ـــا المه ـــي طرحه ـــكار الت ـــت الأف وكان
ـــال  ـــردود أفع ـــت ب ـــد اصطدم ـــتقبلا , ق ـــاري مس ـــدام الحض ـــي للص ـــا الواق ودرعه
ـــع  ـــة بوض ـــن الحكوم ـــاز م ـــاء بإيع ـــام العلم ـــل ق ـــي الداخ ـــل والخارج,فف في الداخ
رســـائل في دحـــض مهديـــة المهـــدي, ممـــا ولـــد خلافـــا فكريـــا نتجـــت عنـــه 
ـــد  ـــن. وق ـــن الجانب ـــة ب ـــدان الثق ـــاء وفق ـــدي والعلم ـــن المه ـــة ب ـــة تاريخي خصوم
ـــر  ـــن الضري ـــيخ الأم ـــالة الش ـــي رس ـــدة وه ـــالة واح ـــى رس ـــرد ع ـــدي بال ـــى المه اكتف
ـــم  ـــن إبراهي ـــا الحس ـــة وهم ـــاء المهدي ـــن علم ـــان م ـــرى اثن ـــا ان ـــي وهن ـــرك الباق ,وت
ـــط  ـــس نم ـــة بنف ـــن المهدي ـــاع ع ـــم والدف ـــرد عليه ـــادي بال ـــعد العب ـــن س ـــرا والحس زه
ـــب  ـــؤلاء كت ـــب ه ـــة وبجان ـــم للمهدي ـــاء في دحضه ـــا العلم ـــي يجريه ـــاورة الت المح
ـــل  ـــدي( ليجع ـــام المه ـــرة الإم ـــتهدي بس ـــعادة المس ـــه )س ـــي مؤلف ـــماعيل الكردفان إس
ـــوان  ـــن عن ـــح م ـــم, وواض ـــا مزاعمه ـــرغ به ـــه ويف ـــى مهديت ـــا ع ـــرته برهان ـــن س م
ـــن  ـــا م ـــالته, أم ـــى رس ـــر ردا ع ـــن الضري ـــيخ الأم ـــه إلى الش ـــه موج ـــاب أن ـــذا الكت ه
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ـــة  ـــر نتيج ـــة في م ـــف خاص ـــه والتعاط ـــتجابة بالايجابي ـــمت الاس ـــد اتس ـــارج فق الخ
ـــا  ـــال جريدتهم ـــن خ ـــده م ـــد عب ـــذه محم ـــي وتلمي ـــن الأفغان ـــال الدي ـــود جم لجه
ـــاب  ـــلمو البنج ـــة مس ـــورة المهدي ـــع الث ـــا م ـــف أيض ـــد تعاط ـــى. وق ـــروة الوثق الع
ـــتضعفين  ـــل المس ـــل أم ـــدي يمث ـــح المه ـــان والأمريكتين,وأصب ـــن, والياب ـــد والص والهن

ـــم. ـــى أمره ـــن ع والمغلوب
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الفصل الخامس

المهـدي والعلـماء

تعرضـت الدعـوة المهديـة في السـودان كغيرهـا من حـركات البعـث الإسالمي لانتقادات 
عـدة, كـرد فعـل لمـا أفرزتـه الثـورة المهدية مـن انقلاب فكـري شـمل المجال السـياسي 
والاقتصـادي والاجتماعـي. وتلـك هـي آفـة العصر التـي واجهت كل مـن يدعـو إلى الله , 
لأن مـن قـام بديـن الإسالم ودعـا الناس إليـه قد تحمـل أمرا عظيمـا وقام مقام الرسـل 
في الدعـوة. وقصـد أن يحـول بين الناس  وبني شـهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهـم الباطلة 

فحينئـذ لا بـد أن يؤذوه وعليـه أن يصبر ويحتسـب)1(.

أحـدث إعالن محمـد المهـدي بن عبـد اللـه لمهديتـه رد فعـل عنيـف داخليـا وخارجيا. 
أمـا داخليـا فقامـت الحكومـة بحملات عديـدة للقضاء عىل ثورتـه في مهدهـا. وذلك أن 
الحكومـة في بدايـة الدعـوة تحفظت من الأنبـاء التي وصلتهـا واعتبرتها وشـاية من أعداء 
المهـدي خصوصـا تلـك الأنبـاء التـي أوصلهـا لهـا أسـتاذه السـابق محمد شريـف نور 
الدائـم نظـرا للخالف بني الرجلني. ولكـن بعـد أن أرسـل المهـدي برقيـة إلى الحكومة 
إيذانـا بإعالن مهديتـه في صبـاح الاثنني الثاني عرش من رمضـان في عـام 1298هـ/ 
11 يوليـو 1881م )2( وهنـا تيقنـت الحكومـة مـن صحـة الأنبـاء التي وصلتهـا فجمع 
الحكمـدار رؤوف العلمـاء ليسـتوضحهم الأمر فأشـاروا عليـه :  بأن ما  صدر عن الشـيخ 
محمـد أحمـد كان في غيبوبـة وجـذب رحماني من كثـرة إمعانـه في الزهد والعبـادة)3(.

وعىل أثـر ذلـك الاجتمـاع تقرر إرسـال وفـد إلى الجزيرة أبـا بقيـادة محمد أبو السـعود 
الـذي قابل المهدي وطلب منـه الحضور إلى الخرطـوم لمقابلة الحكمدار وليناقشـه العلماء 
ويقفـوا عىل بينـة أمره,ولكن المهـدي رد بأنه لا حاجة لـه في الذهاب للطرفني, وكان أبو 
السـعود يـرى أن رفـض المهدي هـذا خروجا عـن طاعة ولي الأمـر, بينما رد عليـه المهدي 
بأنـه هـو ولي الأمر في هـذا الزمان على سـائر الإنـس والجـان)4( وبذلك فشـل محمد أبو 

السـعود في دعـوة المهـدي إلى الخرطوم وعاد ويـده فارغة مـن دون المهدي.

وعندمـا فشـلت الحكومـة في إقنـاع المهـدي بالحجـة لجـأت إلى اسـتخدام القوة وسـيلة 
للإقنـاع فنازلتـه أولا في أبا وثانيا في قدير بحملتي راشـد والشاللي وخـرج المهدي من كل 

هـذه الجـولات منتصرا.
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وهكــذا فشــلت الحكومــة في إقنــاع المهــدي فطرقــت بابــا آخــر غــر بــاب التفــاوض 
والقــوة العســكرية وهــو اتخــاذ العلمــاء كمخلــب للقضــاء عــى دعــوة المهــدي عــن 
طريــق تكذيبــه فيمــا ادعاه,وهــؤلاء العلمــاء هــم أصــا موظفــون عنــد الحكومــة وفي 
ركاب الحكومــة, والعلمــاء لهــم مصلحــة لأن المهديــة تقــي عــى مواقعهــم الاجتماعية 

والدينيــة.

وإذا نظرنـا إلى وضـع العلـم والعلمـاء في التركيـة فنجـد أن الإدارة التركيـة قامـت بفتح 
المـدارس للتعليـم في بعض مدن السـودان الرئيسـية ومنها الخرطوم إلا أن هـذا الإجراء لم 
يغري من نظـر الوطنيين إلى التعليم كثريا, فارتاد أبناؤهـم الخلاوي التقليديـة و أحجموا 
عـن مـدارس الحكومة ومدرسـة الإرسـالية لما كانـوا يرون فيها مـن الخطر عىل أبنائهم 
وقـد اهتـم المصريون بهـذا النوع مـن التعليم وأعطـوا الخالوي المهمة مسـاعدات مالية 
نقـدا ونوعـا, أي جرايـة وكان مـن الخلاوي التـي تحصل على هـذه الإعانة خلـوة الغبش 
المشـهورة التـي تتلمذ فيهـا المهدي لفرتة. وبالإضافـة إلى ذلـك اهتم المصريون بإرسـال 
الطلبـة السـودانيين المجديـن إلى مصر ليلتحقـوا بالأزهـر الشريـف أو المعاهـد المختلفة, 
وفي سـنة 1263هــ أنشـئ الـرواق السـناري لينزل بـه طلبة السـودان الذين يدرسـون 
بالأزهـر)5( وذلـك بالإضافـة إلى رواق دار فـور ورواق البرابـرة فحـل به أبناء السـودان 
ونهلـوا من علـوم الأزهر وعـادوا ليقودوا الحركـة العلميـة , كان من ابرز هؤلاء الحسني 
إبراهيـم زهـرا عالـم المهدية المشـهور وعمر الأزهري الشـاعر المشـهور والد الشـاعر ابن 
عمـر ومحمـد البـدوي شـيخ العلمـاء في أوائـل العهـد الثنائـي وقد اهتـم رجـال الإدارة 
التركيـة بالعلـم والعلمـاء وقدمـوا الدعم للمـدارس وشـجعوا العلماء ومن هـؤلاء القاضي 
أحمد السالوي الذي شـجع المدارس السـودانية وعني خريجيها في القضاء, وممن شـجع 
علمـاء السـودان جعفر باشـا مظهـر الذي خلـق وظيفـة مميـز العلماء للشـيخ الضرير 
وكذلـك الشريف حسني المجـدي العالم المغربـي الذي ألقـى الدروس في بربر وفي مسـجد 

الخرطوم)6(.

والعلمـاء في التركيـة كانـوا يعتبرون أنفسـهم حمـاة الشريعـة والحريصين على التمسـك 
بمذهـب أهـل السـنة.إذ كان دين الدولـة الإسالم ومذهبها الرسـمي الحنفـي, وقد غدت 
طبقـة العلمـاء طبقـة اجتماعيـة ذات امتيـازات خاصـة وقد قامـوا بإدخـال المطابع إلى 
البالد وطباعـة الكتـب الدينيـة الإسالمية)7( . واتخذت موقفـا صلبا ضـد كل تجديد في 
عالـم الفكـر. إذن فالأمـر بني ولا يرجـى لـذي وظيفـة امتيـاز والـذي هـو في حلف غير 

مقـدس مـع السـلطان الزمنـي أن يقبـل دعوة لقلـب الأوضـاع القائمة.
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ــدار الســودان بوضــع  ــادر باشــا حلمــي حكم ــد الق ــن أوعــز لهــم عب ــاء الذي والعلم
رســائل يدحضــون بهــا مهديــة المهــدي هــم أولئــك النفــر الذيــن ارتبطــوا بالســلك 
الوظيفــي للدولــة في الإفتــاء والقضــاء والوعــظ والتعليــم الدينــي مقابــل راتــب معلوم.

وضــع الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم قصيدتــه ووضــع الشــيخ أحمــد الأزهــري 
والشــيخ شــاكر الغــزي والشــيخ الأمــن الضريــر رســائلهم. وقــد طبعــت هــذه الأعمال 
بمطبعــة الخرطــوم الحجريــة ووزعــت عــى النــاس. وعــى أثــر ذلــك شــدد المهــدي 
هجومــه عــى العلمــاء المعارضــن فســماهم علمــاء الســوء واتهمهــم بأنهــم لا يقولــون 
الحــق لأنهــم يســعون إلى الدنيــا وأصبحــوا مســتعبدين للــرك بالمــال والمنصــب وقــد 
ــر  ــة وانت ــتبدلت بالوضعي ــامية واس ــكام الإس ــت الأح ــا عدل ــس عندم ــكتوا بالأم س
الفســاد وعــم الجــور الحــكام عــى العبــاد وذهبــت الغــرة عــى الإســام, وأنهــم الآن 
ــن  ــييد الدي ــدوا تش ــق ويؤي ــوا الح ــى لا يتبع ــلمين حت ــى المس ــق ع ــون الطري يقطع

باتبــاع مهديتــه.

ــى  ــى المنح ــه ع ــى مهديت ــد بن ــره ق ــدي كان في أول أم ــإن المه ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
ــج  ــد احت ــاء, وق ــا العلم ــذ به ــي أخ ــروط الت ــات وال ــن العلام ــدا ع ــوفي وبعي الص
ــن  ــن ب ــي الدي ــيخ مح ــس والش ــن ادري ــد ب ــيخ أحم ــوال الش ــض أق ــتندا إلى بع مس
ــى أن  ــادر ع ــه ق ــه لأن الل ــه ومكان ــور وزمان ــات الظه ــذ بعلام ــه لا يأخ ــي بأن العرب
يرســل مهديــه في أي وقــت شــاء وأي مــكان أراد وبالكيفيــة التــي يريدهــا. ومــن هنــا 
فــإن تركيــز العلمــاء عــى دحــض مهديتــه بالارتكاز عــى الــروط والعلامــات المذكورة 
مــا كان ليهــز مســتنده. ومــع ذلــك فإنــه ذكــر بعــض مــا يتوافــق مــع هــذه الــروط 
والعلامــات مثــل أن يكــون مــن نســل الرســول وأن تكــون هجرتــه إلى ماســا وتوافــق 
اســمه مــع اســم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وبعــض مــا تناقلــه العامــة مــن 
أمــور مثــل ظهــور اســمه عــى ورق الشــجر وبيــض الدجــاج ومــا إلى ذلــك. وفي نفــس 

الوقــت أطلــق لعلمائــه العنــان للــرد عــى العلمــاء بالمنحــى الــذي اتبعــوه.

ــرا. وفي  ــم زه ــن إبراهي ــادي والحس ــعد العب ــن س ــالتا الحس ــاءت رس ــا ج ــن هن وم
نفــس الوقــت فــإن علمــاء الأزهــر قامــوا بإصــدار فتــوى في ذي القعــدة 1300هـــ 
وصــدر عــى أثرهــا منشــور مــن مجلــس الــوزراء المــري ثــم صــدر منشــور آخــر 
مــن الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي. وكلهــا تدحــض مهديــة المهــدي, بــل 
ــات  ــدأ بأدبي ــات, ولنب ــاول الأدبي ــي نتن ــا ي ــا وفيم ــى تكذيبه ــن ع ــجع الآخري وتش

ــة:  المعارض
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قصيدة الشيخ محمد شريف نور الدائم: 
وضع محمد شريف نور الدائم قصيدته في دحض المهدية وطبعة بمطبعة الخرطوم في عام 
1299هـ ووزعت على الناس , وقد قام البروفسير محمد إبراهيم أبو سليم بتحقيق القصيدة 

في كتابه »الخصومه« الذي ينتظر النشر. 

وقد اعترف فيها محمد شريف بما يتمتع به المهدي من مثل وأخلاق وما كان يقوم به من 
خدمة داخل الطريقة وأنه كان غاية الولاء والإخلاص, متواضعا مبالغا في تواضعه, محافظا 
على عباداته ليلا ونهارا )8(. وتتكون قصيدته »النصيحه« من سبعة وثلاثين فصلا.ومن 
بالضليل وغش من  الخامس حيث وصفه  الفصل  المهدي  فيها مهدية  انتقد  التي  الفصول 

اتبعه من الجهلاء والمفسدين )9( فقال: 

ــي ــن النب ــا ع ــا فمنه ــب أبداه ومنهــا عــن اللــه ومنهــا عــن الخــر**أكاذي

ــدا ــخ للع ــف والمس ــاره بالخس وكــم مــن قديــر مــن ســاح ومــن تبر**كإخب

وجاء نقده للمهدي في نسبه وشريعته ودعائه إلى الله تعالى )10( فقال: 

ــوا ــاوي فاعلم ــدي الدنق ــو المتمه هو الخارجي السوداني ذي الظلم والجور**ه

ومن ضمن النقاط التي أوردها محمد شريف في دحض المهدية فصل في ملكه وماله, وفصل 
فيما حرمه من المباحات وما أباحه من المحرمات وما نهى عنه من الجائزات والواجبات)11( 

ومن ذلك قوله: 

ــعر**وينهي النسـاء عـن حليهـن وإن بدابها ــف الش ــها ينت ــن رأس ــه ع حكم

ــر**وينهــي عــن الحــج وينهــي عــن النب ــي الذك ــدرس وينه ــن ال ــي ع وينه

ــدي  ــذا المتمه ــن ه ــم وب ــم بينه ــة بالتحاك ــال الحكوم ــاب رج ــل في خط ــاك فص وهن
ــول:  ــم )12(.يق ــنة وإعراضه ــاب والس ــى الكت ع

اعلمـوا أصحابـه  ثـم  المتمهـدي  ــر**إلى  ــرع كالأم ــوى لل ــرد الدع ــوا ن عال

ــر**بتحكيــم ذي علــم بــرع محمــد ــاس في ال ــل الن ــن أكم ــة م واربع

ويرى محمد شريف أن المهدي خارج عن ولي الأمر وعبر عن ذلك في فصل النهي عن تصديقه 
ودار سلطان الإسلام بالأستانة العلية دار السعادة والإكرام )13( فقال: 
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ــم ــوان بك ــلطان رض ــة الس ــر**وفي طاع ــز والن ــر والع ــا للخ ــوزوا به فف

ــف ــل مخال ــاك مض ــول أف ــوا ق الأمــر**دع لــولي  الطاعــة  في  يفندكــم 

وفي فصل حسن معاملته مع الله قبل الدعوة, يرى محمد شريف أن المهدي لم يبلغ المقام 
الذي يوصله ليكون المهدي, كما رأى أن الشيطان زين له النصر في البر والبحر)14( فقال:

ــدري**فقــال أنــا المهــدي فقلــت لــه اســتقم ــن ي ــق لم ــام في الطري ــذا مق فه

ــف ــر ولا تخ ــيطان ب ــه الش ــال ل ــر**وق ــر والبح ــى ال ــور ع ــك منص فإن

وقــد جــاءت الفصــول بعــد ذلــك تتنــاول خــداع المهــدي لمحمــد شريــف وإفتــاءه فيهم 
بالضــال والكفــر بعــد عشريــن عامــا مــن الصحبــة. وتنــاول أيضــا مــا وقــع بــن 
المهــدي والشــيخ رضــوان, وكذلــك مكاتبتــه للــوالي محمــد توفيــق باشــا بعــد نــزول 
عبــد القــادر باشــا, ومــا جــرى بينــه وبــن عــاء الديــن باشــا مــن الموافقــة بإعــام 
عبــد القــادر باشــا بحقيقتــه وصدقــه مــع الحكومــة , وكذلــك محــاصرة إخوانــه لــه 
ــد المحمــود والبشــر ورضوخــه للتوجــه إلى المهــدي.  مــن أصحــاب المهــدي وهــم عب
وتنــاول أيضــا ســبب عصيــان أهــل الســودان ومتابعــة محمــد أحمــد بــا دليــل ولا 
برهــان. كمــا ذكــر علامــات الســاعة وذكــر المهــدي المنتظــر الــوارد في الأثــر, ثــم ختــم 

قصيدتــه عــى منــوال قصائــد الصوفيــة عنــد الشــدة بالاســتغاثة)15(.

تناولــت هــذه القصيــدة قضايــا مختلفــة ولكــن في مجملهــا لا تنفــك عــن موضوعهــا 
الأســاسي وهــو مهديــة محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه, وواضــح أن محمــد شريــف لا 
يؤمــن بمهديــة المهــدي وهــو صــادق في ذلــك. وقــد ظــل عــى ذلــك حتــى موتــه إلا 
أنــه توجــه للمهــدي وبايعــه مكرهــا وهــو في طريقــه للخرطــوم, وقــد أكرمــه المهــدي 
ولــم يتعــرض لــه بســوء, ولكنــه تعــرض فيمــا بعــد للســجن مــن قبــل الخليفــة عبــد 
اللــه ولــم يخــرج مــن الســجن إلا عندمــا أفــرج الخليفــة عــن الســجناء, خصوصــا آل 
المهــدي عــى أثــر قــدوم الجيــش الغــازي في 1898م ليوحــد الكلمــة وليشــارك الجميــع 

في دحــر الغــزو.

رسالة الشيخ محمد الأمين محمد الضرير: 
ــي  ــد الترك ــاء في العه ــز العلم ــب ممي ــولى منص ــر ت ــن الضري ــد الأم ــيخ محم الش
المــري وكان الضريــر شــاعرا يجيــد الشــعر ولــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا رســالته 
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ــدي.  ــدي والمتمه ــان المه ــتهدي إلى بي ــدى المس ــماة:  ه ــدي المس ــة المه ــض مهدي في دح
وواضــح مــن عنــوان الرســالة أن الضريــر لــم يكــن معترفــا بأنــه المهــدي بــل هــو في 

نظــره متهمــدي وقــد جعــل الضريــر رســالته في خمســة أبــواب وهــي: 

في البــاب الأول:  يعــرف المهــدي المنتظــر كمــا ورد في وصفــه وبــن أنــه مــن الخلفــاء 
ــه  ــد الل ــن عب ــدي ب ــد المه ــة محم ــا مهدي ــي بهم ــن ينف ــهد بأمري ــن , واستش العادل
وهمــا:  إنــه يأتــي في إطــار الشرعيــة بعــد مــوت خليفــة الوقــت وكراهيتــه للبيعــة لا 
بالثــورة عــى الخليفــة القائــم وذلــك عــى حــد قولــه:  » فعلــم بذلــك أنــه لا يخــرج 
عــى خليفــة قبلــه وأنــه لا يــي أمــر النــاس إلا ببيعــه أهــل الحــل والعقــد لــه. وهــذا 
كاف في الــرد عــى كل مــن خــرج« )16(. وهنــا يذكــر عــددا مــن الأخبــار والمرويــات, 

ويرفــض أن تكــون المهديــة باجتهــاد مجتهــد أو بإشــارة في مقــام .

وفي البــاب الثانــي:  يتعــرض لخلافــة الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي وأنــه 
انتخــب وبويــع بالوجــه الشرعــي ولذلــك أصبــح خليفــة. وفي البــاب الثالــث:  يحــرم 
ــع:   ــاب الراب ــث.وفي الب ــات والأحادي ــض الآي ــى بع ــتنادا ع ــام اس ــى الإم ــروج ع الخ
ــى  ــى ع ــة وأثن ــة شرعي ــاه بطريق ــف أب ــه خل ــا أن ــق مبين ــوي توفي ــرض للخدي تع
ــادر  ــد الق ــدار عب ــا الحكم ــام به ــي ق ــوه بالجهــود الت ــك ن سياســته وإنجازاته,وكذل
ــت  ــدي تح ــع المه ــو أن يض ــاب ه ــذا الب ــن ه ــر م ــدف الضري ــي. وكان ه ــا حلم باش
ــه  ــب مواجهت ــذي يتوج ــان ال ــه بالعصي ــر ويجرم ــى أولي الأم ــروج ع ــة الخ طائل
بالحــرب. وفي البــاب الخامــس والأخــر يعتــر أن رؤيــة المهــدي للرســول صــى اللــه 
ــا  ــا يزعــم المهــدي )17( وهن ــة كم ــم وليســت حــرة نبوي ــه وســلم مجــرد حل علي
يتضــح لنــا أن الضريــر أجــاز رؤيــة النبــي في الحلــم, ولكنــه اشــرط أن الرؤيــة يقــوم 
بهــا أمــر دينــي ولا يترتــب عليهــا حكــم شرعــي. إذن ليســت الحــرة عنــد الضريــر 
إلا حلمــا بينمــا الحــرة عنــد المهــدي تتــم لــه يقظــة ومــن غــر ســوء لا بنــوم ولا 
ــا عــن  ــاب القــادم في حديثن ــون ولا جــذب. وهــذا مــا ســنتناوله في الب بســكر ولا جن

ــة. ــرة النبوي الح

والضريــر هــو الوحيــد مــن بــن العلمــاء الــذي تبــادل الرســائل مــع المهــدي, ويبــدو 
ــيخ  ــدي إلى الش ــث المه ــه. بع ــبه لجانب ــعى لكس ــدره ويس ــه ويق ــدي كان يجل أن المه
ــائل  ــا رس ــدي, أم ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــاب الآث ــا كت ــالتين أوردهم ــر رس الضري
الضريــر إلى المهــدي فقــد ضاعــت )18( وقــد توقفــت المراســلة بــن المهــدي والضريــر 
ــا  ــه فيم ــة إلي ــاود الكتاب ــدي ع ــة. إلا أن المه ــض المهدي ــالته في دح ــف رس ــد أن أل بع
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بعــد وعندمــا أعطــى المهــدي الأوامــر للهجــوم عــى الخرطــوم, أمــر أصحابــه بعــدم 
التعــرض للعلمــاء وخاصــة الضريــر)19(. وقــد نجــا بالفعــل مــن القتــل واصطحبــه 

ــل. ــه الأمــر عــى إلى المهــدي وتمــت البيعــة إلا أن الضريــر تــوفى بعدهــا بقلي أبن

رسالة شاكر الغزي: 
أمــا رســالة شــاكر الغــزي مفتــي اســتئناف الســودان في بطــان دعــوى محمــد أحمــد 
المتمهــدي فبــدون عنــوان. بجانــب هــذه الرســالة اشــرك شــاكر مــع بعــض العلمــاء 
في وضــع فتــوى علمــاء الخرطــوم التــي أرســلت إلى النجومــي في ســبتمبر 1884م وقــد 
اســتهل شــاكر رســالته بوجــوب طاعــة القائمــن عــى الأمــر بــل يعتبرهــا فرضــا مــن 
الفــروض الشرعيــة وأوضــح الغــرض الــذي مــن أجلــه كتــب رســالته,فقال:  » لمــا كان 
مــا ادعــاه محمــد أحمــد مــن المهديــة بعيــدا عــن الصــدق بالكليــة وصدقــه في مدعــاه 
جهلــة العــوام والأوبــاش العظــام جمعــت هــذه الرســالة في نصحهــم وإرشــادهم مــن 

هــذه الضلالــة« )20(.

ــات  ــض الآي ــى بع ــور ع ــلطان وولاة الأم ــة الس ــوب طاع ــه في وج ــتند في حجت واس
ــروج  ــم والخ ــة قتاله ــر وحرم ــة ولاة الأم ــوب طاع ــى وج ــث ع ــي تح ــث الت والأحادي
عــن طاعتهــم وقــال:  » ومــن خــرج عــى الطاعــة شــرا فقــد عــى اللــه ومــات ميتــه 
جاهليــة فذكــروا أنفســكم رحمكــم اللــه تعــالى فــإن الذكــرى تنفــع المؤمنــن« )21(. 
ولكــن شــاكرا لــم يذكــر حديــث أفضــل أنــواع الجهــاد: « قولــة حــق في وجــه ســلطان 

جائــر« وكذلــك حديــث » مــن رأى منكــم منكــرا فليغيره..الــخ«.

وفي الفصـل الأول لرسـالته:  ذهـب شـاكر إلى أقـوال العلمـاء عـن ظهور المهـدي في آخر 
الزمـان وأنهـم احتجـوا بأحاديث خرجهـا الأئمة وانتهـى إلى أن للعلماء فيها قـولان:  قول 
بخروجـه في آخـر الزمـان, وقـول بعـدم خروجه. ويؤكـد بأنه حتـى إذا سـلمنا بخروجه 
فـإن هـذا الزمان ليـس بزمانـه. وفي تأكيده عىل أن محمد المهـدي ليس بالمهـدي المنتظر 
اسـتند عىل مخالفته لـه في أوصافه ومـكان مولده وخروجـه ووزرائه ورجالـه. والقاعدة 
التـي تقـوم عليهـا المهديـة هـي أن اللـه يبعث رجال من أهـل بيـت النبي يمأل الأرض 
قسـطا وعدلا كمـا ملئت جورا وظلمـا يحبه سـاكن الأرض والسـماء, إلا أن الظلم والجور 
لـم يكـن لهما وجـود في ظـل حكمداريـة عبد القـادر باشـا التي تنعـم بالخري في عهده 
وهنـا يدعو شـاكر الناس بـأن لا يتوهموا أنـه المهدي المنتظـر, فإذا كان كذلـك فأين ملؤه 
الأرض عـدلا وقسـطا, كمـا في الحديـث » بل والله مـا ملأها إلا قتال وفسـادا وخرابا كما 
هـو مشـاهد وأين حب سـاكن الأرض له هـل يحب العاقل من يسـعى في الأرض بالفسـاد 
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وينهـب ويقتـل العبـاد«. وبعـد ذلك يسـأل القوم هـل رأوا في كتاب الله أو سـنة رسـول 
اللـه أن المهـدي يقاتـل المسـلمين ويقتلهـم وينهـب أموالهـم؟ وهـو إنمـا يظهـر لحماية 
الديـن ونصرة المسـلمين. وفي إبطالـه لدعـوة المهدي يقـول أن المهـدي يبايع وهـو كاره 
لهـذه البيعـة, بينمـا محمـد أحمد يفـرض على النـاس مبايعتـه ويقتـل من لـم يبايعه, 
ويقـول أيضـا أن المهـدي المنتظـر لا يخرج عن الكتـاب والسـنة ومحمد أحمـد نبذ كتاب 
اللـه وراء ظهـره وبعـد أن خلـص شـاكر مـن كل هـذه النعـوت يناشـد المسـلمين بعدم 

تبديـل دينهم بوسـاوس محمد أحمـد الشـيطانية وهذياناته النفسـية )22(.

ويتعلـق الفصـل الثاني من رسـالة الغـزي بالنهي عن إتبـاع المهدي ونصيحـة من اتبعه 
وأنـه لا يتبعـه إلا من اسـتحكمت عليه عوائد التوحـش ووقع في ظلمات الجهـل والطمع لما 
في أيـدي النـاس وباع دينه بدنيـاه, وأن من اتبعوه ما هـم إلا حمقى العربـان والدراويش 
الذيـن همهـم السـلب والنهب والقتل وهـم أضل من الأنعـام لا بصيرة لهـم ولا معرفة ولا 

ديـن ويؤكـد شـاكر أن الحكومة قادرة عىل ردع شرذمة هما النهب والسـلب.

وختم شـاكر رسـالته بوجـوب قتل الخـوارج ونصرة السـلطان وأن الخروج عىل الطاعة 
مـن الكبائـر ولو جـار السـلطان لا يجـوز الخروج عليـه ويدعو شـاكر النـاس إلى قتال 
الخـوارج, وقـد استشـهد هنـا بحديث رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم الـدال على أن 
مـن يفـارق الجماعـة ولـو شربا فقد خلـع ربقبة الإسالم مـن عنقـه وبعد ذلك يشـهد 
القـوم بأنـه قد أبلغهـم النصيحة ويدعوهـم إلى ترك الأفعـال القبيحة ويذكرهم بإحسـان 

الحكومـة الجليـل عليهم)23(.

الظاهـر مـن رسـالة الغزي أنـه يفتي الناس ببطالن دعوة المهـدي وينصـح بالبعد عنه, 
إلا أنـه يرمـي الناس بالجهـل والتوحش ومـن أراد أن ينصـح الناس فعليـه أن يخاطبهم 
بلغـة تحفظ لهـم حقهم فيما عندهـم مـن رأي وإدراك وليس مخاطبتهم بمـا لا يفهمونه 
ولـو صبر شـاكر عىل نصيحته حتى وقـف على مواطن الضعـف في مهدية المهـدي لكانت 
حجتـه أقـوى ولكـي يكـون نقـده للمهدية أكثـر معقوليـة كان عليـه أن يسـأل هل هي 
فعال حركـة إصلاحيـة ضـد الظلـم والفسـاد؟ ولكنه اعتمـد على المأثـور عـن المهدي في 

المصـادر ووقف مدافعـا عن النظـام القائم.

رسالة الشيخ أحمد الأزهري : 
أحمد الأزهري بن إسماعيل عبد الله الشهير بإسماعيل الولي »مؤسس الطريقة الإسماعيلية في 
الأبيض حفظ القرآن بمسجد والده ثم التحق بالأزهر وبعد عودته للسودان في عام 1873م.
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عمـل بالتدريـس, وفي عـام 1882م عني قاضيـا وشـيخا للإسالم في غرب السـودان أي 
كردفـان ودار فـور بعـد فصلهمـا عـن الرشق, وأحمـد لم يكـن بالأبيـض عندمـا جاء 
إليهـا المهـدي بـل كان في الخرطـوم في طريقـه إلى مصر وأسرته كلهـا دانـت للمهدية إلا 
هـو فقـد أنكرهـا وعارضهـا ويقول أبو سـليم في ذلـك إن مجـرد بعده ووجـوده بالقرب 
مـن الحكومـة لا يمكـن أن يكـون دافعـه إلى المعارضة بل كان من شـأن تعليمـه الفقهي 

وتربيتـه الأزهريـة أن يضعـاه في مواجهة مزاعـم المهـدي ذات الأبعاد الصوفيـة)24( .

ولأحمــد الأزهــري مؤلفــات عــدة مــن بينهــا رســالته التــي ألفهــا في تكذيــب دعــوى 
محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه وســماها النصيحــة لأهــل الإســام عــن مخالفــة الحــكام 
ــان 1299هـــ  ــا في 20 رمض ــن تأليفه ــرغ م ــد ف ــام« وق ــة الإم ــن طاع ــروج ع والخ
وهــي مــن غــر أبــواب وقــد اســتهل رســالته بوجــوب النصــح للــه وللرســول ولأئمــة 
المســلمين حتــى يــدرك نفســه والمســلمين مــن أتبــاع الوســاوس الشــيطانية واقتحــام 
ــوى  ــبب دع ــة بس ــرت الفتن ــد أن انت ــانية بع ــويلات النفس ــك بالتس ــبيل المهال س
المهديــة ويقــول أن المهــدي بعــث إليــه رســالة قبــل أن يخــرج مــن كردفــان , إلا أنــه 
لــم يعثــر عليهــا ولــو عثــر عليهــا لقــدم نصيحــة للمهــدي تجعلــه يعــدل عــن مــا 
هــو فيــه ومقابلــة أولي الأمــر بالســمع والطاعــة وتســكين هــذه الفتنــة التــي هاجــت 
بــن الخلــق)25(. وحــث الأزهــري عــى وجــوب طاعــة الإمــام, وأكــد أن الخــروج عليه 

حــرام بــل هــو يدعــو النــاس إلى نبــذ عهــد المهــدي وفســخ بيعتــه.

ثـم انتقـل إلى الأدلـة التـي تناقـض دعـوى محمد أحمـد وصـاغ في ذلك أحد عرش دليلا 
مـن بينهـا أنـه يولد بمكة ومـن العلامات التـي ذكرها المهـدي لمهديته أن له خـالا في خده 
الأيمـن ويـرد عليـه الأزهري بأنـه حتى إذا ثبـت ذلك فانه لا يفيـد شـيئا لأن الخال يظهر 
في أوجـه الكثيريـن ولا معنـى لـه في غيـاب الرشوط الأخـرى للمهديـة وعلاماتهـا وقال 
الأزهـري إن القمـر لم يخسـف في أول ليلـة من رمضان ولم تكسـف الشـمس في النصف 
منـه مـع أن هذا من علامـات المهدي وذكـر أن المهدي يظهـر في المغرب ويذهـب إلى مكان 
يقـال له ماسـه بالمغـرب وأن محمـد أحمد لم يفعـل ذلك وذكـر أن المهدي لـم يبايع وهو 
كاره للبيعـة بني الركـن والمقام وأورد مـا رواه الإمام أحمـد وغريه:  » أن المهدي من أهل 
البيـت يصلحـه الله في ليلـة والمعروف عـن جميع المعارضني لمحمد أحمد المذكـور أنه قد 
سـلك الطريقـة الخلوتيـة عىل يـد الشـيخ القرشي وعىل يد غريه وحضر مجالـس العلم 
عنـد جماعـة فعىل أقل تقديـر أصلاحه مـن المشـايخ المذكورين فإنـه لا يوافـق ظاهر ما 
رواه أحمـد فضال عـن كـون الإمـام المهـدي المنتظـر من السـودان ولـم يعهد له شـيخ 

أرشـده بسـلوك طريقة مخصوصه« )26(.
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وذكـر الأزهـري وفقـا لما قالـه ابن العربـي أن الله يسـتوزر للمهـدي طائفة مـن مكنون 
غيبـه وأطلعهـم عىل الكشـف وهم عىل أقدار رجـال مـن الصحابـة صدقوا مـا عاهدوا 
عليـه وإذا صـح أن محمـد أحمـد خاطبهـم بالـوزارة أو أقرهـم عليهـا فهـذا دليـل على 
بطالن مهديتـه ومـن الروايـات التي ذكرهـا أن المهـدي عند ظهـوره ينادي فوق رأسـه 
ملـك هـذا المهـدي خليفة اللـه فاتبعوه فتقبـل عليه النـاس ويتشربون حبه وذكـر ما ورد 
عـن المهـدي المنتظـر مـن أن الكنـوز تفتـح في زمنـه وأنه يضـع الجزيـة ويقتـل من لم 
يسـلم ويبـدو لنـا أن مسـألة الكنوز هـذه خرافـة ثم ذكـر بعد ذلك مسـتندا عىل أقوال 
الأئمـة والعلمـاء الخير الـذي يعم النـاس في زمن المهـدي المنتظر بينما العكـس هو الحال 
بالنسـبة لمحمـد أحمـد لأن الخري في عهده لم يتحقـق ثم ذكر بعـد ذلك أن المهـدي يظهر 

وأن عيسى يصيل خلفه.

ثــم ذكــر الأزهــري بعــد ذلــك مــا نقــل عــن المهــدي بأنــه مأمــور مــن رســول اللــه في 
حــرة واعتــر الحــرة رؤيــة مناميــة وإذا كان أمــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم في المنــام فيصــح لــه العمــل بهــا ولكــن لا يقــوم عليــه حكــم ولا يصــح فرضهــا 
ــف  ــه مخال ــه لأن ــل ب ــح العم ــف ولا يص ــه كش ــة فإن ــن وإذا كان يقظ ــى الآخري ع
ــه تعجــب  ــة نصــوا عــى أن للكشــف مقامــات وذكــر أن لظاهــر الــرع وأن الصوفي
ــك لســببين :  فــإن أراد بالكفــر  ــه كفــر وذل ــأن مــن شــك في مهديت لقــول المهــدي ب
ــه دلائــل تصدقــه في  ــك لا يحصــل إلا إذا انفتحــت ل ــة الحــق بالباطــل فــإن ذل تغطي
دعــواه وإن أراد بالكفــر الخــروج عــن الإيمــان فذلــك لا يقــول بــه أحــد لأن المهديــة 
ــود  ــام موج ــك أن الإم ــد ذل ــر بع ــم ذك ــة. ث ــا خلاف ــالة وغايته ــوة ولا رس ــت بنب ليس
وهــو خليفــة المســلمين في تركيــا ولا يجــوز للمســلمين الخــروج عــن طاعتــه واتبــاع 
المفســدين وختــم رســالته بالحمــد للــه أولا وآخــرا والصــاة والســام عــى مــن جــاء 

بالحــق المبــن )27(.

ـــا  ـــبيل دحضه ـــى في س ـــدي وم ـــة المه ـــا بمهدي ـــن مؤمن ـــم يك ـــري ل ـــح أن الأزه واض
ـــس  ـــر ويقي ـــدي المنتظ ـــاء للمه ـــا العلم ـــي صاغه ـــروط الت ـــات وال ـــع العلام يجم
ـــار  ـــره الأنص ـــي اعت ـــات الت ـــر في الواقع ـــى الن ـــد. وحت ـــد أحم ـــال محم ـــا ح عليه
خارجـــا عـــن المألـــوف ودليـــا عـــى المهديـــة لـــم يكـــن مـــن عنـــده إلا نـــرا 

ـــن الأسرار وراءه. ـــئ م ـــبابه ولا ش ـــا بأس عادي

واضــح ممــا تقــدم أن الخــاف بــن المهــدي والعلمــاء ليــس كالخــاف الــذي ســبق أن 
تحدثنــا عنــه في مملكــة الفونــج الــذي كان يحمــل طابعــا شــخصيا وشرعيــا كالــذي 
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ــاضي  ــاب والق ــس ود الأرب ــيخ إدري ــن والش ــاضي دش ــم والق ــيخ الهمي ــن الش دار ب
ــاه  ــن اتج ــن اتجاه ــاف ب ــو خ ــا ه ــاك وإنم ــة وشرب التنب ــول الأنكح ــن ح دش
يعتمــد عــى العلامــات والــروط الــواردة في المهــدي المنتظــر ومــدى مطابقــة حــال 
المهــدي لهــا واتجــاه يعتمــد عــى الــرؤى الصوفيــة للمهــدي الختــم والعلمــاء يأخــذون 
بالاتجــاه الأول ويجتهــدون في الرصــد والقيــاس والمهــدي عــى الاتجــاه الآخــر ويعتمــد 
عــى حــرة نبويــة تــم فيهــا تنصيبــه, الأوائــل عــى عقلانيــة القيــاس والمهــدي عــى 

مفهــوم الباطــن.

وهنــا لا بــد لنــا مــن أن نقــف عنــد بعــض الأمــور التــي أثارهــا شــاكر الغــزي وأحمد 
الأزهــري وهــي :  أولا وجــوب الطاعــة لــولي الأمــر :  ملخــص مــا يذهــب إليــه الغــزي 

والأزهــري إزاء هــذا الأمــر هــو: 

وجــوب طاعــة الســلطان وعــدم الخــروج عليــه وأن العلمــاء نصــوا عــى أن الخــروج 
عــن طاعــة الإمــام حــرام كمــا نصــوا عــى أنــه لا يعــزل ولا تنبــذ بيعتــه إلا إذا كفــر 

أو أمــر أحــد بكفــر.

أم ممــا هــو معلــوم –بالــرورة- لــكل أحــد أن أمــور بنــي الإنســان لا يمكــن أن تأخذ 
الســرة المســتقيمة إلا بوجــود إمــام يلتــف النــاس حولــه يأتمــرون بأمهــر وينتهــون 
بنهيــه يــردع الظالــم ويضــع الحــق في نصابــه والنصــح لائمــة المســلمين يشــمل كل 
ــة  ــت ولاي ــة عــى المســلمين مــن الحــكام والأمــراء والقضــاة ســواء كان ــه ولاي مــن ل
صغــرة أم كبــرة وهــذا يتمثــل في الســمع لــه والطاعــة مــا لــم يأمــروا بمعصيــة اللــه, 

فــإذا أمــروا بمعصيــة فــا ســمع لهــم ولا طاعــة.

ثانيـا:  أورد الأزهـري أن المهـدي مـن آل بيـت رسـول اللـه صىل اللـه عليه وسـلم وأنه 
يملـك سـبع سـنين ويملأ الأرض عـدلا وأنـه يخرج معـه نبي اللـه عيسى ويصيل خلفه, 
وكمـا هـو معروف فإن رجوع عيسى عليه السالم إلى الأرض بعد أن رفـع وارد في المأثور 
ولكنـه يأتـي بعـد أن تعـم الفـوضى والفسـاد في الأرض نتيجـة لمـا يفعله الدجـال ومن 

يتبعـه من غوغـاء الأمة المسـلمة.

ثالثـا:  أورد كل مـن الأزهـري والغزي ظهـور المهدي بالمغـرب في مكان يقال له ماسـا.إلا 
أن المهـدي رفـض التوقيـت والمكان لمهديتـه لأنها اختيار مـن الله واستشـهد في هذا بقول 

أحمد بـن إدريس ومحـي الدين بـن العربي.
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ومــن هــذه الأمــور يمكــن القــول بــأن المهــدي الــذي ظهــر في الســودان إذا كان هــو 
المهــدي المنتظــر أم لا عــى حســب قــول الغــزي والأزهــري, المهــم أنــه مصلــح دينــي 
ــى  ــة حت ــع أرجــاء الكــرة الأرضي ــه جمي ــه وهــزت دعوت ــه ومكانت أعــاد للديــن هيبت
الصــن واليابــان وأوربــا والأمريكتــن وبذلــك كان يمثــل أمــل الشــعوب المغلوبــة عــى 

أمرهــا.

معارضون آخرون: 
بجانــب هــؤلاء العلمــاء الذيــن عارضــوا المهــدي بإيعــاز مــن الحكومــة هنــاك علمــاء 
ــم  ــد أورد خبره ــه, وق ــه بعلامات ــذي يعرفون ــر ال ــدي المنتظ ــه المه ــروا أن ــرون أنك آخ
نعــوم شــقير في تاريخــه ومخالفتــه للشريعــة في بعــض الأمــور فالشــيخ محمــد عــى 
الزاكــي ببلــدة ود الزاكــي اعــرض فيمــا يــروي نعــوم عــى قــول المهــدي بمهديتــه 
ولكــن نعــوم لا يذكــر شــيئا مــن صحتــه كذلــك يقــول نعــوم باعــراض ود الحســن 
بشبشــه وهــو مــن أعــام الســمانية ولكــن هنــاك أخبــارا مؤكــدة بأنــه أيــد المهــدي 
بالخــروج عــى الحكومــة وجاهــد في نــرة المهــدي والشــيخ محمــد نــور أحمــد عمــدة 
بــارا احتــج عــى حظــر قــراءة الجزوليــة وقــد أجــاز لــه المهــدي قــراءة جزوليتــه)28(

ــن  ــاب وم ــس ود الأرب ــاد إدري ــن أحف ــو م ــن وه ــد الرحم ــوي عب ــيخ المض ــا الش أم
ــه  ــا بانتصارات ــه مدفوع ــن ب ــم آم ــدي ث ــر المه ــككا في أم ــر كان متش ــي الأزه خريج
ــه  ــه إلا أن ــدي وبايع ــر إلى المه ــيكان هاج ــة ش ــاره في موقع ــة انتص ــمة وخاص الحاس
ارتــاب مــن بعــض مــا رأى وانســحب معارضــا. وكان ممــا أخــذه عــى المهــدي)29( 
هــو:  أولا:  أنــه يؤثــر أقاربــه وخاصتــه بالغنيمــة عــى بقيــة جيشــه ولا يقســم بينهــم 
ــار  ــى تج ــوا ع ــاره نزل ــن أنص ــا م ــا:  أن بعض ــب الشرع.ثاني ــا يطل ــاوي كم بالتس
ســائرين فقتلوهــم وأخــذوا أموالهــم ووزعوهــا بينهــم ولــم ينكــر عليهــم ذلــك. ثالثــا:  
رأيتــه يقــول إن مــن أنكــر مهديتــي فقــد كفــر مــع أن أركان الإيمــان في الإســام التــي 
إذا أنكــر الإنســان منهــا يعــد كافــرا ســتة وليــس منهــا الإيمــان بالمهدي.رابعــا:  إنــه 

لــم يــر فيــه شــيئا مــن العلامــات الإجماليــة التــي يعرفهــا عــن المهــدي.

وعنــد عــودة الشــيخ مضــوي إلى بلــده أرســل معــه المهــدي وفــدا مــن عنــده ومنهــم 
ود الصليحابــي وود برجــوب لحــث عربــان ســنار عــى الجهــاد ومبايعــة المهــدي وفي 
ــا لانتــر عــى  ــو كان مهدي ــوا في أمــر المهــدي فل الطريــق قــال المضــوي بــأن يتريث
ــه أحــس أن القــوم عــى وشــك أن  ــه الإنــس والجــان)30(. ولكن ــو حاربت ــه ول أعدائ
يفتكــوا بــه فتخلــص بالقــول بأنــه أراد أن يســتيقن مــن إيمانهــم ثــم وجــد الفرصــة 
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وانحــل وعــارض المهديــة ولكنــه انضــم إلى الموجــه مــرة أخــرى تحــت طائلــة الظروف 
وشــارك في حصــار الخرطــوم مــع إبراهيــم ابــن الشــيخ العبيــد ود بــدر وهمــا الاثنــان 
ــيخ  ــام الش ــا ق ــة كم ــة القادري ــار الطريق ــن أنص ــدر, م ــد ود ب ــوي والعبي أي المض
ــل  ــع أه ــأن جمي ــه ب ــا مزاعم ــا فيه ــوردون داحض ــالة إلى غ ــال رس ــوي بإرس المض
الســودان مجبــورون عــى اتبــاع المهــدي موضحــا لــه بــأن أهــل الســودان خاصتهــم 
وعامتهــم اتبعــوا محمــد أحمــد قلبــا وقالبــا وعليــه فأمامــه أحــد أمريــن:  أما التســليم 
للمهــدي فيســلم هــو ومــن معــه  أو يرحــل إلى بــاده وينجــو مــن الهــاك ثــم كان 
مــن أمــر المضــوي أنــه انتكــس مــرة أخــرى وهــرب إلى مــر عــن طريــق الحبشــة. 
وخلاصــة موقــف المضــوي أنــه يعــارض المهــدي لأنــه لا يســتوفي عنــده شروط المهديــة 
التــي وقــف عليهــا مــن موقعــه الأزهــري ولكنــه كان يندفــع مــع التيــار نــزولا عــى 

الحــال.

ــه  ــف ديني ــدي بمواق ــوا المه ــن خالف ــن م ــة ضم ــة الختمي ــيوخ الطريق ــر ش ويعت
ــاندة  ــو مس ــا ه ــاف بينهم ــاس الخ ــر. إلا أن أس ــدي المنتظ ــس المه ــه لي ــار أن باعتب
الختميــة للحكــم التركــي المــري في الســودان ومــا جنتــه مــن ذلــك مــن امتيــازات 
ممــا جعــل مصلحتهــا مرتبطــة باســتمرار ذلــك النظــام, وممــا يؤكــد تــورط الختميــة 
في مســاندة الحكومــة القبــض عــى خطابــات مــن محمــد عثمــان الميرغنــي عــى يــد 
الأنصــار ضــد المهديــة وقــد أشــار المهــدي إليهــا في خطــاب بعثــه إلى محمــد عثمــان 
ــره  ــي ذك ــان الميرغن ــد عثم ــيد محم ــالة إلى الس ــدي برس ــث المه ــد بع ــد)31( وق خال
فيهــا باعتنائــه بــه وكثــرة الخطابــات التــي أرســلها إليــه وأنــه امتنــع عــن اتباعــه 
ــوب ويهاجــر  ــه أن يت ــق بمقامــه ويرجــو المهــدي من ــه أن امتناعــه لا يلي ــم بــن ل ث
إليــه)32( . وقــد عــرض عليــه أحــد أمريــن همــا :  أمــا أن يهاجــر إليــه بمــن معــه, 

ــرك )33(. ــة ويحــارب ال وإمــا أن ينضــم إلى عثمــان دقن

ــم  ــار بتحطي ــام الأنص ــى ق ــوءا حت ــة س ــة والمهدي ــن الختمي ــة ب ــد ازدادت العلاق وق
القبــة التــي شــيدها الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي عــام 1869م عــى ضريــح والــده 
ــة  ــة دول ــى نهاي ــتمرا حت ــا مس ــة بينهم ــدع العلاق ــل تص ــن )34( وظ ــيد الحس الس
المهديــة وفي العهــد الثنائــي اســتمر الــراع عــى أشــده بــن الســيد عــى الميرغنــي 
ــودان  ــب الس ــض مصاع ــراع بع ــذا ال ــكل ه ــد ش ــن وق ــد الرحم ــيد عب ــن الس وب

ــتقل. المس
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غوردون واستغلال المتصوفة والعلماء: 
عندمــا عجــزت الحكومــة التركيــة المصريــة مــن القضــاء عــى المهــدي وتحــت الضغــط 
ــن  ــحاب م ــاء والانس ــة الإخ ــذ سياس ــا لتنفي ــردون باش ــال غ ــم إرس ــي ت البريطان
الســودان. إلا أن غــردون لــم يكــن يــدرك حقيقــة الوضــع في الســودان الــذي تركــه 
عــام 1879م وقــد أوضــح لــه عبــد القــادر باشــا حلمــي مــدى التأييــد الــذي يلقــاه 
المهــدي وأن نفــوذ المهــدي لا يمكــن اقتلاعــه بالطــرق الســلمية وقــد أكــد ذلــك بعــض 
ــرة  ــوم إلى القاه ــن الخرط ــم م ــق عودته ــوا في طري ــن كان ــك الذي ــة الكاثولي القساوس
وقــد أكــد لــه المهنــدس البريطانــي مســر بــرد أن مشــاعر الســودانيين قــد إتجهــت 
بصفــة قاطعــة نحــو المهــدي )35( واســتنادا عــى هــذه المعلومــات فــإن أمــر المهــدي 
والمهديــة في الســودان قــد أصبــح راســخا ولا يمكــن اقتلاعــه إلا بقــوة الســاح, وقــد 
أشــار كل مــن عبــد القــادر والقساوســة الكاثوليــك بــرورة اســتخدام القــوة تجــاه 
المهــدي وأن لا ســبيل غــر القــوة حتــى ينفــض مــن حولــه مــن رجــال, إلا أن غــردون 

كان يســلك ســبيلا آخــر.

ــام في  ــدي فق ــعبي للمه ــد الش ــى التأيي ــا ع ــي به ــوات يق ــاذ خط ــردون اتخ أراد غ
بربــر عــى أثــر العرائــض التــي قدمــت لــه بتكويــن مجلــس الشــيوخ يكــون مســئولا 
لديــه رأســا كمــا قــام بإغــراء الأهــالي بالمــال ومنحهــم نقــودا ذهبيــة ممــا زاد مــن 

مخاوفهــم وأخطــروا ذويهــم بذلــك)36(.

ــكا أرســل إليــه مــن بربــر وهــو  وظنــا مــن غــردون بــأن المهــدي يريــد جاهــا ومل
ــة  ــن الحكوم ــودان ع ــى الس ــا ع ــه والي ــه بتعيين ــره في ــا )37( أخ ــض خطاب بالأبي
البريطانيــة والمصريــة مــن أجــل إصــاح حــال الســودان وفتــح طريــق الحــج وقــد 
أخطــره فيــه بتعيينــه ســلطانا عــى كردفــان وأعطــاه فرمانــا بتوليتــه مــع هديــة لــه 
كمــا طلــب منــه إطــاق سراح الاسرى الذيــن بحوزتــه مــن مســلمين ومســيحيين وقــد 
رد المهــدي عليــه بخطــاب )38( أخــره فيــه بوصــول خطابــه إليــه وفهــم مــا فيــه 
وقــد أوضــح لــه أمــر دعوتــه ومــا حصــل بينــه وبــن الحكومــة وأن انشــغال الــرك 
ــه أن يســلم  ــه إشــفاقا عــى حال ــب من ــذي صدهــم عــن اتباعــه وطل ــا هــو ال بالدني
ــن  ــره كم ــيكون مص ــلم وإلا فس ــو إذا أس ــده بالعف ــه ويوع ــادم إلي ــه ق ــره بأن وأخ
ســبقوه وقــد رفــض المهــدي الســلطنة عــى كردفــان وأوضــح لــه أنــه لا يحــب مــالا 
ولا جاهــا ولا ملــكا وإنمــا هــو عبــد مســكين يحــب المســكنة والمســاكين كمــا رفــض 
تســليم المســلمانيين لأنهــم دخلــوا في حــوزة الإســام وانخرطــوا في ســلك المهديــة وقــد 
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رد عليــه المهــدي هديتــه وأرســل إليــه هديــة مــن عنــده تمثــل اللبــس الــذي ارتضــاه 
الأنصــار لأنفســهم وقــد أكــد لــه المهــدي أنــه ســوف يعتنــي بــه إذا أســلم وســيكون 

لــه مقــام أســوة بالمقــام الــذي اعطــاه لمــن ســبقوه فيمــن ســلم لأمــر المهديــة.

ـــوي  ـــوذ الق ـــة ذوي النف ـــراء والمتصوف ـــوذ الفق ـــتغلال نف ـــردون إلى اس ـــأ غ ـــد لج وق
ــاء  ــه بالدعـ ــه الى اللـ ــم التوجـ ــب منهـ ــاء وطالـ ــك العلمـ ــالي وكذلـ ــط الأهـ وسـ
ـــلمين  ـــدو للمس ـــره كع ـــدي وتصوي ـــاءات المه ـــب إدع ـــاجد بتكذي ـــب في المس والخط
ـــر  ـــب الآخ ـــة وفي الجان ـــة الدول ـــن خزين ـــرا م ـــون أج ـــك يتقاض ـــر ذل ـــوا نظ وكان
ـــردون  ـــه غ ـــذي عين ـــم ال ـــادر إبراهي ـــد الق ـــيخ عب ـــب الش ـــدي كس ـــتطاع المه اس
عضـــوا في مجلـــس الأعيـــان المنـــوط بـــه الإشراف عـــى إدارة المدينـــة, وكذلـــك 
ـــكر  ـــذي عس ـــانج ال ـــرة اس ـــن بجزي ـــن ود ام حق ـــى الأم ـــيخ مصطف ـــتمال الش اس
ـــل  ـــض قبائ ـــع بع ـــذي جم ـــرة ال ـــو ضف ـــيخ أب ـــه الش ـــم إلي ـــمبات وانض ـــور ش في خ
الجموعيـــة والفتيحـــاب وعســـكر في ديـــم أبـــى ســـعد جنـــوب أمدرمـــان وقـــد 
ـــد  ـــي وعب ـــن النجوم ـــد الرحم ـــم وعب ـــادر إبراهي ـــد الق ـــدي –عب ـــراء المه ـــل أم أرس
ـــم  ـــردون عليه ـــار ورد غ ـــدء الحص ـــد ب ـــردون عن ـــائل إلى غ ـــدة رس ـــور – ع ـــه الن الل
ـــد  ـــردون وق ـــرات غ ـــع مذك ـــة م ـــق البريطاني ـــة في دار الوثائ ـــات محفوظ ـــذه الأدبي وه
ـــو  ـــور أب ـــا الدكت ـــف عنده ـــدي ووق ـــام المه ـــة للإم ـــار الكامل ـــاب الآث ـــا كت أورده
ـــاب  ـــتفاضة في كت ـــا باس ـــم حلله ـــة ث ـــة في المهدي ـــة الفكري ـــاب الحرك ـــليم في كت س
الخصومـــة وكانـــت تلـــك الرســـائل تحمـــل في طابعهـــا نفـــس الإتجـــاه الـــذي 
ـــه  ـــردون رفض ـــد غ ـــرب. وأك ـــليم أو الح ـــا التس ـــو أم ـــدي وه ـــائل المه ـــه رس أخذت
ـــتمر  ـــادل المس ـــذا التب ـــن ه ـــم م ـــى الرغ ـــود )39( وع ـــى الصم ـــاء ع ـــليم والبق التس
ـــت  ـــاء دخل ـــة دم ـــليم دون إراق ـــى التس ـــه ع ـــتمر ل ـــدي المس ـــد المه ـــا وتأكي بينهم
ـــدي  ـــردون إلى المه ـــه غ ـــذي بعث ـــاب ال ـــد الخط ـــر بع ـــة التوت ـــا مرحل ـــة بينهم العلاق
ـــر في  ـــردون الخنج ـــع غ ـــذا وض ـــكريا )40( وهك ـــة عس ـــى المواجه ـــه ع ـــرا في م
ـــن  ـــه م ـــذي منع ـــا أن ال ـــه فيه ـــد ل ـــالة أك ـــدي برس ـــه المه ـــث إلي ـــد بع ـــره وق نح
ـــت  ـــه الثاب ـــن موقف ـــك وم ـــر ذل ـــردون أنك ـــن غ ـــه ولك ـــاء ل ـــال العلم ـــليم إض التس
برفـــض المهديـــة والتســـليم لهـــا ويـــرى الدكتـــور أبـــو ســـليم أن القـــول بـــأن 
ـــب إلى  ـــر ويذه ـــه نظ ـــاء كلام في ـــة العلم ـــو لا  معارض ـــليم ل ـــد التس ـــردون يري غ
ـــا  ـــام كم ـــول في الإس ـــردون الدخ ـــن غ ـــدي م ـــب المه ـــا وطل ـــدام كان محتوم أن الص
ـــك  ـــان في ذل ـــاه الأم ـــوم وأعط ـــه الخرط ـــل مجيئ ـــليم قب ـــردون التس ـــن غ ـــب م طل
ـــذي  ـــردون ال ـــد غ ـــولا عن ـــن مقب ـــم يك ـــك ل ـــن ذل ـــليم )41( ولك ـــه شرط التس ـــن ل ب
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ـــذا إلى  ـــه ه ـــى موقف ـــتمر ع ـــة واس ـــى المهدي ـــاء ع ـــى القض ـــر ع ـــه ي ـــن جانب كان م
ـــر 1885م  ـــة 26يناي ـــا صبيح ـــن تحريره ـــوا م ـــوم وتمكن ـــار الخرط ـــل الأنص أن دخ

ـــه. ـــدم قتل ـــدي بع ـــدة المه ـــن مناش ـــم م ـــى الرغ ـــردون ع ـــل غ وقت

ــه فقــد  هــذا مــن جانــب العلمــاء المعارضــن للمهــدي, أمــا مــن جانــب المؤيديــن ل
ــد  ــالتين في تأيي ــادي رس ــن العب ــرا والحس ــم زه ــن إبراهي ــيخان الحس ــع الش وض
مهــدي المهــدي, ووضــع أحمــد العــوام نصيحتــه معارضــا لموقــف الحكومــة وداعيهــا 
ــه » ســعادة المســتهدي بســرة الإمــام  ــي كتاب إلى الســلم ووضــع إســماعيل الكردفان

ــالي:  ــاول هــذه الرســائل عــى النحــو الت ــا يــي نتن المهــدي« تأييدا,وفيم

أولا: رسالة الحسين زهرا: 
وضــع الحســن زهــرا رســالته المســماه:  الآيــات البينــات في ظهــور مهــدي الزمــان 
وغايــة الغايــات ودافــع فيهــا عــن المهديــة مــن عــدة أوجــه مركــزا بصفــة خاصــة 
عــى علامــات مهديــة المهــدي, وكانــت قاعدتــه في ذلــك قيــاس حــال المهــدي بالقالــب 
ــة  ــه في النهاي ــة ولكن ــي للمهــدي المنتظــر في الفتوحــات المكي ــن عرب ــذي وضعــه اب ال
طــور مدعــاه لغايــات المهديــة وموقفــه منهــا, وقــد اعتــر زهــرا انتصــارات المهــدي في 
وقائعــه علامــة عــى صدقــه وكذلــك اعتبــار طلــوع النجــم ذي الذنــب علامــة ومنهــا 
ذكــره ألويــة المغــرب ومقدمهــا مشــرا إلى قــدوم أهــل الغــرب وإلى الخليفــة عبــد اللــه 
ويعتــر زهــرا أن ثقــل اللســان علامــة مــن علامــات المهــدي وعندمــا رأى زهــرا المهدي 
طلقــا أراد الخــروج مــن هــذا الموقــف فقــال:  إن بلســانه ثقــا طبيعيــا أخبرنــي بــه 
ــن  ــام الدي ــه أق ــام. وأن ــبب الإله ــة بس ــموعة عارض ــاني المس ــة لس ــال لي أن طلاق وق
ــرا   ــب زه ــد أوج ــوت, وق ــد م ــاه بع ــد ذل وأحي ــزه بع ــام وأع ــروح في الإس ــخ ال ونف
تكفــر منكــر المهديــة ولــو تلفــظ بالشــهادة وذكــر في خطبــة كتابــه أن محمــد أحمــد 
هــو المهــدي المنتظــر الــذي أوردتــه الكتــب بأنــه مهــدي آخــر الزمــان كمــا أورد زهــرا 
ــاد  ــر البحــر الأبيــض مــن ب ــرة مــن جزائ ــه بجزي ــرر أن مــكان ظهــور المهــدي وق
الســودان وفــق مــا ورد عــن المنتظــر وكان أســعد النــاس بــه أهــل كردفــان قياســا 

عــى كوفــان الــوارد في أخبــار المهــدي)42(.

ومــن جهــة أخــرى أن لزهــرا رأيــا حــول الأحاديــث الــواردة بشــأن المهــدي المنتظــر 
وهــو بذلــك يتباعــد عــن الأســس المتعــارف عليهــا ويجعــل الاحتــكام فيهــا عــى حــال 
ــه  ــان قبلت ــوره, ف ــرة ظه ــوزن بح ــث ي ــاورد في الأحادي ــول:  » أن كل م المهدي,يق
بالفعــل أو كانــت قابلــة لــه فيمــا يأتــي فــا إشــكال وإلا فــا بــد مــن تأويلــه إن قبــل 
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ــم الخبــر. وتأويــل كثــر مــن هــذه الأمــور وترقــب  التأويــل وإلا فليفــوض إلى العال
ــأن  ــي وردت بش ــث الت ــرا أن الأحادي ــر زه ــذا يعت ــل« )43( وهك ــا حاص ــر منه كث
المهــدي المنتظــر يمكــن تأويــل عــدد منهــا, ويعلــق الدكتــور أبــو ســليم عــى هــذه 
النقطــة قائــا:  إن زهــرا قــد أبعــد أي اعــراض عــى المهــدي بالإســتناد إلى الأحاديــث 

المرويــة وهــو بالتــالي يكــون قــد أســقط الحديــث كســند في هــذا البــاب)44(.

ويعتــر زهــرا أن عــداء العلمــاء للمهــدي علامــة مــن علاماتــه حســبما ذكــر في علامات 
المهــدي عنــد ابــن عربــي وأن مــرد ذلــك مخالفتــه لمذاهبهــم وقــد هاجــم زهــرا مقلــدة 
العلمــاء والعلمــاء الذيــن يتولــون مناصــب في الدولــة , فهــو يعتــر أن عداءهــم ناتــج 
ــاء  ــة العلم ــر موافق ــك ذك ــد ذل ــة. وبع ــة والوظيف ــال والرياس ــم للم ــرة حبه ــن كث ع
ــه مــن  للحكومــة عــى الضــال وإنكارهــم للمهــدي لأنهــم يجعلونــه أعــى ممــا علي
صفــات البــر ويحتــج عــى ذلــك بــأن الأنبيــاء كانــوا بــرا كغيرهــم وإن معارضــة 
العلمــاء للمهــدي كانــت نتيجــة لمــا دفــع لهــم مــن مــال وتمكنــوا مــن صــد ضعــاف 

الإيمــان, وذكــر مــن ضمــن هــؤلاء العلمــاء الشــيخ الأمــن الضريــر)45(.

وخلــص زهــرا إلى أن مهديــة المهــدي ثابتــة وأن علامــات المهديــة المأثــورة تطابــق الذي 
ــه غــر ســليم لأنهــم  ــاء للمهــدي ومهديت ــد العلم ــه حــال الإمــام المهــدي وأن نق علي
علمــاء غــر عاملــن فالعلــم يقتــي العمــل وإلا فليــس بعلــم والجاهــل العــادي أعــى 
مرتبــة مــن عالــم غــر عامــل كمــا تعــرض زهــرا إلى فتــوى علمــاء الخرطــوم التــي 
ــة آل عثمــان وأدرج  ــة المهــدي. وقــد نقدهــا وأبطــل ولاي قــرروا فيهــا ضرورة محارب
ــوي  ــض الخدي ــة ورف ــورة العرابي ــاد بالث ــا أش ــى وأولاده. كم ــد ع ــة محم ــا ولاي معه

توفيــق الــذي أصبــح أداة طيعــة في يــد الإنجليــز)46(.

ولزهــرا مراســات أرســلها لبعــض العلمــاء مبينــا موقفــه مــن المهــدي ومهديتــه وقــد 
عــر في أول الأمــر عــن حيرتــه فالمهــدي رجــل صــادق وعــى خلــق مــن جانــب والمهدية 
أمرهــا صعــب مــن جهــة أخــرى وقــد صنــف النــاس ازاءهــا بــن مصــدق ومكــذب 

ومتحــر ثــم ذهــب في آخــر الأمــر اســتنادا إلى انتصــارات المهــدي إلى الإيمــان بــه.

ثانيا:  رسالة الحسن سعد محمد العبادي: 
ــن عــي الحــرة  ــة لظــام المنكري ــوار الســنية الماحي ــادي رســالته »الأن  وضــع العب
ــة في  ــة المهدي ــت بمطبع ــدي وطبع ــا المه ــد أجازه ــنة 1301هـــ وق ــة« في س المهدي
1304هـــ/1887-1888م وجــاءت هــي الأخــرى شــبيهة بســابقتها والتــي تعــرض 
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فيهــا إلى مطابقــة الــروط المأثــورة عــن المهــدي المنتظــر في شــخص محمــد أحمــد 
وأنهــا مطابقــة لــه في ناحيــة أوصافــه وظــروف دعوتــه. ثــم تعــرض لحــال تكالــب 
ــم الإســامي وغــزو بعــض الاقطــار الإســامية ووصــل  ــه عــى العال ــدول الأوروبي ال
الحــال حتــى أصبــح المســلمون يدفعــون الجزيــة)47( وتنــاول ثبــوت رؤيــة النبــي 
يقظــة مــن زاويــة تناولــه الولايــة والــولي ,وهــي قضيــة مهمــة لأن علمــاء الخرطــوم 
ــه وســلم  ــه علي ــه عــى تلقيهــا عــن الرســول صــى الل ينكــرون عــى المهــدي مهديت
وتلقيــه الأوامــر عنــه ويرفضــون ترتيــب الأحــكام الشرعيــة عــى هــذا الأســاس وقــد 
تصــدى العبــادي بالــرد عــى علمــاء الخرطــوم وســبيله في ذلــك أن يذكــر الاعــراض 
ــذا  ــا أن ه ــا وفي نظرن ــاب عنه ــا وأج ــر اعتراض ــة ع ــد أربع ــد ع ــه وق ــرد علي ــم ي ث
الجانــب هــو أهــم أجــزاء الرســالة فيمــا نحــن فيــه لأنــه يخــرج عــن المنقــولات إلى 

مناقشــة مــا هــو واقــع فعــا.

ــن  ــادي: « وم ــول العب ــراك يق ــم الأت ــة واتباعه ــن الشريع ــاء ع ــروج العلم ــن خ وع
ــة خروجهــم عــن شريعــة رســولنا وشرائــع الرســل المنســوخة يذكــرون لفظــة  جمل
يقــال لهــا عندهــم الحريــة وهــي مأخــوذة مــن محدثــات الكفــرة الأفرنجيــة وبســببها 
عندهــم يقولــون إن الرســل بشرائعهــم في زمنهــم وقــد تقدمــوا ونحــن في زمننــا نفعــل 
ــم  ــة في دولته ــك الحري ــان تل ــرك سري ــن ال ــوا م ــد طلب ــا وق ــى أهويتن ــاء ع ــا نش م

الإســامية وقــد أجابوهــم بلســان حالهــم« )48(.

وفي دعمــه لمهديــة المهــدي يعتــر العبــادي أن شــهادة النــاس بتقــوى المهــدي واتفاقهم 
عــى ظلــم الأتــراك مدعــاة للوقــوف في دعــم المهــدي حتــى إن لــم يكــن مهديــا » لأنهــم 
يحبــون الكفــرة ويولونهــم أمــور المســلمين ويجعلونهــم حكامــا عليهــم وأمنــاء عــى 
ــون الكافــر عــى المســلم في الوظائــف وربمــا يــؤذى  ــا ويفضل أمــور المســلمين وكتاب
المســلم بســبب اختلافــه مــع الكافــر« )49( أمــا عــن تصــوره لمهديــة الإمــام المهــدي 
فإنــه يقــول بأنــه » مبعــوث لإحيــاء المراســم الدينيــة بخــاف مــن كانــت عليــه الآراء 

الإجتهاديــة« )50(.

ومــا اورده العبــادي مــن أســباب حســب رأيــة تــرر قيــام المهديــة وأن عــى المســلمين 
الوقــوف بجانبهــا وتلبيــة نــداء الجهــاد وقــد نــادى العبــاي بالنفــر العــام عــى كافــة 

المســلمين بالهجــرة إلى المهــدي لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا.

وواضــح مــن مقــولات العبــادي وزهــرا أن الخــاف بــن المهــدي والعلمــاء ســببه أن 
العلمــاء يقيســون الأمــور بالظاهــر بينمــا نظــرة المهــدي للأمــور بالمقيــاس الباطنــي. 
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ــب  ــا واج ــة لأنه ــم النصيح ــذت إس ــدي اخ ــت المه ــدت أو عارض ــي أي ــائل الت والرس
ــتنكر  ــد إس ــث . وق ــات والأحادي ــه بالآي ــم نصائح ــق بدع ــام كل فري ــد ق ــي وق دين
الحســن العبــادي بــأن يكــون المعارضــون مــن الناصحــن ووصــف نصائحهــم بأنهــا 

فضائــح.

ثالثا:  نصيحة العوام: 
ــه  ــه مــن أن ــا نســب إلي ــا عــى حــد زعمــه لم قــدم العــوام إلى الســودان أصــا منفي
ــا  ــدي والمهدية,وإنم ــن المه ــم ع ــم يتكل ــا ل ــو أص ــة, فه ــورة العرابي ــا للث كان خطيب
تعــرض إلى قضايــا فكريــة وسياســية كانــت تشــغل بــال المفكريــن السياســيين الذيــن 
نــاصروا الثــورة العرابيــة وجــاءت مناصرتــه للثــورة المهديــة مــن موقــف العرابيــن 
مــن إمامــة الخليفــة العثمانــي وشرعيــة خلافتــه وفســاد نظامــه والوضــع الســياسي في 
مــر وتســلط العنــاصر الأجنبيــة عــى مــر وفلاحيهــا ولكنــه يتفــادى الــكلام عــن 

المهــدي ويعلــن أنــه يرجئــه حتــى يلتقــي بــه)51(.

وقــد تعــرض العــوام للعلمــاء وموافقتهــم للحكومــة عــى الضــال ولــو أنهــم قالــوا 
الحــق وقتلتهــم الحكومــة لــكان خــرا لهــم مــن موافقتهــا عــى أغراضهــا الفاســدة 
ــن  ــر إلا شرا والط ــد الأم ــال لا تزي ــا ورس ــدي نفع ــاوي لا تج ــرة »بفت ــا المنك وأعماله
إلا بلــه والطنبــور إلا نغمــة, فضــا عــن مخالفتهــا لظاهــر أحــكام الــرع وباطنــه 

كرســالة محمــد الأمــن الضريــر رئيــس ومميــز علمــاء الســودان« )52(.

والعــوام يمثــل الصلــة بــن الثــورة العرابيــة والثــورة المهديــة ويمثــل موضــع الخلاف 
بينهمــا فالثورتــان تعمــان للقضــاء عــى الخديويــة وهــذا موضــع الإلتقــاء ولكنهمــا 
يختلفــان في مابعــد ذلــك فبينمــا يأخــذ المهــدي وأنصــاره بفكــرة المهديــة ويهدفــون 
ــون  ــوار المصري ــدي كان الث ــه المه ــذي وصف ــور ال ــى التص ــامي ع ــع إس إلى مجتم
ــي  ــر الترك ــاز العن ــى إمتي ــي ع ــة وتق ــى النياب ــد ع ــة تعتم ــون إلى حكوم يهدف

وتضــع العنــر المــري موضعــه الصحيــح.

رابعا:  إسماعيل الكردفاني: 
تصــدى اســماعيل الكردفانــي للدفــاع عــن المهــدي والمهديــة مــن خــال إثبــات مــا هو 
مأثــور عــن المهــدي المنتظــر والمــدة التــي يقضيهــا مســتندا عــى أقــوال ابــن العربــي 
فالمهــدي مــن ســالة الرســول واســمه واســم أبيــه طابــق اســم الرســول واســم أبيــه 
ــره  ــه ومع ــاء في أخلاق ــد ج ــدي وق ــن المه ــا ورد ع ــق م ــمانية تطاب ــه الجس وصفات
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ــا وأن  ــل يؤكده ــه ب ــض مهديت ــودان لا يدح ــوره في الس ــو وارد وظه ــا ه ــا لم مطابق
المهديــة جاءتــه يقظــة وهنــا اســتند عــى الأحاديــث التــي رويــت في هــذا الشــأن وقــال 
ــم أن المتصــدي  ــال :  »وعل ــدي ق ــة المه ــه لمهدي ــة المهــدي وفي إثبات ــي بعصم الكردفان
لإثبــات مهديتــه كالمتصــدي لاقامــة الدليــل عــى وجــود النهــار وذلــك ممــا لا يلفــت 
ــا يراهــا  ــاء للمهــدي فهــي كم ــا معارضــة العلم ــة واســتبصار)53( أم ــه ذو رؤي إلي
ــا  ــم مم ــدوام لحكمه ــب ال ــو طل ــة ه ــاداة المهدي ــرك لمع ــى ال ــا دع ــي أن م الكردفان
دفعهــم إلى رفــض الحــق حســدا وعنــادا )54(. ولكــن الكردفانــي في عمومــه اكتفــى 

بمــا وقــف عليــه وعرضــه بأســلوب جيــد ولــم يــأت بأمــر جديــد.

ــم  ــة إلى أن مآخذه ــوا المهدي ــن تناول ــع الذي ــة م ــياحة النقدي ــذه الس ــن ه ــص م ونخل
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــن الرس ــاره ع ــة:  إخب ــور التالي ــر في الأم ــه تنح علي
بتكفــر المخالفــن لــه واســتخفافه بالعلــم والعلمــاء وإلغــاؤه مجمــل تــراث الإســام, 
وخروجــه عــن طاعــة ولي الأمــر وإصــداره لأحــكام شــذت عــن المألــوف مثــل حجــر 
ــع  ــع ومن ــع الخل ــه حــدد المهــور ومن ــال الخــاص وأن ــة تــرف الإنســان في الم حري
زينــة النســاء بالذهــب والفضــة وهــي مباحــة شرعــا وإباحــة إرجــاع المطلقــة ثلاثــا 
دون محلــل وأنــه منــع الالتــزام بالمذاهــب وألــزم النــاس بمــا يقــرره هــو وإنــه بالــغ 

في العقوبــات التعزيريــة وأنــه بالــغ في حرمــة التبــغ والتنبــاك.

وقــد تعرضنــا لهــذه الأمــور عنــد تناولنــا للمجــال الاجتماعــي ضمــن إطــار برنامــج 
المهــدي الإصلاحــي وهــي مســائل شــغلت فكــره كثــرا. وأكثــر مــن وجــه لــه تلــك 
الانتقــادات أســتاذه محمــد شريــف في قصيدتــه »النصيحــة« التــي ذكرناهــا ســابقا.

ــذي جعــل الإمــام المهــدي  ــع ال ــة توضــح الداف ــة الأهمي ــص إلى نقتطــن في غاي ونخل
ــة قويــة  ــه يتخــذان عقوبــات تعزيريــة متشــددة تشــددا واضحــا يؤكــد رغب وخليفت
في التخلــص مــن خطريــن همــا:  خطــر الزيــغ في العقائــد والتخلــص مــن ممارســات 
وعــادات ضــارة وخطــر عــى أمــن دولــة ذات نهــج محــدد كثــر أعداؤهــا في الداخــل 

والخــارج.

وفيمــا يتعلــق بإخبــاره عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فســوف نتناولــه 
ــا  ــدي, ولكنن ــة المه ــوفي في مهدي ــر الص ــائل ذات الأث ــن المس ــادم ضم ــاب الق في الب
ــاء  ــدي بالعلم ــتخفاف المه ــر واس ــول تكف ــرون ح ــه الآخ ــا قال ــا م ــتعرض هن سنس
وإنــه ليــس بالمهــدي المنتظــر ,وأخــرا النقــد الموجــه إليــه في مخالفتــه لــولاة الأمــور 

ــالي:  عــى النحــو الت
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أولا:  تكفير المخالفين: 
وفي وقتنــا الحــاضر اختمــرت أفــكار التكفــر لــدى بعــض شــباب الجماعات الإســامية 
فحكمــوا بكفــر الحــكام وامتــد حكمهــم بالتكفــر ليشــمل الشــعب بــأسره, لأن الحكام 
ــا  ــا م ــوا فيه ــم, أحل ــن عنده ــق م ــوا بمواثي ــل حكم ــه ب ــزل الل ــا أن ــوا بم ــم يحكم ل
حرمــه اللــه وحرمــوا مــا أحلــه واتخــذوا مــن أنفســهم أنــدادا للــه فأخضعــوا الشــعب 
ــك  ــوا بأولئ ــم رض ــروا لأنه ــد كف ــون فق ــا المحكوم ــه. أم ــن دون الل ــم م لعبوديته
ــذ رغباتهــم في  ــل إن الكثيريــن منهــم ســاعدوا الحــكام في تنفي الحــكام ولاة عليهــم ب
القضــاء عــى أفــراد هــذه الجماعــات وعــى الإســام ولــم يســتثن مــن حكــم التكفــر 
العلمــاء لأنهــم لــم يقومــوا بواجبهــم فيكفــروا الحــكام والمحكومــن بــل إنهــم شــاركوا 

الســلطة في حربهــا لهــذه الجماعــات المســلمة)55(.

ــك في رســائله  ــه وقــد ذكــر ذل ــه والمعترضــن عــى مهديت  كفــر المهــدي المخالفــن ل
كثــرا. وهــو ينقــل التكفــر عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم كمــا جــاء في حضرة 
التنصيــب ثــم في رســائل الدعــوة ويــورد ابــن خلــدون في فصلــه عــن المهــدي حديثــا 
يكفــر كل معــرض عــى فكــرة المهديــة وعــى المهــدي عنــد ظهــوره ولكــن المهــدي 
لا يعتمــد عــى هــذا النــص وإنمــا عــى مــا قــال أن الرســول قــال بــه وأكــده ثلاثــا. 
ويبــدو أن التكفــر انتقــل إلى فكــرة المهديــة مــن الشــيعة والذيــن يكفــرون مخالفيهــم 
والمنكريــن عــى أمامهــم ولكــن أهــل الســنة لا يقبلــون بهــذا الشــطط لأن المهديــة في 
نهايــة الأمــر خلافــة وليســت مــن أســس الإســام والإيمــان وقــد بــرر المهــدي تكفــر 
الــرك بــأن الرســول قــى بذلــك لأنهــم يعملــون عــى إطفــاء نــور الإســام بعــدم 

تصديقــه ومحاربتــه ولأنهــم غــروا شريعــة اللــه وجــاءوا بالقوانــن الوضعيــة.

في أول بيــان أصــدره المهــدي إلى أهــالي الأبيــض وصــف العلمــاء الذيــن أنكــروا مهديته 
بأنهــم علمــاء الســوء وهــم ممــن أدخــل في قلوبهــم التعلــق بحــب المــال والجــاه وقــد 
أصــدر المهــدي في نوفمــر 1882م منشــورا خــص بــه علمــاء الســوء ووصفهــم بأنهــم 
يصومــون ويصلــون ويتصدقــون ويدرســون مــا لا يفعلــون وهــذا يعنــي أن للخــاف 
أساســا دينيــا وفي خطابــه إلى الأمــن الضريــر أوضــح لــه أن ســبب معــاداة العلمــاء 
وإنكارهــم للمهديــة لا لــيء إلا لأنهــا ليســت عــى معتقداتهــم ومخالفــة لمذاهبهــم وأن 

لمهديتــه دلائــل مــن اللــه )56(.

وحكــم المهــدي بتكفــر الأتــراك عــى الرغــم مــن أنهــم مســلمون لأنهــم حاربــوا اللــه 
ورســوله وغــروا مــا شرع اللــه بالأحــكام الوضعيــة لأنهــم ابتعــدوا عــن ديــن الإســام 
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ــاء  ــي ج ــالته الت ــى رس ــالي ردا ع ــن الش ــف حس ــه إلى يوس ــذي وجه ــذار ال وفي الإن
ــوا أهــل الجــرادة إلا  ــم يقتل ــال المهــدي للمســلمين أوضــح المهــدي أنهــم ل ــكار قت إن
بعــد أن كذبوهــم وحاربوهــم وفي انــكاره عــى قتــل العســكر المســلمين ذكــر أن انــكاره 
باطــل لأن القطــب الدرديــري نــص في بــاب المحاربــة عــى أن أمــراء مــر وعســاكرهم 
ــن  ــة الدي ــس لإقام ــا ولي ــلمين كره ــوال المس ــذ أم ــون لأخ ــم محارب ــع اتباعه وجمي
وبالتــالي فيجــوز قتلهــم بمقتــى الآيــة الكريمــة: « إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون اللــه 
ورســوله ويســعون في الأرض فســادا ..الــخ« )57( وذكــر أن الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم أمرهــم صراحــة بقتــال الــرك )58(.

ثانيا:  في القول بأنه ليس المهدي المنتظر: 
ــا  ــدا وإنم ــم يكــذب أب ــه ل ــة ذكــر المهــدي أن وإزاء اتهامــه بالكــذب في دعــوى المهدي
ــه . وقــد  ــه إلا مــن لا أخــاق ل ــه لا يكــذب عــى الل ــه وقــال أن ــة أمــر مــن الل المهدي
شــهد لــه كل مــن اتصــل بــه بالصــدق والأمانــة. وهــذه الصفــه لازمتــه منــذ الصغــر 
ــتاذه  ــر أس ــد ذك ــة وق ــة وفي الطريق ــوه في الدراس ــن زامل ــرواة الذي ــا ال ــز عليه ورك
ــى  ــه كان ع ــه أن ــوم علي ــها للهج ــي كرس ــدة الت ــه في القصي ــف نفس ــد شري محم
الصــدق والأمانــة والديانــة حتــى أخــذ بدعــوة المهديــة. وخــر مــن يوضــح لنــا أنــه 
منــذ الصغــر لــم يعهــد عليــه الكــذب إخوتــه, فعندمــا التقــى بهــم محمــد بــك أبــو 
الســعود في الجزيــرة أبــا وعــر لهــم عــن قلقــه وإشــفاقه عــى الشــيخ محمــد أحمــد 
الــذي أشــاع عنــه أعــداؤه أنــه إدعــى المهديــة ردوا عليــه بأنهــم مــا عهــدوه يكــذب أو 

يمــاري قــط فــإن كان قــد قــال ذلــك فهــو الصــدق ولا ســواه)59(.

ــاب  ــه إلا أصح ــم لا يعرف ــة مبه ــر المهدي ــر أن أم ــد ذك ــذا النق ــى ه ــدي ع وفي رد المه
ــا  ــوره بماس ــلم وإن ظه ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــرون رس ــن ي ــرة الذي الح
ــرى  ــة الك ــم البيع ــث تت ــرام حي ــه الح ــت الل ــه إلى بي ــدا لوصول ــودان كان تمهي الس
وتســمى بيعــة الفــوز والرضــوان)60( وجــاء رد المهــدي قاطعــا عــى العلمــاء الذيــن 
ــد  ــا لا تتقي ــه وأنه ــن الل ــة م ــأن المهدي ــه ب ــان دعوت ــد وبط ــال تفني ــوا في مج تكلم
بضبــط القوانــن ولا بعلــوم المتفننــن وأن علــم  المهديــة كعلــم الســاعة وإن الأحاديــث 
ــوخ وأن  ــوع والمنس ــف والمقط ــا الضعي ــر منه ــدي المنتظ ــور المه ــن ظه ــواردة ع ال
ــا أن  ــا, كم ــه بعض ــخ بعض ــح ينس ــح والصحي ــخه الصحي ــف ينس ــث الضعي الحدي
الآيــات تنســخها الآيــات وكان اســتناده عــى مــا قالــه ابــن العربــي والشــيخ أحمــد 
ــم  ــاعة لا يعل ــاعة والس ــم الس ــة كعل ــم المهدي ــال الأول:  إن عل ــث ق ــس حي ــن ادري ب
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وقــت مجيئهــا عــى الحقيقــة إلا اللــه وقــال الثانــي:  كذبــت في المهــدي أربــع عــرة 
ــال  ــى ح ــا وع ــة لا يعرفونه ــن جه ــرج م ــه يخ ــه, في أن ــل الل ــخ أه ــن نس ــخة م نس

ــا)61(. ينكرونه

وقــد رد المهــدي عــى قولهــم بأنــه في حالــة شــطح صــوفي وأنــه كــذاب قولــه:  بذلــك 
ســنة الأنبيــاء والمرســلين اذ كذبهــم الكافــرون ولــم يناقــض ذلــك النبــوة والرســالة, 
وأكــد أن مــا جــاء بــه هــو الحــق وذكــر أن لمهديتــه علامتــان همــا :  الخــال عــى خــده 
الإيمــن وعلامــة أخــرى تخــرج رايــة مــن نــور تكــون معــه في حالــة الحــرب يحملهــا 
عزرائيــل عليــه الســام فيثبــت اللــه بهــا أصحابــه وينــزل الرعــب في قلــوب أعدائــه ولا 

يلاقيــه أحــد بعــداوه إلا خذلــه اللــه)62(.

ثالثا:  الخروج عن طاعة ولي الأمر: 
خاطــب اللــه تعــالى النــاس بطاعــة ولي الأمــر وذلــك في قولــه:  » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
ــردوه  ــئ ف ــم في ش ــإن تنازعت ــم ف ــر منك ــول وأولي الأم ــوا الرس ــه وأطيع ــوا الل أطيع
ــن  ــر ولك ــة ولي الأم ــا طاع ــن لن ــة تتب ــذه الآي ــى ه ــوله« )63( وبمقت ــه ورس إلى الل
الطاعــة مقيــدة بحــدود معينــة ومــن يقــرأ هــذه الآيــة الكريمــة مــن غــر أن يقطــع 
أجزاءهــا حســب رغبتــه يعلــم علــم اليقــن أن طاعــة ولي الأمــر تختلــف عــن طاعــة 
اللــه ورســوله صــى اللــه عليــه وســلم وأنهــا طاعــة محــدودة وفي نطــاق صلاحيــات 
أنيطــت بالــوالي حســب طبيعــة عملــه حتــى إن الحكــم في التنازعــات بــن المســلمين 
ســلب عنــه كمــا تنــص الآيــة ثــم إن الآيــة واضحــة وصريحــة في أنهــا نزلــت في الذيــن 
ــؤون  ــه في ش ــون عن ــده ولاة ينوب ــلم في عه ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــم الرس عينه
المســلمين فالآيــة نزلــت في عهــد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وهــي تخــص عهــده 

ــه إشــارة شــخصية لا عموميــة.)64(. والإشــارة إلي

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب ــود في متابع ــذل المجه ــا في ب ــون ولي ــان يك فالإنس
فمــن بــذل جهــده في اتبــاع الســنة ,قلنــا:  إنــه ولي فــإن قبــل بعــض المحلولــن منهــم 
ــاف  ــذا خ ــه :  ه ــل ل ــلم ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍فليق ــليم أس ــه:  التس ــق بقول ــه الح ــر ل ــن ظه ــدا مم أح
مــا أمــر بــه صاحــب الــرع صــى اللــه عليــه وســلم في الكتــاب والســنة:  مــن جهــاد 
أعــداء اللــه والبغــض في اللــه , مــن حديــث ســعد بــن أبــي وقــاص رضي اللــه عنــه 
المتفــق عليــه في تثنيتــه عــن التخلــف عــن أصحابــه بمكــة:  »ولعلــك أن تخلــف حتــى 
ينتفــع بــك أقــوام ويــر بــك آخــرون«)65( ومــن هنــا يتضــح لنــا أن الولايــة تتــم 
للإنســان بمقتــى إتبــاع نهــج الســلف الصالــح في العمــل بالكتــاب والســنة وبالتــالي 



العـلاقة بيـن228
المهدية والصوفية في السودان

فــإن طاعــة صاحــب الأمــر لا تعنــي طاعــة كل مــن يصــل إلى الحكــم وإنمــا تشــرط 
صحــة التوليــة والحكــم بمــا نــزل اللــه.

وفي الجانــب الآخــر أكــد المهــدي بأنــه ولي الأمــر في هــذا الزمــان عــى الإنــس والجــان 
كمــا رأينــا ذلــك ســابقا في رده عــى محمــد أبــي الســعود عندمــا قابلــه في الجزيــرة 

أبــا وفي خطابــه إلى غــردون وأدبيــات أخــرى كثــرة.

وهنــا نصــل إلى أن عــداء العلمــاء للمهديــة كان لســببين همــا:  أولا:  لارتباطهــم بالدولة 
ــا:   ــا . ثاني ــة ضده ــرة الموجه ــة الثائ ــض المهدي ــوا بدح ــا وقام ــوا عنه ــة فدافع القائم
ــارف  ــى مع ــول ع ــان الحص ــدرة الإنس ــم مق ــوص وإنكاره ــر النص ــم بظاه لإلتزامه
ــاء  ــم يكــن حــول نق ــة والخــاف بــن المهــدي والعلمــاء ل ــة إلهامي بوســائل وجداني
عقيدتهــم وصحتهــا رغــم تراشــقهم بتلــك التهمــة بــل كان خلافهــم خلافــا دينيــا في 
الأســاس ولكنــه اتخــذ مظهــرا ســياسي)66( وكان طبيعيــا والنظــام التركــي تتهــدده 
ثــورة كثــورة المهــدي ان تنشــط أجهزتــه المختلفــة لــردع الثــورة واســتئصالها مــن 
قبــل أن يصبــح أثــرا مــن بعــد عــن وكان طبيعيــا أن ينــاط بفئــة العلمــاء والمفتيــن 
والقضــاة العمــل لنقضهــا وبطــان دعوتهــا وكان لهــذه الفئــة ارتبــاط وثيــق وعضوي 
مــع جهــاز الدولــة التركيــة المصريــة منــذ بعثــة العلمــاء التــي صحبــت الغــزو التركي 
المــري حتــى تبلورهــا الواضــح المتميــز في عهــد جعفــر باشــا مظهــر عــى حســاب 

المؤسســات الصوفيــة التقليديــة الموروثــة مــن عهــد الفونــج.

وطائفــة العلمــاء التــي تصــدت للدفــاع عــن النظــام التركــي المــري القائــم كانــت 
ــة اســتحدثها لتوســيع  ــك النظــام كطائف ــن ذل ــا وب تعــر عــن وحــدة المصــر بينه
حكمــه بــادئ ذي بــدء وادخرهــا للأيــام العصيبــة الســوداء التــي قــد تنجــم, وممــا 
يؤكــد ذلــك أنــه عندمــا لجــأ غــردون إليهــا لإصــدار فتــوى تبيــح الفطــر في رمضــان 
ــه  ــي صــى الل ــوى منهــم اســتنادا عــى أن النب نســبة لظــروف الحــرب أصــدروا فت
عليــه وســلم فتــح مكــة في شــهر رمضــان وأجــاز الفطــر للمجاهــد فنــر غــردون 
ــاضي  ــه ق ــا فعل ــر م ــل الآخ ــكرية )67( والدلي ــز العس ــع المراك ــوى في جمي ــذه الفت ه
الكــوة الــذي اشــتكت إليــه إمــراة بــأن شــخصا شرب عندهــا خمــرا ولــم يدفــع لهــا 
الثمــن فحكــم عــى شــارب الخمــر بدفــع الثمــن بــدلا مــن أن يطبــق حكــم الشريعــة 
في شــارب الخمــر وبائعهــا كمــا كان يتوقــع المهــدي الــذي كان حــاضرا وقــال للقاضي:  
ــا لا  ــه تطبيقه ــي علي ــكام الت ــأن الأح ــاضي ب ــذر الق ــام.. واعت ــاضي الإس ــم ياق أحك

تشــتمل عــى ذلــك )68( فخــرج المهــدي مــن مجلســه غاضبــا.
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وقــد تبــن للمهــدي ممــا خــرج بــه مــن هــذه المناظــرة الخطــان المتوازيــان اللــذان 
ــر  ــف وآخ ــى الكش ــم ع ــة قائ ــج في المعرف ــن منه ــاء ب ــو والعلم ــا ه ــف عليه يق
ــاة مســلك ينحــو للزهــد وللانتصــار للإســام  قائــم عــى الظاهــر ومســلكين في الحي
والمســلمين ومســلك يلتصــق بجهــاز الحكــم القائــم ويغــرق في جاهــه ورتبــه ومالــه. 
وأفــى بــه هــذا التبايــن إلى تركيــز جهــوده عــى بنــاء المهديــة والكــف عــن بعثرتهــا 
في إقنــاع العلمــاء وكســب انحيازهــم إليــه)69( وكمــا هــو واضــح فــإن المهــدي لــم 
ــا  ــر وإنم ــدي المنتظ ــور المه ــكان ظه ــر إلى م ــي تش ــوص الت ــة النص ــد بحرفي يتقي
ذهــب إلى جبــل قديــر بأمــر مــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في مــكان يقــال لــه 
ماســه. وبجانــب ذلــك نجــد المهــدي اســتبدل اســمه المركــب واختــره ليكــون محمــد 
المهــدي. ومجمــل القــول إن هــذه الدعايــة المضــادة للمهديــة لــم يكــن لهــا أثــر يذكــر 
ــه وهــو يحســن مخاطبتهــم وهــم  ــة فجمهــور المهــدي بــن يدي عــى الدعــوة المهدي

يســتمعون إليــه ويتبعونــه والدعايــة المثــى هــي دعايــة المنتــر.
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الفصل الأول

الرؤية والكشف والكرامة والحضرة في المهدية

ــن  ــر ب ــاش كث ــا نق ــدور حوله ــور ي ــرة أم ــة والح ــف والكرام ــة والكش الرؤي
المتصوفــة وأهــل الظاهــر وهــذا موضــوع واســع وبمــا أن متصوفــة الســودان قالــوا 
ــن  ــد م ــا ب ــرة ف ــى الح ــه ع ــد في مهديت ــوف اعتم ــدي متص ــا أن المه ــذا وبم به
التصــدي لهــا بعلاقتهــا بالمهديــة وحتــى يســتقيم كلامنــا نبــدأ بالرؤيــة ثــم الكشــف 
ــك مــن  ــة متعرضــن لمعانيهــا مــع شــهادة ذل ــم الكرامــة وأخــرا الحــرة النبوي ث

ــنة. ــاب والس الكت

الرؤية: 
وهــي مشــاهدة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في المنــام إلا أن المتصوفــة قالــوا برؤيتــه 
في اليقظــة ممــا أدى إلى الخــاف بينهــم وبــن علمــاء الظاهــر وكان ســندهم في ذلــك 
مــا رواه البخــاري ومســلم عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) مــن رآنــي في 
المنــام فقــد رأى الحــق ومــن رآنــي في المنــام فســراني في اليقظــة ولا يتمثــل الشــيطان 

بــي(.

ــات  ــات والكرام ــارات الواضح ــن البش ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــة الرس فرؤي
البينــات هــذا إذا رآه المــرء بكامــل هيئتــه وبصفاتــه المعلومــة صــى اللــه عليــه وســلم 
فــإن الشــيطان لا يتمثــل بــه وذلــك مــن إكــرام اللــه لعبــده ورســوله محمــد صــى 
ــا أن  ــام إم ــلم في المن ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــذي رأى الرس ــلم فال ــه وس ــه علي الل
ــاه  ــره فهــذا لا تصــدق رؤي ــم ي ــة وإمــا أن يكــون ل ــك كالصحاب ــل ذل يكــون رآه قب
حتــى يصفــه كمــا وصفــه أهــل الســر فــإن خــرم مــن صفاتــه شــيئا لــم يــره لأن 
ــه وســلم )فســراني في اليقظــة(  ــه علي ــه صــى الل ــه. أمــا قول ــل ب الشــيطان لا يتمث
احتمــل أن يكــون أراد أهــل عــره ممــن يهاجــر إليــه فإنــه إذا رآه في المنــام جعــل 
ذلــك علامــة عــى أنــه يــراه بعــد ذلــك في اليقظــة وأوحــى اللــه بذلــك إليــه صــى اللــه 

ــه وســلم )1(. علي

ــون  ــا أن يك ــة إنم ــلم يقظ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــة رس ــروي رؤي ــذي ي وال
ســوي العقــل أو يكــون غــر ســوي العقــل أو يكــون في حالــة عقليــة غريبــة وشــاذة 
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ــط وأن لا  ــدل ضاب ــن ع ــون م ــي أن تك ــا ينبغ ــإن الرؤي ــل ف ــليم العق ــإذا كان س .ف
ــن  ــت م ــن وإذا كان ــة في الدي ــون بدع ــنة وأن لا تك ــاب أو س ــن كت ــا م ــارض نص تع
غــر ســوي العقــل فــإن روايــة غــر ســوي العقــل ينبغــي أن لا يعتمــد عليهــا فــإن 
تجويــز رؤيتــه لغــر ســليم العقــل يكــون فيهــا مدخــل مــن الأمــر لوجــود الشــيطان 
بدليــل قولــه تعــالى:  » الذيــن يأكلــون الربــا لا يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه 
الشــيطان مــن المــس«  )2( وهنــا نقطــة مهمــة وهــي :  الفــرق بــن الإلهــام والرؤيــة 
.فالإلهــام يأتــي الإنســان في شــكل خاطــر – وخاطــر الإلهــام قــد يختلــط بوســاوس 
ــاب والســنة فــإذن  الشــيطان وهواجــس النفــس ولهــذا قــد يعــارض نصــوص الكت
ينبغــي أن لا نقبــل خاطــرا إلا بعــد مقارنتــه بمــا ورد في الكتاب والســنة, أما الاســتدلال 
ــا لأن الأحــام قــد  ــه اســتدلال ظنــي وقــد يكــون وهمي ــة عمومــا فإن ــا المنامي بالرؤي
تختلــط بأضغــاث الأحــام وإذا لــم تختلــط فإنهــا قــد تأتــي في شــكل رمــوز ولا تأتــي 
ــر ذي  ــر إلى مف ــاج التفس ــوز ويحت ــك الرم ــر لتل ــك إلى تفس ــاج بذل ــة فنحت صريح
كفــاءة معينــة ثــم إذا صــح الاعتمــاد عــى الرؤيــا فإنهــا يجــب أن تكــون محكومــة 
بنصــوص الكتــاب والســنة وإن خلــت مــن البــدع والأحــوط والأســلم أن تكــون في أمور 
خــارج نطــاق الأمــور التعبديــة)3( وخلاصــة الأمــر إن صــح أن الأحاديــث أحاديــث في 
الرؤيــا عامــة فإنــه لا يجــوز أن يتمثــل الشــيطان بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
يبقــى الحديــث عــن فحــوى الرؤيــا لــو كانــت حقائــق ليســت تشريعيــة فإن الإنســان 
يمكــن أن يعمــل بهــا لكــن لــو كانــت تشريعــات فــإن معظــم الصوفيــة وأهــل العلــم 
يقولــون ينبغــي أن تكــون موافقــة للشريعــة لكنهــا إذا عارضــت الشريعــة فتفســرها 
يكــون عــن حــال صاحبهــا إمــا أن تكــون غــر ســوية أو تكــون حالــة غريبــة وشــاذة 
ــة إمــا أن  ــد المتصوف ــع ومعايــر فهــم النــص عن لا يجــوز الاعتمــاد عليهــا في التشري
تكــون بالطــرق المعروفــة لتفســر النصــوص وفهمهــا )عــن طريــق اللغــة وأســباب 
ــم  ــا وفه ــام والرؤي ــي الإله ــرى وه ــائل الإدراك الأخ ــون بوس ــا أن تك ــزول( وإم الن
النصــوص بالطــرق غــر العاديــة يــؤدي إلى مــا يســمى بعلــم الباطــن والعلــم اللدنــي 
وعلــم الحقيقــة, وهــذه العلــوم يقــال أنهــا تكتســب بالمجاهــدة والرياضــة والســلوك. 
ــم أن  ــة برغ ــرق الشرعي ــم بالط ــع العل ــارض م ــي أن لا يتع ــم ينبغ ــذا العل ــن ه ولك
علــم الحقيقــة قــد يعــارض علــم الشريعــة والقائلــون بهــذا يســتدلون عليــه بقصــة 
الخــر وبحديــث أبــي هريــرة)4(. هــذا حــول إمكانيــة الرؤيــا عــى حســب مفهــوم 
علمــاء الظاهــر أمــا عنــد علمــاء الباطــن فيؤيــد ذلــك مــا ذهــب إليــه الشــيخ محمــد 
ــه الســام في  ــه علي ــه: « أن رؤيت ــه فيمــا يتحصــل مــن كلام المحققــن قول حبيــب الل
ــكاره«)5( وذهــب الجــال الســيوطي في  ــة شرعــا وعقــا ولا وجــه لإن اليقظــة ممكن
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ــك( إلى إمكانيــة رؤيــة  ــك في إمــكان رؤيــة النبــي والمل رســالته المســماة )تنويــر الحل
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الــذي احتجــب عــن أعــن العامــة كاحتجــاب الملائكــة 
وأنكشــف لــم أكرمهــم اللــه برؤيتــه قولــه:  )فحصــل مــن مجمــوع ذلــك أن النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم حــي بجســده وروحه,وأنــه يتــرف ويســر حيــث شــاء في 
أقطــار الأرض وهــو  بهيئتــه التــي كان عليهــا قبــل وفاته,وأنــه لــم يتبــدل منــه شــئ 
وأنــه مغيــب عــن الأبصــار كمــا غيبــت الملائكــة مــع كونهــم أحيــاء بأجســادهم. فــإذا 
أراد اللــه رفــع الحجــاب عمــن أراد إكرامــه برؤيتــه رآه عــى هيئتــه التــي هــو عليهــا 
ولا داعــي إلى التخصيــص برؤيتــه المثــال ..( )6(. وقــد ســئل العلامــة المحقــق شــهاب 
الديــن أحمــد بــن حجــر الهيتمــي:  هــل يمكــن رؤيــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
في اليقظــة ؟ فأجــاب:  )أنكــر ذلــك جماعــة وجــوزه آخــرون وهــو الحــق.. لأنــه أمتــه 
كلهــا ســراه يــوم القيامــة. وقــد تقــرر أن مــا جــاز للأنبيــاء معجــزة جــاز للأوليــاء 

كرامــة( )7(.

وأستدل أهل التصوف على الإلهام والرؤيا المنامية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المنام واليقظة بأدلة شرعية فاستدلوا على الإلهام بقوله تعالى:  »وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه« )8( واستدلوا على الرؤيا المنامية عموما بقوله صلى الله عليه وسلم :  )رؤيا المؤمن 
إلا  النبوة  من  يبق  لم  قوله:   البخاري( ومن  النبوة)رواه  من  وأربعين جزءا  جزء من ستة 
المبشرات, قيل ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة )رواه البخاري ومسلم(.واستدلوا على رؤية 
في  فسيراني  المنام  في  رآني  من   ( بقوله:   واليقظة  المنام  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
اليقظة وإن الشيطان لا يتمثل بي(. وقد أوضحنا ذلك قبل قليل حول إمكانية الرؤية في المنام 
واليقظة وفق منظور علماء الظاهر. وعن تلقي الصوفية الأمر من ملك الإلهام والعمل به في 
ذلك يقول أبن العربي :  ) إن ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من اختيار ولا عن نظر فكري 
وإنما الحق يملئ لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره( وله كتاب آخر قال إنه أملي 
عليه ثم ألف كتابا في شرحه وهما مشهوران. ويمضي ابن العربي فيقول :  )إني رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة رؤيا أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 627هـ 
بدمشق وبيده كتاب فقال«:  هذا كتاب فصوص الحكم خذه , وأخرج به إلى الناس..()9(. 
وبين الغزالي الفرق بين الإلهام والتعلم فقال:  )اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنما 
تحصل في القلب في بعض الأحوال –تختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنه 
ألقي فيه من حيث لا يدري وتارة تكتب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحصل لا بطريق 
الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاما والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا 
ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف 
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حصل له ومن أين حصل؟ وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو 
مشاهدة الملك الملقى في القلب..()10(. أما الرؤية في المهدية فقد وردت في أمور لها علاقتها 
بالمهدية وفق تصور المهدي وقد وردت في مناسبات منها:  رسالة محمد صالح ساتي على إلى 
المهدي والتي يسأل فيها تفسير رؤية فقال:  )إني أرى البارحة في آخر الليل على طهارة كاملة 
أحد المأسورين فهو ابن أخي محمد إبراهيم المذكور شيخ ترك به ورم كبير ما بين كتفيه 
وانتفخت جراحا كبيرة وسائله دم وشايل حمل وماشي أقروب فلما حضر سألته من معه 
من الأولاد ولم يجيبني غير أنه يعاتبني بعدم المشاهدة في الله الذي به وحزين الحالة وقدر 
ما راودته في خبر الذي معه لم يجبني حتى استيقظت()11(. واضح من رؤية محمد صالح 
هذه أنه شخص سوي العقل وذلك من قوله:  ) على طهارة كاملة( وكان رد )12( المهدي 
عليه لم يكن ردا مخالفا للشريعة بل مدعما ومؤيدا لها وذلك بربطه لها بالهجرة والندم على 
الذنب والتوبة النصوحة فقال:  )وما تراء إلى أن الورم الكبير هو ما كان مصرا عليه مما لا 
يرضينا من مظاهرة الظلمة وعدم الهجرة ومهاجرة الأهل والبنين وكون الدمام بين كتفيه 
الكبير  الخراج  وانفتاح  باطني  الأمر  هذا  إن  داخليا  الأثقال وكونه  الكتفين محل حمل  لأن 
وسيل الدمام منه ندمه عما كان ركن إليه بعدم جدواه له وكان الأسر له كفاره وانقضاء مدة 
الركون إليه باطنا ومشيته أقروب هو قلة الهمة الناهضة إلى الغيب الواثقة بالرب بالخوف 
والرجاء لما يراه من أيادي قاصرة لم يكن لها قيام من الباطن مما لا معول عليه عند أهل 
اليقين والتحقيق, إذ أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فرؤيته لحول من لا حول له ولقوة من لا 
قوة له مشيته أقروبا. وكونك سألته ولم يجيبك هو أنه لم يتب التوبة التي تزيل أسر الروح 
وتعذيبها بالغموم والهموم الباطنية الشاغلة عن صلاحه وراحته وقربه من ربه ونفوذه إلى 
محل الروح والريحان والهوى والرضوان بما هو ملتفت إليه من أمر الدنيا والخلق, إذ أن 

هذا هو الذي يشغل يوم القيامة()13(.

ــد المهــدي  ــام واليقظــة وعكســنا عــى مفهــوم الرؤيــة عن ــا الرؤيــة في المن وإذا لاحظن
نجدهــا تختلــف فالمهــدي لــم يقــل بمقــولات المتصوفــة الشــاطحة كقــول الحــاج:  ) 
أنــا الحــق( وكقــول ابــن العربــي :  ) عقــد الخلائــق في الإلــه عقائــدا وأنــا اعتقــدت 

جميــع مــا اعتقــدوه( وقولــه :  

) فيحمدنــي واحمــده ويعبدنــي واعبــده(. وذلــك وفقــا لتفســر المتصوفــة الناتــج عــن 
الإلهــام وبالطــرق العاديــة فــإن بعضهــم يعتقــدون إن تفســرهم الناتــج عــن الإلهــام 
ــة  ــرق العادي ــر بالط ــة والتفس ــى الحقيق ــموه ع ــا أس ــي أو م ــم الحقيق ــل العل يمث
ــي  ــم الباطن ــارة بالعل ــة ت ــم الحقيق ــرون إلى عل ــم يش ــة ونجده ــم الشريع ــل عل يمث
ــم  ــون إذا تعــارض عل ــم الظاهــر ويقول ــة بعل ــم الشريع ــي ولعل ــم اللدن ــارة بالعل وت
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الحقيقــة مــع علــم الشريعــة ينبغــي أن نقــدم علــم الحقيقــة واســتدلوا عــى وجــود 
علــم الحقيقــة وإمكانيــة تعارضــه مــع علــم الشريعــة بقصــة الخــر التــي وردت في 
صــورة الكهــف مــع ســيدنا مــوسى عليــه الســام )14( وعندمــا علــم مــوسى الأســباب 
التــي كانــت خافيــة عليــه قبــل هــذه الأمــور ولــم يســتنكرها لأن اســتنكاره لهــا جــاء 

نتيجــة لعــدم معرفتــه لتلــك الأســباب.

الكشف: 
والكشــف هــو إزالــة الحجــب الماديــة بــرف النظــر عــن القريــب أو البعيــد وهــو 
تربيــة النفــس والســمو بهــا بغيــة الوصــول إلى معرفــة اللــه لا عــن طريــق التقليــد 
أو الاســتدلال أو هــو عبــارة عــن خاطــر والخاطــر إمــا مــن اللــه مبــاشرة أو بواســطة 
ملــك ويختلــف الخاطــر عــن الوســواس الــذي هــو مــن عنــد الشــيطان ويختلــف عــن 
الهاجــس الــذي هــو مــن النفــس وعلامــة كــون الــوارد خاطــرا هــو أنــه يؤمــر بإتبــاع 
ــض  ــال بع ــنة وق ــاب والس ــا ورد في الكت ــان مم ــر يعرف ــة والخ ــهوات وأن الطاع الش
ــذا  ــن ه ــواس ولك ــر والوس ــن الخاط ــز ب ــي يمي ــح التق ــل الصال ــة أن الرج المتصوف
المعيــار غــر منضبــط وتكتنفــه المخاطــر أمــا المعيــار الثابــت الــذي يمكــن أن يعتمــد 

عليــه فهــو عــرض الخاطــر عــى الكتــاب والســنة.

ــنة  ــاب والس ــع الكت ــفك م ــارض كش ــاذلي:  ) إذا تع ــن الش ــو الحس ــال أب ــك ق وكذل
ــن  ــاء الدي ــيخ ع ــال الش ــا ق ــف( )15( وأيض ــنة ودع الكش ــاب والس ــك بالكت فتمس
البخــاري )إذا انكشــفت عــى أهــل الحقيقــة أسرار الأمــور عــى مــا هــي عليــه انظــروا 
عــى الألفــاظ الــواردة في الــرع فمــا وافــق مــا شــاهدوه قــدروه ومــا خالــف أولــوه 
بمــا يطابــق الــرع, كالآيــات المتشــابهة ولا يســتبعد وقــوع المتشــابه في الكشــف ابتلاء 
لقلــوب العارفــن كمــا أن وقــوع المتشــابه في الــرع ابتــاء لقلــوب الراســخين فــأرادوا 

بالبقــاء التخلــق بالأخــاق والتنقــل عــن كــدورات الصفــات البشريــة( )16( .

ويكتســب الإنســان المقــدرة عــى الكشــف بمنهــج ســلوكي معــن منهــج يعتمــد عــى 
ــات  ــرك الصف ــهر وت ــت والس ــد والصم ــوة والزه ــر والخل ــادة والذك ــدة والعب المجاه
ــرة)17(.  ــى الآخ ــال ع ــا والإقب ــرك الدني ــودة ب ــات المحم ــي بالصف ــة والتح المذموم
يــرى الغــزالي بــأن العقــل وحــده لا يكفــي لأن يكــون وســيلة للمعرفــة, وأنــه لا بــد 
ــا  ــر به ــرى يب ــن أخ ــه ع ــح في ــل تنفت ــور العق ــر وراء ط ــور آخ ــود ط ــن وج م
ــان  ــه إيم ــن كان لدي ــى إلا لم ــذا لا يتأت ــتقبل وه ــون في المس ــا يك ــب وم ــان الغي الإنس
العارفــن المشــاهد بنــور اليقــن, وقــد اســتدل عــى ذلــك بعجائــب الرؤيــا الصادقــة 
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وأخبــار النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن الغيــب وأمــور المســتقبل, وأنــه لا ينتظــم 
دليــل أو ترتيــب كلام,فقــال:  ) ولــم يكــن ذلــك بنظــم دليــل وترتيــب كلام, بــل بنــور 
قذفــه اللــه تعــالى في الصــدر وذلــك النــور هــو مفتــاح أكثــر المعــارف فمــن ظــن أن 
الكشــف موقــوف عــى الأدلــة المحــررة فقــد ضيــق رحمــة اللــه تعــالى الواســعة ولمــا 
ســئل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن )الــرح( ومعنــاه في قولــه تعــالى:  ) 

فمــن يــرد اللــه أن يهديــه يــرح صــدره للإســام(. وقولــه:  

) هــو نــور يقذفــه اللــه تعــالى في القلــب( فقيــل:  ومــا علامتــه ؟ فقــال:  التجــافي عــن 
دار الغــرور والإنابــة إلى دار الخلــود وهــو الــذي قــال فيــه عليــه الســام :  ) إن اللــه 
ــق الخلــف في ظلمــة ثــم رش عليهــم مــن نــوره( )رواه أحمــد والترمــذي(  تعــالى خل
ــود  ــن الج ــس م ــور ينبج ــك الن ــف وذل ــب الكش ــي أن يطل ــور ينبغ ــك الن ــن ذل فم

الإلهــي في بعــض الأحايــن ويجــب الترصــد لــه( )18(.

وقــال عمــاد الديــن الأمــوي :  ) إذا انكشــفت الحجــب عــن القلــب تجــى فيــه شــئ 
ممــا هــو مســتور في اللــوح المحفــوظ ولمــع في القلــب مــن وراء ســر الغيــب شــئ مــن 

غرائــب العلــم( )19(.

ــده  ــولي عن ــو ال ــه وه ــوح علي ــاهدها المفت ــات )20( يش ــة مقام ــاغ خمس ــر الدب ويذك
)ففــي المقــام الأول:  فإنــه يكاشــف فيــه بأمــور منهــا :  أفعــال العبــاد في خلواتهــم 
ومنهــا :  مشــاهدة الأرضيــن الســبع والســماوات الســبع.وأما مــا يشــاهده في المقــام 
ــور  ــام الأول بالأم ــف في المق ــا كوش ــة كم ــوار الباقي ــف بالأن ــه يكاش ــي: فإن الثان
ــاء  ــوان والأولي ــة والدي ــة والحفظ ــام الملائك ــذا المق ــاهد في ه ــة. فيش ــة الفاني الظلماني
الذيــن يعمرونــه.. وأمــا المقــام الثالــث فإنــه يشــاهد فيــه أسرار القــدر في تلــك الأنــوار 
المتقدمــة .وأمــا في المقــام الرابــع فإنــه يشــاهد فيــه النــور الــذي ينبســط عليــه العقــل 
ــل  ــاهد انعــزال الفع ــس يش ــام الخام ــاء. وفي المق ــم في الم ــال الس ــه كانح وينحــل في
عــن ذلــك النــور نــورا والفعــل فعــا.. والمفتــوح عليــه لا يغيــب عليــه مــا في أرحــام 

الإنــاث فضــا عــن غــره(.

وذكــر ود ضيــف اللــه في طبقاتــه أن كشــف الأوليــاء عــى قســمين:  )منهــم مــن ينظــر 
ــر في  ــن ينظ ــم م ــواض ومنه ــى الخ ــيدي ع ــدل كس ــر ولا يتب ــه لا يتغ ــوح فإن في الل
ألــواح المحــو والإثبــات وعدتهــا ثلاثمائــة وســتون لوحــا فإنهــا تتغــر وتتبــدل فــإذا 
أخــر الــولي بــكلام ولــم يقــع فــا ينكــر عليــه بــأن يقــال:  كــذب بــل يحمــل عــى 

أنــه نظــر في ألــواح المحــو والإثبــات( )21(.
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ــا  ــذان أوردهم ــان الل ــة البيت ــه للمتصوف ــة حصول ــف وكيفي ــى الكش ــا ع ــا يدلن وم
ــا:   ــنى )22( وهم ــه الحس ــماء الل ــه لاس ــر في منظومت ــد الدردي ــيد أحم الس

الفنــــا**وهــب لي أيــا رباه كشــاف مقدســا مــع  البقــاء  سر  لأدري 

ــا**وجــد لي بجمــع الجمع فضــا ومنة ــن الضن ــي م ــل روح وداو بوص

ووفقــا لمــا جــاء في البيتــن الســابقين يظهــر لنــا مقــام مــن مقامــات الصوفيــة وهــو 
ــه  ــه حتــى لا يشــهد شــيئا ســوى ذات الل ــد في الل ــاء وهــو اســتغراق العب مقــام الفن
ويقــال لصاحبــه غريــق في بحــار الاحديــة ومنهــا مقــام البقــاء وهــو الرجــوع بعــد 
الفنــاء إلى ثبــوت الآثــار بشــهود ذات وصفــات المؤثــر فيهــا ويقــال لصاحبهــا غريــق 
ــذات دون الأســماء والصفــات  ــة مشــاهدة لل في عــن بحــر الوحــدة فمشــاهدة الاحدي
ــا  ــات مثبت ــماء والصف ــة بالأس ــذات متصف ــاهدة لل ــدة مش ــاهدة الوح ــا ومش وآثاره
ــو  ــاء ه ــام البق ــه ومق ــال بعين ــو الكم ــذا ه ــق وه ــق والخل ــن الح ــا ب ــار جامع للآث
المســمى بالجمــع والفــرق فجمعــه شــهوده لربــه وفرقــه شــهوده لصنعــه وأمــا جمــع 
الجمــع فهــو مقــام أعــى مــن البقــاء وهــو أن يأخــذه الحــق بعــد بقائــه فيســكره في 
شــهود ذاتــه تعــالى فيصــر مســتهلكا بالكليــة عمــا ســوى اللــه تعــالى فمنهــم مــن 
ــد زوال  ــق بع ــهود الح ــب بش ــذذ القل ــو تل ــل فه ــا الوص ــكرة وأم ــذه الس ــى به يبق
الحجــب الظلمانيــة والنورانيــة فــإن دام لــه هــذا الشــهود يقــال لــه وصــل الوصــل 
ــد مبالغــة في كمــال الــيء )23(.  ــد العب أي الوصــل الكامــل كقولهــم سر الــر وعب
والأمــر المهــم هنــا أن بعــض المتصوفــة قــال أنــه كشــف لهــم متــى يظهــر المهــدي 
ومنهــم الســيد أحمــد بــن إدريــس وقــد ذكــر ذلــك الإمــام المهــدي في منشــور البيــان 
أقــدم مناشــر الدعــوة المهديــة قولــه:  ) كذبــت في المهــدي أربــع عــرة نســخة مــن 
نســخ أهــل اللــه .. ويخــرج مــن جهــة لا يعرفونهــا وعــى حالــة ينكرونهــا( )24(. أمــا 
ــا  الكشــف في المهديــة فــإن بابــه أغلــق ولذلــك قــال الحســن إبراهيــم زهــرا )وقولن
ــازل  ــع من ــة وقط ــباب بالرياض ــة الأس ــن جه ــر م ــق إلى أن اعت ــه أغل ــف باب والكش
ــه مــن  الســائرين لا مــن جهــة اللطــف الإلهــي والفضــل العظيــم فمــا هــو عــى الل
هــذا القبيــل بعزيــز فيهبــه لمــن يشــاء مــن عبــاده بــا ســابقة ولا لاحقــة وترجــي من 
اللــه بلطفــه فإنــه ذو الجــال والإكــرام( )25(. ويــرى الإمــام المهــدي أن للديــن أغــوار 
وبواطــن وإن الظاهــر لا يصلــح إلا بصــاح الباطــن. يقــول في منشــور حيــاة الديــن 
ــر  ــح الظاه ــن لا يصل ــوار وبواط ــن أغ ــوا أن للدي ــوا وتحقق ــرى )26( :  ) واعلم الك
منــه إلا بإصــاح تلــك البواطــن والتحقــق بهــا وثــم تصلــح ظواهــر الديــن بعــد ذلــك 
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ــى  ــن تلق ــا إلا م ــن منه ــد ولا تمك ــر لأح ــم تظه ــق ل ــى حقائ ــة ع ــر مبني ــه ظواه ول
عــى أهــل التحقيــق الآخذيــن مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهنــا نقــف 
عــى أن الباطــن عنــد المهــدي لــم يكــن مثــل كشــف الصوفيــة وإنمــا مــرده الإخبــار 
مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. وقــد أوضــح الحســن زهــرا الأخبــار مــن 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم للمهــدي وفي ذلــك أنــه لا مبتــدع بــل إنــه معصــوم 
فقــال:   ) إنــه متبــع لا مبتــدع وأنــه معصــوم ولا معنــى لعصمتــه في الحكــم إلا أنــه لا 
يخطــئ فــإن حكــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لا ينســب إليــه خطــأ, فإنــه 
ــاس في  ــه القي ــه لا يســوغ ل ــا أن لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى, كم
موضــع يكــون الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فيــه موجــودا وأهــل الكشــف عندهــم 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الــذي هــو مشــهود لــه كمــا أن الرســول صــى اللــه 
عليــه وســلم مــع الوحــي الــذي ينــزل عليــه فينــزل عــى قلــوب الفقــراء الصادقــن 
مــن اللــه تعــالى التعريــف بحكــم النــوازل أنــه حكــم الــرع الــذي بعــث بــه رســول 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــوم الرس ــاب عل ــلم وأصح ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل

ليســت لهــم هــذه المرتبــة()28( 

ــي أثارهــا العلمــاء المعارضــون للمهــدي وخاصــة  ومســألة الكشــف مــن الأمــور الت
شــاكر الغــزي الــذي اعتــر أن المهــدي في حالــة هذيــان نفســاني أمــا أحمــد الأزهــري 
فقــد أنكــر الكشــف عــى المهــدي وفي رأيــه )أن الكشــف لا يقبــل في مثــل هــذه الحالــة 
الخطــرة لمــا يترتــب عليهــا مــن أمــور جســيمة()29(. ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن 
مــا حصــل للإمــام المهــدي مــن كشــف هــو إخبــار مــن ســيد الأنــام وأمــر لأنــه قــال 
ــه  ــه صــى الل ــم يقــل :  رأيــت رســول الل ــاره ل :  ) أخبرنــي ســيد الوجــود( وفي إخب
عليــه وســلم حيــا ولا قابلتــه, بــل قــال )أخبرنــي( والإخبــار المقصــود وســائله روحيــة 
لا يدخــل ضمنهــا مقابلــة النبــي بجســده, وهــذا النــوع مــن الإخبــار معــروف في تراث 
الإســام فالمهــدي لــم يتعــرض لوصــف حــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مصدر 
الإخبــار ولــم يقــل أنــه التقــى بــه حيــا لأن الاتصــال بالنبــي روحيــا معــروف في التراث 
الإســامي وإخبــار المهــدي صفــة ذاتيــة لا يعلــم كيفيتهــا إلا هــو ولكــن بــن أيدينــا في 
أمــره مقاييــس انــه شــخص شــهد لــه بالصــدق والأمانــة كل مــن تعامــل معــه مــن 
صديــق وعــدو:  لقــد عــف أن يكــذب عــى النــاس فهــل يكــذب عــى اللــه ورســوله 
؟ اللهــم لا. ومقيــاس آخــر :  ألــم ينتــر للإســام ويطــرد عنــه الأباطيــل ويحــارب 
ــه  ــتجب لدعوت ــم يس ــث:  أل ــاس ثال ــم. ومقي ــم نع ــه ؟ الله ــر حقائق ــداءه وين أع

بإخــاص فــاق كل المعهــود ؟ اللهــم نعــم. 
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الكرامة: 
الكرامــة أمــر خــارق للعــادة يجريــه اللــه عــى يــد عبــد مــن عبــاده الصالحــن ليكون 
ــزة  ــة أن المعج ــزة والكرام ــن المعج ــرق ب ــه والف ــه ل ــاه وقبول ــى رض ــا ع ــك دلي ذل
كذلــك هــي :  أمــر خــارق للعــادة يجريــه اللــه عــى يــد رســول مــن رســله ولكــن 
المعجــزة لا تكــون إلا للرســل خاصــة وتكــون المعجــزة دائمــا مرتبطــة بتحــدي أمــم 
الرســل بينمــا الكرامــة أمــر خــارق للعــادة يجريــه اللــه عــى يــد عبــد مــن عبــاده 
ــم  ــات حك ــذه الكرام ــوع ه ــن وق ــدي. ويتضم ــة بتح ــن مرتبط ــم تك ــن ول الصالح
ومصالــح كثــرة أهمهــا :  أولا:  أنهــا كالمعجــزة تــدل أعظــم دلالــة عــى كمــال قــدرة 
ــه فــوق هــذه الســنن والأســباب  ــه ونفــوذ مشــيئته وأنــه فعــال لمــا يريــد, وأن ل الل
ــم البــر ولا تدركهــا أعمالهــم. فمــن ذلــك  المعتــادة ســننا أخــرى لا يقــع عليهــا عل
ــة مــع  ــك المــدة الطويل ــه فيهــم تل قصــة أصحــاب الكهــف والنــوم الــذي أوقعــه الل
حفظــه تعــالى لأبدانهــم مــن التحلــل والفنــاء ومنهــم مــا أكــرم اللــه بــه مريــم بنــت 
عمــران مــن إيصــال الــرزق إليهــا وهــي في المحــراب حتــى عجــب مــن ذلــك زكريــا 
عليــه الســام وســألها :  أنــى لــك هــذا, وكذلــك حملهــا بعيــى بــا أب وولادتهــا إيــاه 

وكلامــه في المهــد وغــر ذلــك.

ــاء في اتباعهــم لأن  ــة إكــرام للأنبي ــاء هــو في الحقيق ــا:  إن وقــوع كرامــات الأولي ثاني
تلــك الكرامــات لــم تحصــل لهــم إلا ببركــة متابعتهــم لأنبيائهــم وســرهم عــى هديهم.

ــإن  ــا ف ــم في الدني ــه له ــا الل ــي عجله ــرى الت ــي الب ــاء ه ــات الأولي ــا:  إن كرام ثالث
ــك  ــة ذل ــن جمل ــم وم ــن عاقبته ــم وحس ــى ولايته ــدل ع ــر ي ــرى كل أم ــراد بالب الم

ــات )30( الكرام

ــة  ــوم القيام ــة إلى ي ــذه الأم ــع في ه ــن تنقط ــودة ول ــات موج ــزل الكرام ــم ت ــذا ول ه
والمشــاهدة أكــر دليــل ولكــن الفلاســفة أنكــروا كرامــات الأوليــاء وأنكرهــا المعتزلــة 
ــة لأن  ــوى باطل ــي دع ــزة وه ــها بالمعج ــوى التباس ــاعرة بدع ــض الأش ــا وبع أيض
الكرامــة كمــا قلنــا لا تقــرن بدعــوى الرســالة لكــن يجــب التنبــه إلى مــا يقــوم بــه 
ــار وضرب  ــول الن ــيطانية كدخ ــف ش ــال وتخاري ــن أعم ــعوذون م ــة والمش الدجاجل
أنفســهم بالســاح والإمســاك بالثعابــن والإخبــار بالغيــب والطــران في الهــواء والمــي 
في البحــر مــن غــر مركــب وإبــراء ذوي العاهــات وإحيــاء الموتــى إلى غــر ذلــك ليــس 
ــه بحــق وإنمــا هــذه  ــاء الل مــن الكرامــات في شــئ فــإن الكرامــة إنمــا تكــون لأولي
الأعمــال لأوليــاء الشــيطان)31(. إن ضابــط الكرامــة الأســاسي هــو التمســك بكتــاب 
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اللــه وبســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم وبمــا أجمــع عليــه ســلف هــذه الأمــة 
وإن أكــر كرامــة للعبــد الصالــح في هــذه الحيــاة الدنيــا هــي الاســتقامة عــى طاعــة 
ــه عليــه وســلم فالكرامــة إذن هــي ثمــرة الإيمــان والتقــوى  ــه ورســوله صــى الل الل
ــار مــن النوافــل  ــه عليــه وســلم وإتقــان الفرائــض والإكث ــاع الرســول صــى الل واتب
ــادة  ــارق للع ــر خ ــس كل أم ــرات ولي ــدع والمنك ــبه والب ــاصي والش ــن المع ــد ع والبع
ــا أن ننظــر إلى ســرة الرجــل الــذي جــرت عــى يــده الخارقــة  يســمى كرامــة فعلين
غــر متبــع للرســول صــى للــه عليــه وســلم وهــو مــن أهــل البــدع والمنكــرات فهــذه 
ليســت كرامــة وصاحبهــا ليــس مــن أوليــاء اللــه الصالحــن. قــال الإمــام الشــافعي 
رحمــه اللــه :  ) إذا رأيتــم الرجــل يمــي عــى المــاء أو يطــر في الهــواء فــا تصدقــوه 
ولا تقتــدوا بــه حتــى تعلمــوا متابعتــه للرســول صــى اللــه عليــه وســلم)32(. ولذلــك 
قــال أبــو يزيــد البســطامي )ت 234هـــ أو 261( لــو نظرتــم إلى رجــل أعطــى مــن 
الكرامــات حتــى يرتقــي في الهــواء فــا تغــروا بــه حتــى تنظــروا كيــف تجدونــه عنــد 
الأمــر والنهــي وحفــظ الحــدود وأداء الشريعــة( ويقــول الغــزالي:  ) لــو رأيــت إنســانا 
يطــر في الهــواء ويمــي عــى المــاء وهــو يتعاطــى أمــرا يخالــف الــرع فأعلــم أنــه 
ــدوث أي لا  ــة الح ــة ممكن ــون الحادث ــي :  أن تك ــة شروط ه ــيطان( )33(. وللكرام ش
تناقــض قوانــن العقــل والمنطــق ولكنهــا قــد تناقــض الســنن والقوانــن الطبيعيــة.
ــون  ــذا أن تك ــى ه ــس معن ــا فلي ــود منطقي ــة الوج ــة ممكن ــت الحادث ــا:  إذا كان ثاني
وقعــت بالفعــل. ثالثــا:  أن تتفــق مــع قواعــد الــرع فــإذا عارضــت نــص يعــر عــن 
حقيقــة دينيــه مثــا ) عــدم إمكانيــة معرفــة الحــوادث التــي تحــدث في المســتقبل عــى 
ســبيل اليقــن( فإنهــا تصبــح مســتحيلة الحــدوث كمــا وأنهــا إذا عارضــت قيمــة مــن 
قيــم الديــن وتشريعاتــه لا تكــون كرامــة لان التكريــم يســتحيل أن يكــون لمــن يحــدث 
عــى يــده أمــر قبيــح يعــارض قيــم الشريعــة. رابعــا:  لا تــدل الكرامــة عــى أن الــذي 
وقعــت عــى يديــه أفضــل النــاس وليســت شرطــا للولايــة والصــاح)34(. وقــد قــرر 
ــوارق  ــه خ ــى يدي ــري ع ــم يج ــات وأن بعضه ــاس كرام ــض الن ــه أن لبع ــن تيمي اب
ــم  ــل ه ــأ, ب ــن الخط ــون م ــاس معصوم ــم أن ــي أنه ــك لا يقت ــن ذل ــادات ولك الع
عبــاد مخاطبــون بالتكليــف تجــري عليهــم أحكامــه وأن الكرامــة ليــس أفضــل مــن 
الاســتقامة ولذلــك كان بعــض الصالحــن يطلــب مــن اللــه تعــالى أن يهبــه الاســتقامة. 
ــة.  ــا للكرام ــتقامة لا طالب ــا للاس ــن طالب ــي :  ) ك ــى الجرجان ــي ع ــول أب ــك يق ولذل
ــك  ــز وذل ــور والتميي ــب الظه ــن ح ــا م ــا فيه ــة لم ــى الكرام ــة ع ــك منجبل ــإن نفس ف
يتطلــب منــك الاســتقامة( )35(. وبمــا أننــا ذكرنــا أن للأنبيــاء معجــزات نــورد عــرة 
نقــاط )36( مــن شــهادة المعجــزات للرســول صــى اللــه عليــه وســلم:  نــزول القــرآن 



245 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

الكريــم عليــه وحيــا أوحــاه اللــه تعــالى إليــه:  ثانيــا:  فيضــان المــاء مــن بــن أصابعــه 
ــا:  تكثــر الطعــام يــوم الخنــدق  ــة حتــى ســقى وروى جيشــا كامــا. ثالث بالحديبي
حتــى أطعــم بصــاع مــن شــعير وجــدي صغــر جيشــا كاملا.رابعــا:  حنــن الجــذع 
إليــه صــى اللــه عليــه وســلم ونطقــه وســماع مئــات الرجــال الأخبــار لــه . خامســا:  
رده صــى اللــه عليــه وســلم عــن قتــادة حيــث خرجــت. سادســا:  تســبيح الطعــام 
بــن يديــه صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه يســمعون. ســابعا:  انشــقاق القمــر لــه 
صــى اللــه عليــه وســلم حــن طلبــت قريــش ذلــك اســتدلالا عــى نبوتــه صــى اللــه 
عليــه وســلم. ثامنــا:  تســليم الشــجر والحجــر عليــه عــى مــرأى مــن النــاس ومســمع 
وعــرات المــرات. تاســعا:  الإسراء بــه صــى اللــه عليــه وســلم والعــروج مــن المســجد 
الحــرام إلى المســجد الأقــى ثــم إلى الســماء الســابعة حيــث ســدرة المنتهــى عندهــا 
جنــة المــأوى. عــاشرا:  إخبــاره بالغيبيــات الكبــرة فكانــت كمــا أخــر ونذكــر منهــا 
ــد  ــة أحم ــه في رواي ــو قول ــار وه ــب الأخب ــن أعج ــدا م ــرا واح ــال خ ــبيل المث ــى س ع
ــباه  ــروج كأش ــى ال ــون ع ــال يركب ــي رج ــر أمت ــيكون في آخ ــح:  )س ــند صحي بس
الرجــال ينزلــون بهــا عــى أبــواب المســاجد نســاؤهم كاســيات عاريــات عــى رؤســهن 
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــا لقول ــات( وتصديق ــن ملعون ــن فإنه ــاف العنوه ــت العج البخ
وســلم ظهــرت هــذه المركبــة وهــي الســيارة والنســاء يركبــن عليهــا وهــن كاشــفات 
عــى رؤســهن ولباســهن قصــر ويكفكفــن الشــعر ومــن كان يصــدق ذلــك لــو لا أنهــا 
ــه  ــي صــى الل ــه النب ــا قال ــق لم ــن وظهورهــا فقــط تصدي ظهــرت في القــرن العشري

عليــه وســلم.

ذكرنــا أن الكرامــة لأوليــاء اللــه الصالحــن ومــن هــؤلاء المتصوفــة فــكل صوفي اشــتهر 
ــور  ــوارق الأم ــات وخ ــن الكرام ــلة م ــزه سلس ــب تمي ــره يصاح ــرز في ع ــره وب أم
التــي كانــت تتخــذ معيــارا لقربــه مــن اللــه والكرامــات هــذه نتــاج ســنوات القهــر 
والاســتغلال التــي اســتنزفت طاقــات النــاس وجردتهــا مــن وســائل الــراع ودفعتهــا 
إلى اللجــوء إلى مــا هــو خــارج عــن مجــال رؤيتهــا وقدرتهــا وتحكمهــا وقــد عالجنــا 
هــذا في البــاب الأول عنــد حديثنــا عــن كرامــات الأوليــاء في الســودان والتــي تصــل إلى 
درجــة إحيــاء الموتــى والطــران في الهــواء وقــد ســاعدت هــذه الكرامــات عــى انتشــار 
الطــرق الصوفيــة في الســودان منهــا :  الطريقــة الختميــة لمــا عــرف عــن مؤسســيها 
الأوائــل مــن كرامــات بعيــدة الغــور ذائعــة الصيــت. وكانــت تلــك الكرامــات مرتبطــة 
بشــخصية صاحبهــا ومقدرتــه في القيــام بأشــياء خارجــة عــن طاقــة البــر ممــا يعلو 
ــا  ــاء الموتــى مث ــة. فأحي ــه( فهــي كرامــات فردي ــه وســط جمهــرة )أهــل الل بمكانت
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كرامــة وهــي لــن تصلــح مــن الحــال شــيئا وإنمــا ترفــع مكانــة مــن نســبت إليــه 
وكلمــا زاد حــب النــاس للفقــر كلمــا ظهــرت لــه كرامــات بالغــة التعقيــد. هــذا مــا 
ــت  ــي خرج ــة الت ــا المهدي ــا. أم ــة خصوص ــات المتصوف ــة وكرام ــر الكرام ــن أم كان م
مــن بطــن الطــرق الصوفيــة فكانــت هــي الأخــرى لهــا كرامــات, إلا أنهــا لــم تكــن 
ككرامــة الصوفيــة عيانــا بيانــا وإنمــا قــد تحصــل آيــة مــن آيــات المهديــة في مــكان 
مــا, منهــا:  وجــود اســم المهــدي عــى صفــق الأشــجار ومنقوشــا عــى بيــض الدجــاج 
وكانــت بدايــة كرامــات المهديــة رؤيــة المهــدي للرســول صــى اللــه عليــه وســلم التــي 
ــيخ  ــة الش ــاء قب ــن بن ــاء م ــد الانته ــاهد بع ــة المش ــة مكتمل ــرة نبوي ــت إلى ح تحول
القــرشي ود الزيــن وقبــل أن يأتيــه هــذا اليقــن كان المهــدي يســمع هواتــف تناديــه 
)يامهــدي اللــه( و)مرحبــا بالمهــدي( )37(.فــكان يعــرض عنهــا ويســتعيذ منهــا ظنــا 
أنهــا مــن فعــل الشــيطان. وكان موقــف المهــدي مــن الكرامــة واضحــا, وذلــك حســب 
مــا جــاء في مجلــس التاتــاي عنــد تفســره لقولــه تعــالى:  ) إن يخســف بكــم جانــب 
ــا( )38(.أي  ــم حاصب ــل عليك ــارون:  )أو يرس ــفت الأرض بق ــا خس ــر( )38(  كم ال
حجــارة مــن الســماء وهنــا ذكــر قصــة التلميــذ وشــيخه عندمــا طلــب منــه ظهــور 
الكرامــة فقــال:  ) ياســيدي صحبتــك كثــرا فلــم أر منــك كرامــة فقــال لــه :  تعــال 
معــي أريــك الكرامــة فذهــب بــه مــن قريــة إلى قريــة فدخلــوا القريــة الثانيــة فقــال 
ــا  ــت أمــا تنظــر وصولن ــه مــا رأي ــه الأســتاذ :  ســبحان الل ــال ل ــن الكرامــة فق :  أي
مــن القريــة إلى القريــة المــولى نجانــا مــن خســف الأرض أو ينــزل علينــا حجــارة مــن 
الســماء فالكرامــة مثــل هــذه. )ولقــد كرمنــا بنــي آدم( )39( بــأن جعــل لهــم عقــا 
وإدراكا )وحملناهــم في الــر( )39( أي عــى البهائــم وفي البحــر( )39( الســفن ( )40(.

ــه  ــى مهديت ــة ع ــار آي ــه إظه ــن الل ــب م ــه لا يطل ــالي أن ــذاره إلى الش ــظ في إن ونلاح
ــن  ــب م ــغ ولا نطل ــا إلا التبلي ــس علين ــن لي ــال :  )نح ــاس فق ــا الن ــى يصدقه حت
ــا فــإن شــاء  ــا وعبوديتن ــل نقــف عــى حــد أدبن ــا, ب ــة عــى مهديتن ــه إظهــار آي الل
ــض  ــى بي ــمنا ع ــش اس ــن نق ــن المحب ــن المؤمن ــر م ــر لكث ــا ظه ــة كم ــر آي أظه
الدجــاج وورق الأشــجار حتــى صــار لهــم ذلــك ســببا في اليقــن, مــع أننــا لا نطلــب 
ــرر  ــه يق ــل إلا أن ــه دلائ ــأن لمهديت ــدي ب ــراف المه ــم اع ــك( )41(. ورغ ــه ذل ــن الل م
ــد  ــه إلى محم ــك في خطاب ــاء ذل ــة ج ــدق بالمهدي ــن لا يص ــع لم ــات لا تنف ــأن الكرام ب
ــن  ــا لتكــون فيصــا ب ــر )42( ولكــن مــن موضــع آخــر وردت ضمن الأمــن الضري
ــف  ــال )فكي ــا وأنكرها,فق ــن به ــم يؤم ــن ل ــن م ــا وب ــة واتبعه ــن بالمهدي ــن آم م
ــن  ــة الدي ــى إقام ــوا ع ــه, ألا توافق ــه وكرم ــود فضل ــن ج ــم م ــه عليك ــا الل إذا أظهرن
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ــرك  ــم لل ــروا في قتله ــم تنظ ــا , أل ــا ونهين ــمعوا أمرن ــن وتس ــوم الكافري ــاك الق وه
 وحــرق النــار جلودهــم, هــل كان ذلــك قبــل ظهورنــا لكــم أو لأحــد غيركــم؟()43(.

وقــد اعتــر المهــدي حــرق النــار لجلــود القتــى الــرك مــن طعــن الرمــاح أمــرا خارقــا 
للعــادة)44( والأمــر الخــارق كمــا عرفنــاه هــو الكرامــة إلا أن المهــدي لــم يكن ســاعيا 
ــتئصال  ــم واس ــال:  )وقتله ــر فق ــن يعت ــرة لم ــر للع ــا ذك ــات وإنم ــور الكرام لظه
شــأفتهم وحــرق النــار لجلودهــم مــن طعــن الرمــاح وهــو أمــر خــارق للعــادة وفيــه 
ــة  ــة في المهدي ــارك الحربي ــض المع ــا بع ــر هن ــا أن نذك ــري بن ــر(. وح ــن اعت ــرة لم ع
ــيوف  ــاح وضرب الس ــن الرم ــات طع ــن مح ــار م ــروج الن ــا خ ــوهد فيه ــي ش والت
وحــرق أجســاد الــرك وهــي واقعتــا الشــالي وشــيكان)45( . ومــن المناســبات التــي 
وردت فيهــا الكرامــات في المهديــة أنهــا وردت كرامــة في شــكل رؤيــة لأحــد أصحــاب 
المهــدي لــم يحــر مذاكــرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم للمهــدي في رســالة مــن 
ــذه  ــه في ه ــا نلاحظ ــه )46( وم ــي وأعوان ــه خوج ــد الل ــر عب ــد الخ ــدي إلى محم المه
الرســالة هــو أن الكرامــة كانــت ســببا في اقتنــاع النــاس والكــف عــن أخــذ الغنائــم 
ــك  ــا انف ــذي م ــوداني ال ــع الس ــول المجتم ــدى قب ــح م ــت توض ــس الوق ــي في نف وه
يعيــش تحــت مؤثــرات الصوفيــة التــي أصبــح يمارســها الإنســان العــادي في حياتــه 
ســواء كان في بيتــه مــع أولاده أو في مــكان عملــه أو في علاقاتــه الاجتماعيــة ولهــذا كان 
رجــال الطــرق الصوفيــة أكثــر النــاس قربــا إلى رجــال الســلطة مــن أجــل إعطائهــم 
الــركات والمحافظــة عــى مركزهــم في الســلطة فأغدقــوا عليهــم الأمــوال إلا أن الكرامــة 
في المهديــة كانــت دورهــا محــدودا ولا تســتخدم وســيلة إقنــاع لتثبيــت دعائــم الثــورة 
المهديــة لأن المهــدي يؤكــد في كثــر مــن مناشــره أن مهديتــه مــن اللــه وأنــه نــاصره 
ومقويــه عــى أعدائــه وهــذا لا ينفــي عنــه صفــة التأثــر بالطــرق الصوفيــة وقد أشــار 
في منشــوراته ورســائله كثــرا إلى بعــض الكرامــات التــي ظهــرت عــى مهديتــه كمــا 
ذكرناهــا قبــل قليــل. وواضــح مــن هــذه الكرامــة التــي نحــن بصددهــا أنــه كان يريد 
أن يبــن للنــاس أنــه إذا أخــذ الإنســان أي شــئ مــن الغنائــم مهمــا كانــت قلتــه فعليــه 
أن يحــره إلى بيــت المــال حتــى ولــو كان أزار لان الذيــن لــم يتجــردوا مــن الغنائــم 
)تحــر لهــم تماســيح تمنعهــم مــن لحــوق المهــدي وأصحابــه( ويبــدو أن المهــدي 
ــة  ــم وثم ــكين واليتي ــر والمس ــع والفق ــق للجائ ــال ح ــذا الم ــار أن ه ــك باعتب ــال ذل ق
ملاحظــة أخــرة وهــي أن هــذه الكرامــة في شــئ غائــب ولــم تكــن أمــام أعــن النــاس 
كمــا يفعــل المتصوفــة فمنهــم مــن يركــب عــى فــروة ويقطــع بهــا البحــر ومنهــم 
مــن يطــوي الأرض طيا,وذلــك عــى مــرأى ومشــهد مــن النــاس. وكان لأعــوان المهــدي 
اعتبــار آخــر لدليــل الكرامــة في المهديــة فالحســن زهــرا يعتــر أن قتــل المهــدي لعــدد 
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كبــر مــن جنــود الــرك نحــو ســتين ألــف في تعقيبــه عــى نصيحــة العــوام كرامــة. 
وانتصــارات المهــدي كلهــا آيــات وكرامــات كمــا يعتــر أن تنــازل الحكومــة التركيــة 
للحكومــة الإنجليزيــة مــن الســودان اكــر آيــات المهديــة وذلــك هــو )الــر في تفضيــل 
حــرة المهــدي عــى الحــرة الصديقيــة, لمــا في ذلــك ممــا لــم يقاســه الصديــق مــن 

أنــواع البليــة, فظهــرت المزيــة واتضحــت المشــكلة الخفيــة()47(.

ـــتهدي  ـــعادة المس ـــاب )س ـــة في كت ـــات المهدي ـــن كرام ـــة م ـــك وردت جمل ـــب ذل وبجان
بســـرة الإمـــام المهـــدي( لمؤلفـــه إســـماعيل عبـــد القـــادر الكردفانـــي ولكـــن 
ـــذا لا  ـــي وه ـــر الجماع ـــل التفك ـــم وينق ـــد ومدع ـــه مؤي ـــة لأن ـــس ثق ـــي لي الكردفان
ـــن  ـــات ع ـــن كرام ـــا أورده م ـــض م ـــر بع ـــذا نذك ـــم ه ـــم ورغ ـــل عال ـــن عق ـــم ع ين
ـــداء  ـــام الأع ـــار لأجس ـــرق الن ـــا ح ـــل فيه ـــي حص ـــارك الت ـــر المع ـــا:   ذك ـــة منه المهدي
مـــن جـــراء طعـــن الرمـــاح وضرب الســـيوف ولهـــا ضـــوء ودخـــان,وكان ذلـــك 
ـــرق  ـــذا الح ـــاهد ه ـــه ش ـــر أن ـــم وذك ـــا لعقوبته ـــم وتعجي ـــة حاله ـــارا لحقيق إظه
ـــر  ـــة وذك ـــاهدة عياني ـــار مش ـــض الأنص ـــه بع ـــاهده مع ـــد ش ـــيكان وق ـــة ش في واقع
ـــة  ـــره الخليف ـــه وأم ـــى فرس ـــا ع ـــدي راكب ـــام المه ـــا كان الإم ـــة أب ـــه في واقع ـــا أن أيض
عبـــد اللـــه بالنـــزول وعنـــد نزولـــه جـــاءت طلقـــة وأصابـــت الفـــرس وأردتـــه 
ـــم  ـــد له ـــة وتأك ـــق الخليف ـــن توفي ـــاضرون م ـــه الح ـــب ل ـــذي تعج ـــر ال ـــا الأم قتي
ـــه  ـــه عن ـــه رضي الل ـــون أفعال ـــف لا تك ـــه وكي ـــن الل ـــدة م ـــه مؤي ـــع أفعال )أن جمي
ـــوال( )48(.  ـــع الأح ـــه في جمي ـــام لا يفارق ـــه الس ـــر علي ـــواب والخ ـــة للص موافق
ـــة, إلا  ـــخص الخليف ـــد ش ـــا وفي تمجي ـــا فيه ـــت مبالغ ـــة كان ـــذه الرواي ـــظ أن ه والملاح
ـــه وكل  ـــد الل ـــة عب ـــدي والخليف ـــن المه ـــع ب ـــي تجم ـــة الت ـــدى العلاق ـــح م ـــا توض أنه
ـــم  ـــدي ل ـــة المه ـــظ أن خليف ـــا نلاح ـــه وأيض ـــدي ب ـــر ويقت ـــمع كلام الآخ ـــم يس منه
ـــه  ـــرس وتقتل ـــاه الف ـــتنطلق تج ـــدو س ـــن الع ـــة م ـــزل لان رصاص ـــدي )أن ـــل للمه يق
ـــة.  ـــات المتصوف ـــاف كرام ـــا في مص ـــن أن نضعه ـــى يمك ـــك( حت ـــى أن تصيب ـــا أخ وأن
ـــد  ـــة عب ـــزال الخليف ـــره في إن ـــا ذك ـــض م ـــا يناق ـــك حديث ـــد ذل ـــي بع ـــر الكردفان وذك
ـــر  ـــدم ويتأخ ـــرب يتق ـــة ح ـــدي في حال ـــر أن المه ـــرس, فذك ـــن الف ـــدي م ـــه للمه الل
ـــدث  ـــا ح ـــا م ـــا أيض ـــي ذكره ـــات الت ـــن الكرام ـــة )49(.وم ـــر النبوي ـــب الأوام حس
ـــت  ـــه حل ـــدي علي ـــزل المه ـــا ن ـــاء وعندم ـــل الم ـــذي كان قلي ـــول ال ـــل فرتنق في منه
ـــا  ـــدي م ـــش المه ـــن جي ـــا م ـــن ألف ـــن خمس ـــر م ـــقى أكث ـــى س ـــة حت ـــه البرك ب
ـــة  ـــذه المكرم ـــن ه ـــل ب ـــد أن يماث ـــي يري ـــدو أن الكردفان ـــم )50( ويب ـــدا دوابه ع
ـــاء  ـــان الم ـــن فيض ـــلم م ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــزة للرس ـــن معج ـــدث م ـــا ح وم
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مـــن بـــن أصابعـــه بالحديبيـــة وقـــد ذكرنـــا ذلـــك ضمـــن شـــهادة المعجـــزات 
ـــن  ـــة م ـــي أن الحكم ـــر الكردفان ـــلم. وذك ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــرة للرس الع
ـــه  ـــت قدرت ـــه جل ـــي :  )أن الل ـــالفين ه ـــد الس ـــة دون عه ـــات في المهدي ـــور الكرام ظه
لمـــا علـــم في ســـابق أزلـــه أن المهـــدي لا يظهـــر إلا في آخـــر الزمـــان وأن أمهـــات 
ـــح أن  ـــان()51( واض ـــر الزم ـــا في آخ ـــب وجوده ـــد الأغل ـــات المفاس ـــرور ومهم ال
ـــدي  ـــور المه ـــن ظه ـــور م ـــو مأث ـــا ه ـــن م ـــا وب ـــط بينه ـــد أن يرب ـــي يري الكردفان
المنتظـــر آخـــر الزمـــان عندمـــا ينتـــر الظلـــم والفســـاد في المجتمـــع. ونجـــد أن 
ـــة  ـــارك المهدي ـــى في مع ـــث القت ـــم جث ـــا تراك ـــات منه ـــا كرام ـــر أيض ـــي ذك الكردفان
ســـاعة واحـــة كأنهـــم التـــل الكبـــر وكذلـــك مشـــاهدة اســـم المهـــدي مرســـوما 
عـــى بيـــض الدجـــاج وورق الأشـــجار )وذلـــك مســـطورا بيـــد القـــدرة الأزليـــة 
ـــاهدة  ـــه المش ـــت ب ـــر قض ـــك أم ـــة وأن ذل ـــائر البري ـــن س ـــه م ـــور وقوع ـــا لا يتص مم
ـــي  ـــر الكردفان ـــا اعت ـــن( كم ـــب الرحم ـــن مواه ـــروم م ـــره إلا مح ـــان ولا ينك والعي
ـــبع  ـــذي أش ـــام ال ـــه للطع ـــن مس ـــدي ح ـــد المه ـــى ي ـــة ع ـــن البرك ـــع م ـــا وق أن م
ـــت  ـــي كان ـــل الت ـــار والمناه ـــان الآب ـــك فيض ـــة وكذل ـــاس كرام ـــن الن ـــرا م ـــددا كب ع
ـــى  ـــول ص ـــزات الرس ـــي بمعج ـــر الكردفان ـــر تأث ـــا يظه ـــا أيض ـــاء )52( وهن ـــة الم قليل
ـــن  ـــر م ـــل خ ـــرة. ولع ـــزات الع ـــهادة المعج ـــا في ش ـــا بيناه ـــلم كم ـــه وس ـــه علي الل
ـــر  ـــه , فذك ـــدري في مذكرات ـــر ب ـــيخ بابك ـــة الش ـــات في المهدي ـــر الكرام ـــا أم ـــور لن ص
ـــى  ـــرأ ع ـــا تق ـــا خطوط ـــة منه ـــى كل جنب ـــد ع ـــة فوج ـــرة بطيخ ـــرى م ـــه اش أن
ـــن  ـــح ولك ـــر واض ـــط غ ـــر خ ـــب الآخ ـــى الجان ـــه ( وع ـــه إلا الل ـــا )لا إل ـــة منه صفح
ـــدو  ـــدي( )53( ويب ـــي )المه ـــد الباق ـــت أعتق ـــد )وكن ـــة محم ـــع كلم ـــن أن يجم يمك
ـــا  ـــن عندم ـــات ولك ـــك الكرام ـــة تل ـــد في صح ـــا يعتق ـــر كان في وقته ـــيخ بابك أن الش
ـــرت في  ـــي ظه ـــكوك الت ـــه الش ـــد انتابت ـــرن أو يزي ـــف ق ـــد نص ـــه بع ـــب مذكرات كت
ـــات  ـــن كرام ـــض م ـــا البع ـــي يعتبره ـــة الت ـــوادث الطبيعي ـــن الح ـــذه. وم ـــه ه روايت
ـــبتمبر 1882م  ـــوم 28س ـــودان ي ـــماء الس ـــب في س ـــم ذو الذن ـــور النج ـــدي ظه المه
ـــى  ـــدد حت ـــر ويتم ـــل الفج ـــوم قبي ـــع كل ي ـــفينة وكان يطل ـــراع الس ـــد ك ـــد أمت وق
ـــودانيين  ـــور الس ـــاد جمه ـــا وفي اعتق ـــك أيام ـــى ذل ـــي ع ـــمس وبق ـــور الش ـــه ن يخفي
ـــك  ـــدي ذل ـــار المه ـــب أنص ـــد حس ـــاد وق ـــى الب ـــؤم ع ـــذر بش ـــذا ين ـــا كه أن حدث
ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــض أن النب ـــد البع ـــا ع ـــة كم ـــى الحكوم ـــرا ع ـــؤما كب ش
ـــا  ـــعيد باش ـــد س ـــه محم ـــث ب ـــذي بع ـــر ال ـــر التقري ـــدي بأم ـــر المه ـــد أخ ـــلم ق وس
ـــه  ـــن في ـــك ذاكري ـــدوا ذل ـــا وع ـــادر باش ـــد الق ـــض إلى عب ـــورين في الأبي ـــاء المأس والرؤس
ـــن  ـــة ولك ـــر كرام ـــذا اعت ـــه وه ـــوا علي ـــليم وختم ـــى التس ـــم ع ـــي حملته ـــباب الت الأس
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ـــر في  ـــع التقري ـــاف أن يق ـــض خ ـــس الأبي ـــل بولي ـــور وكي ـــف منص ـــال إن يوس يق
ـــن  ـــح م ـــر )54(. وواض ـــر التقري ـــدي بأم ـــى للمه ـــم فأف ـــكل به ـــدي فين ـــد المه ي
ـــدي  ـــل أن المه ـــا بدلي ـــرا خارق ـــن أم ـــم تك ـــا ل ـــة أنه ـــات المهدي ـــض كرام ـــا لبع سردن
لا يريـــد أن تكـــون لمهديتـــه آيـــات ومـــا ظهـــر مـــن كرامـــات كان دليـــا عـــى 
ـــي  ـــة ه ـــا لأن الكرام ـــن به ـــم يؤم ـــن ل ـــار م ـــا واعتب ـــوا به ـــن آمن ـــان م ـــادة إيم زي
ـــا أن  ـــا ومثاله ـــا طبيعي ـــة أو قانون ـــنة كوني ـــرق س ـــذي يخ ـــادة ال ـــارق للع ـــر الخ الأم
ـــو  ـــر وه ـــى آخ ـــاك معن ـــواء إلا أن هن ـــى اله ـــر ع ـــاء أو يط ـــى الم ـــخص ع ـــي ش يم
ـــة  ـــدث مصادف ـــون الح ـــن يك ـــا ولك ـــا طبيعي ـــرق قانون ـــة لا تخ ـــون الحادث أن تك
ـــا  ـــق هدف ـــد يحق ـــه ق ـــر لأن ـــزى كب ـــه مغ ـــون ل ـــد يك ـــة وق ـــر متوقع ـــة غ غريب
ـــون  ـــدث تك ـــذا الح ـــة وه ـــذه المصادف ـــم ه ـــم تت ـــو ل ـــق ل ـــن أن يتحق ـــا كان يمك م
ـــال  ـــة مث ـــباب معلوم ـــا أس ـــون له ـــة لا تك ـــن المصادف ـــة ولك ـــباب معلوم ـــه أس ل
ـــار  ـــف القط ـــادر يتوق ـــدرة ق ـــا وبق ـــارا طف ـــدم قط ـــك أن يص ـــا يوش ـــك عندم ذل
ملامســـا جســـد الطفـــل دون أن يوقـــع بـــه أذى. وخلاصـــة القـــول إن كرامـــات 
ـــا  ـــن دلي ـــم تك ـــدي ل ـــات المه ـــة فكرام ـــات المتصوف ـــن كرام ـــف ع ـــة تختل المهدي
عـــى دعوتـــه أو كان يســـتغلها لاعتقـــاد النـــاس فيـــه الصـــاح والولايـــة إلا أنـــه 
ـــن  ـــع ب ـــم تق ـــا ل ـــا أنه ـــا كم ـــكان ظهوره ـــد بإم ـــاب التأكي ـــن ب ـــا م كان يذكره
ـــحرا  ـــه س ـــا أن ـــك لقلن ـــر كذل ـــة وإذا كان الأم ـــل المتصوف ـــا كان يفع ـــدي كم ـــدي المه ي
ـــا كان  ـــدث عنه ـــا يتح ـــاء وعندم ـــات الأولي ـــود كرام ـــر وج ـــدي لا ينك ـــا أن المه كم
ـــات  ـــق بالكرام ـــا لح ـــد م ـــد أن يبع ـــدي كان يري ـــر أن المه ـــث ويظه ـــذب الحدي يه
ـــواه  ـــه وتق ـــيخ صلاح ـــا الش ـــت به ـــيلة يثب ـــت وس ـــي كان ـــل والت ـــعوذة ودج ـــن ش م

ـــل. ـــة توس ـــن برك ـــه م ـــا ل ـــدى م وم

ـــة  ـــا متصل ـــره وكله ـــة بع ـــت مرتبط ـــدي كان ـــات المه ـــر إلى أن كل كرام ـــا نش وهن
ـــاء  ـــة ج ـــي )55( فالمهدي ـــم الترك ـــد الحك ـــراع ض ـــة وال ـــورة المهدي ـــداث الث بأح
أمرهـــا في حـــرة نبويـــة وهـــذه كرامـــة واســـم المهـــدي ظهـــر عـــى لحـــى 
الأشـــجار وأوراقهـــا وهـــي كرامـــة أخـــرى وفي معاركـــه كانـــت تأتيـــه الملائكـــة 
ــن  ــن ألـ ــول للمؤمنـ ــم )إذ نقـ ــرآن الكريـ ــول القـ ــا بقـ ــرا هنـ ــومين, متأثـ مسـ
ـــذه  ـــومين( )56(. ه ـــة مس ـــن الملائك ـــف م ـــة آل ـــم بثلاث ـــم ربك ـــم أن يمدك يكفيكف
ـــن  ـــولا م ـــر قب ـــدو أكث ـــات تب ـــي كرام ـــد وه ـــر واح ـــة بأم ـــات مرتبط ـــا كرام كله
ـــة  ـــن الطبيع ـــن قوان ـــة ع ـــات خارج ـــدي كرام ـــن المه ـــرف ع ـــم يع ـــى فل ـــاء الموت إحي
ـــم  ـــي لتدع ـــراع الاجتماع ـــل ال ـــات داخ ـــه كرام ـــت عن ـــن عرف ـــارق ولك ـــكل خ بش
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ـــم  ـــامي ل ـــخ الإس ـــة في التاري ـــوا المهدي ـــن ادع ـــي والذي ـــم الترك ـــد الحك ـــة ض معرك
ـــن  ـــال دي ـــوا رج ـــد كان ـــدي فق ـــا المه ـــرف به ـــي ع ـــك الت ـــات كتل ـــتهروا بكرام يش
يصارعـــون ظلمـــا اجتماعيـــا أمـــا المهـــدي في الســـودان فـــكان يصـــارع ظلمـــا 
ـــب  ـــك صاح ـــا ولذل ـــد فيه ـــاء ومعتق ـــات الأولي ـــارق في كرام ـــع غ ـــا في مجتم اجتماعي

ـــا. ـــة له ـــرة ودافع ـــك الفك ـــة بتل ـــات مرتبط ـــوره كرام ظه

الحضرة: 
الحــرة هــي لقــاء الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أي الفتــح, وبغــر ذلــك لا يكون 
الــولي شــيئا, والحــرات آلــة إعلاميــة مهمــة وهــي أســاس التشريــع لأنهــا التلقي من 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم والنقطــة المهمــة هنــا أن علمــاء الظاهــر يخلطــون 
ــه  ــى الل ــي ص ــع النب ــرون م ــم يح ــح عليه ــن فت ــرة. والذي ــة والح ــن الرؤي ب
ــه وســلم يكلمهــم  ــه علي ــوا أنهــم رأوا النبــي صــى الل ــاء قال ــه وســلم وكل الأولي علي

ويوجههــم, وأهــل الظاهــر أنكــروا هــذه المســألة.

وهنــاك حــرة للأوليــاء وحــرة للرســول صــى اللــه عليــه وســلم وهمــا جلســتان 
واحــدة مــع النبــي والأخــرى مــع الــولي. وكل ولي إذا لــم يقــل بالحــرة مــع النبــي 
لــم يعتمــد كلامــه ومــن الشــيوخ الذيــن قالــوا بهــا قديمــا محــي الديــن بــن العربــي 
ــد  ــيخ حم ــا الش ــال به ــودان ق ــد, وفي الس ــد الجني ــن محم ــد ب ــم الجني ــو القاس ,وأب
ــودان  ــة في الس ــر للمهدي ــه أول خ ــه في طبقات ــف الل ــه ود ضي ــذي أورد ل ــان ال النح
عندمــا أعلنهــا بالحجــاز. كمــا قــال بهــا الشــيخ حســن ود حســونة والشــيخ أحمــد 
الطيــب البشــر والشــيخ محمــد الحســن الميرغنــي, وأخــرا محمــد المهــدي بــن عبــد 
اللــه والخليفــة عبــد اللــه مــن بعــده. والمهــدي صــوفي عمــل بالحــرة وتكلــم عنهــا 
كثــرا ,لأن مهديتــه قائمــة عــى حــرة التنصيــب وقــد ذكــر حــرات كثــرة متصلــة 
ببعــض أحــداث الثــورة المهديــة والخليفــة عبــد اللــه اعتمــد عــى بعــض الحــرات 
وكان للخليفــة كاتــب يعــرف بكاتــب الحــرات ونتنــاول هــذا بالدراســة في مرحلــة 
تاليــة. وهنــاك أمــور يجــب أن نتعــرض لهــا الآن وهــي:  مســألة الولايــة, وتفضيــل 
ــا إلى  ــه. وهــذا يقودن ــح ل ــذي يفت ــولي ال ــوة ومــن هــو ال ــة عــى النب المتصوفــة الولاي
الحديــث عــن الأبــدال والغــوث والأوتــاد وخاتــم الأوليــاء. الــولي هــو الصديــق والنصير 
والــولي ضــد العــدو. وذكــر المتصوفــة أن هنــاك فرقــا بــن الــولي والنبــي خاصــة في 
ــك قــط,  ــه مل ــزل علي ــولي عندهــم فيلهــم ولا ين ــاء, أمــا ال نــزول الوحــي عــى الأنبي
والنبــي لا بــد لــه مــن الوحــي ونــزول الملــك بــه, وقــد عــد ابــن تيميــه ذلــك خطــأ 
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ــك عــى الــولي عــدم الــذوق وظنهــم  ــه المتصوفــة وذلــك في )منــع تنــزل المل وقــع في
أنهــم قــد عمــوا بســلوكهم جميــع المقامــات, فلمــا ظنــوا ذلــك بأنفســهم ولــم يــروا 
ملــك الإلهــام نــزل عليهــم أنكــروه, وقالــوا:  ذلــك خــاص بالأنبيــاء, فذوقهــم, صحيــح 
ــة  ــة مقبول ــادة الثق ــأن زي ــون ب ــوا قائل ــن منع ــؤلاء الذي ــع أن ه ــل, م ــم باط وحكمه
وأهــل اللــه كلهــم ثقــات( )57(. وبمثــل ذلــك قــال الدبــاغ, وبعبــارة أكثــر وضوحــا 
ــزول  ــن ن ــولي م ــي وال ــن النب ــرق ب ــروه في الف ــا ذك ــا م ــارات:  )وأم ــذه العب ــن ه م
ــد أن  ــا لا ب ــا أو نبي ــواء كان ولي ــه س ــوح علي ــح لأن المفت ــس صحي ــه فلي ــك وعدم المل
يشــاهد الملائكــة بذواتهــم عــى مــا هــم عليــه ويخاطبهــم ويخاطبونــه وكل مــن قــال:  
إن الــولي لا يشــاهد الملــك ولا يكلمــه فــذاك دليــل عــى أنــه غــر مفتــوح عليــه( )58(. 
ــه  ــب تجــى في ــن الأمــوي:  )إذا انكشــفت الحجــب عــن القل ــاد الدي ــال عم ــك ق ولذل
ــب  ــر الغي ــن وراء س ــب م ــع في القل ــوظ ولم ــوح المحف ــتور في الل ــو مس ــا ه ــئ مم ش
ــه الواصــل إلى حــرة قدســه  شــئ مــن غرائــب العلــم()59(. والولايــة أن يتــولى الل
بكثــر ممــا تــولى بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن حفــظ وتوفيــق وتمكــن 
ــولي يســاوي  ــوة فال ــة عــى النب واســتخلاص وتصريــف وقــد فضــل المتصوفــة الولاي
ــم الكســبي , والفعــل بمجــرد  ــق العل ــم مــن غــر طري ــا :  العل ــي في أمــور منه النب
الهمــة فيمــا لــم تجــر بــه العــادة أن يفعــل إلا بالجــوارح والأجســام, ممــا لا قــدرة 
ــه لعالــم الجســوم ويفــارق الــولي النبــي في المخاطبــة الإلهيــة والمعــارج فإنهمــا  علي
يجتمعــان في الأصــول وهــي المقامــات إلا أن النبــي يعــرج بالنــور الأصــي والــولي يعرج 
ــا بالوحــدة في كل  ــور الأصــي. وإن جمعهمــا مقــام اختلف ــك الن بمــا يقبــض مــن ذل
مقــام مــن فنــاء وبقــاء وجمــع وفــرق والــولي يأخــذ المواهــب بواســطة روحانيــة نبيــه 
ومــن مقامــه يشــهد, إلا مــا كان مــن الأوليــاء المحمديــن فإنــه لمــا كان نبيهــم صلــوات 
ــل  ــاء وأوص ــات الأنبي ــم مقام ــاء لأورثه ــات الأنبي ــا لمقام ــه جامع ــامه علي ــه وس الل
إليهــم أنوارهــم مــن نــور نبيهــم الــوارث بوســاطته فإنــه هــو الــذي أعطــى جميــع 
الأنبيــاء والرســل مقاماتهــم في عالــم الأرواح)60(. والأوليــاء لهــم أربعــة مقامــات هــي 
أولا:  مقــام خلافــة النبــوة للعلمــاء. والثانــي:  مقــام خلافــة الرســالة للأبــدال. والثالث:  
ــوا:   ــك قال ــاب. ولذل ــاء للأقط ــة الاصطف ــع:  خلاف ــاد. والراب ــزم للأوت ــة أولي الع خلاف
الولايــة ظــل النبــوة والنبــوة ظــل الإلهيــة... فالأنبيــاء عليهــم الســام مصــادر الحــق 
والأوليــاء مصــادر الصــدق .. والأوليــاء خصــوا بإشــارات نبويــة وإطلاعــات حقيقيــة 
وأرواح نوريــه وأسرار قدســية وأنفــاس روحانيــة ومشــاهدات أزليــة()61(. أمــا الأوتاد 
ــه عنهــا أجــاب:  ) أمــا  ــن تيمي ــاء والغــوث عندمــا ســئل اب ــم الأولي والأقطــاب وخات
الأســماء الدائــرة عــى ألســنة كثــر مــن النســاك العامــة مثــل الغــوث الــذي بمكــة 
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ــة. فهــذه  ــاء الثلاثمائ ــدال الأربعــن والنجب ــاد الأربعــة والأقطــاب الســبعة والأب والأوت
ــي  ــن النب ــورة ع ــا مأث ــي أيض ــالى ولا ه ــه تع ــاب الل ــودة في كت ــت موج ــماء ليس أس
صــى اللــه عليــه وســلم بإســناد صحيــح ولا ضعيــف( )62(. وهنــا نشــر إلى هــذه 
المســميات. أولا:  الأبــدال :  ومــن الأحاديــث التــي ذكــر فيهــا الأبــدال حديــث منقطــع 
الإســناد لعــى ابــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه , مرفوعــا إلى النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم أنــه قــال:  ) إن فيهــم يعنــي أهــل الشــام, الأبــدال الأربعــن رجــا , كلمــا مــات 
بــدل اللــه تعــالى مكانــه رجــا( . وواضــح مــن التســمية أن الأبــدال مــن المبادلــة في 

ــدال لا توجــد في كلام الســلف. ــف, إلا أن الأب التكي

أمــا الغــوث:  وهــو الــذي يرفــع إليــه أهــل الأرض حوائجهــم التــي يطلبــون بها كشــف 
ــة إلى الســبعين والســبعون إلى  الــر عنهــم ونــزول الرحمــة إلى الثلاثمائــة والثلاثمائ
ــظ  ــوث. لاح ــة إلى الغ ــة والأربع ــبعة إلى الأربع ــبعة, والس ــون إلى الس ــن والأربع الأربع

كيــف يتــم التسلســل حتــى الوصــول إلى الغــوث.

ــن في  ــت بهــم الإيمــان والدي ــه ســبحانه وتعــالى يثب ــك أن الل ــى ذل ــاد:  يعن أمــا الأوت
قلــوب مــن يهديهــم اللــه بهــم, كمــا يثبــت الأرض بأوتادهــا. وأخــرا خاتــم الأوليــاء:  
وهــو رياســة خاتــم الأوليــاء )63( ومــن قــال بهــذا محــي الديــن بــن العربي والشــيخ 
أحمــد التجانــي وأخــرا محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه الــذي ذكــر أنــه خاتــم الأوليــاء 
ــا  ــلم إلا أنن ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــة الرس ــه خليف ــة لأن ــذه الأم ــر ه ــه ولي أم وأن
نقــول بــأن أفضــل أوليــاء هــذه الأمــة الســابقون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار. 
وخــر هــذه الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر وعمــر وعثمــان ثــم عــي. وجــاء حديثنــا عــن 

هــؤلاء لأنــه يقودنــا إلى الحــرة أي الفتــح وكيــف يرتقــي الإنســان إليهــا.

ــة  ــوة الأربعيني ــل الخل ــة ودخ ــق الصوفي ــلك طري ــن س ــرى أن كل م ــن ي ــاك م وهن
تبــدأ لــه المكاشــفات وفي ذلــك قــال الغــزالي:  )ومــن أول الطريــق تبتــدئ المشــاهدات 
والمكاشــفات حتــى إنهــم في يقظتهــم يشــاهدون الملائكــة«وأرواح الأنبيــاء ويســمعون 
ــذه  ــاهدة ه ــن مش ــال م ــي الح ــم يرتق ــد, ث ــم فوائ ــون منه ــا ويقتبس ــم أصوات منه
الصــور والأمثــال إلى درجــات يضيــق عنهــا نطــاق النطــق فــا يحــاول معــر أن يعــر 

ــه( )64(. ــه الاحــراز عن عنهــا إلا اشــتمل لفظــه عــى خطــأ صريــح لا يمكن

أمــا كيــف تحــدث الحــرة ؟ فيذكــر الغــزالي :  ) واعلــم أن الإنســان في صــورة ابــن 
آدم اليــوم وغــدا تنكشــف لــه المعانــي فتكــون الصــور في معنــى المعانــي! فأمــا الــذي 
غلــب عليــه الغضــب فيقــوم في صــورة الكلــب وأمــا الــذي غلبــت عليــه الشــهوة فيقوم 
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في صــورة الخنزيــر لأن الصــورة تابعــة للمعانــي, وإنمــا يبــر النائــم في نومــه مــا 
صــح في باطنــه وإنمــا عرفــت أن الإنســان في باطنــه هــذه الأربعــة فيجــب أن يراقــب 
حركاتــه وســكناته ويعــرف مــن أي الأربعــة هــو فــإن صفاتــه تحصــل في قلبــه وتبقى 
ــات الصالحــات شــئ فهــو بــذر  ــة الباقي معــه إلى يــوم القيامــة وإن بقــي مــن جمل

الســعادة وأن بقــي معــه غــر ذلــك فهــو الشــقاء( )65(.

ــن  ــدوه م ــة وع ــد المتصوف ــى ي ــور ع ــذه الأم ــان ه ــن جري ــض م ــئم البع ــد س وق
ــا  ــيطان« :  م ــده »أي الش ــن كي ــة:  )وم ــم الجوزي ــن القي ــر اب ــيطان. فيذك ــد الش كي
ألقــاه إلى جهــال المتصوفــة مــن الشــطح والطامــات وأبــرزه لهــم في قالــب الكشــف 
مــن الخيــالات, فأوقعهــم في أنــواع الأباطيــل والترهــات وفتــح لهــم أبــواب الدعــاوى 
ــا إن ســلكوه أفــى بهــم إلى كشــف  ــم طريق الهائــات وأوحــى إليهــم:  أن وراء العل

ــرآن( )66(. ــنة والق ــد بالس ــن التقي ــم ع ــان وأغناه العي

ــره  ــا أخ ــب عندم ــرة التنصي ــى ح ــة ع ــي قائم ــدي وه ــد المه ــرة عن ــا الح أم
ــن  ــرغ م ــد أن ف ــك بع ــر وذل ــدي المنتظ ــه المه ــلم بأن ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس
بنــاء قبــة أســتاذه الشــيخ القــرشي ود الزيــن وكان يســمع قبــل أن يأتيــه هــذا اليقــن 
هواتــف تناديــه )يامهــدي اللــه ( و )مرحبــا بالمهــدي( فــكان يعــرض عنهــا ويســتعيذ 
بهــا ظنــا أنهــا مــن فعــل الشــيطان. وهــذا دليــل عــى أن المهــدي لــم يكــن لــه توقــع 
ــب  ــد الطي ــه إلى محم ــرة في خطاب ــذه الح ــد وردت ه ــر. وق ــدي المنتظ ــون المه ليك
البصــر بتاريــخ غــرة شــعبان 1298هـــ/30 يونيــو 1881م يقــول )انــه حصلــت لنا 
حــرة نبويــة حــاضر عليهــا الفقيــه عيــى, فيأتــي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ويجلــس معــي ويقــول لــأخ المذكــور:  شــيخك هــو المهــدي فيقــول:  إنــي مؤمــن 
ــه  ــر بالل ــه كف ــدق بمهديت ــم يص ــن ل ــلم :  م ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــك, فيق بذل

ورســوله قالهــا ثــاث مــرات( )67(.

ونلاحــظ هنــا أن المهــدي ذكــر الفقيــه عيــى ويبــدو أنــه مــن أتبــاع المهــدي الكبــار 
ومــن المحتمــل أنــه الفقيــه عيــى الــذي عينــه المهــدي مقدمــا عــى بنــي حميــد ســنة 
ــدي  ــر إلى المه ــلم يش ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــا أن الرس ــظ أيض 1299هـــ. ويلاح
بكلمــة الشــيخ, وقــد ظلــت صــورة الطــرق الصوفيــة بألقابهــا ونظمهــا متمكنــة في 

ذهــن المهــدي إلى أن ألغــى ألقابهــا في ســنة 1301هـــ.

ونجــد أن المهــدي يشــر فيهــا إلى )الــرك( بطريقــة لا تــدل عــى أنــه يهــدف لقتالهــم 
وجــاء ذكرهــم تعليقــا عــى احتمــال ســخرية العلمــاء مــن  فكــرة المهديــة وأثــر ذلــك 
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عــى إقبــال النــاس عــى المهديــة فضــا عــن أثــر الخــوف مــن الســلطات الحاكمــة 
ــا والخشــية  ــاس مــن العلمــاء يســتهزئون بن ــه الن ــا رســول الل ــه ).. ي ــك في قول وذل
ــة  ــال المهدي ــن خص ــرة أن م ــذه الح ــرر في ه ــدي يق ــم أن المه ــرك..( ورغ ــن ال م
ــور  ــار المذك ــى الاستفس ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــة الرس ــرب( إلا أن إجاب )الح
ــه إن  ــلم والل ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــرك( )...فيق ــال )ال ــى قت ــث ع ــل الح لا تحم
قــوي يقينكــم إن أشرتــم بأدنــى قشــة تنقــي حاجتكــم..( )68(.ولا نجــد هنــا ذكــرا 
ــه  ــى الل ــول ص ــأن الرس ــة ب ــوراته التالي ــر في منش ــا يذك ــي كم ــو إله ــاح ول لأي س
عليــه وســلم قــد ســلمه )ســيف النــر( )69( ويكتفــي بالإشــارة إلى أن الرســول لي 
ــل  ــه وســلم عزرائي ــه علي ــه )..ويأمــر صــى الل ــه وســلم قــد ضمــن حمايت ــه علي الل
عليــه الســام ويقــول في هــذه الليلــة أصحــب المهــدي وكــن في قومــه..( )70(.وذكــر 
المهــدي فيهــا الشــيخ عبــد اللــه ويفهــم مــن ســياق الحديــث أنــه مــن الأحيــاء ومــن 
ــه وهــو مشــغول بأمــر  ــد الل ــه الخليفــة عب ــار ومــن المحتمــل أن ــاع المهــدي الكب أتب
الدعــوة مــن الداخــل ثــم ذكــر الشــيخ الطيــب وهــو شــيخ الطريقــة الســمانية ثــم 
ــد  ــة. وق ــرق الصوفي ــس الط ــب أس ــة بجان ــا المهدي ــت عليه ــي قام ــس الت ــر الأس ذك
ظهــرت في هــذه الحــرة قدســية المهديــة التــي تســتمد مــن مشــايخ الطــرق الصوفية 
ــم  ــرشي . ث ــيخ الق ــر والش ــيخ البص ــوم والش ــيخ الت ــب , والش ــيخ الطي ــال:  الش أمث
ينتقــل المهــدي في هــذه الحــرة مــن الاســتناد عــى أقــوال مشــايخ هــذه الطبقــة إلى 
طبقــة الأوليــاء مــن أقطــاب الطــرق الصوفيــة مثــل الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي وفي 
اســتناده إلى تأييــد الشــيخ الجيلانــي يحــرص عــى وضــع هــذا الاســتناد في صــورة 
ــي  ــي الن ــه:  ) ..يأت ــد قول ــك عن ــي )71( وذل ــند الإله ــط بالس ــوي المرتب ــند النب الس
صــى اللــه عليــه وســلم ومعــه الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي لابــس جبــة وعليهــا 
ســيور فيقــول الشــيخ عبــد اللــه يــا ســيدي يــا رســول اللــه النــاس منكــرون بالجبــة 
ــلم في ذات  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــنة واردة أم لا فيق ــي س ــا أفه ــون عليه ويتعفف
ــاء وباطــن شــفتيه رقعــة حمــرا وأســنانه رقعــه  الإنســان رقــع فرأســه رقعــة زرق
بيضــاء وأظفــاره رقعــة صفــراء ويقــول صــى اللــه عليــه وســلم لــو لا أنــي خشــيت 
عليــك أن يكــون مغشــيا عليــك لأريتــك جبــب الخلفــاء الأربعــة(. ويظهــر هنــا أســلوب 
إضفــاء القدســية عــى دعــوة المهديــة في مرحلــة إعلانهــا لا يخــرج كثــرا عــن أســلوب 
مشــايخ الصوفيــة إن لــم يقــل عــن أســلوب الأقطــاب منهــم الــذي يتحــدث عنــه ود 
ضيــف اللــه في طبقاتــه. كمــا يظهــر أن المهــدي يحــاول أن يربــط بــن هــذه الألــوان 
ــا إلى أن المهديــة حــوت مآثــر  وجســم الإنســان ليجعلهــا أمــرا أساســيا والإشــارة هن

الطــرق الصوفيــة واســتوعبتها فــا يكــون بعدهــا طريقــة.
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ــف  ــن الموق ــرة ع ــذه الح ــذي ورد في ه ــاؤل ال ــي التس ــة وه ــر ملاحظ ــا نذك و هن
ــوا  ــاس ليس ــيخنا والن ــة ش ــون بمهدي ــن مصدق ــا )نح ــق به ــة والتصدي ــن المهدي م
ــي  ــة الت ــارات الأولي ــد الانتص ــاؤل بع ــل للتس ــاك مح ــد هن ــم يع ــه ل ــن( فإن بمصدق
حققهــا المهــدي عــى قــوات الحكومــة )73(. وكان لهــذه الحــرة أثــر عظيــم عــى 
النــاس وفي مجتمــع كالمجتمــع الســوداني فعلــت هــذه المرويــات والروايــات والمأثــورات 
والحكايــات مــا لا تفعلــه الفلســفات ولا المنطــق وقضايــاه.. لقــد فجــرت كل طاقــات 
ــرن إلى  ــن فهاج ــاء أزواجه ــت النس ــة وفارق ــورة المهدي ــر الث ــت في نه ــع فصب المجتم
ــم  ــن ل ــم إذا ه ــون زوجاته ــال يفارق ــت الرج ــن وجعل ــال الجاحدي ــدي دون الرج المه
يســتجبن للدعوة,وقــدم المالكــون أموالهــم والفقــراء أرواحهــم لهــذا القائــد الــذي صنع 
بالحــرة مــا لا تصنعــه الحقائــق في مجتمــع مثــل الــذي ظهــر فيــه )74(. ونحــن 
عندمــا ننظــر إلى حــرات المهــدي واجتماعــه بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم نجــد 
أثــر الــراث الصــوفي واضحــا وقويــا بــل وطاغيــا فمــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
قــد شــهد هــذه الحــرة جمــع مــن شــيوخ التصــوف والأوليــاء الســودانيين وغــر 
الســودانيين وهــذه هــي الفائــدة التــي جناهــا المهــدي مــن تصــوره للحــرة النبويــة 
التــي تناقــش مســألة اختيــاره للمهديــة وكان لهــؤلاء الأقطــاب في قلــوب الأهلــن تجلــة 
واحــرام وتقديــر وكان المهــدي في الحــرات النبويــة يخاطــب في جمهــور الســودانيين 
ــه ويصــور مباركــة  ولاءاتهــم الموزعــة عــى شــيوخ الطــرق لتتخــذ مــن تحــت رايت
ــدي  ــى المه ــذي دع ــدو أن ال ــه. ويب ــن مهديت ــم م ــتيقن أنصاره ــيوخ ليس ــك الش أولئ
ــم  ــان في مجمعه ــز الإع ــو تركي ــة ه ــاب الصوفي ــح وأقط ــلف الصال ــتنجاد بالس للاس
وبحضــور النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ليتخــذ مــن ذلــك شــهادة يعرضهــا عــى 
أحبابهــم وأنصارهــم ومريديهــم ليأمــن عــدم انفجــار التناقــض بــن ولائهــم القديــم 
ــة الأولى  ــذه المرحل ــل في ه ــى الأق ــه ع ــم إلي ــذي يدعوه ــد ال ــولاء الجدي ــخ وال الراس
ــة  ــوا المهدي ــن عارض ــاء الذي ــار العلم ــد أث ــة)75(. وق ــع والتعبئ ــل التجمي ــن مراح م
ــم  ــري لأنه ــهم الظاه ــى مقياس ــا ع ــم مبني ــدي وكان اعتراضه ــرة المه ــوع ح موض
علمــاء ظاهريــون والحــرة مقياســها باطنــي. وبعضهــم اعتبرهــا كشــفا وهــذا مــا 
عليــه الشــيخ أحمــد الأزهــري قــد بينــاه في مــكان الكشــف وبعضهــم اعتبرهــا رؤيــة 
بــل واعتبرهــا حلمــا, وهــذا مــا عليــه الشــيخ الأمــن الضريــر وقــد انتهــى الضريــر 
إلى أن الرؤيــا لا يقــوم عليهــا أمــر دينــي ولا يترتــب عليهــا حكــم مــن أحــكام الــرع 
فالحــرة عنــد الضريــر ليســت إلا الحلــم بينمــا الحــرة عنــد المهــدي تتــم لــه يقظة 
ومــن غــر ســوء لا بنــوم ولا بســكر ولا جنــون ولا جــذب )76(.أمــا الخليفــة عبــد اللــه 
فقــد عمــل بالحــرة وذكــر أنــه وارث الخلافــة المهديــة وأنــه يتلقــى الحــرة عــن 
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ــا  ــذا م ــدي وه ــن المه ــا م ــا كام ــل تفويض ــة يحم ــه وكان الخليف ــد وفات ــدي بع المه
جعلــه يذكــر تلقيــه الحــرة عــن المهــدي. وذلــك عندمــا ذكــر المهــدي بــأن الخليفــة 
)منــي وأنــا منــه( وأنــه )خليفــة الصديــق المقلــد بقلائــد الصــدق والتصديــق( وقــد 
أشرنــا إلى هــذا في حديثنــا عــن الخلافــة في المهديــة. وبجانــب هــذا وردت جملــة مــن 
الحــرات في المهديــة كلهــا تعالــج قضايــا متعلقــة بأحــداث الثــورة المهديــة منهــا : 
مــا أخــر بــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم المهــدي عــن جــردة هكــس وإبادتــه 
لهــا )77( وفي إنــذار المهــدي إلى محمــد رؤوف باشــا أوضــح أن الرســول صــى اللــه 
ــن  ــة وأن كل م ــف الإلهي ــة إلى الهوات ــر إضاف ــدي المنتظ ــه المه ــر بأن ــلم ذك ــه وس علي
ــد  ــه إمــا بالخســف أو الغــرق )78( وقــد جــاء تأكي يقــف ضــده ســوف يأخــذه الل
المهــدي لحضرتــه في خطابــه )79( إلى محمــد المهــدي الســنوسي  بــأن جميــع مــا أخــر 
بــه تــم يقظــة وفي حالــة صحــة لا بنــوم ولا بجــذب ولا ســكر ولا جنــون بــل بكامــل 
ــه )80( وفي  ــه وســلم في أمــره ونهي ــه علي ــه يقفــو أثــر الرســول صــى الل ــه وأن عقل
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه للرس ــد أتباع ــر أك ــن الضري ــد الأم ــه إلى محم خطاب
)وليكــن معلــوم عندكــم أنــي لا أفعــل شــيئا إلا بأمــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
والجهــاد الــذي حصــل للــرك فإنــه أمــر مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
وأخبرنــي صــى اللــه عليــه وســلم بــأسرار كثــرة إلى آخــر فتــح البــاد بالدين والســنة 
وبعــض مــا يحصــل فيهــا( )81(. وهنــا نصــل إلى أن الدافــع للحــرات النبويــة في 
المهديــة راجــع إلى أن المجتمــع الــذي وجــدت فيــه مجتمــع لا يقبــل القيــادة إلا ممــن 

تجــري عــى يديــه خــوارق العــادات وخــرق قوانــن الطبيعــة.
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الفصل الثاني

الراتب وما يتصل به من مسائل تعبدية

ــاء  ــة. إذ ج ــة في المهدي ــم الصوفي ــن معال ــم م ــرز معل ــدي أب ــام المه ــب الإم ــد رات يع
عــى منهــاج رواتــب الصوفيــة مــن مجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة وعــدد مــن الأذكار 
ــاح  ــاء افتت ــم دع ــر ث ــم الذك ــاء ,ث ــم دع ــة ث ــى مقدم ــب ع ــتمل الرات ــة ويش والأدعي
حــزب القــرآن وهــو بمثابــة تمهيــد لحــزب القــرآن, الــذي يقــرأ صبــاح مســاء ثــم 
ــب  ــة. والرات ــب والغفل ــاوة القل ــا قس ــرا دع ــم أخ ــرآن ث ــزب الق ــام ح ــاء اختت دع
يعكــس لنــا بحــق مــدى ثقافــة المهــدي الدينيــة في ترتيــب ووضــع الآيــات وربــط كل 
ذلــك بعمــل تعبــدي خالــص لا طلــب فيــه لدنيــا خاصــة أدعيتــه التــي تركــزت حــول 

ــة بالراتــب. ــاك نصــوص متعلق ــم وبجانــب هــذا هن ــم والتعل العل

إننــا نتنــاول الراتــب فيمــا يــي في خمســة موضوعــات:  أولا:  اهتمــام المســلمين بالدعاء 
والذكــر والأوراد والأحــزاب وربطهــا بتصــور المهدي.ثانيــا:  شــهادة المؤرخــن والكتــاب 
بالراتــب. ثالثــا:  قــراءة الراتــب. رابعــا:  هيــكل الراتــب والحــزب وملحقاتــه. خامســا:  

ــة بالراتب. ــوص المتصل النص

أولا:  اهتمام المسلمين بالدعاء والذكر والأوراد والأحزاب: 
ـــد وفي  ـــان والتعب ـــط بالإيم ـــه ارتب ـــداء إلا أن ـــا الن ـــو أص ـــاء ه ـــاء:  فالدع ـــدأ بالدع ونب
ـــاك  ـــادة. وهن ـــخ العب ـــاء م ـــر إن الدع ـــث آخ ـــادة وفي حدي ـــاء العب ـــث إن الدع الحدي
بعـــض جماعـــات دينيـــة ربطـــت بـــن الدعـــاء والتوحيـــد. وقـــد حـــث القـــرآن 
ـــة  ـــرآن أدعي ـــم( وفي الق ـــتجب لك ـــي أس ـــالى:  )أدعون ـــال تع ـــاء ق ـــى الدع ـــم ع الكري
كثيرة,منهـــا قولـــه تعـــالى:  )رب اجعلنـــي مقيـــم الصـــاة ومـــن ذريتـــي ربنـــا 
ـــك  ـــا وإلي ـــك أنبن ـــا وإلي ـــك توكلن ـــا علي ـــالى:  )ربن ـــه تع ـــاء( )1( وقول ـــل دع وتقب
ـــا  ـــا وترحمن ـــر لن ـــم تغف ـــنا وإن ل ـــا أنفس ـــا ظلمن ـــالى:  )ربن ـــه تع ـــر()2( وقول المص
ـــل  ـــن دخ ـــدي ولم ـــر لي ولوال ـــالى:  ) رب اغف ـــه تع ـــن( )3( وقول ـــن الخاسري ـــن م لنكون

ـــات( )4(. ـــن والمؤمن ـــا وللمؤمن ـــي مؤمن بيت

ـــى  ـــال ص ـــد ق ـــه فق ـــر إلى بعض ـــاء فنش ـــن دع ـــرة م ـــنة المطه ـــا ورد في الس ـــا م أم
ـــا عـــذاب  ـــا حســـنة وفي الآخـــرة حســـنة وقن ـــا في الدني ـــه وســـلم :  ) اللهـــم آتن ـــه علي الل
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ـــى  ـــاف والغن ـــى والعف ـــدى والتق ـــألك اله ـــي أس ـــم إن ـــلم. الله ـــه مس ـــار( أخرج الن
وقولـــه صـــى اللـــه عليـــه وســـلم :  ) إنـــي أســـألك الهـــدى والســـداد( أخرجـــه 

ـــلم. مس

بجانــب ذلــك هنــاك أدعيــة مأثــورة عــن أئمــة الشــعية ورجــال التصــوف والطــرق. 
ــت  ــة بوق ــر مختص ــات غ ــوال والأوق ــتحبة في كل الأح ــة مس ــال فالأدعي ــى أي ح وع
ــد الــكلام وأمتنــه واشــتمل عــى فصاحــة التعبــر  معــن أو حــال. والدعــاء مــن جي

ــال الإمــام الشــافعي)6( :  ــك ق ــر )5( لذل ــة في التصوي ــروح والدق ــوة ال وق

وتزدريـــه بالدعـــاء  ــاء**أتهـــزأ  ــع الدع ــا صن ــدري بم ــا ت وم

انقضــــاء**ســهام الليــل لا تخطــي ولكــن وللأمــد  أمــد  لهــا 

أما فضل الدعاء فذكر الله سبحانه وتعالى فضله في قوله:  ) وقال ربكم أدعوني استجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين( )7( وقوله تعالى :  

ــان  ــداع إذا دعـ ــوة الـ ــب دعـ ــب أجيـ ــي قريـ ــي فإنـ ــادي عنـ ــألك عبـ ) وإذا سـ
ـــنة  ـــن الس ـــه م ـــا فضل ـــدون( )8(. أم ـــم يرش ـــي لعله ـــوا ب ـــتجيبوا لي وليؤمن فليس
ـــم:   ـــال ربك ـــادة ق ـــو العب ـــاء ه ـــلم:  ) الدع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــرة فقول المطه
ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــذي. وقول ـــو داؤد والترم ـــه أب ـــم( أخرج ـــتجب لك ـــي اس أدعون
ـــه  ـــع يدي ـــده إذا رف ـــن عب ـــتحي م ـــم يس ـــالى كري ـــارك وتع ـــم تب ـــلم:  ) إن ربك وس
ـــرآن  ـــث الق ـــرا لح ـــذي. ونظ ـــو داؤد والترم ـــه أب ـــرا( أخرج ـــا صف ـــه أن يردهم إلي
ـــاء  ـــور بإحي ـــد مأم ـــه عب ـــر بأن ـــه وذك ـــدي ب ـــام المه ـــم الإم ـــاء اهت ـــى الدع ـــنة ع والس
ـــه  ـــدي في راتب ـــة المه ـــب أدعي ـــتقيما.  وردت أغل ـــى يس ـــن حت ـــنة المقبوري ـــاب والس الكت
ـــا  ـــور منه ـــض الأم ـــا ببع ـــه ربطه ـــه أدعي ـــذا ل ـــب ه ـــا وبجان ـــنذكرها في حينه وس
ـــم  ـــه:  ) الله ـــدأ بقول ـــراف ويب ـــورة الأع ـــجدة س ـــاء س ـــل دع ـــجدات مث ـــة للس أدعي
اجعلنـــا ممـــن يذكـــرك في نفســـه تضرعا..الـــخ( وكذلـــك دعـــاء ســـجدة ســـورة 
ـــن  ـــا م ـــك واجعلن ـــن عبادت ـــتكبرون ع ـــن لا يس ـــا مم ـــم اجعلن ـــو:  ) الله ـــل وه النح
ـــم  ـــورة مري ـــورة الإسراء وس ـــجدة س ـــاء س ـــاك دع ـــا هن ـــخ( كم ـــن.. ال ـــادك المقرب عب
ـــاء  ـــد لق ـــه عن ـــا قول ـــرب ومنه ـــة للح ـــاك أدعي ـــجدة )9(. وهن ـــل والس ـــورة النم وس
ـــذا  ـــن أن ه ـــا( ونظ ـــدام إن لاقين ـــت الأق ـــا وثب ـــكينة علين ـــزل الس ـــم أن ـــدو :  ) الله الع
ـــه  ـــو :  )الل ـــال وه ـــروع في القت ـــد ال ـــاء عن ـــك دع ـــه وكذل ـــن رواح ـــعر ب ـــن ش م
ـــة  ـــض أدعي ـــن بع ـــة م ـــذه الأدعي ـــذ ه ـــدي أخ ـــر أن المه ـــم()10( ويظه ـــر عليه أك
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ـــهيل  ـــرض تس ـــص بغ ـــرف في الن ـــه ت ـــلم إلا أن ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص الرس
ـــاء :   ـــا دع ـــة منه ـــة عام ـــاك أدعي ـــذا فهن ـــب ه ـــار. وبجان ـــى الأنص ـــظ ع الحف

ـــاك  ـــنه..الخ( وهن ـــون أحس ـــول فيتبع ـــتمعون الق ـــن يس ـــن الذي ـــا م ـــم اجعلن ) الله
ـــل  ـــل الرج ـــى غس ـــوء حت ـــل الوض ـــدي مراح ـــا المه ـــع فيه ـــوء وتتب ـــة للوض أدعي
ـــد  ـــوء عن ـــة الوض ـــدو أن أدعي ـــاء )11(.ويب ـــا بدع ـــة يصحبه ـــرى وفي كل مرحل الي

ـــوء. ـــزالي في الوض ـــة الغ ـــض أدعي ـــن بع ـــوذة م ـــدي مأخ المه

والذكــر هــو ترديــد اســم اللــه وتمجيــده بكيفيــة معينــة مــع حضــور القلــب حتــى 
يكــون الوجــدان الدينــي كامــا وللذكــر صيــغ مختلفــة منهــا التهليــل وهــو لا إلــه إلا 
اللــه وحــده لا شريــك لــه ومنــه التســبيح والذكــر عنــد الصوفيــة لــه مفهــوم خــاص 
وعندهــم كل مــا تقدمــه مــن خــر للنــاس فهــو ذكــر ومــن الأذكار المشــهورة الباقيــات 
الصالحــات وهــي:  لا إلــه إلا اللــه وســبحان اللــه والحمــد للــه واللــه أكــر ولا حــول ولا 
قــوة إلا باللــه . والذكــر وارد في القــرآن:  ) والذاكريــن اللــه كثــرا والذاكــرات أعــد اللــه 
لهــم مغفــرة وأجــرا عظيمــا( )12( وخــر الذكــر مــا كان مــن القــرآن أو مــن دعــاء 
مأثــور عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أو أي نوع مــن ذكــر أو دعــاء لا يدخل في 
هذيــن النوعــن ليــس لــه خاصيــة تميــزه عــن غــره أمــا الذكــر بالعــدد فمنــه المأثــور 
كالذكــر والدعــاء بأعــداد مثــل الثلاثــة والثلاثــن والمائــة وقــد قســم رجــال الطــرق 
الأذكار إلى ثلاثــة أنــواع وهــي ذكــر الأوقــات وهــو بعــد الصــاة والذكــر الخفــي وهــو 
مــا يقــوم باختيــاره شــخص يذكــر في أوقــات يحددهــا ثــم ذكــر الحــرة وهــو ذكــر 
الجماعــة في المناســبات الدينيــة ويعتقــد الصوفيــة أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

يحــر هــذه المناســبة ولذلــك ســموه الحــرة )13(.

وقــد عنــي المســلمون بــالأذكار وصنفــوا فيهــا الكثــر ومــن ذلــك كتــب الحديــث فإنها 
تــورد أحاديــث كثــرة تحــث عليــه ومــن أشــهر هــذه المصنفــات كتــاب )أحيــاء علــوم 
الديــن( للإمــام أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي. وكتــاب )اللمعــة النورانيــة( 
ــاب  ــي )14( وكت ــرشي البون ــف الق ــن يوس ــى ب ــن ع ــد ب ــاس أحم ــي العب ــيخ أب للش

الأذكار للنــووي.

ــزاء,  ــل وج ــن فض ــرء م ــه الم ــا ينال ــام وم ــر في الإس ــع الذك ــزالي موق ــن الغ ــد ب وق
ــة أدائــه وذكــر أن دوام الذكــر والفكــر لا يتيــر  ــة بــه وكيفي ثــم بــن الآداب المتصل
ــال  ــآمة والم ــن الس ــه م ــت علي ــا جبل ــس لم ــهواتها, لأن النف ــا وش ــوداع الدني إلا ب
والاســتثقال وأن اللــه تعــالى لا يمــل حتــى تملــوا( )15( ويتضــح لنــا مــن قــول الغزالي 
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هــذا ظاهــرة تجديــد الأذكار عنــد الصوفيــة ولــكل طريقــة أذكارهــا الخاصــة وذلــك 
ــم  ــم يت ــتندرس إن ل ــننا س ــاك أذكارا وس ــم أن هن ــاء الأذكار إذ في نظره ــرض إحي بغ
تجديدهــا. أمــا مصنفــات الأذكار المنتــرة في الســودان فمنهــا مــا ذكــره ود ضيــف 
اللــه في طبقاتــه مثــل :  كتــاب )الطبقــات الكــرى المســماة لواقــح الأنــوار في طبقــات 
الأخبــار( لعبــد الوهــاب الشــعراني المتــوفى 973هـــ وكتــاب )لطائــف المنــن في مناقــب 
أبــي العبــاس المــرسي وشــيخه أبــي الحســن الشــاذلي( لتــاج الديــن أحمــد بــن عطــاء 

ــه الســكندري  الل

ــي  ــى النب ــاة ع ــوار في الص ــوارق الأن ــرات وش ــل الخ ــاب )دلائ )ت 709هـــ( وكت
ــاب  ــزولي. وكت ــر الج ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــد عب ــه محم ــد الل ــي عب ــار( لأب المخت
)حــزب البحــر( للإمــام أبــي الحســن الشــاذلي. وقــد ذكــر الدكتــور حســن الفاتــح 
قريــب اللــه في أطروحتــه عــن التصــوف في الســودان إلى نهايــة عــر الفونــج كثــرا 
ــة في  ــات الســمانية المتداول ــا ذكــر مؤلف ــا كم مــن أذكار هــذا العهــد وحــاول ضبطه
ــي  ــيخ خوج ــن الش ــر ع ــا ذك ــات م ــواردة في الطبق ــن الأذكار ال ــودان )16(.  وم الس
ــذي كان عــى أخــاق وأوراد الشــاذلية بينمــا كان أصــا ينتمــي إلى  ــد الرحمــن ال عب
الطريقــة القادريــة. وفي إجــازة الشــيخ عبــد اللــه العركــي لتلميــذه محمــد بــن دفــع 
اللــه أبــو إدريــس قولــه:  ) أجزتــه إجــازة مطلقــة بقــراءة الأســماء والحــزب الســيفي 
وغــر ذلــك مــن الدعــوات المذكــورة والأذكار المأثــورة( )17( . وبعــد عهــد الفونــج كثر 
التأليــف في الذكــر باســتثناء فــرة المهديــة نتيجــة لنشــاط الطــرق الصوفيــة المتزايــد 
ومــن أشــهر هــذه المؤلفــات مجمــوع الأوراد الكبــر والأحــزاب والأدعيــة والاســتغاثات 
ــه عليــه وســلم وهــو يتضمــن قطعــا للســيد محمــد  والصــاة عــى النبــي صــى الل
عثمــان الميرغنــي الختــم وبعــض حفدتــه وأورادا وأحزابــا للدســوقي والرفاعــي وأحمــد 
ــا  ــد المســلمين وعنايتهــم به ــة والأذكار عن ــث الأدعي ــن إدريــس)18(. هــذا مــن حي ب
ــن  ــة والأذكار م ــودان بالأدعي ــل الس ــة أه ــم عناي ــا. ث ــنة عليهم ــرآن والس ــث الق لح
حيــث تــداول مؤلفاتهــا فيــه. أمــا المســتشرقون فلهــم دراســات مفيــدة حــول الأذكار 
إلا أن منحاهــم في التعامــل معهــا مختلــف عــن تعامــل مصنفــي الأدعيــة والأذكار لأن 
أخــذ المســتشرقين أخــذ علمــي في توجهــه وإن كان يقــر في عمقــه الوجدانــي )19( 
. وهــذا يعنــي أن الفهــم الروحــي والتعبــدي المقصــود مــن الذكــر لا وجــود لــه عنــد 
المســتشرقين لأن منحاهــم ظاهــري يحجــب عنهــم الجانــب الباطنــي لمعنــى الذكــر. وقد 
حــث الإمــام المهــدي عــى الأذكار عمــا بمــا أوصى بــه الإســام عــى غــرار مــا جــاء في 
القــرآن والســنة والــراث وتمشــيا مــع الصوفيــة وقــد جــاء أغلبهــا مــن رفــد الصوفية 
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. وأن الذكــر أقــدم مــن الراتــب وســابق للمهديــة لأنــه وليــد نشــاط المهــدي الصــوفي 
ــل  ــه قب ــائرون مع ــم س ــر وه ــض الذك ــرددون بع ــوا ي ــه كان ــه وإن أصحاب وتدين
المهديــة ونجــد الذكــر عنــد المهــدي عندمــا ذكــر أســس مهديتــه في مشــهد تنصيبــه 
مهديــا في خطابــه إلى محمــد الطيــب البصــر. وقــد أوضــح المهــدي في منشــور موجــه 
ــي:   ــاء )20( وه ــاح والمس ــة في الصب ــة الأذكار المرتب ــة, كيفي ــه كاف ــه في الل إلى أحباب
أولا:  قضــاء مــا فــات مــن الأذكار المرتبة.ثانيــا:  التعبــد بالقــرآن. ثالثــا:  الاســتغفار 
إلى الســحر. رابعــا:  بعــد قــراءة الراتــب يقــرأ الحــزب مــن القــرآن صباحــا ومســاءا. 
خامســا:  ختــم القــرآن كل شــهر. وأيضــا ذكــر الكيفيــة التــي تتــم بهــا الأذكار المرتبــة 
في الصبــاح والمســاء:  ) أمــا كيفيــة الأذكار المرتبــة في الصبــاح والمســاء للخــان , فــإذا 
ــل والنهــار خلفــة  ــذي جعــل اللي ــه تعــالى )وهــو ال ــل قول ــه بدلي ــه يقضي فــات وقت
لمــن أراد أن يذكــر أو أراد شــكورا( )21( وفي التعبــد بالقــرآن قــال تعــالى :  ) يــا أيهــا 
المزمــل قــم الليــل إلا قليــا نصفــه أو أنقــص منــه قليــا أو زد عليــه ورتــل القــرآن 
ترتيــا( )22( وفي الاســتغفار إلى الســحر قــال تعــالى :   ) وبالأســحار هــم يســتغفرون( 
ــم القــرآن.  ــرأ حــزب مــن القــرآن وفي كل شــهر يخت ــب يق ــراءة الرات )23(. وبعــد ق
إن هــذه الكيفيــة التــي بينهــا المهــدي يعمــل بهــا الأنصــار حتــى الآن فهــم يتعبــدون 
ــه أن يجعــل  بقــراءة القــرآن ويكثــرون مــن الاســتغفار عنــد الأســحار ويســألون الل
ــع  ــب م ــرءون الرات ــان ويق ــاوة الإيم ــم ح ــال وأن يهبه ــن الض ــم م ــرآن هدايته الق
حــزب القــرآن وهــو بمثابــة تمهيــد لحــزب القــرآن المعــروف وهــو نصــف الجــزء في 
الصبــاح والمســاء, أي بعــد صــاة الصبــح وبعــد صــاة العــر وهمــا وقتــا إجابــة 
الدعــوة ففــي الصبــاح حــزب والمســاء حــزب وبذلــك يكــون قــد أكملــوا الجــزء مــن 
القــرآن ومــع المداومــة عــى قراءتــه في الصبــاح والمســاء كل يــوم يكونــوا قــد ختمــوا 
القــرآن ثلاثــن جــزءا ويظهــر أن المهــدي فعــل ذلــك حتــى يســهل عــى النــاس قــراءة 
القــرآن ومواصلــة تعبدهــم بالقــرآن. وجــاء موضــوع الذكــر في رســالة أحمــد النــور 
إلى المهــدي :  أنــه حســب تعليماتــه يتبتــل بالقــرآن في الأســحار. ولكنــه يتســاءل عــن 
كيفيــة الاســتغفار وعــدده وهــل مــن صيغــة مستحســنة منــه للصــاة عــى الرســول.
فــرد المهــدي عليــه برســالة أفــاده فيهــا بــأن كل مــا تيــر منــه المطلــوب وبــأي لفــظ 
ســواء كان:  ) ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت اســتغفرك وأتــوب 
إليــك. وإن اســتغفرت بلفــظ:  اســتغفر اللــه العظيــم تســتعملها نحــو المائــة, أو نحــو 
الألــف وكذلــك الصــاة الأنســيه وإن اســتعملت:  اللهــم صــى علي ســيدنا محمــد النبي 
كمــا أمرتنــا أن نصــي عليــه عقــب الصلــوات الخمســة مائــة مــرة مــع ألــف الأنســية 
فهــو غايــة( )24( . وجــي مــن رســالة المهــدي أنــه يبــن كيفيــة ترتيــب التعبــد كمــا 
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أن هــذه الأذكار لهــا صفــة الإلــزام عــى المريديــن والمهــدي هنــا ينهــج نهــج الداعيــة 
باعتبــار أن الســنة اندثــرت والقــرآن لــم يبــق منــه إلا رســمه. وأورد المهــدي الذكــر 
بمعنــى الرواتــب والأوراد وقراءتــه في الصبــاح والمســاء في منشــور صــدر منــه في 15 
ربيــع أول 1302هـــ /3 ينايــر 1885م )25( وكان ذلــك المنشــور توجيهــا عامــا ولــم 
ــون  ــليم  )26( أن يك ــو س ــور أب ــتبعد الدكت ــد اس ــة وق ــردا أو جماع ــه ف ــد ب يقص
المهــدي حــدد أذكارا مرتبــة بشــكل مســتقل عــن الراتــب لتــؤدي في الصبــاح والمســاء 
وأن المقصــود بــالأذكار المرتبــة هنــا هــو الراتــب نفســه. وذلــك أن الطــرف الأســاسي 

مــن الراتــب هــو الطــرف الــذي يتضمــن هــذه الأذكار.

وننتقــل بعــد هــذا إلى الأوراد:  وهــي أدعيــة وآيــات تقــرأ في أوقــات منتظمــة بالليــل 
والنهــار وكل يــوم مــرة وكل جمعــة مــرة وهــي ليســت مــن صنــع الشــخص وإنمــا 
هــي نصــوص يلــزم بهــا شــيخ الطريقــة أتباعــه في أوقاتهــا وقــد لاحظنــا ذلــك عنــد 
ــن  ــورد إذا كان م ــا)27( . وال ــة به ــا الخاص ــة أوراده ــكل طريق ــرق وإن ل أوراد الط
ــه ولكــن ليــس  ــار علي ــاب والســنة فحســن ولا غب ــة مأثــورة مــن الكت ــع أدعي تجمي
لــورد معــن صفــة الإلــزام ومــن ألــزم نفســه بــورد معــن فيستحســن أن يــداوم عليه 
ــول  ــاء ح ــف العلم ــد اختل ــل( وق ــه وإن ق ــالى أدوم ــه تع ــل إلى الل ــب العم ــإن )أح ف
ــه  ــم ل ــر بعضه ــة, وذك ــا المواظب ــه وأهمه ــزام ب ــد الالت ــم فوائ ــر بعضه ــورد فذك ال
مثالــب منهــا أن تكــراره كل مــرة ربمــا يكــون ســببا للغفلــة وعــدم التــدرب والقــراءة 
قــراءة ترديــد ويقولــون بالتنويــع تكــون المعانــي حيــة في نفــس المؤمــن. أمــا أوراد 
ــة أداء الأذكار.  ــد كيفي ــك عن ــا ذل ــا ذكرن ــزام كم ــة الإل ــا صف ــن له ــم يك ــدي فل المه
ــد المهــدي ســيان وينصــح  ــورد والذكــر عن وقــد وردت الأوراد بمعنــى الأذكار. إذن ال
المهــدي في خطابــه لمحمــد الرقيــق بملازمــة الأوراد والأذكار بعــد صــاة النافلــة وبعــد 
ــاع مــا جــاء في  ــك بإتب المغــرب إلى تمــام الراتــب والجــزء مــن القــرآن وربــط كل ذل
ــر الأوراد والأذكار  ــدي لأث ــاع المه ــا اتب ــح لن ــا يتض ــا أيض ــنة )38( وهن ــاب والس الكت
مــن الكتــاب والســنة ويظهــر ذلــك مــن وضعــه للمســبعات في راتبــه فهــي أيضــا ورد 

إلا أنهــا تــردد ســبع مــرات.

أمــا الصــاة عــى النبــي:  فــإن المهــدي أجــاز في رســالته إلى الطاهــر المجــذوب بتاريــخ 
ــع آخــر 1302هـــ / 11 نوفمــر 1885م عــى أن يســتعمل الصــاة الأنســية  24ربي
وأجــازه أيضــا في الصــاة التــي وصفهــا في ورد الراتــب عنــد آخــر ســورة الجــن وقبــل 
دعــاء حــزب القــرآن العظيــم مائــة مــرة وجــاءت صيغتهــا عــى النحــو التــالي: )اللهــم 
صــل عــى ســيدنا محمــد كمــا أمرتنــا أن نصــي عليــه وصل عــى ســيدنا محمــد النبي 
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بعــدد مــن لــم يصــى عليــه وصــل عــي ســيدنا محمــد النبــي بعــدد مــن صــى عليــه 
وصــل عــى ســيدنا محمــد النبــي كمــا ينبغــي أن يصــى عليــه وصــل عــى ســيدنا 
محمــد النبــي بعــدد مــن صــى عليــه وصــل عــى ســيدنا محمــد النبــي بعــدد مــن 
لــم يصــل عليــه وصــل عــى ســيدنا محمــد النبــي كمــا تحــب أن يصــى عليــه وعــى 
آلــه وســلم تســليما( .)29(.وهنــا يمكننــا أن نقــول إن المهــدي لــم يقــل بــأن أوراده 
ــى  ــا ع ــا إجازته ــاب وإنم ــة دون حس ــل الجن ــه تدخ ــتغفاراته وصلوات وأذكاره واس
حســب مــا أقــره الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن أذكار وصلــوات, لأن صيغــة 
الصــاة التــي استحســنها المهــدي للطاهــر المجــذوب هــي الصيغــة التــي أمــر بهــا 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ولــم تكــن كصلــوات أهــل الطــرق التــي ألزمــوا بهــا 
مريديهــم وأن مــن لازمهــا يدخــل الجنــة كصــاة الفاتــح )لمــا أغلــق( لأحمــد التجانــي. 
ــى  ــره ع ــالف ذك ــور الس ــد الن ــه أحم ــذي طرح ــاؤل ال ــاة في التس ــد وردت الص وق
المهــدي عــن الصــاة الشــعبانية ومــا يستحســن مــن الدعــاء وقــد رد المهــدي عليــه 
موضحــا كيفيــة أدائهــا وقــد تغــاضى عــن ذكــر الدعــاء. وربمــا يكــون ذلــك لتفــاد 
النــص عــى دعــاء خــاص يلــزم بــه النــاس في هــذه المناســبة )30( وكذلــك وردت في 
منشــور صــدر قبــل رمضــان والــذي وجــه فيــه بعــدم شــغله بأشــياء دنيويــة لكــي 
يتفــرغ للذكــر والصلــوات والدعــوات وكل مــن فقــد الصــر فعليــه أن يرفــع حاجتــه 
إلى الخلفــاء والأمنــاء)31(. واضــح أن الصلــوات والدعــوات التــي يريــد أن ينقطــع لهــا 
ــم يتبعهــا  ــادة خاصــة بنفســه ولــم تكــن توجيهــا عامــا للجميــع ول المهــدي في العب
ذكــر الراتــب لأنــه في ذاتــه يشــتمل عــى الذكــر ويظهــر أيضــا مــن انقطاعــه للعبــادة 
في رمضــان أنــه يتبــع لأثــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ومــا أوصى بــه في حــرة 
ــذا ســمح  ــب ه ــن. وبجان ــوة الأربع ــل خل ــان ادخ ــه :  وفي رمض ــل ل ــب إذ قي التنصي
المهــدي لمحمــد النــور أحمــد عمــدة بــارا بقــراءة الجزوليــه )32( وهنــا أوضــح الغرض 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــداء ب ــل الإقت ــن أج ــي م ــي وه ــى النب ــاة ع ــن الص م
والســماح بقــراءة الجزوليــه دليــل عــى أن المهــدي لــم يكــن متشــددا في حظــر الذكــر 
عــى الراتــب وقــد أثــار هــذا الســماح الشــكوك حــول أصالــة الرســالة إذ لا يعقــل أن 
يتراجــع المهــدي عــن أمــر اســتنه لأن شــخصا احتــج عليــه والأغــرب مــن ذلــك أنــه 
يجــوز لمــن شــاء مــا شــاء مــن الأذكار إذا لــم يــر فيهــا خطــرا عــى الــولاء للمهديــة 
ثــم إن منــع الجزوليــة وغيرهــا مــن أوراد الطــرق وأذكارهــا ليــس لاعــراض عــى هذه 
ــا  ــة بم ــم القديم ــاس بطرقه ــاط الن ــي ارتب ــا يعن ــك به ــا لأن التمس ــوص وإنم النص
يمــس الــولاء للمهديــة ويبــدو أن هــذا الســماح كان في حالــة خاصــة. ويلاحــظ هنــا 
ــواردة  ــوات وال ــا الصل ــه وإنم ــس راتب ــة لي ــب الجزولي ــدي بجان ــه المه ــا يعرض أن م
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المأثــورة عــى إطلاقهــا والتــي لا يمكــن منعهــا أصــا لأنهــا تــراث إســامي ثابــت. 
والــذي يعــرض عليــه المهــدي هــو المصنــف الــذي يرتبــط بشــيخ معــن أو طريقــة 

معينــة كوظيفــة التجانيــة وأوراد الســمانية والميرغنيــة )33(.

ــك  ــه في ذل ــا في راتب ــك جانب ــل لذل ــدي جع ــد المه ــة عن ــر مكان ــح أن للذك ــا يتض وهن
ــا  ــه يســمى الراتــب أحيان ــة والآيات.ونجــد أن ــد الأخــرى كالأدعي ــل مقاصــد التعب مث
بــالأوراد وأحيانــا بــالأذكار لأن الراتــب مرتبــط بهمــا في ذهنــه وأنــه أعــد ضمــن قــراءة 
الراتــب حزبــا مــن القــرآن وقــد جعــل التعبــد ليــا بالقــرآن ثــم جعــل الاســتغفار 
بــأي صيغــة مستحســنة حتــى الســحر وقــد استحســن صيغــا معروفــة للصــاة عــى 
النبــي كمــا أجــاز بعــض صيــغ الصــاة أعدهــا مــن اجتهــد وقــد حــث عــى الأذكار 

عامــة بجانــب الراتــب.

 الحزب : 
 وهــو عبــارة عــن أدعيــة وآيــات محــددة ليــس لقراءتــه وقــت مخصــص كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للــورد ومــن الأحــزاب المعروفــة حــزب الــر لأبــي الحســن الشــاذلي 
وحــزب البحــر والحــزب الســيفي أمــا المهــدي فــا يســتعمل لفــظ الــورد وإنمــا لــه 
الراتــب والحــزب. وهمــا يقــرآن معــا بعــد صلاتــي الصبــح والعــر والراتــب هــو مــا 
يرتبــه مؤســس الطريقــة عــى أتباعــه مــن الأدعيــة والآيــات ويقــرأ في أوقــات معلومــة 

وعــى هــذا الترتيــب جــاء راتــب المهــدي )34(.

ثانيا:  شهادة المؤرخين والكتاب بالراتب: 
لبعــض المؤرخــن والكتــاب آراء مهمــة عــن الراتــب توصلــوا إليهــا بعــد دراســة متأنية 
ولهــذا كان مــن المهــم أن نشــر إليهــا في هــذه الدراســة تكملــة للصورة.وحســب ظننــا 
فــإن أعظــم تقييــم للراتــب هــو قــول الدكتــور أبــو ســليم: أنــه مؤلــف دينــي عظيــم 
عــر فيــه المهــدي عــن وجــدان دينــي عميــق وقــد ســما فيــه أســلوبا وغايــة وارتفــع 
بــه إلى مصــاف الأوراد المشــهورة ونجــده بعــد ذلــك يقــرر بــأن الراتــب )يســتحق أن 
ــه أنصــار  ــد الــرف الــذي علي ــز التعب ــة تخــرج بــه مــن حي يــدرس دراســة علمي
ــث يغــدو  ــم الواســعة بحي ــة إلى رحــاب العل ــا لمشــاعرهم الديني المهــدي مــع احترامن

الراتــب غــذاءا فكريــا للمثقــف مثلمــا هــو غــذاء روحــي للمتعبــد( )35(.

ــة  ــامية وجرع ــة الإس ــي الروحي ــوان للمعان ــه دي ــدي بأن ــادق المه ــه الص ــد وصف وق
ــاء  ــو )دع ــب ه ــا والرات ــداء به ــا والاهت ــر تناوله ــي لتيس ــك المعان ــن تل ــة م مكون
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وتســبيح وتحميــد وذكــر وصــاة عــى النبــي تقــرأ في وقتــن أمــر اللــه أن يخصصــا 
ــي:   ــمس. والثان ــوع الش ــل طل ــر وقب ــد الفج ــا بع ــا:  الأول: م ــر هم ــبيح والذك للتس
مــا بعــد العــر وقبــل غــروب الشــمس( )36(.وقــد ركــز إســماعيل الكردفانــي عــى 
الفائــدة التــي يجنيهــا الإنســان مــن المداومــة عــى قــراءة الراتــب وقــال إنــه الموصــل 
الحقيقــي لاقتفــاء أثــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فهــو أي الراتــب :  )منهــاج 
العابديــن والموصــل لمــن اقتفــى أثــر صاحبــه لحــرة رب العالمــن, أشرق مــن أفــق 
ــا  ــة( )37(. أم ــة والجلال ــاة ذي العظم ــة بمناج ــل العناي ــى لأه ــالة وتج أسرار الرس
الحســن إبراهيــم زهــرا فقــد ذكــر معنــى الراتــب في معــرض شرحــه وقــال أنــه الأمــر 
ــواب  ــة والث ــة في الحقي ــا ثابت ــات لأنه ــوات والآي ــتعمال الأذكار والدع ــن اس ــت م الثاب
ــال  ــره ولا الإخ ــوز تغي ــه إذ لا يج ــذا الوج ــى ه ــا ع ــوت ترتيبه ــا لثب ــا وأيض راتب
بــيء منــه. وذكــر أيضــا فضــل الراتــب وأن المواظــب عليــه لــه فضــل الصحابــة لأنــه 
جمــع مقاصــد الخــرات وهــي الذكــر والفكــر والتــاوة والأدعيــة. وقــد بــذل الحســن 
ــى  ــز ع ــه التركي ــى في شرح ــب وتوخ ــرا في شرح الرات ــودا كب ــرا مجه ــم زه إبراهي
المعانــي والغايــات والفوائــد العلميــة ولــم يتجــه إلى شرح اللفــظ باللفــظ كمــا فعــل 
أغلــب شراح الرواتــب وجعــل الراتــب مفتوحــا لــكل القــراء أنصــارا كانــوا أو غيرهــم 

هــذا الجانــب يرفــع مــن قــدر زهــرا كمفكــر وكاتــب. )38(.

وجــاء وصــف الدكتــور يحيــي محمــد إبراهيــم مظهــرا قدســية الراتــب بأنــه :  )لــم 
يكــن هــذا الكتيــب الصغير مجــرد صلــوات ودعــوات وإنمــا ترديــده وتلاوته يثــران في 
نفــوس الأتبــاع الحماســة وروح الجهــاد ويغرســان في نفوســهم حــب التضحيــة)39(.

ونخــرج مــن كل هــذا إلى أن راتــب الإمــام المهــدي غــذاء روحــي يحمــل معانــي الدعــم 
المعنــوي والمــادي لــكل مــن واظــب عليــه ســواء أكان أنصاريــا أم لــم يكــن.

ثالثا:  قراءة الراتب: 
يقــرأ الراتــب في وقتــن وهمــا بعــد صلاتــي الصبــح والعــر مــع حــزب القــرآن وقــد 

بينــا ذلــك ســابقا ولقراءتــه صيــغ يقــرأ بهــا في حالــة الفــرد أو الجماعــة.

ــن  ــر الدي ــب قم ــه الطي ــد الل ــالة عب ــى رس ــك في رده ع ــدي ذل ــام المه ــن الإم وب
المجــذوب في 7 ربيــع آخر1302هـــ/22 ينايــر 1885م وكان المجــذوب يتســاءل عــن 
صيــغ المفــرد والجمــع في راتــب المهــدي وقــد أوضــح لــه المهــدي في رده عــى رســالته 
صيــغ الجمــع والمفــرد في نصــوص الراتــب وذلــك أن الأصــل في قراءتــه الإفــراد إذا كان 
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الإنســان يقــرأ وحــده والجمــع إن كانــت قراءتــه جماعيــة وأن الجمــع يأتــي في بعــض 
الأحيــان مــع الإفــراد وذلــك اقتــداء بالقــرآن الكريــم في مثــل قولــه تعــالى:  )ربنــا لا 
تؤاخذنــا إن نســينا( )40( وقولــه تعــالى:  ) إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين( )41( كمــا 
أوضــح لــه بــأن تقديــم )المســلمين والمســلمات( عــى )المؤمنــن والمؤمنــات( للســهولة 
والتجويــز. )42( .وقــد حــث الإمــام المهــدي عــى قــراءة الراتــب اثــر حــرة نبويــة 
وردت إليــه وقــد طلــب منــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إخطــار جميــع أصحابــه 
ــي  ــن النجوم ــد الرحم ــورا إلى عب ــل منش ــم وأن يرس ــه عظي ــه لأن ثواب ــة علي بالمواظب
بهــذا الخصــوص )43(. وجــاء في المجالــس أن المهــدي كان يقــر في قــراءة الراتــب 
في حالــة الســفر ويقــر الصــاة أيضــا وقــد أوضــح مصنــف المجلــس الخامــس أنــه 
ــه  ــدأ مــن أول البقــرة إلى قول ــة يب ــات القرآني ــخ( وفي الآي ــات 33..ال كان يقــرأ )في المئ
تعــالى:  ) ولــه المثــل الأعــى في الســموات والأرض وهــو العزيــز الحكيــم( )44(. هــذا 
في الصبــاح وفي المســاء يبــدأ مــن أول الصافــات إلى قولــه تعــالى :  ) وأحــى كل شــئ 
عــددا( )45( ثــم يقــرأ حــزب القــرآن العظيــم ففــي الصبــاح نصفــه أربعــة أثمــان 
وفي المســاء أربعــة أثمــان()46(. ويبــدو أن المهــدي فعــل ذلــك تخفيفــا عــى النــاس 
حتــى يــؤدوا مــا عليهــم مــن عبــادة ويظهــر أنــه كان متأثــرا بالشــيخ أحمــد الطيــب 
البشــر إذ أنــه كان يقــر في حالــة الســفر واســتن بســنة قــر الصــاة في الســفر. 
وقــد صــار الراتــب قــوة لهــا خطورتهــا خاصــة عنــد ســماع قراءتــه الجماعيــة وفي 
العهــد الثنائــي أثــارت قــراءة الراتــب الجماعيــة حفيظــة الإنجليــز فتشــددوا إزاء مــن 
يقــرأ الراتــب وإيقــاع العقوبــة بــه وحظــرت قراءتــه ولــم يفــرج عنــه إلا بعــد فتــوى 
الشــيخ المراغــي قــاضي القضــاة في ذلــك العهــد في عــام 1917م عندمــا عــرض عليــه 
الراتــب مــن قلــم المخابــرات الســودانية إذ قــى بأنــه لا يــرى أي اعــراض دينــي أو 

ســياسي عــى الراتــب وأوصى بحريــة اســتعماله.

رابعا:  هيكل الراتب والحزب وملحقاته: 
جــاء تصنيــف الراتــب والحــزب وفــق فكــرة ناضجــة في ذهــن المهــدي تمثــل هيكلــه 
وفصلــت أجــزاء هــذا الهيــكل بحيــث تأتــي كل غايــة بقــدر مــا تســتحق وفي تــوازن 
مــع الأغــراض الأخرى,وكســا هــذه الفكــرة بالنحــو الــذي ينحــوه في العبــادة وذلــك في 
طلــب القــرب مــن اللــه والتنــور بنــور آياتــه والإقبــال والإخــاص الكامــل مــن غــر 

طلــب دنيــوي أو مغنــم زائــل.

والراتــب يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء:  الافتتــاح والأســاس والخاتمــة ويتكــون الافتتــاح 
مــن المطلــع والأدعيــة والتوســات التمهيديــة ولقــد أتــى المهــدي في المطلــع بالبســملة 



275 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

ولكــن بغــر اســتعاذة وبالآيــات الثــاث الأولى مــن ســورة الأنعــام وآيــة مــن ســورة 
يونــس ويبــدو أن المهــدي كان يحافــظ عــى نهــج الأوراد والرواتــب عامــة )47( . وذكر 
الحســن زهــرا في شرحــه للراتــب إيــراد المهــدي للبســملة وذلــك ليعلمــوا :  ) أن البــاء 
مــن بســم اللــه كلمــة ولفــظ أســم كلمــة والجلالــة كلمة,والرحمــن الرحيــم كل منهــا 
كلمــة ومعنــى كل كلمــة يغايــر الأخــرى ومعنــى بســم اللــه الرحيــم منــع اللبــس مــن 
قــراءة وغيرهــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والاســم مــادي عــى مســمى, واللــه علــم 
لواجــب الوجــود والرحمــن المنعــم بجلائــل النعــم والرحيــم المنعــم بدقائقهــا( )48(. 
وقــد جــاء افتتــاح الراتــب بمفتتــح مــن ســورة الأنعــام وختــام ســورة يونــس وهــو 
قولــه تعــالى :  ) الحمــد للــه الــذي خلــق الســموات والأرض وجعــل الظلمــات والنــور 
ثــم الذيــن كفــروا بربهــم يعدلون..الــخ( )49( وقولــه تعــالى:  ) ومــا تكــون في شــأن 
ــوا منــه مــن قــرآن..( )50(. وبدايــة الراتــب بالبســملة وآيــات مــن القــرآن  ومــا تتل
ــل. والنقــل في فضــل  ــك مــن الفضائ ــا في ذل ــب لم ــع عــادة مؤلفــي الأوراد والروات تتب
ســورة الأنعــام والآيــات الثلاثــة الأولى منهــا والآيــات الثلاثــة الأخــرة منهــا كثــر, منــه 
أنهــا اشــتملت عــى آيــات التوحيــد وأنهــا ذكــرت جملــة مــن الرســل وبينــت الحــال 
والحــرام, وأن فاتحتهــا فاتحــة التــوراة وأن فيهــا آيــة )وعنــده مفاتــح الغيــب( التــي 
نزلــت ومعهــا ســبعون ألــف ملــك)51(. وذكــر الحســن زهــرا الدلائــل التــي أفــادت 
بهــا الآيــات الثلاثة,فالآيــة الأولى أفــادت التوحيــد. والثانيــة:  البعــث, والثالثــة أفــادت 
الغيــب وبــأن علمــه وســع كل شــئ. وذكــر في فضــل هــذه الآيــات مــن ســورة الأنعــام 
أن مــن يقرأهــا صــي عليــه ســبعون ألــف ملــك في ليلــه ونهــاره وذلــك وفقــا لقــول 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم. )52(. ويــرى الدكتــور أبــو ســليم في إيــراد المهــدي 
ــا  ــه به ــاده وإحاطت ــور عب ــه بأم ــم الل ــن عل ــا تب ــس أنه ــورة يون ــن س ــة 61 م للآي
ــدو أن  ــه )53(. ويب ــل وأنــه شــهيد عــى كل عمــل يقومــون ب ــة والتفصي عــى الجمل
قصــد المهــدي مــن إيــراد هــذه الآيــات مــن الســورتين هــو أن تعــم الفائــدة كل مــن 
يقرأهمــا ولا تفوتــه بركتهمــا. ثــم بعــد ذلــك يأتــي دعــاء الافتتاحيــة وبــدأه المهــدي 
بقولــه:  اللهــم يــا مذكــورا بــكل لســان ويــا مقصــودا في كل آن ..الــخ وهــذا الدعــاء 
ــا:   ــا. ثاني ــات وتمجيده ــة في الآي ــدرة المتمثل ــذه الق ــاة ه ــان الأول:  مناج ــه غرض في
التمهيــد للصــاة عــى النبــي ويقــال أن هــذا الدعــاء كان يقــرأ قبــل خلــق آدم بمئــات 
الســنين وأن المهــدي كان ينتقــل مــن آيــات القــدرة إلى مناجــاة لهــذه القــدرة وتعظيــم 
لهــا. وهنــا أورد الصــاة والســام ,وتتفــق الصــاة في أول الراتــب هنــا وفي آخــره مــع 
القــول في تــراث الأدعيــة بفضــل الدعــاء بــن الصلاتين)54(.ثــم بعــد دعــاء الافتتاحية 
يأتــي التوســل والــذي يبــدأ بقولــه:  ونتوســل إليــك اللهــم بحرمــة نبيك..الــخ وفيــه 
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ــة  ــذه الأدعي ــا إلى ه ــه وإذا نظرن ــاة علي ــبقت الص ــي س ــي الت ــة النب ــل بحرم التوس
ــه عــى  ــا أن يكــون إقبال في شــكل مجمــل فســوف ننتهــي إلى أن المهــدي يرجــو فيه
ــد  ــه يمه ــب وأن ــل للقل ــور الكام ــا والحض ــن الدني ــرد ع ــا بالتج ــالا كام ــب إقب الرات
لمكونــات الراتــب مــن الذكــر والآيــات والمناجــاة والتــذوق لــكل حركــة والوصــول إلى 

سر كل حركــة والتنــور الكامــل بنــور الهدايــة )55(. 

وبعــد التوســل يأتــي دعــاء, ويبــدأ بقولــه:  يــارب العالمــن يــارب العالمــن ويــا ربنــا 
ــه  ــا بقول ــي يبدأه ــك إلى الأذكار والت ــد ذل ــدي بع ــل المه ــم ينتق ــئ..الخ ث ورب كل ش
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم اللــه مــا شــاء اللــه لا يســوق الخــر إلا الله..الــخ ونقــف 
عنــد ذكــره :  اللهــم إنــي أصبحــت أشــهدك وأشــهد حملــة عرشــك وملائكتــك وأنبيائك 
وجميــع خلقــك.. الــخ الــذي يقــرأ أربــع مــرات. وقــد ذكــر الإمــام النــووي أن مــن 
قــال حــن يصبــح ويمــي )اللهــم إنــي أصبحت..الــخ  أربــع مــرات اعتــق مــن النــار 
ــه تعــالى  ويبــدو أن الحكمــة مــن هــذا الذكــر صباحــا ومســاءا إظهــار وحدانيــة الل
ــن  ــا م ــح لن ــه )56(. ويتض ــول الل ــة رس ــدق دلال ــار ص ــاء وإظه ــح والمس في الصب
خــال هــذا الدعــاء مــدى حــب المهــدي الخــر للنــاس جميعــا, إذ مكنهــم مــن عمــل 
تعبــدي قليــل لا كلفــة فيــه يوصــل صاحبــه إلى مصــاف الانعتــاق وروحانيــات التعبــد 
الإلهــي والتفكــر فيمــا يــؤدي إلى الآخــرة وتلــك هــي الغايــة مــن هــذا الدعــاء. وقــد 
أورد المهــدي بعــض أذكار الإمــام الغــزالي التــي ذكرهــا في إحيــاء علــوم الديــن فذكــر 
المهــدي الفقــرة التاليــة:  )ســبحان اللــه العظيــم وبحمــده 100مــره( وعنــد الغــزالي 
وردت كالآتــي:  )ســبحان اللــه والحمــد للــه ولا إلــه إلا اللــه واللــه أكــر ولا حــول ولا 
ــهيل  ــرة لتس ــذه الفق ــر ه ــدي اخت ــر أن المه ــم( ويظه ــي العظي ــه الع ــوة إلا بالل ق
الحفــظ عــى الأنصــار)57(. أمــا الأســاس فهــو الطــرف الــذي يمثــل الغــرض مــن 
ــا  ــه ويــورد المهــدي هن ــه مــا شــاء الل ــه:  بســم الل ــدأ بقول وضــع الراتــب وهــذا يب
ــم  ــي . ث ــه والصــاة عــى النب ــد لل ــة مــن الأذكار كالاســتغفار والتســبيح والحم جمل
تأتــي بعــد الذكــر جملــة أدعيــه ثــم تأتــي المســبعات والأدعيــة والأذكار عنــد المهــدي 
ــة وأخــرا  ــه والصــاة الإبراهيمي ــه والحمــد لل ــارة عــن تســبيح مثــل ســبحان الل عب
دعــاءان وهمــا:  اللهــم أغفــر لي, واللهــم أفعــل بــي. وبعــد الأســاس تأتــي الخاتمــة 
وهــي دعــاء :  اللهــم كمــا لطفــت وقــد ركــز فيــه عــى نظرتــه للقــرآن وإجلالــه لــه 
وعندمــا يصــل القــارئ عنــد هــذا الحــد يكــون قــد أكمــل قــراءة الراتــب. أمــا دعــاء 
مــا قبــل المســبعات الــذي يــرد في الأســاس فيبــدأ بقولــه:  )الحمــد لــك ياللــه حمــدا 
يــوافي نعمــك ويكافــئ مزيــدك ولــك الحمــد لذاتــك حمــدا يــوافي مرضاتــك ..( وعــى 
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مــا يذكــر دكتــور أبــو ســليم فــإن هــذا الدعــاء ورد في إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي 
ــر وأن  ــن الخ ــبعات ع ــه المس ــي وتلقي ــم التميم ــر إبراهي )ج2 ص 339-341( . خ
مــن قــرأ المســبعات في عــدوه وعشــيه يســتكمل الفضــل وينــال الثــواب جملــة الأدعيــة 
ــا  ــن هن ــدده )59(. وم ــن بص ــذي نح ــاء ال ــذا الدع ــا ه ــزالي ومنه ــا الغ ــي أورده الت
ــدد  ــبعات وح ــل المس ــا قب ــاء م ــدي بدع ــى المه ــا أت ــن أجله ــي م ــة الت ــدرك الغاي ن
قراءتــه صبــاح مســاء والمســبعات هــي الســور والآيــات والأدعيــة التــي تقــرا ســبع 
مــرات وعددهــا عــرة هــي:  ســورة الحمــد ومــا يليهــا حتــى : جــواد كريــم رؤوف 
رحيــم. ومــن ســورة الفاتحــة والنــاس والفلــق والإخــاص والكافــرون وهــذه الســور 
جميعهــا تقــرأ ســبع مــرات. ومــن الآيــات آيــة الكــرسي وهــي تقــرا ســبع مــرات. أمــا 
التســبيح الــذي ورد في الأســاس فــرد عــى النحــو التــالي:  ســبحان اللــه والحمــد للــه 
ولا إلــه إلا اللــه واللــه أكــر ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم ويقــرأ ســبع 
مــرات ويبــدو أن هــذا التســبيح لا يــرد في تســبيح المســبعات عنــد الغــزالي في قولــه:  ولا 
حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم, فهــذا ممــا يزيــده المهــدي هنــا. وهــذا الدعــاء 
يســمى الباقيــات الصالحــات, وذلــك لمزيــد مــن فضلــه وثوابــه, وقيــل تغــرس شــجرة 
في الجنــة لقارئــه مقابــل كل كلمــة منــه )60(.ثــم تأتــي بعــد ذلــك الصــاة الإبراهيمية 
التــي جــاءت في الأســاس وهــي تــردد ســبع مــرات أيضا.ثــم يعقبهــا دعــاءان وهمــا:  
اللهــم اغفــر لي ولوالدي..الــخ . واللهــم افعــل بــي وبهــم عاجــا وآجلا..الــخ. وهمــا 
يقــرآن ســبع مــرات. )61(. ونفهــم مــن تتبــع نــص الراتــب أن المهــدي كان متأثــرا 
بالغــزالي مــن ناحيــة الأوراد والأذكار والتســبيح. وهــذا يبــن لنــا مصــدرا مــن مصــادر 
ــن  ــن مع ــه م ــدي وتشرب ــام المه ــة الإم ــس صوفي ــي تعك ــة الت ــدي الديني ــة المه ثقاف
التصــوف مــن خــال مــا خلفــه علمــاؤه الذيــن كانــوا ينظــرون إلى التصــوف بأنــه 
الزهــد والعبــادة والتقشــف بعيــدا عــن أي تأثــرات سياســية ويتضــح تأثــر المهــدي 
بالغــزالي أيضــا مــن أخــذه لبعــض آرائــه ليدعــم بهــا برنامجــه الإصلاحــي. ويمكننــا 
الاســتدلال بالدعــاء الأخــر:  اللهــم أفعــل بــي وبهــم عاجــا وآجــا في الديــن والدنيــا 
والآخرة..الــخ الــذي ورد في كتاب)الإحيــاء( للغــزالي)62(. أمــا فيمــا يتعلــق بأدعيــة مــا 
بعــد المســبعات فهــي تتكــرر قراءتهــا ثــاث مــرات والدعــاء الأول هــو:  اللهــم يــا مــن 
ــهدك  ــيت أش ــي أمس ــم إن ــو :  الله ــي ه ــاء الثان ــأن..الخ . والدع ــو في ش ــوم ه كل ي
ــة عرشــك..الخ .ثــم يأتــي بعــد ذلــك دعــاء اللهــم : صــل عــى ســيدنا  وأشــهد حمل
محمــد الســابق للخلــق نــوره.. وعلــوت بعظمتــك عــى العظماء..الــخ . ويقــرأ ثــاث 
ــم  ــاء:  الله ــدراري( أن دع ــود )ال ــن عق ــا ع ــليم نق ــو س ــور أب ــر دكت ــرات, ويذك م
صــل عــى ســيدنا محمــد صــاة تنجينــا بهــا مــن جميــع الأهــوال والآفات..الــخ .إنــه 
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دعــاء صــاة النجــاة وتفريــج الكــروب )63(. وبعــد هــذا الدعــاء:  اللهــم صــى عــى 
ســيدنا محمــد وعــى آلــه وســلم, ينتهــي الراتــب. ومــا يأتــي بعــد ذلــك حــزب القــرآن 
ومــن الملاحــظ أن المهــدي ختــم الراتــب بالصــاة كمــا بــدأ بهــا عمــا بالقــول بفضــل 

الدعــاء بــن الصلاتــن.

ــزب  ــد لح ــة تمهي ــا بمثاب ــا قلن ــو كم ــذي ه ــرآن ال ــزب الق ــل إلى ح ــذا ننتق ــد ه وبع
ــة ومجموعــة  ــة أدعي ــرأ مــن المصحــف ويتكــون الحــزب مــن ثلاث ــذي يق ــرآن ال الق
مــن الآيــات المختــارة. أمــا الأدعيــة المتصلــة بالحــزب منهــا دعــاء يقــرأ قبــل الآيــات 
القرآنيــة وهــو:  اللهــم يــا رب العالمــن لــك الحمــد لذاتك..الــخ . ويســتمر إلى أن يصــل 
إلى قولــه:  ويــا مــن أنــزل لهــا قرآنــا يحييهــا وآياتــه لــو نزلــت عــى الصــم الراســيات 
مــن عظــم مــا فيهــا.. الــخ ويبــدو أن المهــدي هنــا يشــر إلى مــا ورد في ســورة الجــن 
)64( عنــد قولــه تعــالى:  لــو أنزلنــا هــذا القــرآن عــى جبــل لرأيتــه خاشــعا متصدعــا 
ــه عندمــا )ســمعتها جماعــة مــن الجــن  ــه( )65(. وذكــر المهــدي أن مــن خشــية الل
اهتــدت مــن حســن معانيهــا فوحــدت بهــا باريهــا, ولمــا تنــورت منهــا أقبلــت عــى 
قومهــا منــذرة مــن طيــب معانيهــا, ونســألك ربنــا أن تقذفهــا في قلوبنــا ومــن الغفلــة 
عنهــا برحمتــك ورأفتــك تنجيها..الــخ )66( وهنــا نشــر إلى أن ســورة الجــن هــذه قــد 

وردت كاملــة في حــزب القــرآن.

أمــا دعــاء:  وفهمنــا حســن كلامــك ومــا فيــه مــن الأسرار.. الــخ )67( فمــن أدعيــة 
الطريقــة الســمانية التــي وردت في كتــاب )جامــع الأوراد الطيبيــه ,القريبيه, الســمانية( 
وأيضــا دعــاء ونســألك اللهــم بحــق مــا ســألت بــه من أســمائك عــى ألســنة الأخيــار..
الــخ ويســتمر في قــراءة أدعيــة مــا قبــل الآيــات القرآنيــة إلى أن يصــل إلى قولــه آمــن يا 
رب العالمــن وصــل اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعين..الــخ. أمــا 
دعــاء افتتــاح حــزب القــرآن فجــاء عــى النحــو التــالي:  ) اللهــم إنــي أحمــدك وأثنــي 
لــك الحمــد يــا جليــل الــذات يــا عظيــم الكرم..الــخ يــا ذا الجــال والإكرام-100مــرة 
ــا  ــن وفيم ــا رب العالمين.آم ــن ي ــه آم ــن ..إلى قول ــا خائب ــا ولا تردن ــتجب دعاءن ,اس
يختــص بدعــاء اختتــام حــزب القــرآن يقــول :  اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم نــور 
هدايتــي مــن الضلال..الــخ يــا حــي يا قيــوم –100مــرة يــا ذا الجــال والإكــرام)68(.

والأمــر الــذي يجــب ملاحظتــه هنــا أن ســورة الحمــد لا تــرد في الحــزب مــع أن الأوراد 
ــن  ــا وردت ضم ــود إلى أنه ــك يع ــع ذل ــدو أن مرج ــا ويب ــدأ به ــادة تب ــزاب ع والأح
مســبعات الراتــب كمــا أن الآيــات التــي وردت في المســبعات لا تــرد في الحــزب )69(. 
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أمــا الآيــات والأدعيــة المتصلــة بالراتــب فنجــده يــورد الآيــات 1-5-46-153-157 من 
ســورة البقــرة ودعــاء اللهــم اجعلنــا مــن العارفــن لحســن قــدرك الصابريــن ..الــخ 
وبعــد ذلــك يعــود إلى الآيــات وهــي تتضمــن الآيــة 163 مــن ســورة البقرة..الــخ . الآيــة 
8 مــن ســورة آل عمــران وتــرد ثــاث أو خمــس مــرات. ثــم ينتقــل إلى الدعــاء قائــا:  
وأنــا أشــهد بمــا شــهد اللــه بــه وملائكته..الــخ ثــاث مــرات ويســتمر في الدعــاء قائلا:  
اللهــم أنــت الواحــد الــذي بيــدك الغائــب والشــاهد..الخ )70(. ويعــود إلى الآيــات ويبدأ 
بالآيــات مــن 87-88 مــن ســورة الأنبيــاء.. الــخ الآيــات 1-4 مــن ســورة الحديــد. ثــم 
بعــد ذلــك يعــود إلى الدعــاء التــالي:  اللهــم اجعلنــا ممــن أحســن صحبتك..الــخ. ثــم 
يعــود إلى الآيــات ويبــدأ بالآيــات مــن5-6 مــن ســورة الحديــد .ويعــود مــرة أخــرى 
إلى الدعــاء. وعــودا إلى الآيــات مــرة أخــرى يبــدأ بالآيــة 5 مــن ســورة الممتحنــة. ثــم 
عــاد إلى الدعــاء قائــا:  اللهــم صــل عــى ســيدنا محمــد النبــي كمــا أمرتنــا أن نصــى 
ــا 22  ــذ منه ــة أخ ــور القرآني ــأن الس ــول ب ــرج إلى الق ــذا نخ ــخ )71(. وبه ــه ..ال علي
ســورة . وأن عــدد الآيــات التــي أوردهــا في الراتــب والحــزب بمــا فيهــا آيات المســبعات 
بالإضافــة إلى آيــات الافتتــاح 143آيــة. أمــا القــرآن في الراتــب عــى مــا يذكــر الدكتــور 
أبــو ســليم )72( فأنــه يمثــل مطلبــن. الأول:  مطلــب عندمــا يــورد الآيــات اســتفتاحا 
للراتــب أو طرفــا مــن مســبعات الراتــب أو في حــزب القــرآن لــردد ذكــرا وتســبيحا. 
ــه  ــه وتملك ــه وعظمت ــدرة الل ــر بق ــة ليذك ــة ودق ــات بعناي ــدي الآي ــار المه ــد اخت وق
ــب عندمــا يذكــر القــرآن  ــق الســموات والأرض والظلمــات والنور.والثانــي:  مطل الخل
في مواضــع مختلفــة مــن الراتــب. ومــن تتبــع هــذه المواضــع يمكننــا أن نــدرك إلى أي 
قــدر كان المهــدي يجــل القــرآن وكيــف يرجــو أن ييــر اللــه لــه الاسترشــاد بــه. ولعل 
المهــدي قــد تأثــر في اختيــاره لتلــك الآيــات بالإمــام الغــزالي الــذي يقســم آيــات القــرآن 
ــا نخلــص إلى أن  إلى درر وجواهــر فــكان اختيــار المهــدي مــن بينهــا )73(. ومــن هن
الراتــب والحــزب عمــان قصــد بهمــا العبــادة فبعــد قــراءة الراتــب يــرع القــارئ في 
قــراءة حــزب القــرآن في وقتــي اســتجابة الدعــوة وهمــا بعــد صلاتــي الصبــح والعصر 
والحــزب الــذي بالراتــب مــا هــو إلا تمهيــد لحــزب القــرآن المعــروف في المصحــف وجاء 
الراتــب خاليــا مــن أدعيــة لجلــب الدنيــا وحتــى النــر عــى الأعــداء كمــا خــا راتبــه 
مــن أي وجــه مــن أوجــه السياســة أو التمذهــب بمذهــب أو المــس بمذهــب آخــر. وقــد 
أكــد المهــدي خلــو راتبــه مــن أدعيــة لجلــب الدنيــا بقولــه في المجالــس:  ) ونحــن للــه 
الحمــد في جميــع أدعيتنــا لــم يجــر عــى لســاننا ذكــر الرزق..الــخ)74(. وآخــر حديثنا 
ــة عــن  ــب والغفل ــا أولا:  دعــاء قســاوة القل في هــذا الجــزء هــو ملحقــات الراتب.منه
اللــه وعــدم التعظيــم لكلامــه وهــو دعــاء لشــحذ الوجــدان حتــى لا يهبــط وصيغتــه 
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عــى النحــو التــالي:  )اللهــم يــا رب يــا ملــك الملــوك يــا مــن بيــدك مطلبنا..الــخ ولا 
ــال  ــد كم ــت بع ــد كتب ــالات, وق ــا:  الإدخ ــام..( )75(. ثاني ــن اللئ ــن الغافل ــا م تجعلن
الراتــب في أوقــات متفرقــة غــر مرصــودة وهــي مــن وحــي القــراءة والتأمــل ولذلــك 
جمعــت بــن التفســر والتوضيــح والتأمــل الدينــي والفلســفي والإدخــالات هــي قطــع 
يقرأهــا المجتهــد ليقــف منهــا عــى مقاصدهــا الدينيــة وقــد اســتطاع الدكتــور أبــو 

ســليم مــن حــر هــذه الإدخــالات في أربعــة مواضــع هــي : 

أولا:  إدخــال عنــد قولــه اللهــم إنــي أصبحت,وفيــه يبــن الحكمــة مــن هــذه الفقــرة. 
ثانيــا: إدخــال ســبحان اللــه وفيــه يبــن الحكمــة مــن الاســتغفار.ثالثا:  إدخــال رب 
ــارة  ــب التــرع بالعب ــه يطل أدخلنــي مدخــل صــدق واخرجنــي مخــرج صــدق وفي
المعنيــة عنــد اللــه والرغبــة في أن يجعلــه مــن المحســنين )76(. وهــذه الإدخــالات تقودنا 
ــة  ــوص المتصل ــي النص ــتنا وه ــا في دراس ــدث عنه ــي نتح ــرة والت ــة الأخ إلى النقط

بالراتــب.

خامسا:  النصوص المتصلة بالراتب: 
ومـن هـذه النصوص رؤيـا مكني آدم الحمري وما ذكـره في رؤيـاه عن الراتـب ,أنه أتاه 
هاتـف يأمـره بقـراءة الراتـب صباح مسـاء وهـذا الهاتـف جاءه وهـو نائم قبـل صلاة 
الصبح,فاسـتيقظ مـن نومـه وتوضـأ وأخـذ الراتب وبـدأ يقرا ولكـن النعاس غلـب عليه 
وتـرك القـراءة ليكملهـا بعـد صالة الصبـح, فجـاءه الهاتـف ثانيـا, وأيقظه مـن نومه 
وقـال لـه :  )يـا فالن قـم وأسـمع مـا أقـول إن كنـت ذا فهـم مـن أهـل العقـول فوالي 
وواظـب عليـه)أي الراتـب( وكـن صبـورا وأحرص عليـه تكن مـن كمل أفضـل الفحول.
وذكـر أن ذلـك الهاتـف والاه اثنـا عرش ليلة وهـو يكتم ذلـك السر, حتى أمر بإفشـائه 
وأنـه لـو وضع مع السـموات والأرض في كفـه ميزان لرجـح بهما. وتاليـه ليصبح ويمسي 
في رضـا اللـه الأكرب وينظـر اللـه لتاليه عـن كل يـوم ألـف نظـرة خمسـمائة بالصباح 
وخمسـمائة بالمسـاء وصاحبـه يجـدد إيمانـه عـن كل يـوم( )77(. ونسـتدل عىل رؤيا 
مكني عـن الراتـب بما جـاء في كتـاب )فتـح البـاري برشح صحيـح البخـاري ج 12( 

للإمـام الحافـظ أحمـد بن حجر العسـقلاني, بـاب )رؤيـا الصالحني( )78( .

إذ ذكـر أن النـاس عىل هـذا ثالث درجـات وهـي أولا:  الأنبيـاء ورؤياهـم كلهـا صدق. 
ثانيـا:  الصالحـون والأغلـب عىل رؤياهم الصـدق ومن هؤلاء صاحـب الرؤيـا التي نحن 
بصددهـا. ثالثـا:  غري الأنبيـاء والصالحني وهؤلاء يقـع في رؤياهـم الصـدق والأضغاث 
وهـي ثلاثة أقسـام:  مسـتورون فالغالـب اسـتواء الحال في حقهـم وفسـقه والغالب على 
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رؤياهـم الأضغـاث ويقل فيهـا الصدق وكفـار ويبرز في رؤياهـم الصدق ويشري إلى ذلك 
قولـه صىل اللـه عليـه وسـلم واصدقهـم رؤيـا اصدقهـم حديثـا )أخرجـه مسـلم( وقد 
وقعـت الرؤيـا الصالحـة مـن بعض الكفـار وذلـك في رؤيا صاحبي السـجن مع يوسـف 

السالم. عليه 

وبجانـب هـذه الرؤيا هنـاك نصوص كتبهـا المهدي بخـط يـده ومتعلقة بالراتـب ومنها 
مـا كتبـه عنـد قوله:  )اللهـم إني أصبحت ..الـخ قوله ,إن سـيدنا محمد عبدك ورسـولك( 
يقـول المهـدي أن الحكمـة مـن هـذا الذكـر صباحا ومسـاءا هـي ظهـور وحدانيـة الله 
تعـالى فيهمـا وظهـور صـدق دلالة رسـول اللـه صىل الله عليـه وسـلم على اللـه وذكر 
أيضـا حكمـة الاسـتغفار بعـد ذلك وهـي شـهود القصـور في معرفـة عظمة اللـه وعدم 
القيـام بمـا يحـق لجلاله مـن الخدمـة والعبـادة فالاسـتغفار طلـب مغفرة مـا كان من 
الإعـراض عـن اللـه الذي اخرب عنه رسـول اللـه صلى اللـه علـه وسـلم )79(  ومن هذه 
النصـوص أيضـا مـا كتبه عنـد قولـه:  سـبحان الله وبحمـده عـدد خلقه ورضا نفسـه 
وزنـة عرشـه ومـداد كلماته ويقـول أن تسـبيح سـبحان الله وبحمـده هـو أن جميع ما 
في الكـون قائـم باللـه ولا قـوام لـه من نفسـه وقـد عرفـت أن تسـبيحه وتنزيهـه عن أن 
يشركـه في ذلـك شـئ فالجمادات عىل ذلـك والحيوانـات كذلـك والتسـبيح الحقيقي من 
الإنسـان أن يتصـل بتجريـد قلبه عـن المنازعـة لمراد اللـه بحقيقتـه وقوله عـدد خلقه إذ 
أن كل ذرة مـن مخلوقـات اللـه مفوضـه له ومسـبحة له كما ذكرنـا وقوله وزنة عرشـه. 
وذلـك أن مثقـال العـرش عظيم ليـس في المخلوقـات ثقل أعظم منـه وقوله ومـداد كلماته 
يعنـي قلـة التسـبيح الـذي هو تنزيهـه عـن أن يشركه أحـد على مـداد كلماتـه إذ أن كل 
شـئ ممتـد وجـوده من كلمـة كن , كمـا بين المهـدي العبـد الذي أظلـم عليه شـهود ربه 
القائـم بجميـع حالـه مع شـدة قربـه )80(. وقـد كتب المهـدي أيضـا بخطه عنـد قوله:  
وأعطيـت كل القصـد:  فـإن مـن حسـن الظـن باللـه إعطـاء اللـه كل القصد الـذي أمله 
في اللـه وزاده أضعافـا كمـا هـو منظـور ومنصـور . فالعبد يحسـن ظنه باللـه ويفوض 
أمـره إليـه عالمـا قدرتـه على كل شـئ كما كتـب عند قولـه:  ربـي أدخلني مدخـل صدق:  
)فليكـن الترضع بـه لله مع الخـوف من المؤاخـذة بعيوب النفـس وعدم القبـول ويرغب 
إلى اللـه أن يجعلـه من المحسـنين فيدخله في الأمور المرضية بحسـن تدبريه ويخرجه مما 
لا يرضيـه بحسـن التدبري الإلهـي وأن يجعله عبـدا مفوضا الأمـر له راضيـا بتدبيره وما 
يجريـه ظنـا بـه أولى لـه منه فيحسـن فيه الطن وعىل ذلك المتقني( )81(. واسـتدل على 
ذلـك بقولـه تعـالى :  )وقيل للذيـن اتقوا مـاذا أنـزل ربكم قالـوا خريا( )82(. والملاحظ 
أن هـذه النصـوص المتعلقـة بالراتـب كلها تؤكد مـا يجنيه المرء مـن قـراءة الراتب لان ما 
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بـه من الآيـات والأدعيـة والأوراد فيها إشـهاد جميع خلق اللـه وتلك هي الغايـة التي أراد 
المهـدي ذكرهـا هنـا في هذه النصـوص وإفـراد شرح وافي لعظمـة الدعاء بهـا وتبين رؤيا 
مكني الفائـدة مـن قـراءة الراتب صباح مسـاء وهـي الكتابـة عن الله سـعيدا وشـهيدا 
وكلهـا تحـث النـاس على قطف ثمـار الفائـدة التعبديـة التي تعـود على من يقـرأ الراتب 
وتربز لنـا محمـد المهـدي الصوف التقـي الـورع الزاهـد أكثر من محمـد المهـدي الثائر 
ولكـن بصـورة تخالف أهل الطـرق في معرض شرحهـم لرواتبهـم وأورادهـم وأدعيتهم.
وبحديثنـا عن النصوص المتصلـة بالراتب نكون قـد انتهينا من دراسـتنا للراتب ونخلص 
إلى أن راتـب الإمـام المهـدي ومـا اشـتمل عليه مـن معاني روحيـة وتعبديـة لا تخرج عن 
هـذه المعانـي وهـي:  التوحيـد لله,والانكسـار له, آيـات قرآنية مختـارة, دعـوات مأثورة 
عـن النبـي والمرسـلين , والالتزام باتبـاع السـنة النبوية,ترغيب وتحبيـب في القرآن وطلب 
الاهتـداء به,والاسـتعداد وزيـادة الخشـوع في الصلوات تعبيرا عـن الجهاد في سـبيل الله. 
وقـد عرب المهـدي فيه بأسـلوب عربـي رصني خاصة سـبك الجمـل وموسـيقى الألفاظ 
والموازنـة الدقيقـة بني جمله وأخـرى وأخذ روافـده من تراث الإسالم وشـكله ومنهاجه 
مـن مؤلفـات الطـرق مـن رواتـب وأدعيـة وموالـد وأسـلوبه ورويه ممـا يجري بـه هذا 
اللـون مـن التأليـف إلا أن المهدي تميز بإنشـائه ونحوه المنفـرد في التصـور والأداء ولذلك 
لـم يـأت الراتب محـاكاة أو تقليدا )83( وعلينا أن نشري هنا إلى أن راتبه لـم يكن محاكاة 
أو تقليـدا لأن أوراده وأذكاره جـاءت مختلفـة عـن أوراد الطـرق ومـا تحققـه للإنسـان 
مـن منفعـة كدخـول الجنـة وإن قـراءة الراتـب بـأوراده وأدعيتـه في وقتين فقـط بينما 
نجـد أن هنـاك أورادا للطـرق مـع أدعيتهـا دبر كل صالة وهنـا يتبين الفـرق بين طرح 
المهـدي مـن الراتـب للعبـادة حتـى يتفـرغ العبد للكسـب والعيـش وبين نهـج الصوفية 
الـذي يعطـل عن الكسـب من أجـل العبـادة, وراتـب المهدي لم يشـتمل على وصـف الله 
بمـا يصـف بـه نفسـه تعـالى ولا ما وصفـه به رسـوله صىل الله عليه وسـلم أو القسـم 
عليـه بخلقـه أو بحقوقهـم عليـه دون إذنـه, أو القسـم بغيره كمـا أن المهـدي لا يغلو في 
وصـف الرسـول بما يليـق إلا بخالقه..فـإذا اشـتمل الراتب عىل المعاني التي لم يشـتمل 
عليهـا راتبـه لـكان خروجا عنـد قصد السـبيل وبذلك يمكننـا أن نقيس درجة سالمة أو 
انحـراف رواتـب وأوراد الذاكريـن فإذا خلـت الأذكار من هـذه المقاييس فلا مجـال للنقد 
والتجريـح بـل الإشـادة . والراتب بحزبـه وأدعيتـه وملحقاته يذهب دليلا عىل الصلة بين 

والتصوف. المهديـة 
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الفصل الثالث

شواهد الصوفية في المهدية

أخــذت المهديــة مــن كل مــرب مــا يتوافــق وطرحهــا في إطــار إحيــاء الكتاب والســنة, 
ــف  ــس بمختل ــا واللب ــات بألوانه ــل الراي ــة مث ــر الصوفي ــض مظاه ــى بع ــت ع فأبق
أنواعــه. وســنتناولها مــن خــال هــذا الفصــل, وقــد ألغــت بعــض المظاهــر الصوفيــة 

مثــل لقــب الســيد والشــيخ والفكــي, وهــذه قــد ســبق الحديــث عنهــا.

الرايات: 
الرايــات هــي شــعار مــن الشــعارات التــي تلتــف حولــه جماعــة مــا , وقــد اتخــذت 
ــه عليــه وســلم لترفــع أمــام الجيــش, ومــن  ــه صــى الل الرايــات في عهــد رســول الل
ــث  ــة تح ــجاعة والإقدام.فالراي ــا الش ــه منه ــات معين ــع بمواصف ــا يتمت ــوم برفعه يق
الجنــود عــى القتــال وترهــب العــدو, وهنــاك حــرص شــديد عــى عــدم ســقوطها لأن 
ســقوطها يعنــي الانهــزام. وتعقــد في مواطــن الحــروب والغــزوات منــذ عهــد النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم وخلفائــه الكــرام ومــن فضائلهــا التهويــل وإرهــاب العــدو, 
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــر الرس ــه أث ــرا لاقتفائ ــدي نظ ــام المه ــتعملها الإم ــك اس ولذل
ــذ  ــات من ــت الراي ــة عرف ــن أن البشري ــدون م ــن خل ــه اب ــب إلي ــا ذه ــلم )1(. وم وس
ــاذه  ــان واتخ ــدن الإنس ــد تم ــت بع ــات عرف ــدد لأن الراي ــه تش ــة )2( في ــد الخليق عه
القمــاش, لا مــن بــدء الخليقــة ولكنــه يوحــي بأهميــة الرايــات وضرورتهــا للجيــوش 
وقدمهــا. ولا تــزال الأمــم تعقدهــا في مواطــن الحــروب والغــزوات إلى اليــوم. أمــا مــن 
حيــث معرفــة ألوانهــا فقــد عرفتهــا الإنســانية بعــد أن صــارت الخلافــة ملــكا متأثــرة 
ــاب  ــن أصح ــب م ــرج في مواك ــواء فيخ ــد الل ــة يعق ــروم وكان الخليف ــرس وال بالف
الرايــات والآلات. ثــم جــاء الرمــز إلى المواقــف بالألــوان ,واتخــذ بنــو العبــاس الرايــات 
ــذوا  ــم اتخ ــون عليه ــرج الطالبي ــا خ ــم ولم ــي هاش ــهداء بن ــى ش ــا ع ــوداء حزن الس
ــون بــل وشــوها بالذهــب واتخــذوا  ــم يختصــوا بل ــوك البربــر ل الرايــات بيضــا, ومل
الرايــات مــن الحريــر الخالــص بألــوان مختلفــة .وقــد عــرف أهــل الســودان الرايــات 
ــرت  ــة فانت ــرق الصوفي ــا الط ــم رفعته ــة ث ــلمين غازي ــوش المس ــاءت جي ــا ج عندم
بألوانهــا ومــع الطــرق الصوفيــة جــاءت أدوات الصوفيــة الأخــرى, الشــدة والجوخــة 
والجبــة والخرقــة )3(. والرايــات التــي رفعــت في عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
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وســلم رفعــت بألــوان مختلفــة دون تخصيــص وكان لــواء الرســول صــى اللــه عليــه 
وســلم عندمــا دخــل مكــة يــوم فتحهــا الأبيــض وكان عــى رأســه عمامــة ســوداء ولــم 
يكــن ســائر لبســه يومئــذ الســواد ولــم يلبــس النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الســواد 
ــا ولا كان شــعاره في المواســم وإنمــا اتفــق لبســه يــوم الفتــح وســائر أصحابــه  راتب
لــم يكونــوا بهــذا اللــون. أمــا بالنســبة لرايــات الطــرق الصوفيــة وألوانهــا فنجــد أن 
الصوفيــة قــد رمــزوا إلى المعانــي باللــون, ومــن ذلــك قــول الإمــام المهــدي بــأن لأهــل 
اللــه في طريقهــم أربعــة موتــات )4( :  أولهــا:  المــوت الأبيــض وهــو الجــوع ويعنــي 
ــاس المرقعــات زهــدا, وذكــر  ــي:  المــوت الأخــر وهــو لب ــك جــوع العادة.والثان بذل
بأنــه كان لعمــر بــن الخطــاب ثــوب فيــه ثــاث عــرة رقعــة إحداهــن قطعــة جلــد 
وهــو حينئــذ أمــر المؤمنــن . والثالــث :  مــوت أســود وهــو أدنــى الخلــق. والرابــع:  
ــن  ــر م ــت مبك ــذ وق ــهوة أغراضها.ومن ــس في ش ــة النف ــو مخالف ــر وه ــوت أحم م
تاريــخ الإســام صــار اللــون مميــزا للطريقــة ووضــع في الرايــات, أمــا بــأن يكــون في 
أرضيتهــا مــن اللــون المحــدد أو بــأن تثبــت قطعــة مــن القمــاش بهــذا اللــون في أعــى 
ــد  ــي وأحم ــادر الجيلان ــد الق ــم:  عب ــة وه ــاب الأربع ــك الأقط ــذ ذل ــد أتخ ــة. وق الراي
ــة  ــرق الصوفي ــع الط ــم ترج ــوقي . وإليه ــم الدس ــي وإبراهي ــد الرفاع ــدوي وأحم الب
ــدى  ــودان والم ــات في الس ــر الراي ــف في أم ــن الطري ــام. وم ــة في الإس ــية الأربع الرئيس
الــذي خلفتــه كرامــات الأوليــاء في اعتقــادات النــاس مــن جلــب الخــر والمنفعــة, مــا 
يرويــه نعــوم شــقير عــن بائعــات »المريســة« ذلــك أن بائعــات »المريســة« في العيلفــون 
ترفــع كل واحــدة منهــن رايــة فــوق منزلهــا وتجلــس عندهــا. تنــادي بأعــى صوتهــا:  
ــع لي  ــا وتبي ــا وتفزعن ــدة تلحقن ــدة والم ــل الغ ــاب« ياراج ــس »ود الأرب ــيخ إدري ــا ش ي
»مريســتي«  فيجتمــع النــاس عندهــا فتخــرج مــن »المريســة« مــلء قــدر فتســقيهم 
ــع الباقــي بالثمــن  ــا تصدقــا عــى روح الشــيخ إدريــس ثــم تــرع في بي ــاه مجان إي
)5(. أمــا بالنســبة للمهــدي وعنايتــه بالرايــات فقــد اهتــم بهــا قبــل المهديــة في إطــار 
الصوفيــة,وكان يتخــذ الرايــة وعليهــا لــون طريقتــه الســمانية الأخــر. وكان كثــر 
ــة  ــات في المقدم ــون الراي ــرى تك ــدن والق ــول الم ــه ح ــات وفي كل جولات ــة بالراي العناي
ويبــدو ذلــك واضحــا عندمــا ذهــب إلى بنــاء قبــة أســتاذه الشــيخ القــرشي ود الزيــن 
ــه  ــد الل ــة عب ــا الخليف ــرة أب ــه إلى الجزي ــد عودت ــارق عن ــة البي ــن حمل ــن ب وكان م
وكانــوا كغيرهــم مــن الصوفيــة يــرددون عبــارة »دايــم دايــم اللــه« )6(. وجــاء أمــر 
الرايــات عنــد المهــدي في رســالة وجههــا إلى مــوسى محمــد الأحمــر)7( وواضــح مــن 
ســياق الرســالة أنهــا كتبــت في فــرة ســابقة للمهديــة إذ لا  يبــدو منطقيــا أن يخاطــب 
المهــدي شــخصا بعبــارة ســيدي بعــد المهديــة كمــا لا يبــدو منطقيــا أن يعتنــي برايات 
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عــى غــرار رايــات الطــرق الصوفيــة ويجعلهــا للتــرك بعــد أن صــار مهديــا. وكان 
محــور الرســالة أن رايــات مــوسى محمــد الأحمــر قــد حرقــت في حريــق ولذلــك كتــب 
إليــه المهــدي يؤاســيه وأرســل إليــه معهــا قطعــة قمــاش ليعمــل منهــا راياتــه حســب 
مــا يشــاء )8(. وقــد رفــع المهــدي خمــس رايــات وكلهــا تحمــل شــعار التوحيــد »لا 
إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه« وقــد أمــر بإحضارهــا عنــد الاســتعداد لمعركــة أبــا. 
وكانــت أربــع منهــا تحمــل أســماء أربعــة مــن أوليــاء اللــه ووضــع اســم كل ولي عــى 
رايــة وهــم:  الشــيخ الجيلانــي والشــيخ أحمــد الرفاعــي والشــيخ إبراهيــم الدســوقي 
والشــيخ أحمــد البــدوي. أمــا الرايــة الخامســة فلــم يكــن عليهــا اســم ولي وإنمــا كتــب 
عليهــا اســم محمــد المهــدي خليفــة رســول اللــه وقــد كتــب المهــدي في أعــى كل الرايات 
شــعار:  يــا اللــه يــا حــي يــا قيــوم يــا ذا الجــال والإكــرام« )9(.أمــا بالنســبة لألــوان 
ــوان  ــا لا تذكــر أل ــو ســليم فــإن مصادرن ــور أب ــات عــى مــا يذكــر الدكت هــذه الراي
الرايــات ولكــن :  يحتمــل أن تكــون كل رايــة بلــون القطــب المعنــي. ومــن هنــا تحولت 
رايــات المهــدي مــن رايــة صوفيــة إلى رايــة قتــال وجهــاد وإن جيــش المهديــة قســم 
ــد النظــر في الرايــات إذ جعــل  عــى أســاس هــذه الرايــات. وبعــد فتــح الأبيــض أعي
الخلفــاء خلفــاء للخلفــاء الراشــدين متســقا مــع كونــه خليفــة رســول اللــه)10(. إلا 
أننــا نلاحــظ ذكــر لــون الرايــة الســوداء في رد المهــدي عــى محمــد أبــو الســعود بأنــه 
منصــور, وأن عزرائيــل ملــك المــوت يحمــل رايــة ســوداء أمــام جيشــه. ولعــل هــذا 
ــت  ــون الأســود شــعارا لجيشــه وقــد ظل ــاره لل ــة الزرقــاء واختي يفــر وجــود الراي
الرايــة الزرقــاء »الســوداء« للنهايــة هــي الرايــة الرئيســة في جيــش المهديــة أمــا بقيــة 
ــر  ــوان غ ــة الأل ــار بقي ــر اختي ــا يف ــاك م ــس هن ــراء فلي ــراء والخ ــات الحم الراي
الرغبــة في التمييــز بــن الرايــات المختلفــة بعــد أن نظــم الجيــش وقســم لثــاث رايــات 
ــت  ــدي كان ــة المه ــه وراي ــق ولون ــذي يتف ــب ال ــم القط ــة اس ــت كل راي )11(. وحمل
بيضــاء. أمــا بالنســبة لرايــة الجهاديــة فــإن المهــدي عندمــا أحــر الأســلحة الناريــة 
مــن قديــر أنشــأ رايــة جديــدة ضــم تحتهــا جميــع الجهاديــة الســود الذيــن كانــوا 
في أسره وجعــل عليهــا حمــدان أبــو عنجــة أمــرا فضيقــوا عــى الأبيــض وقعــدوا لهــا 
ــى جماعــة أو فرقــة في خطــاب المهــدي  ــة بمعن مــن كل مرصــد )12(. وجــاءت الراي
ــاره ورايــة  ــه جب ــد الل ــه إنــه عــن رايــة عب ــد القــادر )13( ذكــر في إلى محمــود عب
الفلاتــه مــع عــدد كبــر مــن الجمــال لترحيــل العوائــل مــن ماســه ثــم يطلــب منــه 
ــدات  ــيم إلى وح ــم التقس ــرة ت ــة الكب ــات الأربع ــذه الراي ــت ه ــم)14(. وتح معاونته
ــظ  ــار لف ــات وص ــراء براي ــراء وكل الأم ــؤلاء أم ــت ه ــم تح ــر, ث ــا أم ــود كلا منه يق
الرايــة مطابقــا لجماعــة مــن الأنصــار تحــت قيــادة.وكان بعــض الأنصــار يســعون 
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ــد  ــات .وق ــدل العلاق ــا لتب ــوظ وإم ــرا للحظ ــا نظ ــة إم ــة إلى راي ــن راي ــال م إلى الانتق
منــع المهــدي ذلــك باعتبــار أن الجيــش جيــش واحــد ويتغــذى مــن ثــدي واحــد )15(. 
وبجانــب هــذا نقــف عــى أن الأنصــار اســتعملوا لفــظ الرايــة والبــرق وعــى مــا نظــن 
فــان المهــدي نظــر في بــوارق ابــن العربــي التــي جعلهــا للمهــدي المنتظــر وجيوشــه 
ــوارق. وفي  ــش والب ــم الجي ــورا )17( لتنظي ــدي منش ــدر المه ــد أص ــرة )16(. وق المظف
ــات  ــذه الراي ــى ه ــب ع ــوارق )19(. وكان يكت ــة الب ــر )18( وردت تصفي ــور آخ منش
شــعار:  بســم اللــه الرحمــن الرحيــم لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه ســطر,محمد 
المهــدي خليفــة رســول الــه ســطر, يــا حــي يــا قيــوم يــا ذا الجــال والإكــرام ســطر, 
أو يــا اللــه يــا رحمــن يــا رحيــم يــا حــي يــا قيــوم ســطر, يــا ذا الجــال والإكــرام 
ســطر, لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه ســطر, محمــد المهــدي خليفــة رســول اللــه 
ســطر)20(. وكان لــكل خليفــة طبــل كبــر يعــرف بالنقــارة أو النحــاس يــرب عنــد 
إرادة الجمــع للعرضــة أو للحــرب. ولذلــك نجــد أن المهــدي ذكــر في بعــض منشــوراته 
ــع اســتعمال النقــارة والنحــاس إلا في حــالات الحــرب.  ــا لهــا ســابقا من والتــي أشرن
ــة  ــة راي ــكل خليف ــح ل ــات أصب ــب الراي ــى حس ــابق ع ــش الس ــيم الجي ــا لتقس ووفق
عــى قومــه. والخلفــاء هــم:  الخليفــة عبــد اللــه بــن محمــد والخليفــة عــى ود حلــو 
والخليفــة محمــد شريــف مــع ملاحظــة أن هنــاك رايــة رابعــة وهــي رايــة الخليفــة 
الثالــث والتــي خــص بهــا محمــد الســنوسي الــذي رفــض هــذا المنصب.وبجانــب ذلــك 
كان لــكل خليفــة وكيــل عــى رايتــه ودونــه أمــراء ومقاديــم ولــكل أمــر رايــة خاصــة 
غــر رايــة الخليفــة)21(. ونقــف بعــد ذلــك عــى منشــور صــدر عــن خليفــة المهــدي 
)22( في ســنة 1305هـــ بتنظيــم الرايــات وبيــان مــا يكتــب عــى كل رايــة وذلــك عــى 

النحــو التــالي: 

أولا:  الراية الزرقاء:
ـــرام لا  ـــال والإك ـــا ذا الج ـــوم ي ـــا قي ـــي ي ـــا ح ـــم ي ـــا رحي ـــن ي ـــا رحم ـــه ي ـــا الل ي
ـــد  ـــه أحم ـــول الل ـــة رس ـــدي خليف ـــد المه ـــه محم ـــول الل ـــد رس ـــه محم ـــه إلا الل إل

ـــه. ـــي ولي الل الرفاع

ثانيا:  الراية البيضاء:
ـــرام لا  ـــال والإك ـــا ذا الج ـــوم ي ـــا قي ـــي ي ـــا ح ـــم ي ـــا رحي ـــن ي ـــا رحم ـــه ي ـــا الل ي
ـــوقي  ـــه الدس ـــول الل ـــة رس ـــدي خليف ـــد المه ـــه محم ـــول الل ـــد رس ـــه محم ـــه إلا الل إل

ـــه. ولي الل
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ثالثا:  الراية الحمراء:
يــا اللــه يــا رحمــن يــا رحيــم يــا حــي يــا قيــوم يــا ذا الجــال والإكــرام لا إلــه إلا 

ــه. ــه البــدوي ولي الل ــه محمــد المهــدي خليفــة رســول الل ــه محمــد رســول الل الل

رابعا:  الراية الخضراء:
يــا اللــه يــا رحمــن يــا رحيــم يــا حــي يــا قيــوم يــا ذا الجــال والإكــرام لا إلــه إلا 

ــه. ــه الجيلانــي ولي الل ــه محمــد المهــدي خليفــة رســول الل ــه محمــد رســول الل الل

خامسا:  الراية الصفراء:
يــا اللــه يــا رحمــن يــا رحيــم يــا حــي يــا قيــوم يــا ذا الجــال والإكــرام لا إلــه إلا 

ــه. ــه محمــد المهــدي خليفــة رســول الل ــه محمــد رســول الل الل

وبمقتــى هــذا التعديــل صــارت رايــة المهــدي هــي الرايــة الصفــراء ورايــة الدســوقي 
هــي الرايــة البيضــاء بخــاف مــا كان عليــه الأمــر أولا. وقــد جــرى تعديــل في النــص, 
ــه الرحمــن الرحيــم  إذ كان الوجــه القديــم يجــري عــى نحويــن )23( أولا:  بســم الل
»ســطر« لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه »ســطر« محمــد المهــدي خليفــة رســول 
اللــه »ســطر« يــا حــي يــا قيــوم يــا ذا الجــال والإكــرام »ســطر«. ثانيــا:  يــا رحمــن 
يــا رحيــم يــا حــي يــا قيــوم »ســطر« يــا ذا الجــال والإكــرام »ســطر« لا إلــه إلا اللــه 
محمــد رســول اللــه »ســطر« محمــد المهــدي خليفــة رســول اللــه »ســطر«. والرايــات 
ــا  ــك إلى أنه ــبب في ذل ــود الس ــة ويع ــت في المهدي ــي بقي ــة الت ــعارات الصوفي ــن ش م
دخلــت في تنظيــم الجيــش وشــارات الجهــاد, بــل وصــارت إحــدى علامــات المهديــة. 
وقــد اســتعمل المهــدي الرايــات لأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وخلفــاءه وقــواد 
جيشــه كانــوا يعقــدون الألويــة ومعهــا الرايــات فاســتخدمت الرايــة كأداة مــن أدوات 
ــة؟  ــد الصوفي ــا عن ــا مدلوله ــاه فم ــار أع ــت للاعتب ــة رفع ــت الراي ــرب. وإذا كان الح
فهــم لــم يرفعوهــا مــن أجــل الجهــاد ولكــن في الأغلــب لتميزهــم عــن ســائر الطــرق. 
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن رايــات المهديــة لــم تكــن عــى مــا كانــت عليــه رايــات 

الصوفيــة في الدلالــة والمعنــى.

 اللباس الأنصاري:
ــعاراتهم  ــن ش ــعار م ــة كش ــذه الصوفي ــد اتخ ــم, وق ــر الجس ــا يس ــو م ــاس ه اللب
التــي تميــز كل طريقــة, ولذلــك كان لــكل طريقــة لونهــا الخــاص الــذي يوضــع عــى 
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ــه  ــرة مــن أدبيات ــه في مواضــع كث ــاس وحــث علي ــم المهــدي باللب الخرقــة. وقــد اهت
ووصفــه وصفــا صوفيــا بأنــه لبــاس الزهــاد هــو الجبــة المرقعــة والسراويــل وجعلــه 
مــن ثوابــت تعاليــم المهديــة وآدابهــا. وقــد وصــف المهــدي الجبــة ومــا عليهــا مــن 
ــي  ــر أن النب ــر, فذك ــب البص ــد الطي ــه إلى محم ــب في خطاب ــرة التنصي ــع في ح رق
صــى اللــه عليــه وســلم يأتــي ومعــه الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي وهــو لابــس جبه 
وعليهــا ســيور, ثــم بعــد ذلــك يقــول الشــيخ عبــد اللــه للرســول صــى اللــه عليــه 
وســلم بــأن النــاس منكــرون الجبــه ويتعففــون عنها,ويســأله إن كانــت هــي ســنة أم 
لا ؟ ويــرد عليــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بــأن ذات الإنســان رقــع, في رأســه 
رقعــة زرقــاء وباطــن شــفتيه رقعــه حمــراء وصفــراء وأكــد لــه الرســول صــى اللــه 
عليــه وســلم بأنــه لــو لا أنــي خشــيت عليــك أن تصــر مغشــيا لأريتــك جبــب الخلفــاء 
ــان  ــم الإنس ــوان بجس ــط الأل ــاول أن يرب ــدي يح ــا أن المه ــظ هن ــة)24(. ونلاح الأربع
ــو ســليم )25(. والجمــع  ــور أب ــه الدكت ــا أمــرا أساســيا وهــذا مــا ذهــب إلي ليجعله
هنــا بــن الألــوان المختلفــة التــي اتخذهــا أهــل الطــرق إشــارة إلى أن المهديــة حــوت 
ــة  مآثــر هــذه الطــرق واســتوعبتها، فــا يكــون بعدهــا طريقــة. وقــد فعــل الختمي
ــوا أن  ــة عــى أصــول الطريقــة, وقال ــا في راياتهــم للدلال نفــس الــيء فجمعــوا ألوان
الطــرق اختتمــت بطريقتهــم, وتظهــر هــذه الألــوان في لبــاس الأنصــار وهــي الجبــة 
التــي عليهــا الــكلام هنــا وفي رايــات المهديــة. وهنــا يمكننــا القــول بــأن لبــس الجبــة 
المرقعــة عنــد المهــدي بإشــارة مــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وفــق مــا جــاء 
في حــرة التنصيــب, إلا إننــا نقــف عــى رســالة مــن المهــدي إلى الأحبــاب المهاجريــن 
والأنصــار المجاهديــن أقحــم فيهــا الكاتــب موضــوع اللبــاس المرقــع وقــال إنه بإشــارة 
مــن اللــه ورســوله, وأكــد أيضــا أنــه بإشــارة مــن خليفــة اللــه ورســوله.ولكن مــن 
المعــروف أن المهــدي خليفــة رســول اللــه ولــم يكــن خليفــة اللــه, كمــا أن أصحابــه 
الكبــار هــم خلفــاء الخلفــاء الراشــدين وذكــر أن الجبــة المرقعــة فيهــا أربــع خصــال 

)26( هــي : 

أولا: التشــبه بأهــل الصفاء.ثانيــا:  نهايــة الأعــداء. ثالثــا:  تكرمــه أهــل الحضرة.رابعــا:  
تمنعــه مــن وقــوع الشــبهات. ونقــف بعــد ذلــك عــى أن الرقعــة فيهــا أربعــة خصــال 
)27( هــي:  صفــاء القلــوب, وإماتــة النفــس. وترهيــب العــدو, وتســتحي منهــا أهــل 

. ة لحضر ا

ومــن الأقــوال المنســوبة للمهــدي قــول يشــر إلى أن لبــاس الأنصــار يتكــون مــن الجبة 
ــدار  ــدي لمق ــد المه ــى تحدي ــك ع ــد ذل ــف بع ــاج والعمة)28(.ونق ــة والإزار والت المرقع
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الــرداء بــأن يكــون مقــداره أربعــة أذرع طــولا وذراعــان عرضــا , أمــا العمــة فطولهــا 
ســتة أذرع وعرضهــا ذراعــان أو أكثــر)29(. وقــد وصــف المهــدي اللبــاس الأنصــاري 
ــون  ــرى ويتك ــعادة الك ــل الس ــاد وأه ــوة الزه ــه كس ــا بأن ــردون باش ــه لغ في خطاب
اللبــاس مــن جبــة ورداء وسروال وعمامــة وطاقيــة وحــزام وســبحة )30(. أمــا هديــة 
غــردون إلى المهــدي عــى مــا يذكــر نعــوم شــقير فإنهــا كانــت عبــارة عــن جبــة مــن 
جــوخ حمــراء وقفطــان مــن حريــر أحمــر وطربــوش أحمــر ومركــوب أحمــر )31( 
ونلحــظ مــدى الفــرق بــن الهديتــن فــالأولى تعــر عــن الزهــد والثانيــة تعــر عــن 
الرياســة والملــك. وقــد وصــف لنــا نعــوم شــقير في تاريخــه لبــاس المهــدي شــخصيا:  
» بأنــه كان يلبــس سراويــل مــن الدمــور ويتمنطــق بمنطقــة مــن خــوص وعــى رأســه 
ــرة بيضــاء وملفحــة كعمامــة أهــل الحجــاز  ــف عليهــا عمامــة كب ــة يل ــة مكي طاقي
ويســدل عزبــة عــى كتفــه الأيــر طولهــا نحــو نصــف مــر ويضــع في عنقــه ســبحة 
وفي رجليــه حــذاء أو نعلــن. وهــو لبــاس الدراويــش المعتــاد في الســودان الــذي فرضــه 
عــى جميــع أصحابــه« )32(. وهــذا الــذي عليــه أغلــب الأنصــار اليــوم. وكانــت الجبــة 
الأنصاريــة التــي وصفهــا المهــدي بلبــاس الزهــاد ذات وجهــن وذلــك ليســهل لبســها 
دون التقيــد بالاتجــاه الصحيــح , كمــا أن قصرهــا يتناســب وطبيعــة الحــروب حيــث 
ــاس  ــة الواجــب عــى الوجــه الأكمــل. وقــد وجــد اللب إنهــا تســاعد في الحركــة وتأدي
ــة  ــم الجوزي ــن القي ــاء المســلمين خاصــة اب ــدا مــن بعــض علم ــة نق الموحــد للصوفي
الــذي عــده مــن كيــد الشــيطان باعتبــار أن هــذا مناقــض لهــدي رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم لأن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كان يلبــس القميــص تــارة 

والقبــاء تــارة والجبــة تــارة والإزار والــرداء تــارة أخــرى )33(.

خلاوي القرآن:
الخلــوة هــي مدرســة القــرآن. وقــد عــرف الســودانيون الخــاوي مــع قــدوم العلمــاء 
والمتصوفــة ولذلــك لــم تخــل مدينــة أو قريــة في الســودان مــن خلــوة لتعليــم القــرآن. 
ــي  ــد الترك ــت في العه ــي كان ــدارس الت ــدي الم ــى المه ــة ألغ ــاءت المهدي ــا ج وعندم
ــى  ــد اقت ــاليات. وق ــا الإرس ــي تديره ــر الت ــدارس التبش ــا م ــى معه ــري وألغ الم
الحــال تعطيــل النشــاط التعليمــي الــذي كان ســائرا قبــل المهديــة لأن ذلــك يتعــارض 
مــع فكــرة المهــدي في تحقيــق بنــاء مجتمــع ســلفي يقــوم عــى نمــط معــن. وهــو أمر 
أدركــه المهــدي عندمــا وجــد أربــاب الطــرق تختلــف فيمــا بينها,ورآهــا حائــا دون 
تحقيــق فكــرة المجتمــع الدينــي الواحــد الــذي يريــده. فقــد عــرف لمقلــدي العلمــاء 
ــم  ــلطة وفيه ــع الس ــع م ــم الضال ــد وفيه ــوفي الزاه ــم الص ــة ففيه ــارب مختلف مش
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الفقيــه الــذي يــرى رأيــا غــر مــا يــراه الصــوفي الزاهــد وكلهــم ينتمــون إلى مــدارس 
ــل  ــت بتعطي ــاد قض ــت الجه ــإن أولوي ــه ف ــن زمن ــا ع ــة )34( وفض ــة تقليدي فكري
المــدارس. ورغــم تعطيــل النشــاط التعليمــي مــن قبــل المهديــة فــأن المهــدي ســمح 
لبعضهــم بفتــح خــاوي لتعليــم القــرآن خصوصــا إذا كان المعلــم موضــع ثقــة, وقــد 
كان ربــط ذلــك بالظــروف الجهاديــة التــي أدت إلى هجــرة أغلــب أصحــاب الخــاوي. 
ففــي رســالة مــن المهــدي إلى أحمــد بــن حــاج عــى المجــذوب )35( يســمح لــه بفتــح 
ــه  ــر جهت ــرج أم ــاد إذا خ ــن الجه ــف ع ــرط ألا يتخل ــرآن ب ــم الق ــة لتعلي مدرس
ــرج  ــه إلا يخ ــاز ل ــر لج ــر الأم ــادة غ ــزو بقي ــو كان الغ ــاز إذ ل ــك امتي )36(. وفي ذل
للجهــاد. وبجانــب ذلــك تــم افتتــاح مدرســة لتعليــم الصبيــان مــن أسرى الحبشــة. 
وكان الغــرض مــن ذلــك إدخــال هــؤلاء في حظــرة الإســام أكثــر مــن كونهــا لمجــرد 
التعليــم. كمــا تــم افتتــاح مدرســة أخــرى لتعليــم أبنــاء الأمــراء وعليــة القــوم وعهــد 
ــال  ــار رج ــاء كب ــم أبن ــون بتعلي ــاء يقوم ــض علم ــد. وكان بع ــان فري ــا لعثم بأمره
ــاء  ــاء الخلف ــا لأبن ــون قديم ــه المؤدب ــة وتثقيفهــم عــى حســب مــا كان يقــوم ب الدول
والــوزراء. ومــن هــؤلاء الطيــب أحمــد هاشــم الــذي تــولى تعليــم عثمــان شــيخ الديــن 
الابــن الأكــر للخليفــة عبــد اللــه. وأحمــد العجــب الــذي كان معلمــا لأبنــاء البــرى 
بــن المهــدي)37(. ويذكــر أيضــا أن الشــيخ أحمــد البــدوي كان يــدرس العلــوم الدينية 
بأمــد رمــان دون أن يعلــم بــه أحــد كمــا كان للشــيخ حســن العبــادي عــدة خــاوي 
لتدريــس القــرآن واحــر لهــا أســاتذة عــى نفقتــه الخاصــة وللســيد محمــد المكــي 
بــن إســماعيل خلــوة لتدريــس القــرآن. أمــا بالنســبة لقــواد المهــدي وتعليــم أبنائهــم 
فعــى الرغــم مــن ظــروف الجهــاد فــإن المهــدي وقــواده لــم يغفلــوا تعليــم أبنائهــم 
القــراءة والكتابــة وربمــا كان ذلــك عــى يــد مدرســن خصوصــن ويذكــر أن عــوض 
الكريــم عــى المســلمي كان في صغــره عندمــا يفــرغ مــن مجلــس المهــدي يرجــع إلى 
مســاعدة شــيخ في تعليــم الأولاد. وبعــد وفــاة المهــدي كلفــة عبــد الرحمــن النجومــي 
أن يســافر معــه إلى دنقــا لتعليــم أولاده وأولاد الأمــراء ففعــل ذلــك. )38(. وقــد ازداد 
النشــاط التعليمــي في عهــد الخليفــة عبــد اللــه وذلــك عندمــا اســتقام لــه أمــر الدولــة 
فأمــر بإيقــاد نــار القــرآن في مســجد الإمــام المهــدي وقــد وجــه خطابــا إلى الأنصــار 
ــة  ــام في خدم ــدور ه ــان ب ــجده بأمدرم ــع مس ــد اضطل ــر)39(. وق ــذا الأم ــق به يتعل
المجتمــع ,فكانــت بــه محكمــة الإســام وهــي أعــى هيئــة قضائيــة في المهديــة بجانــب 
ذلــك كان إســهام المســجد في مجــال التعليــم واضحــا, فقــد كلــف الخليفــة عبــد اللــه 
ــا  ــت كم ــن الوق ــرة م ــث لف ــات والحدي ــاء دروس في المعام ــادي بإلق ــن العب الحس
اســتقدم الخليفــة عبــد اللــه الحســن زهــرا مــن الجزيــرة الخــراء في عــام 1885م 
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ــه  ــدي وخليفت ــح أن المه ــن الواض ــث )40(.وكان م ــث والمواري ــاء دروس في الحدي لإلق
ــوة في  ــر الخل ــاوي إلا أن أم ــم في الخ ــة في التعلي ــرق الصوفي ــى الط ــمون خط يترس

المهديــة أصبــح أمــرا مقرونــا بالجهــاد.

الإجازة:
ـــي  ـــأذون والت ـــة الم ـــة أو الخليف ـــيخ الطريق ـــن ش ـــدر ع ـــهادة تص ـــي ش ـــازة ه  الإج
ـــة.  ـــة القوي ـــة الديني ـــذه الرابط ـــئولا في ه ـــوا مس ـــي عض ـــخص المعن ـــا الش ـــر به يص
ـــه  ـــهادة بأن ـــيخ ش ـــن الش ـــة ع ـــة الخلاف ـــغ درج ـــا يبل ـــد عندم ـــى للمري ـــي تعط وه
ـــاه  ـــزا إي ـــا ومجي ـــا وتقاليده ـــى نظمه ـــب ع ـــة ومواظ ـــة في الطريق ـــذه الدرج ـــغ ه بل
ـــؤلاء  ـــز ه ـــث يجي ـــاء بحي ـــف للخلف ـــازة التخلي ـــاء إج ـــن أو بإعط ـــف المريدي بتخلي
ـــازة  ـــر إلى الإج ـــده تش ـــة واح ـــى حال ـــا ع ـــد وقفن ـــن. ولق ـــف المريدي ـــم بتخلي غيره
عنـــد المهـــدي وهـــي إجـــازة ســـمانية صـــادره عنـــه عندمـــا كان خليفـــة مـــن 
ـــن  ـــن ب ـــيخ سراج الدي ـــا الش ـــاز فيه ـــم أج ـــور الدائ ـــف ن ـــد شري ـــيخ محم ـــاء الش خلف
ـــن  ـــى وجه ـــة ع ـــازة مكتوب ـــذه الإج ـــاءت ه ـــد ج ـــد )41( وق ـــد الجني ـــه أحم الفقي
ـــض  ـــازات لأن بع ـــلوب الإج ـــك كان أس ـــدو أن ذل ـــة ويب ـــة واح ـــن ورق ـــن م متقابل
ـــازة  ـــذه الإج ـــي ه ـــا وتنته ـــه أيض ـــذا الوج ـــى ه ـــاءت ع ـــد ج ـــة ق ـــازات الميرغني الإج
ـــرات  ـــاث م ـــرر ث ـــم يتك ـــذا الخت ـــه وه ـــدي دون إمضائ ـــد المه ـــد أحم ـــم محم بخت
ويتبعـــه في كل مـــرة دعـــاء)42(. وهنـــاك إجـــازة للمقاولـــة والمناولـــة ذكرهمـــا 
الحســـن زهـــرا في إجـــازة المهـــدي لـــه في شرح الراتـــب عـــى حـــد قولـــه: ثـــم 
ـــذه  ـــى ه ـــه ع ـــول فلل ـــل والق ـــل الفع ـــة فحص ـــازة المناول ـــة إج ـــازة المقاول ـــززت إج ع
ـــه لان  ـــازات لاتباع ـــه أي إج ـــد مهديت ـــدي بع ـــدر المه ـــم يص ـــة الحمد..«)43(.ول النعم
ـــور  ـــون الأم ـــن يتول ـــي لم ـــو يعط ـــف وه ـــم مختل ـــا تنظي ـــس بطريقة,وإنم ـــه لي نظام
ـــا  ـــامية)44(. مبين ـــدول الإس ـــا كان في ال ـــو م ـــى نح ـــة, ع ـــارة أو العمال ـــا بالإم كتب
ـــارة  ـــلطته إم ـــوع س ـــددا ن ـــورة ومح ـــة المذك ـــي للمهم ـــخص المعن ـــار الش ـــه أخت أن
ـــة أو  ـــت قبلي ـــواء كان ـــة س ـــذه المهم ـــدود ه ـــم ح ـــك ث ـــر ذل ـــاء أو غ ـــه أو قض أو عمال
ـــه  ـــا اتباع ـــنة وملزم ـــاب والس ـــق الكت ـــل وف ـــاه بالعم ـــا إي ـــا وملزم ـــة أو مرفق إقليمي
ـــه. ـــة الل ـــة في معصي ـــنة إذ لا طاع ـــاب والس ـــزم بالكت ـــا الت ـــه م ـــاد ل ـــة والانقي بالطاع
ـــع وراءه أو  ـــا التاب ـــة يردده ـــا صيغ ـــة وله ـــي البيع ـــاع ه ـــدي والأتب ـــن المه ـــة ب والصل
ـــب  ـــي تتطل ـــد وه ـــن بع ـــا م ـــاء به ـــا ج ـــزم بم ـــة ويلت ـــد البيع ـــه عن ـــن يكلف وراء م

ـــابقا. ـــا س ـــا رأين ـــاد كم ـــزام بالجه ـــة والالت ـــتقامة الديني الاس



العـلاقة بيـن298
المهدية والصوفية في السودان

بناء الأضرحة: 
بنــاء الأضرحــة في الســودان أصبــح عــادة تمــارس وســط المجتمــع الســوداني في ذلــك 
الوقــت. ولكــن منهــج المهــدي القائــم عــى الكتــاب والســنة منــع زيــارة القبــور خوفــا 
ــاء قبــة  مــن إحــداث فتنــة في عقائــد المســلمين. بينمــا نجــده قبــل المهديــة قــام ببن
ــل  ــة مث ــى حال ــف ع ــم نق ــة ل ــد المهدي ــن وبع ــرشي ود الزي ــتاذه الق ــر أس ــوق ق ف
هــذه وحتــى عندمــا اســتأذنه الخليفــة عبــد اللــه أن يذهــب معــه لزيــارة قــر والــده 
ــو أن  ــة يرج ــو. وكان الخليف ــى الحل ــف وع ــد شري ــة محم ــه الخليف ــدب ل ــض ون رف
يقــوم المهــدي بذلــك بــدل الخليفتــن للدعــاء وكان رد المهــدي عليــه يــرى فيــه عــدم 
استحســان زيــارة قــر أبيــه لمــا في ذلــك مــن خطــر عــى عقائــد النــاس وقــد ســمح له 
المهــدي وطلــب منــه قــراءة الفاتحــة عليــه مــن بعيــد)45(. وعندمــا تــوفي المهــدي في 
يــوم الأربعــاء 8 رمضــان ســنة 1302هـ/22يونيــو1885م وكان ذلــك نتيجــة لأصابته 
ــاس  ــه الن ــد الل ــة عب ــار الخليف ــوكي« )46(. استش ــحائي الش ــاب الس ــى« الالته بحم
في بنــاء قبــة عــى قــر المهــدي فأشــاروا عليــه بالصــواب فمــا كان منــه إلا أن أشــار 
بالــروع في بنــاء القبــة. وبــادر بنفســه في العمــل وكان ذلــك في يــوم الأربعــاء الثانــي 
مــن ربيــع الأول ســنة 1306هـــ وأول مــن حفــر الأســاس الخليفــة عبــد اللــه نفســه 
)47( وهنــاك وصــف جميــل جــدا للدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم )48(. للقبــة 

مــن حيــث الأبــواب والشــبابيك والطــاء والزينــة, والمســاكن التــي كانــت تجاورهــا.

ــه  ــد الل ــة عب ــد, ويذكــر ســاطين أن الخليف ــة مــن النق ــاء القب ــة بن ــم تســلم عملي ل
ــر  ــج لق ــلمين إلى الح ــوة المس ــا بدع ــتعاض عنه ــة واس ــج إلى مك ــة الح ــى فريض ألغ
المهــدي عــى الرغــم مــن كراهيــة الســودانيين لهــذه البدعــة الجديــدة تراهــم مضطرين 
للرضــوخ لأمــر عبــد اللــه )49(. وهــذا مــا ذهــب إليــه روزنيــولي )50( ولكــن بنــاء 
ــا وحماســا جياشــا لمــا للإمــام المهــدي مــن مقــام  ــالا جماهيري ــة قــد وجــد إقب القب
عظيــم في النفــوس. وهــو بالنســبة لهــم يمثــل تــركا بصلاحــه وتقــواه وليــس بديــا 
ــه  ــك لأن ــغ الحــج وليــس في مقــدوره أن يفعــل ذل ــم يل ــة ل للحــج والحــق أن الخليف

أحــد الفرائــض الخمســة.

ولكــن الإمــام المهــدي قــد قــدم فريضــة الجهــاد عــى فريضــة الحــج للظــروف الملحــة 
القائمــة , بــل أن لقــب الحــاج كان لقبــا يعتــز بــه في فــرة المهديــة. وقــد ظــل أمــر 

مهــم كأبــي قرجــه يحمــل هــذا اللقــب حتــى في المكاتبــات الرســمية)51(.

وقــد اعــرض الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب عــى بنــاء القبــب والأضرحــة عمومــا 



299 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

باعتبــار أنهــا تتعــارض مــع التوحيــد المطلــق الخالــص وإشراك مــع اللــه كثــرا مــن 
خلقــه فهــؤلاء الأوليــاء يحــج إليهــم وتقــدم لهــم النــذور ويعتقــد أنهــم قــادرون عــى 
النفــع والــر )52(. وأدى هــذا إلى الغلــو النظــري والغلــو العمــي , فالغلــو النظــري 
اعتقــاد الإنســان في حــق إنســان آخــر بأنه قــادر على الإتيــان بكرامــات أو معجــزات أو 
أمــور خارقــة وغــر عاديــة لا يســتطيعها عامــة الناس.أمــا الغلــو العملي فهو التجســد 
في طلــب الحاجــات الدنيويــة والأخرويــة مــن الأئمــة والاســتغاثة بهم)53(.وهنــا نقــف 
عــى حديــث روي عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم نهــى فيــه أن تجصــص 
ــد إزاء  ــون بالتوحي ــار ملتزم ــد أن الأنص ــك نج ــا )54(. ولذل ــى عليه ــور وأن يبن القب

القبــة ولا يجنحــون إلى الطلــب كمــا هــو الحــال عنــد قبــب الأوليــاء.
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وصف المصادر والمراجع

تنقسم مصادر ومراجع دراستنا إلى قسمين هما: 
قســم يختــص بالتصــوف والطــرق الصوفيــة في الســودان، وقســم يختــص بالمهــدي 

والمهديــة.

مصادر التصوف في السودان: 
ــن  ــاء والصالح ــوص الأولي ــات في خص ــاب الطبق ــو كت ــات« :  وه ــاب »الطبق كت
والشــعراء في الســودان لمؤلفــه محمــد النــور ود ضيــف اللــه, وهــو ســليل أسرة دينيــة 
ــب  ــو طل ــف، وه ــه للتألي ــذي دفع ــبب ال ــف الس ــح المؤل ــد أوض ــوك, وق ــة المل بحلفاي
ــان.  ــه الأعي ــب أوليائ ــر مناق ــودان وأن يذك ــك الس ــم مل ــؤرخ له ــه أن ي ــض زملائ بع
وجــاء تقســيمه للكتــاب في ثلاثــة أقســام رئيســة, القســم الأول يمثــل خطبــة الكتــاب, 
ونبــذة عــن غــرض الكتــاب. والقســم الثانــي لنشــأة مملكــة الفونــج ذاكــرا أســماء 
الأوائــل مــن ملوكهــا وملــوك العبــدلاب وكــذا أســماء العلمــاء ورجــال الصوفيــة الذيــن 
وضعــوا أســاس التعاليــم الإســامية في عهــد تلــك المملكة.والقســم الثالــث مــن الكتــاب 
وهــو الجانــب المهــم في ســفره, يتضمــن مائتــن وســبعين ترجمــة للأوليــاء والفقهــاء 
ــلوب  ــاء أس ــه , وج ــض معاصري ــم بع ــاة, وفيه ــاء والقض ــن الخطب ــة م ــراء وقل والق

المؤلــف خليطــا بــن العاميــة والفصحــى.

 وأهميــة هــذا المصــدر لدراســتنا أنــه يعكــس لنــا الحيــاة الدينيــة والروحيــة والثقافية 
ــي  ــة الصوفية,وتأت ــة وخاص ــاس الديني ــدات الن ــج ومعتق ــر الفون ــة لع والاجتماعي
أهميتــه أيضــا في أنــه يــروي لنــا أول خــر للمهديــة في الســودان التــي دعــا لهــا حمــد 

النحــان في الحجــاز, وأرســل غلامــه مــرف لإبــاغ أهــل ســنار بذلــك.

أمــا مصــادر الكتــاب فهــي روايــات شــفوية, ومصــادر خطيــة. وقــد تــم نــر الكتاب 
ــق, وســليمان  ــم صدي ــة إبراهي ــا طبع ــن عــام 1930م وهم ــن غــر محققت في طبعت
داؤود منديــل, وبهاتــن الطبعتــن أنتــر الكتــاب انتشــارا واســعا ثــم صــدر محققــا 

في عــام 1971م وصــدرت طبعــات عديــدة منــه.

ــرح(  ــل )أم م ــهور برج ــر المش ــب البش ــد الطي ــيخ أحم ــه الش ــم« لمؤلف ــاب »الحك كت
مؤســس الطريقــة الســمانية في الســودان. وقــد ألفــه عــى غــرار كتــاب )الحكــم( لابــن 
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عطــاء اللــه الســكندري, وهــو كتــاب مشــهور, اشــتمل الكتــاب عــى ثمــان وســتين 
ــا التصــوف  ــا كثــرة جــدا مــن قضاي ــاب قضاي ــج الكت ــان. يعال حكمــة وبــه مقدمت
ــم  ــذه الحك ــا. وه ــر وغيره ــة والص ــد والتوب ــاء , والزه ــف والفن ــات الكش ــن مقام م
تكشــف لنــا جانبــا مهمــا مــن طريــق التصــوف خاصــة في كيفيــة الذكــر وملازمتــه, 
وتبــن مــن هــو الــولي الــذي يمكــن أن يفتــح لــه طريــق الحــرة الإلهيــة, كمــا أنهــا 
ــا عــى الفكــر الصــوفي الــذي بنــي عليــه أحمــد الطيــب طريقتــه) الســمانية(  توقفن
وكرامــات الأوليــاء, فهــو يــرى أن الــولي الصالــح لا يجــري وراء صــوغ الكرامــات, فإذا 
فعــل ذلــك أشرك مــع اللــه إلهــا آخــر. وهــذا الكتــاب يصلــح ليكــون ســلوى نفســية 
لمعالجــة القلــوب مــن الاضطرابــات والتعقيــدات, لأن النفــس قــد تأنــف المألــوف فــا 

بــد مــن ســلوى.

ــد  ــيخ أحم ــتاذ الش ــالى الأس ــه تع ــارف بالل ــب الع ــاض« في مناق ــر الري كتاب«أزاه
الطيــب البشــر لعبــد المحمــود نــور الدائــم حفيــد أحمــد الطيــب البشــر الــذي ســلف 
كلامنــا عــن حكمــه. وقــد قــدم لــه فضيلــة الأســتاذ الجليــل الشــيخ مجــذوب جــال 

الديــن المــدرس بمعهــد أم درمــان العلمــي.

وأهميــة الكتــاب تأتــي مــن حيــث تداخــل الفقــراء والأوليــاء وعلاقاتهــم, كمــا يوجــد 
الكثــر عــن المهــدي وخليفتــه, وأحمــد الطيــب البشــر وأسرتــه وتلاميــذه ولذلــك فهــو 
مصــدر مهــم. ويقســم المؤلــف الكتــاب إلى ثمانيــة أبــواب تقــع في 367 صفحــة, وكل 
بــاب مقســم إلى فصــول, والكتــاب ملــئ بكرامــات الشــيخ أحمــد الطيــب وتلاميــذه 
وأبنائــه الذيــن تولــوا الخلافــة مــن بعــده. وهــو يجعــل مــن الشــيخ أحمــد الطيــب 
ــل  ــه أه ــاه درج علي ــذا اتج ــات, وه ــر دون كرام ــا يم ــه يوم ــد ل ــا تج ــطورة, ف أس
ــه مــن تقــوى وصــاح  ــزان رجــل الديــن ومــا ل ــب إذ يقــاس مي زمــان أحمــد الطي

بقــدر مــا يقــدم لهــم مــن كرامــات.

كتاب«الإســام في الســودان Islam in the Sudan لمؤلفــه ج ســبنسر ترمنقهــام. وقــد 
تنــاول فيــه دخــول الإســام الســودان وانتشــاره, وهجــرات القبائــل العربيــة وتكويــن 
الممالــك الإســامية في الســودان عــى أنقــاض مملكــة علــوة , وعــى إثــر قيــام مملكتــي 
الفونــج والفــور الإســاميتين وفــدت جماعــة مــن العلمــاء إلى الســودان وأصبحــت لهــم 
ــذا  ــاطين والعامة.وله ــأل للس ــتطلاعهم الف ــك باس ــاس وذل ــد الن ــة عن ــة خاص مكان
تأتــي أهميتــه كمصــدر لتاريــخ الإســام في الســودان وإن كان بــه بعــض الهنــات هنــا 

وهنــاك.
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ــا  ــعوب وم ــن الأرض والش ــدث ع ــة تح ــة , وفي المقدم ــاب في 280 صفح ــع الكت ويق
تلعبــه الأرض مــن دور في الحيــاة . وبعــد ذلــك تكلــم عــن القبــاب والكرامــات والذكــر 
والصلــوات والليليــات.وكان نقــده للكرامــات علميــا بعيــدا عــن التجريح,كمــا تحــدث 
ــا  ــه علاقته ــص بعنايت ــودان وخ ــة في الس ــرق الصوفي ــن الط ــهاب ع ــف بإس المؤل
بالمهديــة وذلــك وفقــا لكتابــات المتصوفــة كأبــن العربــي وغــره, ويذكــر أنهــا وجــدت 

ــودان . ــا في الس رواج

ــق في  ــة ,وثائ ــق ديني ــة, وثائ ــرة ومتنوع ــي كث ــامية:  وه ــلطنات الإس ــق الس وثائ
النســب,وثائق في الحقــوق ,ولعــل أهمهــا وثائــق الأرض التــي قــام بدراســتها الأســتاذ 
الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم واســتل منهــا كتابــي »الفونــج والأرض« و« الفور 
ــة  ــر إلى أهمي ــان النظ ــت الكتاب ــد لف ــة وق ــان إلى الإنجليزي ــم الاثن ــد ترج والأرض« وق
هــذه الوثائــق كمصــدر للدراســة وأنكــب عــدد مــن العلمــاء في دراســتها واســتخراج 

نتائــج علميــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل.

ــم في  ــار طرقه ــتقرارهم وانتش ــا في اس ــة عام ــاء والمتصوف ــك الأراضي للعلم وكان تملي
ــواب في الآخــرة  ــادئ الأمــر بغــرض الث الســودان.وعطاء الســاطين للشــيوخ كان في ب
»أي لوجــه اللــه«إلا أنــه بعــد أن أصبــح للمتصوفــة نفــوذ في حيــاة العامــة ولأغــراض 
ــدون في  ــم يعتق ــل غيره ــاطين مث ــيا. وكان الس ــح سياس ــح المن ــا أصب ــا أيض الدني
مكانتهــم بــن النــاس ونفــوذ كلمتهــم المســموعة وكذلــك الشــفاعة والوســاطة وفــض 
المنازعــات, والعلمــاء يســهمون بالمكتــوب ومحكمــة العلمــاء في أمــور الشرع.وقــد قــام 

بمنــح هــذه الأراضي ســاطين الفونــج والفــور.

جوهـــر المعانـــي وبلـــوغ الأمانـــي:  لمؤلفـــه عـــى حـــرازم الـــذي تنـــاول ســـرة  
ـــة  ـــرب وكيفي ـــاد المغ ـــة في ب ـــة التجاني ـــه للطريق ـــي وتأسيس ـــد التجان ـــيخ أحم الش
انتشـــارها في البـــاد الأفريقيـــة ومنهـــا الســـودان. وعـــى حـــرازم أحـــد أتبـــاع 
ـــرا  ـــف كث ـــاول المؤل ـــد تن ـــي. وق ـــد التجان ـــن لأحم ـــن المقرب ـــة وم ـــة التجاني الطريق
ـــم  ـــب المه ـــا والجان ـــا وأذكاره ـــا وصلواته ـــة وأوراده ـــة التجاني ـــم الطريق ـــن تعالي م
ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــره الرس ـــي أم ـــق« الت ـــا أغل ـــح لم ـــاة »الفات ـــو ص ـــك ه في ذل
ـــن  ـــذر م ـــه إلى الح ـــا أن ننب ـــب علين ـــا يج ـــه. وهن ـــا وأتباع ـــازم عليه ـــلم أن ي وس
كتابـــات المريديـــن, فهـــؤلاء المريـــدون بالغـــوا في مـــدح شـــيوخهم بالكرامـــات 
ونســـبوا إليهـــم أمـــورا لـــم تحصـــل لـــدى شـــيوخهم وإنمـــا صاغوهـــا بشـــكل 

ـــيوخهم. ـــم بش ـــة إعجابه ـــع درج ـــاقا م ـــغ واتس مبال
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ــاه  ــوف في معن ــت التص ــي تناول ــادر الت ــن المص ــوف:  وم ــة للتص ــادر الأيدلوجي المص
الروحــي والأيدلوجــي ووضــع التصــوف في إطــاره المقبــول كتاب »إحيــاء علــوم الدين« 
ــى  ــد دخــل في تشــكك عــن معن ــدات. وق ــد الغــزالي في خمســة مجل ــن محم ــد ب لمحم
ــد  ــعادة والقواع ــاء الس ــال وكيمي ــن الض ــذ م ــو »المنق ــر وه ــاب آخ ــه كت الإيمان.ول
العــرة والآداب في الديــن« وقــد هاجــم في هــذا الكتــاب الصوفيــة أصحــاب الطــرق.

مصادر المهدية: 
مصـادر تاريخ المهديـة في السـودان متوافرة ويمكن العثـور عليها دون مشـقة وذلك من 
خالل مـا خلفتـه الثـورة المهدية مـن وثائق وكذلـك الـدور الذي قامـت بـه دار الوثائق 
القوميـة مـن ترتيـب هـذه الوثائـق وأرشـفتها حيـث يسـهل للباحثني وقد أعطـى أبو 

سـليم حيـزا كبريا في مؤلفاتـه لبيان هـذه الوثائـق وكيفية الاسـتعانة بها.

الآثـار الكاملـة للإمـام المهـدي: - قـام بإعـداده وجمعـه البروفسري أبـو سـليم في ثمان 
مجلـدات. وكان هدفـه مـن ذلـك توفري المـادة الوثائقيـة عـن المهديـة كاملة, مسلسـلة 
تاريخيـا, وفي المجلـد الأول مقدمـة طويلـة توضـح كل الجوانـب العلمية لمرشوع الجمع 
والتحقيـق والنرش وأهميـة هـذه الوثائـق لدراسـتنا أنهـا توقفنا عىل أسـلوب المهدي في 
الخطابـة والكتابـة وتمكنـه مـن اللغـة العربية والثقافـة الإسالمية, مبنيا عىل كثير من 

الصوفية. المفاهيـم 

وبالطبـع فـإن مـا يهمنا مباشرة مـن مجلدات الآثـار هو المـادة المتعلقـة بالتصوف وهي 
تأتـي وفـق تواريـخ الصـدور , وهـي مـادة ثـرة توضـح موقـف المهـدي مـن الصوفية 

والتصوف.

وقـد جـاء ترقيم الوثائق متسلسال مـن الوثيقة رقـم )1( وحتـى الوثيقة رقـم )1065( 
مـا عـدا 27 قطعة خاصـة بالراتـب والأدعيـة. إذن جملة وثائـق هذه المجلـدات من 6-1 

1065وثيقة. عـن  عبارة 

وإذا أردنـا أن نقيـم هـذا المصـدر مـن حيـث الجمـع والتحقيق والإعـداد ووضـع الأطر 
العلميـة والضوابـط وتتبـع أنـواع الوثائق ومناهـج بنائها. فإننـا نخرج بـأن المحقق قام 

ببنـاء صرح مؤسسي لـكل ما صـدر وتعلـق بالمهدي.

ــه  ــة أن ــار الكامل ــه للآث ــه وتحقيق ــة في جمع ــليم وخاص ــو س ــات أب ــظ في كتاب ويلاح
لــم يبخــل بعلمــه للقــراء والباحثــن ولــم يغلــق البــاب عليهــم فــرك البــاب مفتوحــا 
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أمامهــم ليدلــوا بدلوهــم في مادتــه العلميــة. وفي كتاباتــه دائمــا لا يعــرف النقــل والأخــذ 
ــرس  ــة ع ــي في ليل ــم الكاب ــد الكري ــان عب ــه الفن ــال عن ــى ق ــق حت ــر وتعلي دون نظ
تكريمــه مــن قبــل هيئــة شــئون الأنصــار في مــارس 1996م » حتــى النقطــة تتولاهــا 

ــق« . بالتحقي

ــا  ــا عندم ــك لأنن ــليم, ذل ــو س ــه أب ــا كتب ــى م ــا ع ــا اعتمدن ــارئ أنن ــل للق ــد يخي وق
ــا الغايــة نجــد في مــكان آخــر لــه نظــرا  ــا بلغن نعلــق عــى نقطــة مــا ونحســب أنن
وتعليقــا ولذلــك نســبنا إليــه ذلــك التعليــق بالإشــارة إليــه وتمتــاز كتاباتــه بالحيويــة 
ــا  ــات ومنه ــر والمكتب ــا للن ــي رأت طريقه ــه الت ــا في مؤلفات ــر جلي ــد. ويظه والتجدي
ــن  ــون« وم ــعراء ومؤرخ ــاء وش ــاء وعلم ــودان« و »أدب ــخ الس ــوث في تاري ــه« بح كتاب
كتبــه ذات الحيويــة والتجــدد والتــي ســرى النــور قريبــا كتــاب »الخصومــة« وكتــاب 
»عالــم المهديــة الحســن زهــرا واعمالــه« . ومــن يقــرأ هذيــن الكتابــن بالتأكيــد يخرج 

بانطبــاع أحســن ممــا خرجنــا بــه.

ــكل  ــوف بش ــة بالتص ــات الخاص ــتقاء البيان ــر اس ــف الكب ــذا المصن ــر ه ــد وف لق
ــذه  ــن في ه ــن رئيس ــد اتجاه ــن رص ــة ويمك ــور المهدي ــب تط ــور حس ــم ومتط منظ
ــه  ــكلت اتجاه ــي ش ــة, والت ــة العميق ــدي في رؤاه الصوفي ــات المه ــا ثب ــة أولهم القضي
ونظرتــه إلى الحيــاة ودعوتــه إلى النقــاء الروحي.وثانيهمــا تخلصــه خطــوة خطــوة مــن 
الجوانــب الاجتماعيــة التــي تعمقــت في المجتمــع بفعــل الطــرق الصوفيــة مثــل الألقــاب 

وتنظيمــات الطــرق.

ــاب  ــو ســليم وهــو أول كت ــم أب ــور محمــد إبراهي ــة:  وضعــه الدكت منشــورات المهدي
ــق  ــكل محق ــة بش ــا الرئيس ــور القضاي ــة تص ــن المهدي ــا م ــارئ نصوص ــل للق يحم
ــى  ــك ع ــد ذل ــد اعتم ــة. وق ــع المهدي ــب إلى واق ــور قري ــارئ بتص ــرج الق ــث يخ بحي
ــس  ــف في نف ــدر للمؤل ــات, وص ــكل مجموع ــا في ش ــق ووضعه ــار الوثائ ــن اختي حس
الوقــت المرشــد إلى وثائــق المهــدي والــذي أرشــد الباحثــن إلى كنــوز المعلومــات التــي 
تضمنتهــا وثائــق المهــدي ممــا يعطي المجــال لدراســة منظمــة لفــرة المهدي وأفــكاره, 
وهــذا مــا دعــى البروفســر مكــي شــبيكة إلى الترحيــب بــه والإشــادة بمؤلفــه. ومــن 
هذيــن المصنفــن صعــد البروفســر أبــو ســليم الآثــار الكاملــة للإمــام المهدي.ولكــن 
الأمــر الــذي يمكــن ملاحظتــه أن المؤلــف قــد أشــار في بدايــة مقدمتــه لمجلــدات الآثار في 
الجــزء الأول منــه بأنــه بــدأ الإعــداد لهــذا العمــل منــذ فــرة مبكــرة وقــد بــدأ في جمــع 
ــظ  ــارئ أن يلاح ــث أو الق ــن للباح ــا.إذن يمك ــن عام ــاء الثلاث ــا زه ــادة وتحقيقه الم
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ــدي«  ــق المه ــد إلى وثائ ــك »المرش ــورات« وكذل ــرة« المنش ــمل ف ــا تش ــن عام أن الثلاث
واشــتمل الكتــاب عــى بعــض الرســائل التــي أصدرهــا المهــدي قبــل المهديــة خاصــة 

فيمــا يتعلــق بالجهــاد وأنهــا كتبــت بخــط يــده.

ــد  ــدي حفي ــن المه ــد الرحم ــق عب ــادق الصدي ــة« للص ــن المهدي ــألونك ع ــاب »يس كت
الإمــام المهــدي. وقــد تــم نــره في عــام 1975م تنــاول فيــه موضــوع المهديــة مــن 
عــدة جوانــب, فتحــدث في بدايــة الكتــاب عــن إســام أهــل الســودان,ودخول الإســام 
ــا  ــت مدن ــيوخها وأصبح ــا ش ــل به ــي ح ــن الت ــف الأماك ــة ووص ــرق الصوفي والط
ــر  ــام المنتظ ــا بالإم ــيعة وعلاقته ــة الش ــامية وخاص ــرق الإس ــاول الف ــة. وتن معروف
ــف عــن مهــدي الشــيعة  ــام أثبــت أن محمــد أحمــد المهــدي يختل »المهــدي« وفي الخت
الغائــب وخاصــة الاثنــا عشريــة, كمــا أنــه يختلــف عــن تصــور ابــن العربــي, وتطرق 
أيضــا إلى الدولــة عنــد الصوفيــة وقــال أنهــا دولــة غيبيــة يأتــي في قمــة الهــرم الإداري 
ــز  ــة رك ــرق الصوفي ــة والط ــن المهدي ــة ب ــار العلاق ــاب, وفي إط ــواث والأقط ــا الأغ له
عــى قــول المهــدي »بــأن الطريقــة فيهــا ســتة خصــال, والمهديــة فيهــا ســتة خصــال« 
وبذلــك فــإن المهديــة أضافــت ســتة خصــال جديــدة لــم تجتمــع لأحــد مــن الشــيوخ 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــه أن المهدي ــام حديث ــدي في خت ــادق المه ــت الص إلا في المهدية.ويثب
ــد  ــت تج ــودان, فأن ــل الس ــع أه ــه جمي ــت في ــا ألف ــدا قومي ــت بع ــا مثل ــر عمره ق
فيهــا » الشــلكاوي, والرزيقــي والدينــكاوي والحمــري والجعــي والمحسي...الــخ« دون 
الإحســاس بالجهويــة أو القبليــة. كمــا ذكــر أنهــا أقامــت دولــة إســامية وفقــا لدولــة 

الســلف الصالــح في عــر الصحابــة.

ــليم  ــو س ــر أب ــام البروفس ــد ق ــقير وق ــوم ش ــؤرخ نع ــودان« للم ــخ الس ــاب »تاري كت
بتحقيقــه والكتــاب كان هــو كتــاب »تاريــخ الســودان القديــم والحديــث وجغرافيتــه« 
وقــد ألغــى أبــو ســليم الطــرف الجغــرافي في أولــه ومــا أتصــل بــأول العهــد الثنائــي 
في آخــره وأبقــى جانــب التاريــخ وحققــه ولــه العديــد مــن التصويبــات عــى الكتــاب.

ونعـوم شـقير أصال لبنانـي, بنـي كتابتـه لتاريـخ السـودان عىل تقاريـر المخابـرات 
البريطانيـة والمصريـة, كمـا اعتمـد عىل الروايـات الشـفهية والخطيـة, وكان عملـه في 
المخابـرات أتـاح له الوقـوف على بعـض الحقائـق وتناوله لأحـداث التاريـخ توضح بأنه 
يتنـاول الأحـداث تنـاول المـؤرخ الأمين الذي يصـف الأحداث كمـا كانت ولا دخـل له فيها 
وتلـك هي أمانـة المؤرخ في الوصـول إلى الحقيقة التاريخيـة بعيدا عن أي انتمـاء أو علاقة 

تربطـه بمـا حـدث .إلا أن لـه بعـض الملاحظـات الجارحة حـول تاريـخ المهدية.
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ويلاحــظ في كتابــات نعــوم شــقير عدم ذكــر التاريــخ في الخطابــات التــي يوردها,ويبدو 
ــن اســتقى  ــم يــر مــن أي ــه ل ــا أن ــي اســتخدمها, كم ــق الت ــك مــن أصــل الوثائ ذل
ــه. وهــذا ليــس في جانــب الخطابــات فحســب  معلوماتــه, حتــى تكــون كتابتــه علمي

بــل في جــل كتاباتــه لا يشــر إلى المصــادر التــي اســتقى منهــا معلوماتــه.

ــة  ــة. إلا أن طريق ــبقيتها الزمني ــا وأس ــب ترتيبه ــى حس ــق ع ــقير الحقائ ــرد ش وي
ــض  ــة في دح ــور خاص ــض الأم ــل بع ــي إلى تهوي ــه يرم ــح أن ــداث توض ــه للأح تناول
المهديــة وأن المهــدي ليــس بالمهــدي المنتظــر ويخيــل إليــك مــن خــال مــا يكتبــه أنــه 
ــة  ــا في حال ــل يصوره ــه ب ــت ب ــا قام ــة, فيم ــد للمهدي ــدة تحم ــنة واح ــد حس لا توج
ــح  ــن فت ــه ع ــرض كلام ــا في مع ــك جلي ــر ذل ــب, ويظه ــلب والنه ــوضى والس ــن الف م
الخرطــوم. ومــن الأمــور التــي أثارهــا شــقير قــول الخليفــة عبــد اللــه للمهــدي بأنــه 

المهــدي المنتظــر وذكــر أنــه صــادف مــا كان يــدور في نفــس المهــدي.

كتــب الســرة:  نحســب أن صاحــب الفضــل الأكــر في كتابــة أخبــار المهــدي والمهديــة 
ابنــه عــى المهــدي في مذكــرات بالأخبــار التــي جمعهــا وحــررت منهــا مســودة جامعــة 
ثــم نظــر عبــد اللــه محمــد أحمــد في هــذه المســودة وأعدهــا للنــر بعنــوان »جهــاد 
في ســبيل اللــه« ويحمــل هــذا الكتــاب تفاصيــل دقيقــة عــن أحــداث الثــورة المهديــة 
ومؤيدهــا. كمــا أنهــا تناولــت فــرة المهديــة منــذ حيــاة المهــدي وحتــى عهــد الخليفــة 

عبــد اللــه.

وهنــاك كتــاب آخــر عــن الســرة وهــو »ســعادة المســتهدي بســرة الإمــام المهــدي« 
الــذي ألفــه إســماعيل عبــد القــادر الكردفانــي وحققــه البروفســر أبــو ســليم, تنــاول 
ــئ  ــاب مل ــة. والكت ــا الصوفي ــة جوانبه ــدي وخاص ــام المه ــرة الإم ــف س ــه المؤل في
ــة  ــورات المتصوف ــآراء وتص ــبعا ب ــف مش ــلوب المؤل ــاء أس ــد ج ــة. وق ــات المهدي بكرام
ــة  ــة وخاص ــة للمهدي ــرق الصوفي ــال الط ــتجابة رج ــدى اس ــة وم ــم بالمهدي وعلاقته
أتبــاع الطريقــة الســمانية, ورغــم الــرد التاريخــي للكردفانــي لســرة الإمــام المهــدي 
يغلــب عليــه أســلوب التابــع وفي باطنــه تــأدب المريــد مــع أســتاذه وكان أســلوبه مادحا 
المهــدي في إحيــاء الكتــاب والســنة ومــا فعلــه لــم يفعلــه الســابقون مؤكــدا أنــه المهدي 
المنتظــر, وقــد كال المــدح حتــى فــاض الكيــل عــى خليفــة المهــدي والــذي أوصلــه إلى 

مصــاف المهــدي في تلقــي الحــرة مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.

ــد  ــودان«:  وق ــة في الس ــم والولاي ــاب »أدوات الحك ــليم كت ــو س ــر أب ــع البروفس وض
تعــرض فيــه إلى قضايــا ذات أهميــة في تاريــخ الســودان فيمــا يتعلــق بــأدوات الحكــم 
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والولايــة وأهمــا »الســيف« والأمــر الــذي يهمنــا هنــا هــو موضــوع الرايــات في المهديــة. 
ــي  ــات الت ــة إلى الراي ــة بالإضاف ــدي الخمس ــات المه ــليم راي ــو س ــه أب ــد أورد في وق

ــه مــن معانــي صوفيــة. اســتخدمت بجانــب هــذه الرايــات الخمــس ومــا تحمل

ــم:  تطــرق  ــه عــي إبراهي ــد الل ــاب »الــراع بــن المهــدي والعلمــاء« للأســتاذ عب كت
عبــد اللــه لخلفيــة الــراع بــن العلمــاء ورجــال الديــن في الســودان منــذ أيــام الفونج 
وذلــك بغــرض ربــط المــاضي بالحــاضر وهــو يــرى أن العلمــاء في صراعهــم مــع المهدي 
ظاهريــون ويتمســكون بظاهــر النصــوص دون أن يتفهمــوا الجانــب الباطنــي للمهدية 
وتنــاول فقــط رســالتي شــاكر الغــزي وأحمــد الأزهــري لأنــه لــم يقــف عــى رســالة 

الضريــر.

كتــاب »عالــم المهديــة الحســن زهــرا وأعمالــه«:  وهــو كتــاب مخطــوط للبروفســر 
ــة  ــه للمهدي ــرا وانضمام ــاة زه ــه حي ــاول في ــد تن ــد وق ــر بع ــم ين ــليم ل ــو س أب
ــوام  ــة الع ــى نصيح ــه ع ــب, وتعقيب ــات وشرح الرات ــات البين ــة الآي ــه وخاص ومؤلفات
وقــد تطــرق إلى شــعره والقصائــد التــي صاغهــا وقــدم المؤلــف شرحــا وافيــا لهــذه 
القصائــد ومعلقــا عــى بعضهــا ومبينــا مــا اشــتملت عليــه مــن مناســبات ودفــاع عــن 
المهديــة وموقــف العلمــاء مــن المهديــة فهــي بحــق تمثــل طــرح زهــرا في الدفــاع عــن 
المهديــة واثبــات مهديــة المهــدي وفي الحقيقــة أن هــذا الكتــاب يعــد مصــدرا أساســيا 
في كل أعمــال زهــرا,لأن المؤلــف تنــاول فيــه دور زهــرا منــذ صبــاه وحتــى تعليمــه في 

الأزهــر وفتــح مدرســة بالمســلمية وإنتهــاءا بالمهديــة ثــم نكتبــه وموتــه.

ــة  ــن المهدي ــه ع ــا أورده في دفاع ــة وم ــن المهدي ــرا م ــف زه ــف موق ــاول المؤل ــد تن وق
ــات المهــدي إزاء  ــره لتصرف ــم وتبري ــي أصدرهــا المهــدي في شــأن الغنائ والأحــكام الت
ــم  ــاب »عال ــذا الكت ــول المهدية.وه ــبهات ح ــض ش ــا البع ــي عده ــور الت ــذه الأم ه
المهديــة الحســن زهــرا« يغنــي عــن ثلاثــة مصــادر وهــي:  رســالة زهــرا في الدفــاع 
عــن المهــدي والمهديــة والمســماة )الآيــات البينــات( ثــم تعقيبــه عــى نصيحــة العــوام , 
ثــم شرحــه للراتــب, وهــذا الأخــر يعــد أيضــا مصــدرا لوحــده فيمــا يتعلــق بالراتــب 

مــن آيــات قرآنيــة وأدعيــة.

الدراسات الأكاديمية في الصوفية والمهدية: 
الدراســات الأكاديميــة الصوفيــة: وهــذه الدراســات تناولــت التصــوف في الســودان 
ــل  ــة لني ــه الجامعي ــه أطروحت ــب الل ــح قري ــيخ الفات ــن الش ــع حس ــد وض ــا وق علمي
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ــودان«  ــوف في الس ــوان »التص ــوم بعن ــة الخرط ــة الآداب جامع ــن كلي ــتير م الماجس
ــيخ  ــع الش ــد تتب ــة. وق ــودان خاص ــة وفي الس ــوف عام ــوع التص ــه موض ــج في وعال
ــدت  ــف وج ــارها وكي ــودان وانتش ــة الي الس ــرق الصوفي ــول الط ــح دخ ــن الفات حس
ــته  ــت دراس ــا وكان ــا ومعتقداته ــر أفكاره ــودان لن ــر في الس ــة الأرض البك الصوفي

ــودانية. ــة الس ــخ الصوفي ــاول تاري ــة في تن قيم

كمــا وضــع الأســتاذ الدكتــور حســن كتــاب »المنهــج الصــوفي في التربيــة والدعــوه إلى 
اللــه« وتعــرض فيــه إلى الطريقــة التــي درج عليهــا شــيوخ الطــرق في تربيــة المريديــن 
وتســليك الطريــق خاصــة آداب الصحبــة والخلــوة وقــد أوضــح شروطهــا وواجبــات 
الشــيخ تجــاه تلميــذه لدخــول الخلــوة, كمــا أوضــح مــدة الخلــوة وأن أقــى خلــوة 

هــي الأربعينيــة.

وبجانــب ذلــك وضــع الدكتــور عــى صالــح كــرار دراســة أكاديميــة عــن »الطريقــة 
الإدريســية في الســودان » لنيــل درجــة الماجســتير وتنــاول تطــور هــذه الطريقــة منــذ 
أن كانــت دعــوة منتظمــة في يــد الشــيخ أحمــد بــن إدريــس وذكــر أن الإدريســيه لــم 
ــال  ــن خ ــه م ــر تعاليم ــذي كان ين ــس ال ــن إدري ــد ب ــاة أحم ــة في حي ــن طريق تك
ــذه إلى الأمصــار والقــرى ومــن هــذه البــاد التــي خصهــا أحمــد بــن  ابتعــاث تلامي
إدريــس اليمــن والســودان وإريتريا,وبعــد وفاتــه حــدث انقســام بشــأن مــن يخلفــه 
وتفــرق أبنــاؤه وتلاميــذه . ثــم تكلــم عــن الطــرق التــي انبثقــت مــن تعاليــم أحمــد 
بــن إدريس وهــي الختميــة والإســماعيلية والمجذوبيــة المجددة والسنوســية والإدريســية 
وقــد قــارن دكتــور عــى صالــح بــن تعاليــم ابــن إدريــس ومحمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــع ابــن إدريــس ســلمي في نــر  ــه وانتهــى إلى أن طاب ــد الل ومحمــد المهــدي بــن عب

تعاليمــه, بينمــا طابــع ابــن عبــد الوهــاب والمهــدي في نــر دعوتيهمــا جهــادي.

ومـن الدراسـات الأكاديميـة التـي تطرقـت إلى موضـوع التصـوف في السـودان كتـاب 
»تاريـخ التعليـم الدينـي في السـودان« للدكتور يحيي محمـد إبراهيم الـذي كان في الأصل 
لنيـل الماجسـتير مـن جامعـة القاهـرة. وهـو كتاب قيـم جـدا, إذ تنـاول مؤلفـه تاريخ 
التعليـم الدينـي »الإسالمي« في السـودان منـذ دخـول الإسالم والطـرق التـي دخل بها 
والمؤثـرات الخارجيـة التي تأثر بها السـودان سـواء أكانـت حجازية أو يمنيـة أو عراقية.
وأعطـى وصفـا دقيقـا لتلـك المؤثرات وقـد تطـرق إلى دخول الطـرق الصوفية السـودان 
وعـن الدواعـي التـي شـجعت الاسـتقرار في السـودان حتـى أسسـوا هـذه الطـرق. كما 

تطـرق أيضـا لموضـوع الكرامـات وما لهـا من وقـع في نفـوس العامة. 
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وتعــرض إلى المهديــة, والجانــب الــذي تعــرض لــه في غايــة الأهميــة, وهــو موضــوع 
الخلــوة والتعليــم في المهديــة, إذ أعطــاه اهتمامــا بالغــا جــدا وأبــرز حقائــق مهمــة في 
هــذا الشــأن وخاصــة فيمــا ذكــره أســتاذنا أبــو ســليم بــأن المهديــة مــع تشــددها 
في الجهــاد قــد أعفــت شــيخ الخلــوة مــن المشــاركة في الجهــاد لكــي يتفــرغ للتعليــم 
ــب  ــي أن أغل ــور يحي ــر دكت ــة ذك ــه المهدي ــذي رفعت ــاد ال ــداء الجه ــة. وفي ن والدراس

شــيوخ الطــرق لبــوا هــذا النــداء معلنــن انضمامهــم إلى صفــوف المجاهديــن.

الدراسات الأكاديمية في المهدية: 
ــدة,  ــب ع ــن جوان ــا م ــة تناولته ــورة المهدي ــت الث ــي عالج ــة الت ــات الأكاديمي  الدراس
ــم بالنواحــي السياســية والاقتصاديــة فقــد ركــز معظــم الدارســن  إلا أن أغلبهــا اهت
عــى هذيــن الجانبين,وذلــك لأهميتهمــا في دور الأحــداث التاريخية.ولكــن هناك دراســات 
ــا  ــة ومنه ــة الفكري ــا الحرك ــة ومنه ــة الأهمي ــت في غاي ــرى كان ــب أخ ــت جوان عالج
كتــاب« الحركــة الفكريــة في المهديــة« للبروفســر أبــو ســليم وهــو في الأصــل أطروحــة 
جامعيــة نــال بهــا درجــة الدكتــوراه, ويعــد معلمــا مهمــا في مســار دراســات المهديــة.

ــة,  ــة للمهدي ــة الفكري ــم الحرك ــن صمي ــت م ــرة كان ــا كث ــف قضاي ــج المؤل ــد عال فق
ــي  ــن العرب ــوال اب ــام, وأق ــرة في الإس ــة كفك ــوع المهدي ــق بموض ــا يتعل ــة فيم خاص
الــذي صــور لنــا المهــدي وأنصــاره وأعــداءه ووزراءه وراياتــه والمــدة التــي يقضيهــا 
وقــد تنــاول المؤلــف أيضــا رأي ابــن خلــدون الــذي ســمى المهــدي بالفاطمي.وتوصــل 
المؤلــف إلى أن مهــدي الســودان ليــس كمهــدي الشــيعة الــذي غــاب في سرداب وإنمــا 
ــداد  ــر إع ــن غ ــة م ــول بالمهدي ــة للق ــة الإلهي ــه العناي ــودان وصاغت ــد في الس ــو ول ه
لهــا. وأوضــح المؤلــف المدلــولات الصوفيــة في المهديــة والتــي اســتخدمها المهــدي عــى 
ــع  ــرة ووض ــى الح ــة ع ــة قائم ــة وإن المهدي ــب الخليف ــل لق ــاره مث ــض أنص بع
المهــدي للراتــب ,واســتخدام الختــم ومحرراتــه, بجانــب ذلــك أوضــح الجوانــب التــي 
تقــوم عليهــا الطريقــة وهــي ســتة وكذلــك الجوانــب التــي أتــت بهــا المهديــة وهنــاك 

تفصيــل واضــح لهــذه الأمــور في الكتــاب.

المؤتمرات الأكاديمية: 
أوراق المؤتمــر العالمــي لتاريــخ المهديــة 1981م وقــد قــام بإعــداد الأوراق التــي قدمــت 
في هــذا المؤتمــر للنــر الدكتــور عمــر عبــد الــرازق النقــر في مجلديــن والأوراق التــي 
ــد  ــق وق ــة إلى الملاح ــة بالإضاف ــر ورق ــة ع ــن ثلاث ــارة ع ــد الأول عب ــت في المجل قدم
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عــرت الأوراق عــن رؤى جديــدة لمفهــوم الثــورة المهديــة وخاصــة مســارها الأيدلوجــي.
ومــن بــن الأوراق التــي ربطــت مفهــوم المهديــة في إطارهــا العــام الورقــة التــي قدمها 
ــن  ــا ب ــامي فيم ــرب الإس ــة في المغ ــة المهدوي ــوان »حرك ــاسي بعن ــوي الف ــم العل هاش
560هـ/865م-1050هـــ/1640م وقــد ركــز عــى ابــن تومــرت وتأسيســه لدولــة 

الموحديــن.

ومــن الأوراق التــي تناولــت أيدلوجيــة المهديــة الورقــة التــي قدمهــا الصــادق المهــدي 
ــر  ــام وذك ــة في الإس ــوع المهدي ــرق إلى موض ــد تط ــة« وق ــة المهدي ــوان »أيدلوجي بعن
ــام  ــيعة للإم ــوم الش ــك مفه ــر وكذل ــدي المنتظ ــي وردت في المه ــث الت ــك الأحادي في ذل
ــودان ودور  ــة في الس ــن المهدي ــدث ع ــك تح ــد ذل ــم بع ــة ث ــد الصوفي ــر وعن المنتظ
الطريقــة الســمانية ومــا في أدبهــا مــا يشــر إلى ذلــك ودور الســودان الغربــي في نــر 
ــرب  ــو بق ــان دان فودي ــه عثم ــر ب ــا ب ــب م ــى حس ــودان ع ــدي في الس ــرة المه فك

ــرق. ــدي في ال ــور المه ظه

ــا  ــدي 1844-1885م » قدمه ــر المه ــة في فك ــة الثوري ــوان« الرؤي ــة بعن ــاك ورق وهن
ــكل  ــة ب ــة الثوري ــوع الرؤي ــا إلى موض ــرق فيه ــدال تط ــعيد الق ــد س ــور محم الدكت
ــة وذكــر أن الفــرق بــن محمــد أحمــد  ــة والاجتماعي جوانبهــا السياســية والاقتصادي
المهــدي والمهدويــن الآخريــن هــو أن صراعــه كان ضــد فئــات مســتغلة أجنبيــة »الــرك 

والإنجليــز« وهــذا مــا جعــل رؤيــاه تأخــذ وجهــة تحريــر وطنيــة.

أمــا أوراق المجلــد الثانــي فعبــارة عــن خمســة أوراق مــن بينهــا ورقــة للدكتــور الطيب 
ــوة  ــلوب الدع ــرى أن أس ــدي« وي ــد المه ــة عن ــوة والدعاي ــوان »الدع ــة بعن ــاج عطي ح
والدعايــة عنــد المهــدي متطــور جــدا في التعامــل ودبلوماســية الدعــوة المهديــة نفســها, 
وأن أول منابــع دعــوة محمــد أحمــد بــن عبــد اللــه هــي المهديــة نفســها كمــا يــرى أن 

دعــوة المهديــة جــاءت لأمــة الإســام كلهــا.

ــة  ــورة المهدي ــوان »الث ــد بعن ــه حام ــد الل ــوسى عب ــور م ــا الدكت ــة قدمه ــاك ورق وهن
ــار  ــر باعتب ــرق إلى م ــب تط ــى أن الكات ــف ع ــة« نق ــودانية المصري ــات الس والعلاق
ــرة  ــن الجزي ــا م ــد رحيله ــدي بع ــا أسرة المه ــتقرت فيه ــي اس ــة الأولى الت ــا المحط أنه
العربيــة والتــي دفــن بهــا جــده نجــم الديــن بــن عثمــان صاحــب المقــام المعــروف 
بمــر وتطــرق أيضــا الكاتــب إلى رســالتي المهــدي إلى خديــوي مــر وأهــل مــر 
ومــن الموضوعــات التــي أثارهــا الكاتــب موضــوع مبادلــة المهــدي غــردون بعرابــي 
ــن  ــال الدي ــرق إلى دور جم ــا تط ــي كم ــردون بعراب ــدي غ ــد أن يف ــدي يري وأن المه
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ــه مــن مجهــودات بشــأن ثــورة  ــده عــى مــا قامــوا ب ــذه محمــد عب الأفغانــي وتلمي
الســودان. ومــن الأمــور التــي تطــرق لهــا موضــوع محمــد المهــدي الســنوسي في ليبيــا 
»جغبــوب« وعــدم رده عــى رســالة المهــدي والكاتــب يــورد ردا مــن الســنوسي عــى 
ــنوسي  ــب إذا كان الس ــاءل الكات ــة, ويتس ــات المصري ــة الثب ــه جمعي ــا ل ــالة بعثته رس
ــدي  ــى المه ــرد ع ــن ال ــه م ــذي يمنع ــا ال ــر م ــة في م ــة سري ــالة جمعي ــى رس رد ع

ــة ؟ ــوة العلني ــب الدع صاح

ومــن الأوراق المهمــة في هــذا المجلــد وذات الأهميــة القصــوى بالنســبة لتاريــخ الســودان 
عمومــا وتاريــخ المهديــة خصوصــا الورقــة التــي قدمهــا البروفســر أبــو ســليم بعنوان 
»نعــوم شــقير وتاريــخ الســودان« تنــاول نشــأة نعــوم وجنســيته وديانتــه ووظيفته في 
الدولــة وكذلــك طريقــة كتابتــه لتاريــخ الســودان والمصــادر التــي نهــل منهــا شــقير، 

ثــم قــدم تقييمــا علميــا لتاريــخ نعــوم ثــم جملــة مــن التصويبــات.
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المراجـع

مراجع التصوف: 
 The Tiganiyya Asufi ــاصر ــم المع ــة في العال ــة صوفي ــة طريق ــاب التجاني ــا كت  منه
Order in the Modrn Worled للأســتاذ جمــال محمــد أبــو نــاصر وهــو ليــس تابعــا 
للتجانيــة. تنــاول المؤلــف تاريــخ هــذه الطريقــة بــدءا مــن ســرة مؤسســها , وتكلــم 
عــن إنشــاء الطريقــة وعــدد أورادهــا وصــاة الفاتــح لمــا أغلــق وانتشــارها في أفريقيــا 

وقــد اعتمــد في كل ذلــك عــى كتــاب »جواهــر المعانــي« الــذي ســبق الحديــث عنــه.

ظهــرت كتابــات تعالــج موضــوع الفكــر الصــوفي في الســودان ومنهــا كتــاب »الفكــر 
ــادر  ــى المص ــد ع ــذي اعتم ــادر ال ــد الق ــود عب ــور محم ــودان« للدكت ــوفي في الس الص
الســماعية والمدونــة وأن كان الجانــب الشــفاهي طاغيــا وقــد ركــز المؤلــف عــى منهــج 
أحمــد الطيــب البشــر في الدعــوة وخاصــة صلواتــه وتأتــي أهميــة الكتــاب في تناولــه 

لمهديــة محمــد أحمــد المهــدي بــن عبــد اللــه وعلاقتــه بالصوفيــة.

وهنــاك كتــاب »شرح العقيــدة الواســطية لابــن تيميــه« الــذي أوضــح فيــه أن الكرامات 
ــاء والرســل كانــت لتأييــد رســالات الســماء نســبة لجهــل  ــه للأنبي التــي أعطاهــا الل
العــوام أمــا كرامــات الصوفيــة فهــي مــن الشــيطان أمــا كتــاب »إغاثــة اللهفــان« لان 
ــدة المســلم ومــن  المؤلفــات  ــم عقي ــا كثــرة مــن صمي ــم الجوزيــة فعالــج قضاي القي
التــي عالجــت قضايــا الأفــكار والمعتقــدات عمومــا ليــس في العالــم الإســامي فحســب 
بــل في كل بــاد العالــم مــا ظهــر منها مــن أفــكار ومعتقــات كتــاب »الموســوعة الميسرة 
ــن  ــاض وم ــامي بالري ــباب الإس ــدره الش ــذي أص ــاصرة« ال ــب المع ــان والمذاه في الأدي
ــل والنحــل«  ــه« المل ــن عالجــوا موضــوع الفــرق الإســامية الشهرســتاني في كتاب الذي
وقــد حققــه عبــد العزيــز محمــد الوكيــل وكذلــك كتــاب المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال 
في نقــض كلام الرفــض والاعتــزال لابــن تيميــه ومــن كتــب الأحاديــث والســرة النبويــة 

كتــاب »ريــاض الصالحــن« للنــووي.

ــاب  ــن أقط ــر م ــدد كب ــر ع ــا وأدت إلى تكف ــوف عموم ــت التص ــب هاجم ــاك كت وهن
ــي إلى تكفــر  ــه الغب ــاب »مــرع التصــوف أو تنبي ــب كت ــة ومــن هــذه الكت الصوفي
ــه  ــري في كتاب ــر الجزائ ــو بك ــج أب ــا عال ــي كم ــن البقاع ــان الدي ــي« لبره ــن عرب اب
»عقيــدة المؤمــن« بعــض الأمــور التــي أدت إلى فســاد عقائــد المســلمين وذلــك عندمــا 
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ــيعة  ــق الش ــى جســم الأمــة الإســامية عــن طري ــة ع ــكار الغريب ــت بعــض الأف دخل
ــه الحســنى  ــح التويــم باســم شرح أســماء الل ــاك مخطــوط للشــيخ الأمــن صال وهن
الــذي يتنــاول فيــه المؤلــف فضــل أســماء اللــه الحســنى وكيفيــة الدعــاء بهــا واصفــا 

ــه أمــر بــأن يدعــوه بأســمائه. ذلــك أن الل

ــامية في  ــك الإس ــخ الممال ــة في تاري ــاب »مقدم ــن كت ــل حس ــف فض ــور يوس وللدكت
ــة  ــودان وخاص ــامية في الس ــك الإس ــيس الممال ــاول تأس ــد تن ــي« وق ــودان الشرق الس
ــه  ــاول في ــيد« تن ــاب »المس ــب كت ــد الطي ــب محم ــور . وللطي ــج والف ــي الفون مملكت
تاريــخ المســيد في الســودان والخــاوي بصــورة عامــة ســواء في الشــمال أو الــرق أو 
الغــرب وقــد أعطانــا صــورة حيــة للخلــوة في الســودان ومــا يلعبــه المســيد في الحيــاة 
ــاب »  ــة كت ــم الهدي ــد هاش ــادر محم ــد الق ــدس عب ــودانية . وللمهن ــة الس الاجتماعي
الفرقــة الناجيــة رؤيــة جديــدة« وذكــر بــأن »الفرقــة الناجيــة« هــي التــي تتبــع منهج 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في العمــل بالكتــاب والســنة . وللدكتــور أبــو ســليم 
ــة  ــازة العلمي ــوع الإج ــه موض ــج في ــذي عال ــودان« ال ــخ الس ــوث في تاري ــاب » بح كت
للطــرق الصوفيــة الســودانية وقــد ركــز عــى إجــازة الطريقــة الســمانية وخاصــة تلك 
الإجــازة التــي أجــاز بهــا المهــدي لأحــد اتبــاع الطريقــة وعــرض الكتــاب موضوعــا 
مهمــا وهــو خلافــة الخليفــة عبــد اللــه للمهــدي وذكــر بــأن خلافتــه التــي تمــت بعــد 

المهــدي ليــس معناهــا ولايــة العهــد.

مراجع المهدية: 
ــه منشــأ  ــاول في ــذي تن ــة في الإســام« لســعد محمــد حســن ال ــاب »المهدي ــا كت  منه
فكــرة المهديــة وامتدادهــا والحــركات التــي ادعــت المهديــة عــى نطــاق العالــم ومنهــا 
دعــوة محمــد أحمــد المهــدي بــن عبــد اللــه وقــال إن خــر مــن ادعــى المهديــة هــو 
»محمــد أحمــد المهــدي الســوداني« وهنــاك كتــاب »الأصــول الفكريــة لحركــة المهــدي 
ــوع  ــه لموض ــلبي وكان تناول ــم ش ــودود إبراهي ــد ال ــور عب ــه« للدكت ــوداني ودعوت الس
المهديــة في الســودان وعلاقــة الســودان بمــر وإن الســودان يمثــل عمقــا إســراتيجيا 
ــة  ــع المهدي ــري م ــعب الم ــة الش ــه لعلاق ــوب وفي تناول ــة الجن ــن ناحي ــر م لم
أبــرز ذلــك مــن خــال مــا جــاء في كتابــات جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده 
ــي قامــا بهــا عــر جريدتهمــا »العــروة الوثقــى« ومــا جــاء فيهــا مــن  والدعــوة الت
مقــالات تدعــو إلى الوقــوف خلــف الثــورة المهديــة. وتطــرق شــلبي إلى الوقــت الــذي 
قامــت فيــه المهديــة في الســودان وتزامــن ذلــك مــع الهجمــة الإمبرياليــة عــى البــاد 
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العربيــة والإســامية وخاصــة أن القــرن التاســع عــر الميــادي كان عــر التســابق 
الاســتعماري الأوروبــي عــى بلــدان مــا يســمى بالعالــم الثالــث وكانــت البــاد العربية 
ضحيــة ذلــك التســابق كمــا أبــرز المؤلــف الجوانــب الصوفيــة المتصلــة بالمهديــة مــن 

حيــث تصــور المهــدي لمهديتــه.

أمــا كتــاب »مــر والســودان تاريــخ وحــدة وادي النيــل السياســية في القــرن التاســع 
عــر« لمحمــد فــؤاد شــكري فقــد ركــز عــى أســباب قيــام الثــورة المهديــة وأعطــى 
الجانــب الاقتصــادي اهتماما خاصــا. وفي رأيــه أن التدهــور الاقتصادي أدى إلى الســخط 
وهــو مــن الدواعــي المهمــة لقيــام الثــورة المهديــة وهنــاك كتــاب« الســودان بــن يــدي 
ــد  ــة ونق ــاهداته الخاص ــى مش ــد ع ــو يعتم ــوزي وه ــم ف ــنر« لإبراهي ــردون وكتش غ
ــذات  ــة بال ــودان والمهدي ــخ الس ــوا بتاري ــن اهتم ــن الذي ــي وم ــلوب عدائ ــة بأس المهدي
ــذا  ــد ه ــودان« ويع ــة في الس ــة المهدي ــاب »الدول ــف كت ــذي أل ــت ال ــور ب.م.هول الدكت
الكتــاب مــن المراجــع المهمــة عــن تاريــخ المهديــة وقــد تحــدث عــن المهــدي ووصفــه 
بأنــه »رجــل غــر عــادي« وتعــد كتاباتــه في غايــة الدقــة وذلــك لوقوفــه عــى الوثائــق.

وبجانــب ذلــك قــام الدكتــور محمــد ســعيد القــدال بوضــع كتــاب »الإمــام المهــدي: 
ــة  ــذي دعــاه إلى كتاب ــاب الســبب ال ــر ســوداني« وأوضــح في مقدمــة الكت لوحــة لثائ
ــاة  ــا تتحــدث عــن حي ــة نحــو أربعــن كتاب ســرة المهــدي وهــو أنــه وجــد في المكتب
غــردون بينمــا لــم يجــد كتابــا واحــدا عــن حيــاة المهــدي ومنــذ تلــك اللحظــة قــرر 
ــاة المهــدي يكتنفهــا شــئ مــن الغمــوض  ضرورة كتابــة ســرة المهــدي وبــن أن حي
ــاة الرجــل منــذ بدايتــه  خاصــة طفولتــه فلذلــك ســمى كتابــه »لوحــة« مصــورا حي

ــة. ــاءا بالمهدي ــة وانته التعليمي

ومــن بــن الذيــن اهتمــوا بدراســة تاريــخ المهديــة وركــزوا أبحاثهــم حــول قضايــا 
ــار  ــا »حص ــي في كتابه ــة ميرغن ــورة ميمون ــارك الدكت ــن المع ــة م ــة أو معرك إقليمي
وســقوط الخرطــوم« وهــو بحــث تقدمــت بــه لنيــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة 
ــور  ــن منظ ــوم م ــقوط الخرط ــى س ــار وحت ــداث الحص ــا لأح ــوم وكان تتبعه الخرط
ــدار  ــايخ في إص ــراء والمش ــردون للفق ــتغلال غ ــة اس ــداث خاص ــاول الأح ــد تن جدي

ــة. ــض المهدي ــاوى تدح فت

وهنــاك كتــاب »كــرري« لعصمــت حســن زلفــو وهــو دراســة مــن زاويــة عســكرية 
اعتمــدت عــى وثائــق كثــرة يــرت لــه بنــاء وصــف كامــل ودقيــق لهــذه الواقعــة 
ــرة  ــألة الخ ــا مس ــا ح ــد له ــو ووج ــا زلف ــاءل عنه ــي تس ــور الت ــن الأم ــن ب وم
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ــزم  ــتطاع أن يه ــش اس ــق جي ــم وخل ــدي في التنظي ــا المه ــع به ــي تمت ــكرية الت العس
أعتــى إمبراطوريــات العالــم ويقــول زلفــو أن مصــدر هــذه الخــرة العســكرية هــو 
خــاوي الصوفيــة وخاصــة أنهــم في عرضاتهــم يصطفــون مثــل العســاكر, كمــا أنــه 

ــراث الإســامي. ــه العســكرية مــن ال اســتقى خبرت
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الخاتمة

ــدة  ــب عدي ــا جوان ــودان تناولن ــة في الس ــة والصوفي ــن المهدي ــة ب ــتنا للعلاق في دراس
للصوفيــة في المهديــة وقــد أخــذ إبــراز هــذه الجوانــب منــا جهــدا كبــرا وكان لهــذه 
ــامي ورؤاه  ــوداني الإس ــدوي الس ــر المه ــى الفك ــاغ ع ــح وط ــر واض ــب أث الجوان
الأيدلوجيــة, خصوصــا وقــد جــاء تصــور المهــدي لمهديتــه متشــبعا بــآراء المتصوفــة 
ولكنــه أخــذ بعــدا جديــدا في الخــروج مــن ســكينة الخلــوة ونشــدان الخــاص الفردي 
إلى دعــوة »ثائــرة« خارجــه عــن القعــود طلبهــا نشــدان الخــاص لأمــة كاملــة ترســف 

ــة:  تحــت الأغــال. ومــن خــال هــذا اســتطعنا أن نصــوغ النتائــج التالي

ــم يســجل  ــة في الســودان كان ســلميا إذ ل أولا:  أن انتشــار الإســام والطــرق الصوفي
قــدوم المبشريــن الأوائــل صراعــا عســكريا مــع الســلطة الحاكمة,بــل كان نــداءا مــن 
الســلطة الحاكمــة للعلمــاء لتعليــم النــاس وكانــت الهجــرة والصلــة التجاريــة والقدوة 
الحســنة, لا الأجهــزة الرســمية والجيــوش, هــي مطايــا انتشــار الإســام في الســودان. 
ــيطرة. ــر والس ــق القه ــن طري ــاع لا ع ــق الإقن ــن طري ــام كان ع ــار الإس وأن انتش
وقــد تــم ذلــك بفضــل جهــود أفــراد وجماعــات لــم يكــن بينهــم تنظيــم معــن ولا 
تنســيق معــروف بــل فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس عليهــا. ومــن أبــرز العنــاصر 
التــي ســاهمت في نــر الإســام بطريقــة ســلمية التجــار وزعمــاء الطــرق الصوفيــة 

ــون ودعــاة الإصــاح. والعلمــاء المتجول

والــدور الــذي لعبــه ســاطين الفونــج والفــور في نــر الإســام يمثــل ســابقة فــأول 
ــة  ــى الولاي ــوا ع ــن تعاقب ــكام الذي ــام إذ أن الح ــر الإس ــكام في ن ــاعد ح ــرة يس م
ــي  ــراءات الت ــودان.وإنما الإج ــام في الس ــر الإس ــوا بن ــم يهتم ــرة ل ــداد والقاه في بغ
أفرزتهــا سياســاتهم هــي التــي أدت إلى هجــرات عــدد مــن القبائــل العربيــة قامــت 

ــودان. ــام في الس ــر الإس ــا بن بدوره

التدين ولكنها لا تعكس  السودان كان دليلا على غلبة روح  التصوف في  انتشار  إن  ثانيا: 
اتساع جوانب أخرى من الثقافة الإسلامية وحتى في التصوف فقد كان الاهتمام بالنواحي 
العملية دون النظرية,إذ لم تشهد البلاد مولد نظريات أو فلسفة صوفية.والأثر الذي تركه 
هؤلاء المتصوفة في ثقافة البلاد انعكس على الحياة الاجتماعية السودانية بصورة واضحة من 

خلال بناء المدن والأضرحة والمساجد والخلاوى وبين هؤلاء العلماء وطلابهم.
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ثالثــا:  تميــزت الطــرق الصوفيــة التــي انتــرت في الســودان بظاهــرة الانقســامات وفي 
عــدم وجــود ســلطة مركزيــة للطريقــة وهــذا يتضــح أكثــر عنــد الطريقــة القادريــة 
والســمانية,بالإضافة إلى أن هــذه الطــرق لــم يكــن لهــا طمــوح في الســيطرة والجنــوح 
ــيوخها  ــس ش ــية,بل انغم ــاركة السياس ــتقبل المش ــا لمس ــداد مريديه ــم أو إع إلى الحك
باخــراع الكرامــات وخــوارق العــادات وبذلــك ســيطروا عــى نفــوس وعقــول الحــكام 

والعامــة.

ــخ الأدب  ــدة في تاري ــان فري ــودان ذات مع ــدي في الس ــام المه ــوة الإم ــا:  إن دع رابع
المهــدوي فهــي شــذت عــن أكثــر الأوصــاف والقوالــب والمطالــع التــي رصــدت لتنبثــق 
منهــا انبثاقــا جدليــا نصيــا ,فهــي قــد خيبــت آمــال وظنــون »علمــاء الســوء« عندمــا 
أدلــوا بنصوصهــم وعلومهــم عــى المتقدمــن والذيــن كانــوا يقولــون أن الجميــع ينعــم 
ــم أول  ــاه وه ــه ورع ــه الل ــوي حفظ ــا الخدي ــة أفندين ــت رعاي ــش تح ــة العي بنعوم
النــاس تســطيحا في فهــم أغــوار الديــن وبواطنــه فوقفــوا عنــد بوابــة النــص الجامــد 

وجمــدوا الديــن بإغفــال مقاصــد الشريعــة جهــا منهــم بهــا.

ــون«  ــة »باطني ــون« والمتصوف ــاء »ظاهري ــور الجــدل بــن العلم ــد مــن أن يث كان لا ب
ــوا  ــم موظف ــاء وه ــوالاة العلم ــت م ــد كان ــي:  لق ــك للآت ــا وذل ــن بعده ــة م والمهدي
الســلطة الحاكمــة الجائــرة ســببا في هــروب المجمــوع الشــعبي منهــم. فكانت المســالك 
الصوفيــة خــر ملجــأ ومــاذ يمــارس فيــه المســتضعف المظلــوم هروبــا غيبيــا مــن 
واقعــه المريــر ولــو إلى حين.فقــد كانــت الصوفيــة مؤسســة اجتماعيــة يلــوذ بهــا هؤلاء 
فقــد اتهــم العلمــاء الصوفيــن بالهرطقــة والشــعوذة ويبــدو أن خضــوع الصوفيــة إلى 
الســلطان الزمنــي والإحجــام عــن مقارعتــه عــاد بالخــر عليهــم فحفــظ لهم ممارســة 
مؤسســاتهم وقــد بــادر الصوفيــون أو بعضهــم بإعــان الــولاء لأحــد الأئمــة الكبــار 
مــن أهــل الســنة فكانــت المهديــة خروجــا كبــرا عــن العــادات الخضوعيــة وإدارة قفــا 
ــي  ــلطان الزمن ــقوط الس ــي فس ــوي والعثمان ــقيه الخدي ــي بش ــلطان الزمن ــة للس تام
ــاء  ــا العلم ــع به ــي كان يتمت ــازات الت ــوق والامتي ــا زوال الحق ــا ومنطقي ــي جدلي يعن
ــد. ــع الجدي ــد الواق ــة ض ــة محتمل ــم أول معارض ــبقا أنه ــروف مس ــن المع وكان م
وهــذا مــن منظــور اجتماعــي أمــا مــن الزاويــة الفكريــة فــإن ذهنيــة علمــاء الســنة 
ســطحية لا تســتطيع الثبــات كثــرا أمــام أغــوار الديــن وبواطنــه إلا وينهــار ثباتهــا 
وطــوى البســاط مــن تحــت أقدامها.ومــن هنــا فــإن الــراع بــن المهــدي والعلمــاء 
ــل  ــذي كان يحم ــج ال ــة الفون ــاء في مملك ــة والعلم ــن المتصوف ــراع ب ــن كال ــم يك ل
ــم والقــاضي دشــن حــول  ــذي دار بــن الشــيخ الهمي ــا كال طابعــا شــخصيا وشرعي
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الالتــزام بالــزواج الشرعــي وبــن الشــيخ إدريــس ود الأربــاب والقــاضي دشــن حــول 
تعاطــي التنبــاك. أمــا الــراع بــن المهــدي والعلمــاء فــكان صراعــا فكريــا معتمــدا 

عــى مــا هــو مأثــور عــن المهــدي المنتظــر.

ــة  ــا عشري ــة الشــيعة الاثن خامســا:  إن دعــوة الإمــام المهــدي ليســت مطابقــة لمهدي
ــة  ــنة في المهدي ــل الس ــات أه ــي ولا لنظري ــن العرب ــا اب ــال به ــي ق ــة الت ولا للمهدي
,أنهــا مهديــة فاعلــة وظيفيــة وهــي تجديــد لشــباب الإســام وذلــك مــن حيــث أنهــا 
ــح  ــث الصحي ــة والحدي ــة المحكم ــث في رجحــان حجــة الآي تطابقــت مــع أهــل الحدي
وتوافقــت مــع أهــل الــرأي الذيــن يستحســنون الأحــكام حســب الظــروف والمقاصــد 
وذلــك عــى حــد قــول الإمــام المهــدي:  لــكل وقــت حــال ولــكل زمــان رجال.وافقــت 
المهديــة أهــل الســنة في صحة خلافــة الخلفــاء الراشــدين ووافقــت الشــيعة في أن للإمام 
دورا قياديــا تفويضيــا ووافــت الصوفيــة الذيــن يلتمســون للنصــوص الدينيــة معــان 
وراء النــص لاســتعداد المؤمــن للإلهــام وهنــا يمكــن القــول بــأن المهديــة أدخلــت إلى 
ســاحة الإســام طرحــا فكريــا رافضــا الســكوت والمســاومة وبذلــك أيقظــت الصحــوة 
الإســامية وقفلــت الدعــوة المهديــة كل أبــواب التفــرق بــن المســلمين في مشــارق الأرض 
ــم  ــع ل ــن في مجتم ــق الدي ــن حقائ ــر م ــا اندث ــة م ــوة المهدي ــت الدع ــا وأحي ومغاربه
يبــق فيــه مــن القــرآن إلا رســمه عــى حــد قــول الإمــام المهــدي وكانــت جهــادا ضــد 

الســلطة الحاكمــة واســتطاعت اســتيعاب التفــرق القبــي والقعــود الصــوفي.

ــي  ــه الت ــاص لنفس ــد الخ ــوفي ينش ــن ص ــدي م ــام المه ــول الأم ــد تح ــا:  لق سادس
أدبهــا بالرياضــة إلى داعيــة »ثائــرا« عــن القعــود طلبــه نشــدان الخــاص لأمــة كاملــة 
ترســف تحــت الأغــال لقــد كانــت الدعــوة المهديــة للمتأمــل الذكــي- خروجــا عــن 

المــوروث التقليــدي للنظــرة الإســامية ومــا رافقهــا مــن قفــل بــاب الاجتهــاد.

ــا ســتة  ــم زادت عليه ــة ث ــاصر مــن الصوفي ــة ســتة عن ــد أخــذت المهدي ســابعا:  لق
ــوكل  ــه والت ــى الل ــاد ع ــزم والاعتم ــزم والع ــرب والح ــي :  الح ــدة ه ــاصر جدي عن
واتفــاق القول.وهــذا لعمــري خــط جديــد فالمهديــة قــد ظهــرت هنــا بأنهــا محاربــة 
مجاهــدة ذات عــزم وحــزم معتمــدة عــى اللــه متوكلــة عليــه لتكتمــل جدليــة العلــم 
ــد  ــاذ. لق ــدة والم ــة الوحي ــي الحري ــد ,فه ــن التوحي ــتقاة م ــة المس ــل بالإيماني والعم
كانــت المهديــة محاربــة ومجاهــدة ولــم تقبــل بأيــة حــال الواقــع الســكوني لتمثــات 
ــن  ــت ب ــي فصل ــلمة الت ــات المس ــت الفئ ــا جابه ــى أنه ــا حت ــة يومه ــام المختلف الإس

ــل. ــدة والعم العقي
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ثامنــا:  هنــاك معانــي صوفيــة واضحــة المعالــم وهــي:  التكاليــف الدينيــة التــي لا 
ــه والمهــدي  ــد ورب ــن العب ــة ب ــة في العلاق ــة وفي المحب ــا إلا بأغوارهــا الروحي ــوام له ق
يكثــر مــن المخاطبــة بالمحبــة وينســج علاقــات الديــن عــى أســاس المحبــة ويوافــق 
مقــولات الصوفيــة في خســة الدنيــا وهوانهــا والاستبشــار بالبلايــا والمحــن لأن المزايــا في 
طــي البلايــا والمنــن في طــي المحــن وإذا أحــب اللــه عبــدا ابتــاه, والجبــة التي يلبســها 
الأنصــار وهــي مفصلــة ليلبســها الإنســان مــن الجهتــن تعــر عــن ركيزتيــي الفكــر 
ــة او التصــوف والجهــاد :  الزهــد لأنــك تســتطيع أن  المهــدوي وهمــا الزهــد والفدائي
ــة  ــة – تلبي ــها بسرع ــتطيع أن تلبس ــك تس ــاد لأن ــن والجه ــول مرت ــدة أط ــها لم تلبس
للنــداء دون اســتقصاء الجهــة الصحيحــة , وفي الراتــب وهــو دعــاء يقــرأ مــع جــزء 
مــن القــرآن مرتــن في اليــوم وهــو مــن أبــرز معالــم الصوفيــة في المهديــة وقــد خالــف 
رواتــب الصوفيــة في عــدة جوانــب منهــا أنــه يقــرأ في وقتــي الصبــح والعــر ,وأنــه 
ــم  ــل تعظي ــه ب ــف لل ــى وص ــتمل ع ــم يش ــه ل ــا أن ــه , كم ــار في قراءت ــن الاقتص يمك

قــدرة اللــه.

ونختــم حديثنــا بــأن الثــورة المهديــة تمثــل نــداء قيــادة دينيــة ملهمــة توحــد الكلمــة 
ــه  ــدي نفس ــو المه ــا ه ــح لقيادته ــة ,وإن المرش ــاء وحرك ــد وإحي ــة تجدي ــل المهدي , ب
وإنهــا دعــوة تلتــزم بالكتــاب والســنة وتســد فــراغ الخلافــة عــن الرســول صــى اللــه 
عليــه وســلم وكانــت الدعــوة المهديــة بحــق تأكيــدا لقــول المصطفــى صــى اللــه عليــه 
ــا كمــا بــدأ« لأن الدعــوة إلى الإســام وفــق  ــا ســيعود غريب وســلم » بــدأ الديــن غريب
ــه عليــه وبذلــوا  طاقــات إيمانيــة جبــارة مــن أقــدار رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الل
ــه وبهــا انتــروا وأخرســوا  أرواحهــم رخيصــة مــن أجــل إعــاء كلمــة لا إلــه إلا الل
جبابــرة العالــم, الإنجليــز الذيــن غابــت شمســهم في الخرطــوم في 26 ينايــر 1885م 
ولا زالــت جــذوة المهديــة التــي أشــعلها الإمــام المهــدي حيــة في نفــوس مــن اعتقــدوا 

فيهــا مــن أهــل الســودان وفي العالــم الخارجــي.
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الوثيقة من الكتاب الذي أشرنا إليه في الهامش

نص الوثيقة

)القرآنية(  بالأدلة  الشريعة  ايد  الذي  لله  الحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  كريم  يا  باسمك 
والقواطع الحكمية المنزله على خير البريه/الحمد لله الذي بلغ الرسول ونحن آمنا بما يقول.

الواثق بالله والرسول
بن السلطان نول/لسلطان بادي 7311هـ

حجـة سـلطانية وثيقـة ملوكيـة بمدينـه سـنار المحروسـة المحمية/اجلها الله تعـالى لدا 
متوليهـا الـذي ايـده بالنصر والتمكني والرفعه/والتحصني وجعلـه ظلا ظليال يأوي 
أليـه كل مسـكين الـذي هـو في الدنيا سـعيد/وفي الاخره ان شـاء الله شـهيد مـن انطوى 
باطنـه على الصفـا وظاهره/على الصـدق والوفا الصـادق في قوله الأمين في فعلـه الذي إذا 
قـال صـدق/وإذا تكلم بالحق نطق مولانا السـلطان بن السـلطان السـلطان بـادي بن/
السـلطان نـول نصره اللـه الرحمـن الرحيم بجـاه القرآن العظيـم والنبـي الكريم أمين/

آمني يـارب العالمني إلى حضره كـم من تقـف عليه هـذه الوثيقـة والناظر لمـا فيها/من 
الحقيقـه وبعـد فان السـلطان المربور المويـد والمنصـور)...()...( الشـيخ عبـد الله ولد 
عجيـب وولده الشـيخ مسـمار وولـده الشـيخ/محمد الامين مـن تمامت صـدق الدار على 
الفقيـه عبـد الرحمـن ابـن الفقيـه خوجلي/بالـدار التـي فيها قرب الفقيـه خوجلي وهي 
معلومـه الحـدود والبقعه/فحدهـا مـن جهة السـافل الزرقاب ومـن الصعيـد الضنيقيله 
ومـن جهة/الصبـح درب الجمـل ومـن جهة الغـرب أنتها البحـر وحدها في المشـارع من 
جهـة الصعيـد مشرع الحـاج عالم ومن السـافل مرشع فافهموا وهـذا كله ابتغـاء لوجه 
اللـه تعـالى وطلـب للثـواب في دار المئـاب وليـوم لا ينفع فيه مـال ولا بنون/غال من اتى 
اللـه بقلب سـليم وصارت هـذه الدار المذكـورة بحدودهـا المعلومة/صدقه وملكا للشـيخ 
عبـد الرحمـن ابـن الشـيخ خوجيل ولذريتهـم وذريـة ذريتهم/لاينازعهـم فيهـا منازع 
ولا يتعـرض لهـم فيها معترض سـالمه مسـلمه مـن جميع الرشور والسـبل/والمضار لا 
عليهـا جسـارة ولاخسـارة ولانـزول ولا ضيافـة من نـاس قـري أو من ناس سـنار/ولا 
يغشـاهم أحـد في حلتهـم ولا ماءهـم الازرق يشربه إنسـان ولا فيكم الجميـع من يعرب/
دوايـة التنبـاك عندهـم ولا عـاده ولاعانـه ولا شـئ من السـبل العاديـه ونؤكـد عليكم/
ياجميـع الشـيوخ والمقاديـم والجـراي الذين مـن تحتهم الى حـد ملكي خصـوص انتم/
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يانـاس قـرى الشـيخ محمـد الامني ولـد مسـمار وجراية ومـن يأتـي بعدهم عىل قيام 
السـاعه/لا أحـد منكـم يتعـرض لهـذه الصدقـه ومن تعـرض لها بعـد كلامي هـذا فقد 
عـرض نفسـه/للهلاك والحـذر ثم الحذر مـن المخالفـة والمخالف لا يلوم إلا نفسـه حضر 
ذلـك وشـهد بـه الشـيخ/انقله ولد يونـس والجنـدي محمد ولـد دريش والشـيخ عزوزه 
شـيخ حـوش نـاصر خال الملـك /والشـيخ مخمـد الامين ولـد مسـمار ولد عجيب شـيخ 
قري والشـيخ سـليمان ولد بادي شـيخ اليس/والشـيخ عبداللـه ولد عوض شـيخ التاكة 
والشـيخ سـبت ولـد حيـدر شـيخا اتربه والشـيخ عبدالعاطي/ولد الشـيخ محمـد قيلي 
بيلـه والشـيخ قاسـم القربين والشـيخ الضو ولـد ارباب شـيخ البحر/والشـيخ على كرار 
ولـد عمر شـيخ كردفـان والشـيخ محمد ولـد محمود شـيخ القواريـه والشيخ/شـنبول 
ولـد )نوه شـيخ أربحـي والشـيخ( إدريس ولـد نايـل مقـدم السواكره)والسـلطان(بد/
ولد السـلطان)خميس سـلطان فور المسبعات(والسـلطان حمـاد ولد مادبه والسـلطان/
)محمـد القمراوي(سـلطان قمـر والشـيخ )..( والشـيخ عىل ولد حمـد اللـه )..(الداخل 
والملـك)...( عبدالحـي )...( سـليمان ولـد )....( عبـد الكريـم وأخيـه الأرباب عبـد/ )...( 
ولـد الحكيـم عبـد السالم المغربـي والأرباب/اخمد الشـوبري ولـد الفقيه بلـول حمد /
والأربـاب ولـد رضـوان والأرباب/مرسـال ولد أكـد والشريف سـالم ولد الشـيخ/جعفر 
العلـوي والشريـف عبـد اللـه ولد/السـيد الشـوبري والشريـف ضيـاب ولده/والشريف 
احمـد ولـد المكحـل والفقيـه عثمان/والحـاج الصليحـاوي والفقيـه عبـد الرحمن/ولـد 
جابـر والفقيـه محمـد الأمني الحردابي/الفقيـه الزاكي ولـد العجب والحاج عمـران ولد 
الحاج/سـعيد والفقيـه محمـد ولـد مدني/ولـد عبيـدي والفقيه محمـد ولـد الفقيه)..( 
الطاحونـي والفقيـه محمـد ولد ابـو الحسن/المشـهور بتور المتـون والفقيـه بلولة ولد/
ركابـي )..( نسـيب الملك والفقيه انـوار ولد/عبد العليـم المغربي رجل الحلفـا )..( الجنيد 
ولـد طـه والفقيـه تـاج الدين/عبد الـرازق )معتـوق( الملـك الفقيـه )عبد الحفيـظ( ولد 
نونـو وإبراهيم )...( ولد النجـدي والفقيـه عبدالهادي/ولد دوليب والفقيـه )...( والفقيه 
سـالم ولد نعيـم والفقيه مدنـي ولد محمد ولـد مدني/والفقيـه احمد ولـد )...(  والفقيه 
رحمـت اللـه الصليحـاوي والفقيـه /يوسـف ولـد ولد ونيسـة والفقيـه أبـو بكر/ولدام 
سـيكه والفقيـه يعقـوب حميرا/ومسـطر الحروف ابنـه إبراهيم شـاهد بذلك وكفـا بالله 
شـهيدا تحريـر ذلـك في شـهر اللـه الحرام/الفرد رجب من شـهور سـنة 66سـنة/الف 

ومايـة 66 مـن الهجـرة النبوية/عىل صاحبها أفضـل الصلاة والسالم))).

)))  - محمد إبراهيم ابو سليم وج.ل اسبولدنق:  وثائق من سلطنة سنار ص 3-4 .العلامة /تعني نهاية سطر وبداية سطر 

جديد العلامة    تعنى سقوط اسم أو كلمة في هذا المكان,وإذا ورد كلام مكتوب بداخلها فهذا يعني أن المحققين أضافا الجزء 

المفقود من الوثيقة . والعلامة   والتي تأتي بعد الديباجة هي الختم  والمكتوب بداخلها هو مع الختم من نقش 
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ملحق رقم )3(

خطاب تنصيب المهدي مهديا إلى محمد الطيب البصير))) 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم.وبعد فجزيل 
السلام إلى العزيز المقام حبيبنا ذي الإكرام الأستاذ خليفة جدنا الشيخ محمد الطيب البصير 
وقاه الله عن كل التكدير. لا يخفى عزيز علمك أن من كان لله وخرج من حظه وهاجر إلى 
الله لا يخشى من شئ ولا يخاف من احد فانه منصور ومضمون رزقه وموقى من شرور 

الخلايق بالوعد الصادق الذي لا يشك فيه إلا منافق.

وحيث أنك النايب عنا وكنفسنا في جميع الأمور لازم تشجع الأهل الى الهجرة إلينا. وجميع 
من لم يصلنا فليبايعك,وقد جعلت مبايعتك مبايعتي,وأنت الأمين على حقوق الله تعالى ولازم 
تزهد المحبين عن الأوطان والأموال ,فان الدنيا غروره وما للعبد إلا الأعمال الموافقة للكتاب 
والسنة.ومن يجتهد على ذلك يشق الأنفس في هذه الأيام الغريبة الزوال خسر في الدارين ولا 

تنفعه الأموال والأوطان بل تبقى عليه الحسرة والندامة.

ومن البشاير التي حصلت لنا بعدك: انه حصلت لنا حضرة نبوية حاضر عليها الفقيه عيسى 
فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معي ويقول للأخ المذكور: « شيخك هو المهدي« 
فيقول : إني مؤمن بذلك, فيقول صلى الله عليه وسلم:  من لم يصدق بمهديته كفر بالله 
ورسوله قالها ثلاث مرات ثم يقول له الأخ المذكور: يا سيدي يا رسول الله الناس من العلماء 
يستهزئون بنا والخشية أيضا من الترك فيقول صلى الله عليه وسلم:  والله والله أن قوي 

يقينكم أن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حاجتكم.

ثم يقول الشيخ عبد الله:  يا سيدي الشيخ عبد الله .يا سيدي الشيخ الطيب, نحن مصدقون 
ولادته  حين  شيخك  أن  الطيب:   الشيخ  بمصدقين,فيقول  ليسوا  والناس  شيخنا  بمهدية 
عرفوه أهل الباطن والحقيقة أنه المهدي.فلما تم أربعين يوما عرفته النباتات والجمادات بأنه 
المهدي ,ثم يقول الشيخ الطيب:  الطريقة فيها الذل والانكسار وقلة الطعام وقلة الشراب 
والصبر وزيادة السادات,فتلك سته والمهدية أيضا فيها سته. الحرب والحزم والعزم والتوكل 
والاعتماد على الله واتفاق القول .فهذه الاثناعشر لم تجتمع لأحد إلا لك.ويقول عظ قومك 
هذه  من  بواحد  متصفا  الصلاة,ومن  وترك  والكبر  الحسد  خصايل:  ثلاثة  فيهم  يكون  الا 
الثلاثة اتصف بالآخرين .ثم يقول:  وحين قدومك إلى قدير, النساء تكون مستتره لا تنكشف 

)))  ( نص هذا الخطاب أخذناه من كتاب »منشورات المهدية« تحقيق البروفسير محمد إبراهيم أبو سليم« ص 18-12
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كالبقاره, ولما تكن بين كردفان وتقلي تعظ القوم بأجمعهم:  فمن كان سايرا لوجه الله بلا 
عله, فليمش معكم ومن كان سايرا لعله لا يمشي. ولازم أن تصلوا ألى الملك آدم بهيئة حسنه.
مع ترتيب الأذكار فلكا تصلوا قدير لازم تنف عن قومك الصفات الثلاثة ولا يدخل معكم من 

كان فيه إحداهن.

ثم يأتي الشيخ التوم ويقرى على السلام بالمهدية ويقول: اجتهد على قومك أن يكون الكبير 
أبا والصغير ولدا والمساوي أخا وفي رمضان ادخل خلوة الاربعين فيتبين لك فيها دسائس 
بالمهدية ويتكلم بكلام فهمنا  السلام  البصير ويقري على  الشيخ  يأتي جدنا  وغمائض.وثم 
منه أنه قال لي :  اشدد الحزام على سنة النبي العدنان. وثم يأتي الشيخ القرشي فيقري على 
السلام بالمهدية ويتكلم بكلام المفهوم منه انه يقول:  كن ذاكرا الله ولمن معك سائرا,فيقول 
الشيخ عبد الله يا سيدي الناس منكرون في مهدية شيخنا, فيقول:  أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعلمني قبل مماتي بان شيخك هو المهدي بذاته وقد كان أعلمني الشيخ الطيب قبل 

مماته وقال:  انك تدرك المهدي وتلاقيه,وهو شيخك بعينه.

ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني لا بس جبه وعليها 
سيور,فيقول الشيخ عبد الله:  يا سيدي يا رسول الله , الناس منكرون الجبه ويتعففون 
عنها افهي سنة وارده عنك أم لا ؟ فيقول صلى الله عليه وسلم :  وذات الإنسان رقع:  في رأسه 
رقعة زرقاء وباطن شفتيه رقعة حمراء وأسنانه رقعة بيضاء وأظفاره صفراء.ويقول صلى 
الله عليه وسلم:  الرقع أربعه بيضاء وزرقاء وحمراء وصفراء,ويقول صلى الله عليه وسلم: 
الله عليه  لو لا أني خشيت عليك أن تصير مغشيا لأريتك حبب الخلفاء الأربعة.وأمر صلى 

وسلم الخضر عليه السلام: من هذه الليلة اصحب المهدي وكن في قومه.

وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة شعبان ليلة الأربعاء. ثم 
أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولا  وثم  لنا جميع الأحوال إلى دخول مكة ومنازعة  تلي 

مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرافها معه إلى هذا كفاية والسلام.

غرة شعبان سنة 1298هـ/20 يونيو 1881م.
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ملحق رقم )4(
رسالة المهدي إلى علماء السوء)))

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم.

يــا علمــاء الســوء, تصومــون وتصلــون وتتصدقــون وتدرســون مــا لا تفعلــون, فمــا 
ســوء مــا تحكمــون. تتوبــون بالقــول والأمانــي وتعملــون بالهــوى. ومــا يغنــي عنكــم 
أن تنقــوا جلودكــم وقلوبكــم دنســة بحــق أقــول لكــم:  لا تكونــوا كالمنخــل يخــرج منه 
ــم تخرجــون الحكــم مــن أفواهكــم  ــك انت ــه النخالة.وكذل ــق الطيــب وتبقــى في الدقي

ويبقــى الغــل في صدوركــم.

يــا علمــاء الســوء, كيــف يــدرك الآخــرة مــن لا تنقــض مــن الدنيــا شــهوته ولا تنقطــع 
ــا  عنهــا رغبتــه! بحــق أقــول لكــم:  أفســدتم أخرتكــم بصــاح دنياكم,فصــاح الدني
ــق  ــون الطري ــى تصف ــم مت ــون! ويلك ــو تعلم ــم ل ــر منك ــاس أخ ــأي الن ــب .ف اح
للمدلجــن وتقيمــون في محــات المتحيريــن كأنكــم تدعــون أهــل الدنيــا ليتركوهــا لكــم.

مهــا مهــا! مــا يغنــي البيــت المظلــم أن يوضــع الــراج فــوق ظهــره وجوفه وحشــة 
معطــل. كذلــك مــا يغنــي عنكــم أن يكــون نــور العلــم في أفواهكــم واجوافكــم منــه 
وحشــه معطلة.يــا عبيــد الدنيــا لا كعبيــد أتقيــاء ولا كأحــرار كــرام, توشــك الدنيــا أن 
تقلعكــم مــن اصولكــم فتكبكــم عــى مناخركــم ثــم تأخــذ خطاياكــم بنواصيكــم ثــم 

تدفعكــم مــن خلفكــم إلى الملــك الديــان حفــاه عــراه فيجزيكــم بســوء أعمالكــم.

)))  ( الآثار الكاملة:  مجلد واحد ص 435-434.



331 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

المصادر والمراجع

أ. المراجع العربية:
	)(1 أبو بكر جابر الجزائري: عقيدة المؤمن , )القاهرة1993م(.

	)(2 ــورة في نصيحــة أحمــد  ــم شــحاته حســن: مــر والســودان ووجــه الث إبراهي
ــكندرية 1971م( ــوام )الإس الع

	)(3 ــرة  ــنر ج1 , )القاه ــردون وكتش ــدي غ ــن ي ــودان ب ــوزي: الس ــم ف إبراهي
1309هـ(

	)(4 أحمــد الطيــب البشــر: كتــاب الحكــم المســمى بالنفــس الرحمانــي في الطــور 
الإنســاني وشرحــه المســمى بالجوهــر الفريــد في علــم الوحــدة والتوحيد,الطبعــة 

الثانيــة )القاهــرة, 1969م(.

	)(5 ــة  ــن المنكر,الطبع ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي: الأم ــن البيانون ــز الدي ــد ع أحم
ــاض, 1985م(. ــة )الري الثاني

	)(6 أحمــد محمــد احمــد جــي: دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمين الخــوارج 
ــاض ,1988(. ــة )الري والشــيعة, الطبعــة الثاني

	)(7 إحسان اليهي ظهير:  التصوف المنشأ والمصادر,)باكستان,1986م(.

	)(8 إســماعيل عبــد القــادر الكردفانــي: ســعادة المســتهدي بســرة الإمــام 
إبراهيــم أبــو ســليم )بــروت,1982م(. الدكتــور محمــد  المهدي,تحقيــق 

	)(9 الأمين الحاج محمد أحمد: الطريق إلى ولاية الله, جدة 1989م

	0)(1 ــق  ــنى,مخطوط,دار الوثائ ــه الحس ــماء الل ــم: شرح أس ــح التوي ــن صال الأم
القومية,منوعــات تحــت الرقــم 1/195/260

	1)(1 بابكر بدري: تاريخ حياتي,الجزء الأول,الخرطوم أغسطس 1959م

	2)(1 ــاض  ــد الاول )الري ــاري, المجل ــح البخ ــد: صحي ــه محم ــد الل ــو عب البخاري,أب
ــم ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــدون تاريخ(اب ,ب



العـلاقة بيـن332
المهدية والصوفية في السودان

	3)(1 ــن  ــر اب ــي إلى تكف ــه الغب ــوف أو تنبي ــرع التص ــن:  م ــان الدي ــي بره البقاع
عربي,تحقيــق وتعليــق عبــد الرحمــن الوكيــل )الرياض,1415هـــ(.

	4)(1 ــض  ــدال في نق ــاج الاعت ــن منه ــى م ــد: المنتق ــن احم ــي الدي ــه تق ــن تيمي اب
ــة  ــن الخطيب,الطبع ــب الدي ــق مح ــق وتعلي ــض والاعتزال,تحقي ــل الرف كلام أه

الثالثة)الريــاض,1413(.

	5)(1 تــاج الــر حــران: فكــرة المهديــة عنــد الشــيعة الاثنــا عشريــة, المؤتمــر العالمــي 
ــوم,1981م(. لتاريخ المهدية)الخرط

	6)(1 ابن الجوزي جمال الدين أبى الفرج: تلبيس أبليس )القاهرة 1368هـ(

	7)(1 حسن الباش: منهج الجهاد القرآني)طرابلس الغرب 1990(

	8)(1 حســن الشــيخ الفاتــح قريــب اللــه:  المنهــج الصــوفي في التربيــة الدعــوة إلى اللــه 
)بــروت,1991م(. التصــوف في الســودان: رســالة ماجســتير )جامعــة الخرطوم 

1965م(

	9)(1 الحنبــي الحافــظ بــن رجــب:  بيــان فضــل علــم الســلف الخلف,تحقيــق وتعليق 
محمــد بــن نــاصر العجمي,الطبعة الثالثــة )الريــاض 1991م(.

	0)(2 ابن خلدون عبد الرحمن:  مقدمة ابن خلدون)القاهرة,1958( 

	1)(2 رودلف سلاطين: السيف والنار في السودان )بيروت 1988م(

	2)(2 راشــد عبــد اللــه الفرحــان:  الأديــان المعاصرة,الطبعــة الثانية,طرابلــس 
الغــرب,1985م

	3)(2 ســعد محمــد حســن:  المهديــة في الإســام منــذ اقــدم العصــور حتــى 
اليوم,دراســة وافيــة لتاريخهــا العقــدي والســياسي والأدبــي 1373هـــ/1953م 

ــخ(. ــدون تاري ــة الأولى)مصر,ب الطبع

	4)(2 الســيد محمــد عقيــل بــن عــى المهــدي:  مدخــل إلى التصــوف الإســامي,الطبعة 
الأولى )القاهــرة 1993م(

	5)(2 الشــافعي,أبي عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس:  ديــوان الإمــام الشــافعي,جمعه 
وعلــق عليــه محمــد عفيــف الزعبي,الطبعــة الرابعــة )جــده,1985(.



333 العـلاقة بيـن
المهدية والصوفية في السودان

	6)(2 الشهرســتاني,ابي الفتــح محمــد عبــد الكريــم:  الملــل والنحــل تحقيــق الأســتاذ 
عبدالعزيزمحمدالوكيــل,دار الفكر)الرياض,بــدون تاريــخ(

	7)(2 المهديــة  لتاريــخ  العالمــي  المهدية,المؤتمــر  أيدلوجيــة  المهــدي:  الصــادق 
1981م(. )الخرطــوم,

	8)(2 صــاح محيــي الديــن: هــر الدم,المعــارك والمقاومــة الوطنيــة منــذ عــام 1881م 
)الخرطوم,بــدون تاريــخ(.

	9)(2 ــد المهدي,المؤتمــر العالمــي لتاريــخ  ــة: الدعــوة والدعايــة عن الطيــب حــاج عطي
ــوم 1981(. المهدية,)الخرط

	0)(3 الطيب محمد الطيب: المسيد,الطبعة الأولى )الخرطوم 1991م(.
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العـلاقة بيـن336
المهدية والصوفية في السودان

	7)(5 ــخ  ــي لتاري ــر العالم ــا الغربية,المؤتم ــة وأفريقي ــاج:  المهدي ــد الح ــد أحم محم
المهدية)الخرطــوم1981م(.

	8)(5 محمــد خليــل هــداس: شرح العقيــدة الواســطية لشــيخ الإســام بــن 
تاريــخ(. )القاهرة,بــدون  الرابعــة  تيميه,الطبعــة 

	9)(5 ــرت  ــن توم ــدي اب ــة المه ــة لحرك ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــر: الخلفي ــد زب محم
ــوم,1981م(. ــة )الخرط ــخ المهدي ــي لتاري ــر العالم المؤتم
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